





صورة الموؤلف 


ولد سنة 1515م ونوق سنة ٠89ااه‏ 


0 اقمأواره 


لاحعالك ا ع0 1197كمع/االانا 00081 م معتاتوزم 





نسي ادع 1 ان إل 22-03 


تمجمم لله «لكلفن 7 لمه 61 ك5 ممه |1 


حكراك 


مه 


مباهج الآداب العصريت 


0 


تايف 
"وعد زمائه» وتاكزة ممه وأوانة 
الججد فى نفع وطنه بنشر المنافم 
للرحوم الامير النظم 
رعس يلك وأفع 


( ناظر قلم ترجة واعضاء مجلس التومسيون ) 





( طبعة ثانية » 
ف عنى بتصحيحها طبماللنسخة المطبوعة بدار الطباعة الاميرية الكبرى » 


4 0ه 


0 حقوق الطبع محفوظه لخفيد المؤلف السيد عمد رفاعه « 





« مطبمة شركة الرغائب بشارع المنجلة بالقرب من الجزاوى بعصر » 


١١1 4 


لم16 0 577 


ع00081) قد 





لدم أقمأواره 


للدت الع الا 0 10 اكم8ع/االلانا 


081 00) ره ممتواة 


ترجمدن الولف 


نقلا من كتاب الخطط التوفيقية لسعادة على باشا مبارك مع 'تصرف واختصار 





هو الامير الجليل المرحوم السيد رفاعة بك بن السيد رافع الطبطاوي 
ابن السيد بدوى بن السيدعلى .بن السيد عمد بن السيد على بن السيدرافم ن 
السيد حريز بنالسيد مد شمس الدين .بن السيدز بن الدين ,نالسيد عبدالرمن 
ابن السيد أبى القاسم الصغير بنالسيد شياب الدن احدن السيد أبيءبدالله 
عمد بن السيد حبى بنالسيد الى بكر بنالسيدحبينالسيداىالقاسم) الطبطائي 
|نالسيد عبد العزير بن السيد بوسف إن السيد رافع بن السيد جندب بن 
السيد تمد بن السيد سلطان بن السيد د بن السيد احمد بن السيد حجون 
بن السيد احمد بن السيد مد بن السيد جعفر بن السيد اسماعيل بن السيد 
جعفر. الي بن السيد تمد.المأمون بن السيد على المارض بن السيد حسين 
جود الملقب بالفارض بنالسيد مد الدبباج بنالسيد جمف رالصادق بنالسيد 
تمد الباقر بن السيد على زين العابدين بن سيدنا ومولانا الامام الحسين بن 
سيداننا فاطمة الزهراء بنت سيدنا عمد صلى الله عليه و 
ولدرهالله سنة1707ربة ونشأ فىعزوالدهالىا نأخذتالالنزاماتمن العلاء 
والاشراف فاضطر والده الى المباجرة من طبطا الى بلد اقارنه عنشأة النيدة 
المعروفين بيت الى قطنة وهناك حفظ | كثر القران الشريف ثم تو والده 
السيد بدوى رافع فرجع الي طبطا وهناك قام بتريته أخواله وم ديت علم 
من الانصارالحزرجية لخفظ التون وحضر بعض الكتب علهم فتهاونحوا 
وأغلب تربيته الازهرية كانت على الملامتيناللفضالينالشيخالفضالى والشيخ 
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جد اوابكك 


وقد .قفي مدة.حيانه الى آخر مدة امرحوم سعيد بأشاافى سبيل التعليم ادارة 
وعملا هو وتلامذته ثم من بعد تلك المدة واقتصاره على نظارة.قل الترجة 
وعضوبةقومسيونالمعارف فى عهد حضرة الخمديو اسماعيل باشا قام فى كثير 
من المدارس هذه الخطه عينها 

وله في الرحوم عمد على باشا وتجله الآكبر ابراهيم بإشا المداش التى 
سارت بها الركبان منها قصيدنهاللامية التى مطلعها 

ملا الكون يشراعدلهواتداله وأقتى اليراا بره ونواله 
وهي التى يقول فيا تاويحا يلد الندوح 

متازل ما اسكندرفاتح الورى اذالم يكن عم الامير نفاله 
وقصيدته النونية التي قالها وهو فى باريس ومطلمها 
ناح اجام على غصوت. البان فأباح شيمة مغرم.ولمانف 
ومنها وقدكان قا باعباء المروب اذ ذاك نجل الممدوح الشار اليه 

فى كفه سيفان سيف عنابة والشهم ابراهيم سيف ثانى 
ومنها تذّكر اولاده وعائلته 

ابي بعينى مبجتى لفراقهم 2 وأود أت لا نشمر الينان 

ثم الغيت المدرسة فى مدة المرحوم عباس باشا الاول واستقر رأى 
المجلس الخصوصى على انشاء مدرسة فى السودان للاحتياج لها هناك فاختير 
المترجم ناظرا علهاولا وصل الها أنشأ المدرسة ورتهها أحسنترتيب وأدارها 
احسنادارة وكازذلكأواخر عام 1١56‏ مجرية وقد ترجمهناك كتبا عديدة 
منه/كتاب تلك الطبوع فى الشام وانشأ قصيدته التى مطلمها 

الا فادع الذى ترجو ونادي بجبك وان تكن فأي ناد 


00091 


كن 


ست :يه عست 


ومنها بنو الآداب اخوان جين وأخدان بمنعاف البلاد 

وهى مطبوعة فيهذا الككتاب وم زل مكبا علرشنله الى أواخر عام 
٠١‏ فعاد الي مصر بامى المرحوم مد سعيد باشا حين ولابته على مصر 
وبعدرجوعه من السودان جعل عضوا ومترجما فى مجلس الحافظة حت رياسة 
المرحوم أدم لثما م جمل ناظر ثانيا للمدرسة الحربية التوكانت بالموض 
الرصود نحت نظارة سلوان باشا الفرنساوى و بعد قليل أعس بعمل قوانين 
ونظامات لدرسة مستقلة أريد انشاؤهاوجملمترها بالقلمة تكو نكافلة للعلرم 
الاديية وافية بالفنون اللدنية فبذل ممته فى ذلك وراعي فى نظاماته ما يجاب 
خواطر الاهالى الى تلك المدرسة ورتب لحامن المملمين كل من له به ثقة من 
الا كفاء المتدريين على تمل الماو موأدارها أدارة جيدة حت ظبرت نجابةئلامنها 

وكات شديد الرغة فى الاطلاع على فنون التاريخ وله فى السيرة 
النبوة حكتابه نهابة الاجازفى سيرة سا كن المجاز أوله حمدا من 
أسمد نبيه بأعلى درجات الشغرف وأصمده الى أسمى مدارج الثرف 
انتقاه من ححييح كتب السير وربه ترتييا بديعالم يسبق بثله ولا وصلت 
نسخته الى سعادة على بأشا مبارك ناظر المعارف المصرية أمم بطبعه فروضة 
المدارس تمجيلا للفائدة ثم طبع مستقلابمطبمة العارف العمومية 

وأرغبته فى نشر العلوم وسعة دائنها استصدر أمرامن امرحوم 
سعيد باشا بطبع جملة كتب عربية على طرف المكومة منها تفسير الفخر 
الرازى ومعاهد التنصي ص وخزانة الادب والمقامات المريرية وغير ذلك من 
الكتب التىكانت عدعة الوجود في ذلك الوقت وكان للمترجم رجه الله 
عنانة كبيرة باقتناء الكتب فاشترى السكثير النادر منها حتى ان كتبه تبلغ 
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اح اح ام 


بما اشتراه اولاده نحو كتاب وفبها من الكتب الغريية ما ليس فى 
غيرها توفى رجمه الله تعالى عام ب نيف وتسعين ومائتيتف وألف بالحرسة 
ودفن في بستان المياء بقرافة الجاورين الكبريو قد أعقب ابنين جليلين غير 
الاناث لازما الازهى مدة واقتبسا من معارف والدهما وكانا على غاية من 
المعارف والآداب ومحاسن الشيم وعلو الحمم وأحدهما وهو على باشا رفاعه 
كان قد تقار وكالة نظارة المعارف المصرية وسنه اذذاك لم يجاوز الشلانين 
عاما وقد أ كلما ركه والده من التاريخ علىأساوبه وارتق الى رتبة والده عليا 
وقدرا واماابنه الآخر وهو الرحوم بدوى بك رفاعة والد حضرة السيد 

حمد رفاعه حي هذه ال ثار فقدكان مما عدينة طبطا فى ملاحظة دارٌتهم 
التي هناك مع إدامة النظر والمطالعة فالكتب العلمية على اختلاف مشار.ها 
مذا 0 اد الوقوف على ترجة حياة المؤلف تفصيلا فليه بعراجمة كتاب 
حلية الزمن بسيرة خادم الوطن لولف المرحوم السيد صال يك مجدي والد 
سعاة عمد باشا مجدي مستشار محكمة الاستئناف وأحد تلامذة الترجم ققد 
ذك ركثير ام نأحواله وعدد تلامذته وقسمهم الى ثلاث طبقات كانوا ججال 
المصر وغرة الدع وبالله التوفيق ,© 


موه 
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تك : 
كتاب مناهج الالباب الصرية في مباهج الآآداب المصرية » 
4 مطلب سيب تأليف هذا الكتاب 
5 « المنوان والانحاف 
0 مقدمةفى ذكر هذا الوطن وما قاله فى شأن عدنهأرباب الفطن 
00 مطلب وصف مصر 
نفع الدين فى المملكة 
0 « اعانة المنافع العمومية على التمدن 
5 « المفاضلة بين الفلاحة والملاحة 


03 
3 


9 « حرية الذمة 

٠‏ 2 اختلاف الاغرا ضف المنافع العمومية 

5 « الترغيب ى حب الوطن 

07« برمصر لنيهأ وغيرمم 

15 5 خير مصر وركانها 

« اختلاف أسبابالمواد وتثمب ال مكاسب 
ماقم أسباب المواد واللكاسب 

04 « اختلاقأحو ال امنافع العمومية 

(الباب الاول) فىبيان المنافع العموءية منحيثهى وفىموادها الخ 
> (القصل الاول) فيا تطلق عليه المناقم الخ 

٠‏ مطلب تعريف النافم 

1 0 المروءة 

١ه‏ حديثاذا مات ابنآدم انقطم عمله الامن ثلاث 
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صكيفة 


ا 
نا 
إن 
1 
لح 
4 
3 
ل 
3 
آذ 


44 


53 
144 
55 
اه 
ون 
.6 
66 


إن 


مطلب الصدقة الجارية 


0 


2 


0 


نوادر البخلاء 
ما قيل فى البخلاء من الشعر 
الرزق 
طلب الدنيا لفرض 
مُآثر الصحابة فى الصدقات 
الصدقة التى تصادف محلما 
خيرات نور الدين البيد ومن أقتى أثره 
اق الفا م ل المرتبات بمصر على حالها 
ل الصدقاتالجار ية باساوب جديد فى أيا ما مرحوم مدعل 
واقيناء خلئة أثره 
استحسان اعانة أهل البسارلولى الامرعلى فمل امير لتكثير الخال 
الخليرية 
الدين 
قانون الشحاذة 
العم الناقم 7 9 
تعداد فضائل العلوم الشرعيةوالامها 
الحساب: 
تقس العلو 
فل انكابة 
الا جنهاد فى ميل العم ومدحه 
تقديم أوائل العلوم على أواخرها 
وضوح العبارة وثرك الرموز انلفية 
الانتفاع بالذرية والتعضد بها 
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عم إن بلي 

8 مطاب ثر بية الاولاد 
20 « برالولد لوالدم 
٠ 30‏ م ترتيب تمليم الالقال 
4 « اطوار الصغير 
للا .ام استعداد كل انسان لنضيلة ما 

2 (الفصل الثانى) فى العمل الذى هو القوة الاولية فى براز المنافم 

الاهلية وفى:طبيقه على الارض الزراعية 

5 0 منابع الثروة 
م 0 الحرث والزرع 
لاوم تضيرقوله صلى لله عليه وسل لانحاسدوا ولا تناجدوا الخ 
مواام تعمم أبنا ٠‏ الوطن فى مكارم الاخلاق بدون تفرقة ولا نظر 

للاختلاف بالدبن 

5« تسويه الذعى بالمسلم فحرءة ظلمه 
0ه احتياج الزراعة لا كثر الصنائع وبالمكس 
1 (الفصلالثالك ش)فتقسي الآعيال اللىمنتجة للا لاءوالوغيرمنتجةهاالخ 
٠١6‏ « القرق بين العامل والخادم 
0٠‏ « وفاء الاجير اجرةمله عقب توفيته للعسل 

0١‏ « تعديل الءوائدعلي قدر الميسرة 

« التعيش من مرتبات الوظنين 
1 (الفصل الرا ابع) فى مدح السعى والعمل وذم البطالة والكل 
ا ام أول من وضع النرد 
ام اول من وضع الشطرئج 
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اعت 

مطلب وضع الطب 

ا« أول من وضع أصول النحو 

0« أول من وضع العروض 

« مواظية قدماء مصر على العمل ونفورم من البطالة واتكل 
وتصو يرمم شخص الكل بصور عخافة مستبشعة 

8 عل المشتغل والسكسلان بصرار وملة 

«١‏ نقسي النافع العمومية وتعريقا بالمنى اعرف الصناعى 

كن (الباب الثانى)فىتقسيم اناق الع.ومية الى ثلا ثمراتباصلية الخ 

20 (الفصلالاول)ف تعريف الماف المموميةبالمنالمرالصناعى الخ 

1 0م تعريف الفضيلة 

«٠‏ بعض أركانالفضيلة 

ل كل أقسام الفضيلة 

ل 0 منشأتولد الفنى 

014 « التجارة الخارجية 

16« أقسامحركات المنافع العمومية 

64 « تقدم المنافع العموءية الا نبالنسبةلما سبق 

21٠‏ (الفصل الثانى) فى حالة المافع الممومية فى الازمان القديمة الخ 

17 « حروب رومية مع قرطاجنة 

>014 <« حربرومية مع مقدويا 

+21 « غزوة تيوك التى يقال لهأ غزوة العسرة 

14 (الفصلالثالث) فى ان الاسفار والسياحات مما بعين على تقدم 

المناقم العمومية 
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00 
و 


166 


167 


16 


1١ 


ننس 
1 


كك1 


11 
15 


كا 


مطلب تفسيرصورة قر يش على حسب الطاقة 


00 


2 


2» 


سياحة العرب مطلتا فى الارض قديما 

ثبوت فضل العرب على غيرهم بالتوائر فى أغلب امخصالالجيدة 

الكلام على مدينة سبا وما بتعلق بها 

استكشاف الككومة المصرية محل مدينة سبا 

ستردصلى اللهعليهوس الىالشام فى مجارت خلديجفرطى اللهعنهاوما 
حصل فىذلك منخوارق العادات 

الحكبة فى رعى الانباء للم قبل النبوة 

سفر «وسى عليه السلام الى مدين ٠‏ 

اججاع *وسى بشعيب وما جرى بيمهما 





3 موسى بابنة شعيب 

كرة الشفقة على خلق الله 

(الفصل الرابع) فى أنالصور ينوم اه لسواحل برالشامقدمواى 

سا لف الازمانالتجارةوالعلومالبحر يةعلىوجهناقم 

ان اختراع العرب لبيت الابرة من المنافع العمومية المتأخرة 
التى لايعرفها المتقدءون 

صناعة الساحات من المصنوعات النفيسة التى سبق .ها العربغيرمم 

اشتيال كتب الفقه الاسلامية على بعض المنافع العمومية 

ان الصور يين ثم أول من استكشف الصباغة باللون الاجر 
الارجوانى 

فى أن أول من نقل حروف الحجاء من الصور بين اليونان 

فى أن الكتابة من النضائل الاولية 

المفاخرة بين القلم والبيف 
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2 (الباب الثالت) فى تطبيق أقسام المنافع الممومية فىالازمان 
الاولية على ممصر الخ 

050 (النصل الاول) فى تقدم مصر وغناها فى عدة ازمان سابتة الخ 

مطلب استكثاف اعمدة ممصر ية عبد قديم فى نابول 

0 « المماصرة بين ساطنتى مصر والعراق فى القديم 

م21 « تأسيس مدينة بابل ومدينة نينوى 

هم تسلطن الماك ننياس وأخذه زمام المملكة من امه 

ا« تساطن سردانيال على العراق وانه احرق نقسة ولساءة 

0« دخول اذر بيجان والعراق نحت مملكة الفرس 

0« ما تسبب عن نولية كيروش ملك العجم مملسكة العراق 

الا ام ماكانت عليه مدينة منف فى الزمن القدم 

عن 0 دخول المأمون العياسى عسي 

للاخ «» أضاسن” التمدن 

م1 « سياسة مص فى القديم 

د ان وزيم أراذى مر علي طوائف ثلاثة 

لال« السياسة العسكر اي يحصر فى القديم 

م1« رتيب مجالس القضاء فى القديم 

« الماقية على الذنوب عند قدماء المصر بين 

« الفحص عن وجه التعيش 

لما (الفصل الثالى) فى تأبيد نقدم مسر وامتيازهابالممارف ف الزمن 
القديم الخ 


ليل مطلب حسد اخوة بوسى لاخبهم وما ترتب علي ذلك 
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١8+‏ مطلب تدبير بوسف لغلال مصر وحفظ الحب فى سأبله 

004 0ه تعرف اخوة بوسفت 

04 « ذهاب البشير بقميص بوسف الى أبيه 

5م هم سيب نزول صورة يوسف عليه السلام 

146 « استنياط علو درجة مر من قصة بوسف 

امام كنية عيد فرعون السنوى ودلالته على التمدن 

+ (الفصل الثالث)فى ان أعظم وسائل تقدم الوطن فى المنافع 
العمومية رخصة المعاملة مع أهالى المالك 
الاجنبية واعتبارسم فى الوطن كالاهلية 

8 مطلب ساعدة الملك ابا «يطيقوشملكمصللتجارةداخلا وخارجا 

04 « فتح الملك أماسيس ثغور مصر للاجانب واحسات مثواهم 

لاسعاد رعيته بالثروة والغنى 

-016 0« نصيحة الملك أماسيس لملك جزيرة صيصام 

0 ه مساعدة البخت ,للا نان وما قيل فى البخت والحظ 

عو« متاقب سولون الحسكيم اليونالى وقوائينه 

220 (الفصل الرابع) فها ترتب على فتوح اسكنا هر الروى للديار 
المصرية من اتساع دائرة المنافم العمومية 
الناتجة عن مقدءات الإزموالكياسةوشرطيات 
أشكال المدل فى التدبير والسياسة 

6. مطلب سلوك اسكندر فى البلاد المتتتحة له ساسكا يباين مسلكالفاتحين 

5« تريح اسكندر للامم اختلفه والتأليف لسار من نحت حكيه 

من الملل 


05« نسب اسكندر وولاية أبيه وما رتبه أبوه فى المسكرية 
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19 مطلب قصد فلييش حرب العجم وحدل أمم اليونان على المساعدة 

« قتل فليش فى عرس ابنته 

0150 « تربية ارسططاليس لاسكئدر 

1 0« ثمره التاريح للملوك 

0« توجه اسكندر مرب بلاد آسيا باهبة يسيرة 

ا« فتوح اسكدر لبلاد العجم وانطلاقه الى مهدر عب ذلك 

٠‏ « وفاة اسككدرفى عنفوان شبابهبدون انيعهدالىاحدف السلطنة 

0 ظبور نتانج فتوح اسكندر لمصر فى عهد البطالسة ومن يعدم 

0 « مدفن اسكندر ومنارة اسكندرية المعدودة من عجائب الدنيا 

.+ « اكتبخانة اسكندرية 

ا 2 الملاحة والاسفار البحر بة فى عهد بطليموس الاول 

+. ده ذخائر خزائنمصرق ايام بطليموس الاول 

+0« جلب بطليموساليرودالىاسكندر يةوتأسيسطم حارة خصوصية 

0ه ضيق دائزة المنافع المصرية فى الادوار الاخيرة 

مام اس استيلاء السلطان سليم خان على مصر 

« تغلب القرناوية على مصر 

« استخلاص المرحوم مد على مصر من قبضة الماليك 

2020600 (الباب الرابع) فى النتتبث بعود المنافم العمومية الىمص رحسب 
الامكان فى عهد محبى مصر جنتمكان وفيه فصول 

ا (الفصل الاول) فى مناقب جنتمكان مد الاسم على الثان 
وانه نادرة عصره ومحبى ما ثر ره واعقابلة يينه و بين 
عدة من مشاهير ملوك الاعصر القر ببة 


.+ « كون قاصد التغلب اما كالصائد أوكاللتقط لتر بيقوكسب الاجر 
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صحيفة 


مطلب اما الاعمال بالنيات 


عا 
26 
14>" 
اانا 
503 


"17 


ونا 
الحلض 


لحل 


ارقن 
ليها 


100 


577 


نكف 


إنيفا 


2 


2. 


0 


كون مقدونيا موظن اميرين جليلين اسكندر وشمد علي 
فتوح السلطان سلهان 
الللك شر لكان قرال اسبانيا والنييسا 
بعث السلطان سلوان عمارة محرية الى فرانن! لنجدة ملكبا 
سفر الساطان سلوان مجيشهم نجي ةالبرالىأور با وعوده منصورا 
اخذ خير الدين باشا لتوسمن يدمولاى حسنمن بنى حفص 
ورجوعيا الممم م هام أخذها أيام السلطان سليم 
ابلاغ _عصر الويزاارابع عشر أور با درجة الكال 
وزارة كولبيت على الللكية ووزارة تورين على المسكرية 
مجدي دك وبرت المنافع العمومية وجلب خصائص المصنوعات 
الاجنبية ومحاستها اوطنه 
رثاء ولتير الشاعى اويز الرابع عشر 
فيم نكان من السلاطينالمماية فى عهمرلويز الرابع عشمر 
مساعدة كيار الوزراء أرباب القرانج ركيم على الت.دن 
(الفصل الثانى) فى أن منافع مص العمومية قد تمكنت كل 
التمكن من الذات المدية العلية وتساطنت على 
قلبه واخذت يعجامم لبه 
كون الفلاحة هى منبع ثروة معمر اللقبتى وتحفظ حكاء الملوك 
على شؤنها 
رأى نابليون فى تحسين أراهى #عر واستغلاطها وتكثير أهالمها 
ما خطر فى بال المرحوم ممد علي من الملحوظات الستة لاحياء 
ما فى مصر من الموات والنثيث ياسباب الاحياء 
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"4 


ايف 


55 
4 
0 
لليف 
لف 
كرف 


ا" 


شا 


21 
إناوفا 


فنا 


عقف 
5 


ان 


مطلب صرف همة المرحوم ممد على فى مبدا امره لتنظي العدةالمسكرية 
وايثاره ا على كثير من المنافع العمومية 
د عدم قياس النيل بغيره من الاهار 
د انشاء ترعة احمودية لنسبيل النقل 
« تطغ المرحوم مد علي للعمليات النافمة لثروة مصر عندالاوان 
« زعم بعض المسكاء أن أرض مصر حادثة من الطمى 
د الاتتباه للمضار الثلاث النيلية اللتى يحب التحفظ مها 
« مضار البحر عند صب النيل 
د مضار البحر الماح عند مصب النيل 
د تكثيرعدد ال حصولا تيمل الارضرواتب 
د ازالة اموانع الطبيمية الموجبة لتقليل أراضى الزراعة 
(الفصل الثالث) فيا ديره المرحوم محمد على من أصول المنافج 
المدومية الجسيمة والوصول بها الى الحصول 
على التقدماتالعميءةفىزمن يسير مما لو أنجزه 
من الملوك جم خفير لد من العمل الكثير 
وحسن التديير 
مطلب ما يترتبعلى انتظام مصلحة الرى . 
« حالة الرى فى عهد حكوءة الماليك 
« تسخير المولى تبارك وتءالى ا مرحوم مد على لاحياء عمارية 
عفين 
د تصوبر الاراضى لارشيد واستحسانه ممما اقليم الاسيوطية 
كال مصلحة الرى باتهام القناطر البيرية 
« لزوم الر يأحات للقناطر ا إبة والمدير بات المنتفعة بها 
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0" 
تفتكا 
6" 


عم 


564 


6 


53 


0-7 ل 


مطلب ارسالية المرحوم مد على لاستكشاف منيع النيل 


2 


انثاء المدارس امصرية 

(الفصل الرابع) فى سفر جنتمكان مد على الجليل الثان الى 
جبالفازغاو ببلاد السودان لاستكشافى المعادن 
بها واللكثف عنها يحضوره واعمال الطرق 


التجر بيه 


مطلب امبات الممادن المستخرجة فى هذا العهد 


2 


2 


معادن الفضة فى أفر يقه 

مشاببة افر يقه لامر يقه وظن أنها يستكشف منها ممادن 
النقدين بالبحث فها 

ارسال المرحوم مد على معدئجية بالسودانلاستكشاف المعادن 

ثنيجة جر بة ممادن فازغاو 

جر بتجهات سنجه وزنبو ولومائو 

تجر بة معادن ابو غولجى 

عرض جبل ساجه 

هجوم أهل سنجه على العسكر 

لجر بة وادى بولغيديه 

رجوع المعدضجية من تلك الجيات 

تصميم المرحوم محمد على على السفر الى بلاد السودان 

استصحاب المرحوم مد على فى سفره جمما من أر باب الفيرة 
فى المعادن وغيرها 

دخول المرحوم هد على اللخرطوم وما حصل من الاستقبال به 
وارساله الممدئجية الى عدةجهات واقامته بالمرطوملاستقبال 
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ا" 


ا" 


مه" 


مه 


54 


لض 


5 


للد 


يعن 


556 


5 


لفيا 


اليا 


اتذينا 


بك ا اعم 


الوافدبن عليه 


مطل سفر المر<وم مد على من الخرطوم الى جهة سنار 


»م 


0 


0 


ارشاد المرحوم مد على أهل السودان الىوسائل الز راعة وغيرها 

جدود المرحوم مدعل الىاقليم فازغلو 

وصول المرحوم مد على الى قرية فاموكر واستحسانه اياها 
وأمره بيناء قصر فيها على سمه 

وصول المرحومممد على الى فشنذارد 

جع الممدئجية وعلل شر بة >ومية 

يأس المرحوم ممد على من استخراج معادن الذهببالسودان 
فى ننسه وعوده الى عمس 

موت رئيس الممدئجية وافادته قبل موته ان تقر بر الجعية بعدم 
ريح استخراج المعادن لا يمول عليه 

ان معادن الذهب بالسودان لا تتكر وان الزراعة تقلح فيها 
ان اعتنى مها وان خيرام! كثيرة . 

استعداد اهالى السودان للمعارف والتكالات و وجود التعاون 
عندم علي طاب العم 

موعظة ملك السودان لمر وان بن مد حين التجأ اليه 

سفرى للسودان ونظمى قصيدة اشير الى أحوال تلك البلاد 
وعوائدها وتخميس قصيدة برعيه هب متهانسيم الشرج 
ببركة مدح خير البرية 

ميس القصيدة البرعية التى مطلعها خل الغرام لصب دمعددمه 

ان المرحوم هد ءإ كان بيجم ل كدب المالىدائما نصب عينيه 
وكان لا يحرم ممما 

(الباب الكامس) فى الآآمال المسئة والاعمال المستحسنة من 
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صحيفة 


بت و عله 


الاصلاحات المصرية بمَتضى اصطلاحات الال العصمرية وفيهفصول 


+ (الفصل الاول)وكتبغلط( الرابع)فوذ كرتقدمسسرفىهذاالوقت ال الى 
؟8؟ مطلب توسيع المشارع والمسالك 


6م 


هم 


2 


كم" 
لحف 
0 
ام" 
4م" 
مك 
1 
58> 
لحا 
لك 
0" 
6" 
انا 


الك 


(الفصل الثانى) فى ذكر ملحوظاتعومية نتعلق بالد,ارالمصر ية 
أبداها بعض من ارخ مصر م نأرباب السياحةالخ 


مطلب عدم الوقوف على حقيقة مصر لارباب السياحة 


- 


رأى الفرنماوية حين تغلبهم على مصر فى عمارهأ 

حالة أطيان مدير ية البحيرة 

حال اطيان مديررية روضة البحرين 

ما يستثنى من دفع العوائد الى لية ترغيبا تتكثير العاررية 

اطبان مديرية الشرقية 

اطيان مدير بة البزة ومدير بة القايو بية 

أطيان اقليم الفيوم 

اطيان مدير ية بنى .ويف 

اطيان الاطفيحية 

اطبا مديرية الا 

اطيان مدير ية اسيوط وجرجا 

صلاحية أرض الصعيد الاعلى ازراعة شجرة البن 

2 أغنام المار ينوس بأودية القيوم 

نحسين جنس الميول فى الفيوم والشرقية بتأسيس اصطبلات 
خصو ضيه 


استعد ادا بناء مصر بقرانحهم اذ كية ميع المعارفوالمنافع البشرية 
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صحيفة 


6 1 


و «طلب تحويل مصر الى حالة مستحسنة فى نحو عش ربن سنة 


كل 


6 


الس 
51 
اننا 


"14 


16 


كلع 


504 


كحضن 


ملام 


2 


حفظ قوئ أهل مر العقاية الى آخر عرم فى الغالب 

(الفصل الثالث) (وكتب غلطا الرابع) فى يان بلوغ المنافم 
العمومية باللديار المصرية درجة ارتقاء جلية فى 
عهد المكوءة المالية الخ 


«طلب عدم ذرورية المروج المدبرة فى مصر 


2» 


م2 


2 


زرع القطن وغرس شجرة التوت وتربية دود القز 

يان تسبيخ الارض البيأة لزراعة القطن 

زمن بزر القطن 

الاعتناء بشجرة القطن فى أثناء انشائها وعوها 

مساعدة مياه النيل على <سن التلون بالصباغة 

تحسين زراعة الأرز بالاقاليم المصربة 

غرس قصب السكر فى مدير ية المنية 

اقدمية تاذ الصوفلاصناءةوأقدميةالفلا<ة وبيان من اختراعيا 
من الام 

تشريف ملك الصين لازاعة محرثه بنقسه قدرا من الارض ى 
م مشهود 

الاعتناء بتربية المواثى لا سما تربية القم 

الاعتماء بتربية الم البيض عند الرومانيين والممى عن ذنحيا 

جلب ادوارد ملك الاتكليز من اسبانيا مقدارا جسها م نالفثم 
البيض الى مملكته للتنمية 

ورود نوع مخصوص من غنم المند الى بلاد الاتكليز لتحسين 
الصناعة باصوافها وما نتج عن ذلك من البراعة 


00091 


ححيفه 


ح ووه 


77 مطلب شمراءماسكة فرانسا فى الازمان السابقة الاصواف الغزولة باثمان 


1 


نتنا 
إهنن 


لييفنا 


لييفنا 


كفنا 


4ع 


3 


غالية قبل تجديد دواليب الملج والغزل 

ابقاء الصوف بلا جز عدة سنوات وان التجر بة افادت افادة 
حسنه بعدم جزه كل سنة 

الجوخ الفرنساوى المسهى بالكزمير ١‏ 

ورود قوافل افريقية الى.صر للتجارة 

تمثل المال والعقل والسعد للاسكندر 

(الفصل الرابع) فى اسماد الماك للبلاد والعباد 

تأسيس شورى النوا بيك 

تبصر وتصير أهلصر عند نفق المواثى بالوباء وذكر نادرة 

تناسب ذلك فى التعزية بثور أبيض 

جواب التعزية 

القوة الحصلة للغنى 

ان مرف الهمة الىالصنائع في بإدة منالبلاد يقطع عرق الفتن 

والشرور فيها 

ان الاختراءات الجديدة كان لها نظائر فى الازمان القد:ة 

تقوم مقامها من بعض الوجوه 

وجود البريد فى عهد الا كاسرة والقياصرة ومن بعدهم من 

ملوك الاسلام 

رتيب مرا كز البرريد من قلعة .صر الى ولايها 

حمام الرسائل وان منشأه بالموصل ونقل نور الدين الشمبيد له 

لترتبية فى ممالكه 

مراك المام باللديار المصر ية 
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8 
لقف 
يننا 


الف 


2 


لوغلا 


ان 
ان 
كنا 
كان 
كان 
كن 


لحن 


مطلب ما قيل فى حمام البطاتة من الادب نثرا وتنفها 


» 


»م 


مراك هجن الثلج فى المالك المصرية وسفن الثائج بها 

مواضم المناور بالمالك المصر يةلمعرئة الاخبار 

ترتيب المحرقات للمراعى والخخصبات التى يأتى منجيتما المدو 
منما لاغارته على امالك المصراية 

مدح الغنى وانه صفة من صفاته صلى الله عليه وس 

ما نتج من ثروة السكومة المصرية واسعافها للاهالى بهذه 
الوسيلة فى الاحوال الضر و رية 

ان مص ركوكب المشرق 

السياسة واقسامها 

دح حب المعالى وعدم الاقتناع بالدون 

ان زيئة الاسماء الؤسة سادسما 

ان مطح نظر مصسر التمدن بالاعمال الراحة 

ان تعاطى الاسباب لا ينانى التوكل ولا ينافر القضاء والقدر 

الصورة امثمنة الشكل التىكانت عند اسكندر والمكتوب 
على اضلاعيا هن المسائل السياسية الحكية 

(خامة) فهايجب لاوطن الشريف على ابنائه من الامور 
المستحسنة الخ . 

(الفصل الاول) فى ولاة الامور 

احتياج الاننظام العمرانى الى قوتيزقوة حاكية وقوة حكومية 

أركان المكومة وقواها 

عا تدبير المملكة 

ان الموليتيتة هى الم بالسياسة واحوال الناس 


/ 
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الب 0 


جو ل كت 


6٠‏ مطلب استصابة تعليم ادارة الحسكومة لابناء الاهاللى فى صغر سنْهم 

رهم« «دان استخدام الاف_ انف اكوم ة يستدعى سيق معرفة باصول وظيفته 

+0 « سببكها نالامور السياسية عن العموم وجملها م ناسرار 
الدولة فى الازءان السابقة 

+5 م صدورالاوامالخدبوية بقيد ابناء وجوه الناس بوظيفة معاونين 
ليتمرنوا على الاحكام 

عه م اختصاصالملك عمال الاحكاموكليام اوتفويضهجزئيائمالوكلائه 

© خصائص الملوك فيا بيجب لهم وعليهم 

ومس اط أكون الذمة محكة قضائية تثيب صاحهها وتعاقبه علي امير والشر 

ده « كون الرأى العموتى تحمل ولاة الامور على العدل والاحدان 

6 « ان نفوذولاة الامور يعود على الرعية بالثوائد الجسيمة 

هم « وظائف الجالس 

:د « أكون دأب المنصب املو الصفحعن الجاىأوتحخنيف المتوباعنه 

+0« تعرييف الحم بالنسبة للماوك 

مه « أكون صفح الك عن الجالى يمحو العقوبة ولا يمحو الذنب 

وه ام يد للد اصن العياد 

وه « فىان عفو املوك مطاوب لكونهم أولى بالتخلق بأخلاق الرحمن 

ع « الكلام على الرعية وما يفمله الماك لاصلاحهم 

.دم م حتقوق الرعية المسماة بالحقوق المدنية اى حقوقاهالى المملكة 

: الواحدة بمضهم على بعض 

« حقوق الدوائر البمدية التى مى فرع من المدنية 

0م سبق تكون الدوائر البلدية على تكون المسكومات والمالك 

5م« سيب تلقيب رك اماج البلد 

فى اوريا قدا بما على الا راضى والفلاحير 
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حيفة 


حت هي احيد 


عم مطلب ما نتج فى أوربا من امروب الصليبية لاخذ القدس الشر يف وغيره 


نلضن 
مكعم 
للف 


كف 


أرخعرا 


ينها 


امنا 


من بلاد الاسلام 
5 كرون الاحكام الاسلاءية مقتضية تسو يةجميع الناس ف العدلوالا نصاف 
« ترتيب عد الدوائز والمشورات البإدية 
ه خصائص شيخ الدوائرة البلدية 
« الترخيص لشيخ الناحية باجراء ما هو من خصائصه بدورن 
استئذان ممن هو فوقه من المتكام الا فى أمور جسيمة 
د ما يحب ان يكون عليه شيخ البلد من المعلومات 
د كون الملكينتتخب للولايات المهمة من ارباب الممارف السياسية 
من فههم الكفاءة اللازمة والمعاومات الكافية 
(الفصل الثانى) فى طبتة العاماء والقضاة وامناء الدين '- 


7+ مطلب انه ينبغى للملاء الشرعيين أن ينشبثوا أيضا معرفة المسأرف 


1م 


افننا 


ففض 


اخرلا 


84 


فض 


نينا 


البشريةكالملوم الحسكية العملية 

«ه منصب القضاء وجلالة قدره 

ه اجماع منصب القضاء مع ثقابة الاشراف ف عائلة مؤاف 
الكتاب ومن تولى منعائلته قضاء مصر وذ كر يي 

« تقليد القاضى عمر سراج الدين المنقلوطى الطرطالى قضاء مهس 
ونسب جده أبى القاسم الطبطانى 1 

د تقليد القادذى تمد بن أبى بكر حسام الدين المنفلوطى الطبطالىقضاء ممس 

« الاشراف المنفرعة عن ذرية سيدى أبى القاسم بطبطا وان منهم 
اشراف ابيار والقاسمية بالوجه البحرى وغير ذلك 

ه اثماء سيد ىأب القاسم المذكور فىالطريقة الى الشيخحمد الهلا المريان 

واقاء أولاد أبى القاسم المذكور له فى النسب من جهة الام ١‏ 
د تجديدسعادةلطيف باشاناظرالبحر يقسابةاجامع سيدىالىالقاسم الطبطافى 
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حيفة 


عد وا حت 


7 مطلب سبب تخصيص القضاء على مذهب أبى حنيقة العيان بمد ان 


فذينا 


4م 


عأقع 
م 
وم 
موع 
دوع 


ع 


431 


35 


8 


31 


3 


0 


3 


كان تعددالقضاة بتعدد المذاهبالاربعة فىسالفالازمان 
اقتضاء الاحوال والمعاملاتالعصر يه تتقبحالاقضية والاحكام 
الشرعية بما بوافق مزاج العصر بدون شذوذ 
صحة تقليد غير الاربعة للحاجة وافناء العلاءة الصبان فى شأن 
ذلك مع بعض ملحوظات 
حديث من ل حمل مم المسلمين فليس مهم 
انتخاب القضاة 
اداب القاذى ووصاياه 
آذاب قاضى المسكر المستقل 
التفتي شعن أحوال القضاة منطرف ولى الام كتفتيشغيرممن الولاة 
سعى علوية المغنى بابن اخته القاذى اللملنجى عند المأمون 
عدمقبول وثى الوشاة وتجيممهم 
رؤساء أهل الكتاب 
آداب بطريك القبط 
آداب رئيس البيود 
أمرة جبلة بن الايهم من قبل قيصر الروم على منمعه منعرب 
غسان ارب عرب الاسلام بالشام 
مخالطة أهل الكتاب ومعاشرتهم 
ان محض التعصب ف الدين والا كرا عليه لانت الا النقاق 
وان الممدوح ايما هو التعصب لاعلاء كلة الله 
(الفصل الثالث) فى طيقة الغزاة الجاهدين ب 
أكون تولى الللك للحرب العليم بنفسه من شمامته 
انه يحب على الحارب متّاورة العلياء أولى التجارب 
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حيفة 


مطلب تعر يفالشجاعة 


4١١ 
41 
وف‎ 
1415 
414 
لفق‎ 
يقث‎ 


11 


148 
1 
وغيف 
إوفنكا 


ة: 


مثا 


يشت 


18 


« كرندصل الله عليه وس أشجع الناس قلبا 

« الاعتراف من الجيع بشجاعة الصحابة 

من اشتهر بالشجاعة من الابطال 

د من جمع بين فضيتى الشجاعة والرأى 

« مدح السيف وان القصد منه فى بعض المواطن؟ لات الحرب 

« وصية حكيم لتلميذه الامير على السرية 

« وصية بعض الملوك لناظر جيشه 

« أكون اءراء الجيوش هم نواب ولى الام فى الجهادوفى عقد 
العقود والوفاء بالموود 

« وقاء ألىعبيد ةعامس بن المراح بمهده لاروم عند فتح دمشق 

0 ذم التجرد عن الشفقة والمردة بعد القنالفىحق الاسرى 

« وفاء عرو بن معد ى كرب بالبهد 

(الفصل الرابع) فىطبقة أهل الزراعةوالتجارة والحرف والصنائع 

« العائر الخيرية التى أجرتها والدة لخديو ولى النعمة وماأجراه 
جناب خليلاغا المف.ورفى نعائها من المدربةوالتكيةالمهمة 

« خيرات سعادةراتب؛ا 

د تماءالمرغوب وختام المطلوب لكل المنافعالعموميةمن تشكيل 
شركاتمرعية 

فك العهد وتأسيس الدوائرالبارية لراحة الرعية المصرية 

« ان تقسيم مصر الآآن أنسق من تفسياتها التدعة 

« أصل الهوارة و توطمهم بالصعيد 


د انهاي سكل مبتدعمذموموانامبتدعالناف يقعهوقع الاستحسان 





تتمةفى دور الطباعة 
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أوجد زناه #اوتاذرة عصره وأوانه 


جد فى نفع وطنه بنشر المناقم 
المرحوم الامير العظم 


( ناظر قلم ترججة واعضاء مجلس التومسوون ) 





طبة ثانية 4 


ف عنى بتصحيحها طبقا للنسخة الطبوعة بدار الطباعة الاميرية الكبرى » 
مي عد ويه 
03 حقوق الطبع محفوظة لفيد المؤلف السيد تمد رفاعه « 





« مطبعة شركة الرغائب بشارع المنجلة بالقرب ءن الجزاوى عصر » 
1١6١١ # ١5٠‏ 
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حديث امير وخير الدديث مدا له القديم وأتم صلاته وأعم سلامه 
على نبيه الكرم ذى املق المظيم المرسل دنه القويم والمادى الوصراطه 
الستقم وعلى آله منا بعالم ومنافع الأمم وأصمابهالحادن وخلفائ الراشدن 
ثم الدعاء ببلوغ أشرف الدرجاتالعلية للحضرة العزيرية الاسماعيلية أداماله 
لتجديد هذا العصر علاها وخاد على جيد مصر حلاها 0 
عاشق لال العمران وناشق لشذا عبير هذا الزمان يتلل سرورا وعتلىء 
قلبه حبورا حيث برى بعين الحبة أنه قد عاد لمصر عزها القدم ومهوها 
الفخيم ومحدها المؤثئل وسعدها الاول واءما لا زالت محدة السير على غاءة 
منالسرعة لتحظى بالحظ الوافر من نمو المجادة وسمو المنمة ولستحوذ على 
ضخامة الشأن ونخامة الرفمة وتصير أبهىقطر من اقطارالمعمورة وأزهى قعة 
وليس هذا التقدمالعجيب والسبق في ميدانهاارحيب الا منعهد المرحوم 
مد على وورثائه من بعده فكلمتهم أدى فيمصرمن الحسنات ,قدرطاقته 
وجهده وعلى حسن نبته وخلوص قصده وفي هذه المالة الراهنة ظبرت 
عادة العمران ظهورا جليا وصار فى معلاها مسعى اسمعيل بصنا النية عليا 
وحظيت عا تحب ولشتهى وفاز تمن ثر القدينونية الصفاء م مقبلهالشعى 

ومن يكن أضله قد طابمنبته فاله غير احراز الملا يمره 
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و 


قد تعزز الوطن الحروس والباد الأوس باملوم والمعسارف والنافم 
والاعطائف جلة وتفصيلا وتأسيسا وتأصيلا وصارت فيه قواعد المدين على 
أساس مكين وككن وجودها من وصفالبّاء أنم تمكين ذله من أحيا بها 
آثار السكرمات ويني بها أسوار العهود وبين أسرار المبمات بالممة العلية 
والنخوةالعلوية تيا ثنف مما الملومواداب اليراعة بعوا.لى الفنونومليات 
الصناعة وا اكتسبت براءة التجارة كال البراعة وتحرى المدل استقامت 
الاءور واعتدات مصالم اوور لاقت رك نافع المدومية بإلامنية وسيك 
حركالما.لةو بلذت درجة الا همية وا حرزت مص بينالمالك مامد ينة أسني ارتب 
وصارت فى اباد الشرقة أمنى الافطار الزهة عن شوائي ار يب فاه الى 
برها المذب درره وجواهره ورم من روضها فو ق الأنك طائزه ووقد 
عابرا عن ججيع المسالك كل سالك ومن رفيع الال ككل أمير ومالك وررد 
اليها كل صاحب صناعة يؤديها وبضاعة ببديها وقصدها كل سباح متفرج 
ونتلزه تبرج ومشرفي ومغرلى وأعمى وعرلى وامتزج أهلباعم امتزاج 
الماء بإلراح والاجساد بالارواح وقوىجأش ابيع حسن مزال المكرنة 
الصربة وشءولها بعين العدل الحقيق الموى بين الرعية وغير الرعية مع ما 
فى طباع أهل دمر مري الوفاء للاقارب وخلوص النية والصفا عللاجوات 
والتوادد والتحبب مع أهل المشارق والغارب كا قبل 
لاتمجبوامن أهلء صر انزوفوا ا جفا 
وافى لهم في حكل عام دارم لعلو رونت نابم ذاك الوفا 
وحسن سياسة حكوءها فىهذه الأزمان لخيرة قدتوت!ستمدادها 
فيا ييكون لزيادة العمارية مدة وذخيرة فمّد اختلمات معاشرة الأغراب 
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3 


فىالاطر اف وال كناف بك عشيرة واقتبس الها لوطنهم من ستحسن 
الصنائع والفنوزمالا بحم ىكثرةفيمدةيسيرة وهذا أدلدليل وأجل برهان 
على امها قدعادلحا الزمان وعدا به طاس تعديل الامانىيو الامان وصحماقيل 
فم امن مو افما 
ديار مصر هي الدزا و.اكنها م الأأنام فقابلبا بتفضيل 
امن باهي سنداد ودجلها ‏ مسر مقدمة ة والرح لايل 
فنذا الذي يجحدالآآ ن تقدميا في القدنية ولايشهد بترقبها فى القيام 
بحقوق الوطنيةوءراعاا لما نقتضيه يه علائق الودة ة معأهالي المالك 0 
فانها وسيلةعظمى لاتقيادانافع السمومية الأبية وهاحسنت أخلاق اهل الوم طن 
مع الاجانب وجذبوم عنناطيس الا لفق كل جاب سن بان الاغراب 
أن يحسنوا اخلاقهم ويحفظوا لرفاقهم وفاقهم 
لاتماد الناس في أوطالهم قلا برعي غريب الوطدن 
واذا ماشئْت عيشا ينهم لق الناس يخلق حسن 
ب مةئ ولا كان من الواجبع ىكل عضومن اعضاءالوط نأ يميناجحعية بقدر 
الكتاب الاستطاعة وببذل ما عنده من رأس مال البضاعة انفعة وطنهالعمومية وبتصح 
لبلاده بث ما فى وسعوم من و د ا 
فى مغمار الحسنات وقلت انما الاعمال بالنيات علا بأن من خدم وطنهبرهة 
من الزمن عطف عليه بتنسيق أحوا اله الوطن ومن ن المعلوم ان طر انق خدمه 
عديدة و سديدة مفيدة وادناها در ىام 
اذا لم تخارب با جبان فشجم * 
اني سمعت مع الصاح مناديا يمن يمين على التى المعوانا 
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0 
ولاشك ان الوطنكالمسد يصلحه ازالة الموالذيرالنافمكا انالشجرة 
تمر بتقليم الفصن اليابس وابقاء امثمر اليانع فلبذابذلتالجهود أببانالنرض 
والمتصود تتصنيف خبة جليلة وترصيف تحفة جيلة في امنافع العموءية التي 
مها للوطن توسيع دائرة القدنية اقتطفتها من مار الكتب العربية اليائمة 
واجتنيها من مؤلفات الفرنساوية النافعة 0 واقبلعلالاطر 
أحسن اقبالوعز زم بال يات البينات والاحاديث الصحيحةوالدلائل المبينات 
وضمتم! الم الثفير من امثال المسكياء وآداب البلغاء وكلام الشعراء »نكل 
ماترتاح اليه الافيام وتمزاح به عن الذهن الاوهام و تأده السعادة وتأيد 
به السيادة وبالججلة فد أودعتها ما يكون لاهل الوطن ذخرا ويءقبه النجاح 
ديا واخرى وسميما مناهج الالباب المصرية فى مباهج الآ دابالمصرية 
متحفا ها حضرة ولى عهد هذا الوطن الشريف وحاي حمي مصر المنيف 
الوزير الاعظم والمشير الانفم اج مع لأسباب الفشائروالحكم والرافم جمية 
لمعارف تحت لواء أبيه أعلى عم من هو بالجد الاثيل جدير وحقيق حضرة 
عند باشا توفيق لازال فى ظل والده ممتما بطريف المز وتالده 
واذا الصذيعة صادفت أهلا لا دلت على توفيق مصطنتم اليد 
فقد بدت من جنابه العالى دلائل حب الاوطان باصطناع التطاول 
جخعرة العرفان حيث حلى جيدها بود النة وجعل حصين ماه لها وقابة 
وجنة فإزلك شكر حسن صنيعه الوطن وأطاق حجان مدحه على #_د 
المضائل لسانه بالثناء الحسن 
اطلق اسانك بالشداءعلى الذي أولاك حسن رغائب وغرائب 
واشكرهشكرالروض حياء الما كما توم له ببعض الواجب 
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والائحات 


5 


وك له حفئه الله على الوطنمنصلاتموصولات وءوائد متواصلات 
تقول باسان حالها معرءة ما أسدنه اليد البيضاء ءن جزيل نوالا 
1 من بد بيضاء فنا د نينا تثنى اليك عنان كل وداد 
شكر الاله صنائا أوليتها سلكتمعالارواحف الاجساد 
ورتبت هذا الكتاب على مقدمة وخمسة أنواب وخامة حسنى حسما 
الدعاء مستجاب وعلى الله القبول وهو ابلوغ الامل طول 
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(مت 
له فى ذَكر هذا الوطن وما قاله فى شأن تمدينه أرباب الفطن » 
قد تمق فى مصر اسمما بالعنى المتعارف أكثر من غيرها لمصير الناس 
المها واجماعهم فنا لنافهم ومكاسهم وما ذاك الالحسن موقعبا العجيب الذى 
أسرع فى انساع دائرة تقدمها فى التأأنس الانسانى والعمران واحرازها أعلى 
درجة ادن من قديم الزمان وعلى مى العصور وكر الدهور انصقلت في 
مراء عوهزها مور خلا قا كلاق ومهذبت طباعهم على التدر ريح وتشبثوا 
رات العلوم والما ارف ووقفوا على التاق وعمخالطة غيرمم من الأمرذاقوا 
حلاوة الأخذ والمطاء وكثرة الملائق وما تمدينوا بصنائع العم ران تدينوا بما 
اتخذودمن الا ديانوكان يعر فخواصهم وحكا ؤم فىالباطنبوحدة الاك الديان 
ورق الرياض اذا نظرت دفار مثحونة بأدلة التوحيد 
فتحقق فهم من الاحقاب القديمة الواسطتان المقومتاناذ ذاك لكال 
الدندين والعمران ( احداها ) هديب الاخلاق بالآداب الدينية والفضائل 
الاناية الني هى لساوك الانسان فى نفسه ومع غيره مادة حفظية تصونه 
عن الا دناس وتطهره من الا رجاس لان الدين ,بصر ف النفوس عنشموانما 
ويسطف التقلوب على ارادامم! حتى بصير قاهرا للسرائر زاجرا للغمائر رقييا 
على اننفوس فى ارأنها نصوحا لا فى جلوانها فهذا الم كان الدين أقوى 
قاعدة في صلاح الدنيا واستقاستها وهو زمام للانسان لانه ملاك العدل 
ن فالدين الصحيح هو الذي عليه مدار العمل في التعديل والتتجريح 







60091 


ملب » 
وصف. مصر 


« مطب » 
نفم الدين 
الم 


ربب ب ب ب ب لوي 


خقيق على الماقل ان يكون به متمسكا وحافظا عليه ومتذسكا فأدب الشريمة 
ما أدى الفرض وأدب السياسة ما عم رالارض وكلاهها برجع الىالعدل الذى 
0 سلامة الساطان وعمارة البإدان لان من رك الفرض فمّد ظل نفسه ومن 
خرب الارض فد ظل غيره وأظل بالاساءة ا 
500 ( والواسطة الثانية ) هىااناذ فعالعمومية الت تمود بالثروة والننى ونحسين 
0 الال وتنعم البال وى الي وتبعدها عن المالة الاولية الطبيعية فان 
ادن نور القدن الجامع لحاتين الوسيلتين نذوق به العباد د طم السعادة ويد تمدنا 
عَوْميا وأا اذا كان فى البلر تدمات جَريّة في أشياء خصوصية كالبراعة 
فيالفلاحة فلا يسد هذا القدن الا محليا ولذيكنرىكثيرا منالمالك والامصار 
اءتاز اهلها ,زايا خصوصية وبرعوا فنها نحيث لا تصل الى اصطناعها المالك 
التمدنة ومع ذلك فلا تمد فى باب المدن كز غِها متيكنة فنا لفون 
الوجبة لتقدم القدن مختلفة قوة وضعفا فيه قهن الملاحة مثلا أقوى فى انتاج 


/ 


70 000 منها فى نوسيم دائرة العمران عند عارفيه وقد 
,ليتع افتضت المسكلة الالمية ان الله تعالى لم جمع منافع الدنيا في ارض بل فر قرا 
وأحوج بعضها الى بعض فلا تكتسب الا بالاسفار وجوب مقاوز البراري 
والبحار فالسافر يجمع المجائبٍ و بكس التجار ا كه 
سخر الله لا لجع بين صنعتي الملاحة والفلاحة كلديار المصرية لقابلية 
7 مرزة لوسائط ادن على وجه اكل بشرط زوالا لوانع والموائق 
التي لا تخاو منها متلكة فى ادراك مرامها م أشار الى ذللك نابليون الاول 
ملك فرائننا وله ان فرانسا تسارع دائءا فى اسباب ادن وتحصلمنه على _ 
الكثير الا أن دولة الانكليز تعوقها عن تيم بعض اغراضها ولولااير بك 





00 رع ةعبان ع1 001) قلع ة نوزم ١١‏ 
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لقدء تكل التقدبيم فى حيازة راف النافم وأع راضها انبى فقدلايستوق 
كفه الجموهص القانم . ننفسة ولككل شىء 1 فد من جنسه 
ويفيم ما قلناه أن لت.دن أصلين ( معنوي ) وهو الفدن فى الاخجلاق 
والموائد والآداب يني الندن فى الدبنوالشر يمةو .هذا القسم قواماالةالعمدنة 
التي تسمى بام دينها وجذسها لنت.يزعنغيرهافن اراد أن يقطع عن»لةمد ينما 
ندينها أو يعارضما فحفظماتبا الخفورة الذءة شرعا ذبو فى الْقيمَة ممترض 
على مولاه فها قضاه لها وأولاه حرث قضت حكته الالهية لها بالاتصاف 
هذا الدين فن ذا الذى يجترىان اده ولو شاه رك لعل الناسامة واحدة 
وحسبنا في هذا المني قول السكرار أما وقدائع نطاق الاسلام فكل 
ابمرىء وما ختار فمذا كانت رخصة الْمّسك بالاديان الختلفة جاريةعندكافة 
لمالى ولو خالف دين الملسكة اللقيمة بها بشرط أنت لا يعود »نما على نظام 
املك أدنى خلل كا هو مقرر فى حةوقالدولواللل وما أحسنقول بض 
| الظرفاء 
شولورت تصراية ام خالد قلت ذروها كل نفس ودينما 
فاتك نصرانية ام خلد فان لا وجها جيلا ينها 
ولاعيب فها غير زرقة عينها كذاك عتادّ قَ الطير زرقعيوما 
وعل ذكر زرق العيون بحسن ذكر قول الشاعر مع ما فيه من التور َ 
لك با أزرق اللواحظ تأي قري أضى على الوجه زهي 
اهارن سوالف ودود ليس نحت الررقاء أحسن مها 
( والقسم الثاني ) تمدن مادي وهو التقدم فى اأنافع ال.ومية كلزراعة 
والتجارة والمناعة وكتلف قوة وضعفا باختلاف البلاد ومداره على سمارسة 
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000 
حربة الذمة 


م 1 اناه معاع8 0 


د مطب » 
احتلان 
الاغراض فى 
نافع العموميه 





1٠ 


العمل وصناعة اليدوهو لا زم لتقدم العمران ومع لزومه فان أرياب الاخلاق 


والاداب الخنشون دولة تقد وأه ل الفنون 0 1 رتفاع مر ثم 
بقّوة مكاسبهم فى الناقم وأهل الفاممة وال وم الحكية الفيسة يعتقدون ان 
المائم من لد ن والاءور اطيسة 0 د عاد 5 الاموا 0 ل والادارة 


ر 


يبانغون فىتوسيء دائرة النافم ووسائل السمارة وإتغاون تكثير هافى دوازم 





نظم »ثور عاو بون 


هم التطيرا وحاك أغراط 0 





وارادة ادن لاوطن لانماً الا عن حبه ءن أهر ل الفطن م رغب فيه 
1 فى المدرث حب الوطن من الامان قل 2 الؤءتينء رين الطاب 

ذى الله عنه تمر الله البلاد حب الاوطان وقال عىكرم الله وجهه سعادة 
0 ا يككون رزقه في إلده وقآل بعض الم كاء لولا حب الوطن ل اجمرت 
البلاد الخير الخصبة وقال الاصمعى دخات البادية قنزات على بض الاعراب 


فثّات أ 4 أفدني فقا ل اذا ردت ان تعرف وناء ا ارجل وحسن عهده ومكارم 


اخلاقه وطبارة مولده فانظر الى حثيئه لاوطانه وشوقه الى اخواه قال 





الشاعر 
وحبب أوطان الرجال الهم مآرب قضاها الشباب هئ 'لكا 
اذاذكرتأوطانم, ذكرتهم ‏ عهود الصبافا نوا اذلكا 
ولي موعن ]لبرت ابي أعدزه وانلاأريغيري لهالدهرمالكا 


( وقال آخر) 
بإدضبت نه الشييبة والصيا وإإسث ثوب العيشه وهوجديدك 
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١١ 
ثاذا تسل فى الضمير شه وعليه أمصان الشباب تيد‎ 
0 
اذا أنا لا أشتاق أرض عشي ري فليس مكاني فى المى يكين‎ 
, من المقّل أنأشتاق أول مزل غنيت تخفض في ذراه ولنين‎ 
وروض رعاه بالاصائل ناظرى وغصن ناه بالنداة عينى‎ 
واني لا أنسى اللهود اذا أنت 2 نناتالمويدون اللليط ودونى‎ 
اذا أنالم أرع اللهود علىاانوي  فلست تأموف ولا بأمين‎ 
ولأراد ببنات اموي بنات الده أى حو حوادث ؤارطن عوة راجا‎ ١ 
مالوف <تي لير الت.دن بل يقال ان البادى الجبل تمل ق >بالهبال أوطانه‎ 
وماق بأخال باديته ولا يعاق الاضر عديته وحاضرته حرث لا تقل‎ 
الجاف من بادته الا للاتجاع في في الفلرات ويستسهل خر طالقتاد وبريعزه‎ 
في الصحارى التى ألف طبعه سكني خيامها وتراض عقله علم|واعتاه كيدل‎ 
لذلك ما حي عن ميسون بنت تحادل ألما الما اتصات تعاوبة رذى الله عنه‎ 
ونقلها من البدو الى الشامكانت تكثر المنين على ناسها والتذ كر بمسقط‎ 


3 
راسبا فسمعرا سا وم وهى تنشد 





2 5 
لبت خفق الارواح فيه احب الي »٠ن‏ قصر مئيدف 
ِ 3 
وا كل كسيرة هن كمسر ع بتي احب الي من | كل الرغيف 
1 
واصدوات الاح كل ف اح إلى من تقر الدذوف 
85 2 7 31 
ولدس عبساءة وفشر عبيق احب الى من لس 
ع 5 0 
وكات يأبح. الاسراق حولى أحب لكر #دظل رف 
وبكر هم الادان: ميت أحب الى من با ل زفوفنا 
١‏ 


_عاع 9 
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01 5 
وخدرق من ني نمي نحيتث أحب الى من عاج عدف 
ف سمع مداوية الاديات قل ما رضيت ابنة يحدل حتي جعلتى علجامن 
عاوج اليجم فالعر بي كثير التماق بباديته فلا دح الا مها ما قال بعضهم 
. هذا أ و الصفر فردا في فى محاسنه بن أسل لشيبان بينالضالوالك م 
والضال والسل من أشسجاء 0 3 الشوك فأشا رالشاعر, 3 
الي ما دح + لغرب من سك ال اده لان العز عندمم مفدود فى الحفس 
فكان المظيم منهم بين الغال والسلم را نار على علم أو أنه من البعد 
عن دم والضيم شمس أو قر بلاغم بخلاف التمدن فانه بكثر التنقل 
ولكن فى اللويقة تنقله دس كرات ادن مرتفعة تمود على الوطرن 
بالتفعة ولا نظار الى من حصل له ذل وهوان فرغب ذلك عن الاوطان 
كا قال الشسريف الرشي 
مالى لا أرف عرزت بإدة كثر قبا الدهى حسادى 


0 0 إخ.ةباولا طوق اللافى جد بنداد 
وال دش ادراءناطر مين 

قوض ا ا ما وحان ن الذل و2 الزل عتاب 

وار<ل اذاكانت الاوطان»نقصة فاادل ل رط بف يأو طانه حطب 


ققد يدم م الوطن من واحد وبمدح ءن 5-1 سب حال المتوطن ققد 


مدح النشسريف 1 رتفي بابل ونشوق ال لما بذوله 
0 7 1 1 
١‏ الام نسم الريحءن أ رض ابل تحمل الى اهل الخيام سلاي 


5 


وقد كن تاقد اأنقام »نهم فها أناذا سعط بنير :سام 


وانىلاهوىأن | كون بأرضبم على اتى عنما اسنفدت مقاي 


ع00081 


رن 


أبات أري أن م خيالم وكيف يزور الطيف دو زمناي 
فلا برق الاخلب بعد ينهم ولا عارض الا بياض جهام 
وخالف ذلك شرف اين البببق حيث قال 
بابل لا واديك بالبر “م لدى ولا ناديك بالرحب آهل 
لثن ضْدّت عنى فالبلاد فسيحة وحسبك عارااتى عنكراحل 
وان كنت بالسحر المرام “دلة ‏ فمندىمنالسحر الملالدلائل 
قوافتمير الا عينالئجل حسلها ‏ فكل مكان خيمت فيه بابل 
وقال آخر مخاطب أحد الملواك 
انككرمونيفائي غرس دولك فا قيت فطواع وسنعان 
وان اهنتم فارض الله واسعة لالناس نم ولاالدنيا خراسان 
وتال آخر فى <ق مصر 
0 إلا أدبيك كبارهم وصغاره-م تها و برا 
ماللييل تت ماء 5 ة ولا جميسع الارض مصرا 
فبذاقول الخلوب وكلام مبجور الوطن لا امحبوب وأحسنءن ذلك 
قول من ترب وأصيب فى الثرية عداء حب وطنه ويجحرب 
وبلدة. قد رمتنى كل داء عنادا 
ولور- جعت لاهلي كانت بلادى بلادا 
ويكنى حب الو طن ان كراهة الاجلاء منهمقرونة بكر اهةقال الانسان 
أنفسه فى قوله تعالى ولو 02 ن اقتلوا أنفسم أو ا رسيا من 
ديارك ما فعلوه ( مما نحي ) أن عمر بن الخطاب رذى الله تعاللي عنهمر لاني 


الدسة فسمع | فرأة #ول 
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وخسرق من بي نمي نحي أخب الى من عاج عندف 
فإ سمع معاوية الابرات وَل ما رضيت ابنة حدل حتي جملتتى عاجامن 
عاوج الرجم فالعربي كثير التعاق بباديته فلا دح الا بها ما قال بعضهم 
١‏ هذا أبو افير فردا في محاسنه من نسلشيبان بينالضالوال ملم 
والذال والسل من أشجار البوادي ذوات الشوك فأشار رالشاعر يذلك 
لي ما تمدح به الخرب من سكني الادية لان المز عندم مفقود فى الحضر 
ف-كان المظم مهم بين الضال والسلم أشبر من ثار على ع أو أنه من البعد 
عن الحذم والط ضيم شمس أوثر بلاغم مخلاف التمدن فانه بكثر التنقل 
13 فى اليتة نتقله كرة من ثمرات المدن مرتفعة تود على الوطركل. 
بالتفعة ولا نظلر 5 من حصل له ذل وهو ان فرغب ذلك عن الاوطان 
كا قال الثعريف الرخي 
مالى لا أرغفب عت بلدة يكثر قها الدهن حسادى 
ما الرزق فيالكرخ.ةيا ولا طوق اللافى جد بشداد 
وقال بعض اءراء المردين 
قوض خيا معنا 9 ارضمانما وحاف الذل ان الذل تاب 
وارحل اذاكانت الاوطانمتقصة. فالتدل الرطبفيأوطالهحطب 
قد يذم الوطن ءن واحد ويمدح ءن آخر محسب حال التوطن ققد 
مدح الشريف الرتضي بابل ولشوق الما بذوله 
الا نيم الريجءن أرض ابل تحمل الى أهل ايام سلائي 
وانىلاهوىان | كون بأرضبم2 على اتتى علما اسنفدت مقاي 
_فقد كنت المقد لتقام 3 فبا أناذا سلعكا بير اغاسام 
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إزذا 


أبات أرجي أن لم خيالم وكيف يزور الطبندوزمناي 
قلا برق الاخلب بعد ينهم ولا عارض الا ياض جهام 
وخالف ذلك شرف الدين البببق حيث قال 
أبابل لا واديك بالبر فم لدى ولا ناديك بالرحب آمل 
لئن ضْدّت عنى فالبلاد فسيحة وحسبك عارااتى عنلكراحل 
وان كنت بالسحر المرام “دلة ‏ فمندىمنالسحر اللالدلائل 
قوافتميرالاعينالنجل حسها ‏ فكل مكان خيمت فيه بابل 
وقال آخر مخاطب أحد الملوك 
ان ككرمو يفاني غرس دولتكم فا بيت فطواع 0 
وان اهنتم فارض الله واسمة لاالناس ثم ولاالدنيا خراسا : 
وقال آخر فى حق مصر 
1 لا أدبت كاره.م وصفارهم تتها وكيرا 
ما لقال ياد ليا ة ولا جيع الارض 
فبذًا قول الغلوب وكلام مرجور الوطن لا امحبوب وأحسنءن ذلك 
فول من تغرب وأصيب فى الثرية بداء حب وطنه ولجرب 
وبلدة. قد رمتتى كل داء عنادا 
ولورجعت لاهمل كانت بلادى بلادا 
ويك حب الوطن انكرابعة الاجلاء منهممرونة بكراهةقتل الانسان 
أفسه فى قوله تعالى ولو أناكتينا علهم ان اقتلوا أفسم أو ا وا م 
ار تاقد هما حي ) أن عمر بن امطاب رذى الله تعالي عنهر اولاني 


0 الدينة فسمع اعرأة #ول 


00091 





هل من سبيل الى مر فأشريها ‏ أم هسبل الى نصرين حجاج 
أىالىو صلهلانهكان حن الصورةوهومن بى سليم فدعاهيمر قرآه أحسن 
ناس وجها وله شعر حسن غاق شعره فكانحسنالناس بلاشهر فقالله أمير 
لؤمئينلا ساكىق بإدى فتشفع نصراليهاذلا يمخر جهمن ع المدينة 0 03 يبل عمر 
رضى الله عنه فلا ودعه نصرقال لها امير الو منينسءتنىة تلشوقل هوت 
ذلك مالقالا ّتعالى ولو أ أناكتبناءلمهم اذاقتلو أقسم أو اخرجوا ٠نديارم‏ 
ما فماوه فم نهدا مبذا قفال ما أبمدت يا نصر لسك نأقول ما قالشعيبان 
أريد الا الاصلاحما استعلمت وماتوفيتي الا بللموقد ا ضف ت لكي نصرعدااءك 
ليسكون ذلك عوضا لك وءن أحسن ما قول في حب الاوطان قول الصقلي 
دكت مقية والاسى ميج انفس تذكارها 
فانكنتأخرجت.نجنة فلى أحدث أخبارها 
ولولا ماوحة ماء اللبكا حسبثدموعىأنهارها 
وصتاية جزير ة بايطاليا السماة الآن سيس ابا كانت فى بد الاسلامزمنا 
داويلا وبناسب هذا قول من قال 
نقلفؤادكمااستعامتمنالموى2 ما الحب الا لاحبيب الاول 
ّ منزل في الارض يألفه الفتى ‏ وحنيئه أبدا لاول مزل 
و أحسن قول بعظرم 
على اربع الم : رية وتفة 
ولى ذهب حب اليا ار لأهابا 
)و 3 ل آخر) 


وقائلة ماذا ووفك هبنا بر د يعوى من الحصر ذيها 
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فتنت لما قلى لللاءة وانصى ‏ هو يكل نفس حيث حل حبيا 


وحسب لاؤمن بحب الوطن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 


' 
| خرج من مك علا مطيته واستقبل الكمبة وقل واللّه لأع انك أحب بد 


الله الى وانك حب أرض الله إلى الله :تعالي عز وجل وأنك خير بقعةعلى وجه 
الارض واحمها الى الله تءالى ولولا ان أهلك أخرجوني منك لما خر 
إوالة < خب الاوطان على عظم السب وكرم الادب أبهى عنوان وهو 
فضيلة جالة لايؤدي حق الوؤاء 5 الامن حاز الثمايل النديلة ولاتمينعلما 
ألا الحم الملية والمزا تماللوكية التيتقاد أعناق الامة حل |أنة والنممة فتبعهم 
عٍِ لى التشيث بالاو طان والتعاق باذيالالاخوانو الملا زلا سيا اذا كان الموطن 
كد 
عنيث العز والسعادة والنخاز والجادةكديار.صر في أعز الاوطان لبنمها 
1 يبه 
ومستحقة إبرها منهم باانشعى لبلوغ أماي ب! تحسين الاخلاق والآآداب من: 
00 51000 مها ام لسآ يا وبرالوالدين واج بعقلا وشرعا 
على كل انسان ( الثانية ) اما ودود بارة مم مشمرة للخيرات منتجة لامبرات 
فزها يمود على ابنامم! : عرته و ارجع اليهم فائد > ودس الطاع اعت 
الفوائد النوائد إضعافا مضاعفة وكلا حسننت جهات ابر من أهالمها حسات 
أيضا الأرات لامها قاذا كانت لا تحرءمن تمرات» عير الاجانبفالاأحري 
ان انمع مما الاقارب فني الاأثر من أعيته اللكاسب ففليهعصر وعليهبالجانب 
الغ ابي نما (وردي) بنا قسمث البركة عشرة أججزاء نسعة فى مصر وجزء 
فى الامصا ر كارا ولا يزال فى مصر بركة ما فى الارضي نكلر! وقيلفىنفسير 
قوله تعالى وأورثنا القوم 0 إستضمفون مشارق الارض ومغارما ان 
للراد بمشارق الارض ومثاريه! أرض معسر وقال عليه الدلاة والسلام صر 


ع8 600 


فمطبء 
بر مهير ابنيها 


وغيرهم 


«مطب » 
حي عي 
وركتها 
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خا الارض والجيزة غيضة من غياض المنة ذكر هذا الحديث صاحب 
المفاخرة بين م.صر والشام (قال) بعض من اتصب لفطل مدق لتكوتها 
وطنه على معير عرفنا طيب الديار الصربة ورقة هوائها واسكن نحن لانجفو 
الوطن حيث حبه .ن الامان ومع هذارفلا نتكر ان مصر اقايم عقايم الشأن 
وان مثلرا كثير وان مادها مير وان ساكنما ملك أو امير وان الذهبفنها 
لا بوزن بالثاقلى ولكن بالةناطير وان دهشق يصاح ان تنكون بستانا لسر 
ولا شك أن أحسن ما فى البلاد البستان وهل د.شق الا اصر مثلالجنان 

وقالعبدالله بن > رأهلء رأ كرمالاعاجهكاءا وأسمحبم بداو أ فضليم 
عنصرا وأقرمم رجابالمرب عامةو يمر يش خاصة يشير ذا الىهاجراماسمامل 
عليه السلام فانها من قرية اءدينار أو قرية امدنينوكلاهما مصراو يال انجاء.ن 
بلدة قرب الفرماوالى مارية | ابراهم فانم .نقرية بصعيدهامن اقلم المسيزه 
( وقد روى )عن أليذرأنه قال سمعت رسو لاله صل الله عليه ول قوذاتم 
ستفتحون أرضا يذكرفما القيراط فاستوصواباهابا خيراذان لهذمة وحرما 
فاذا ألم رجلين قتتلان فى موضعابنة فاخرجواءمما قالفر بربيعةوعبدالر*ن 
ابني شرحبيل ,تنازعان فىموضعلبنة تفرج» نما (ويروي) عن ع رأءيرالؤمنين 
رضى الله عنه انه سمع رو لاله حلى الله عليه وسل بو ل|نالله عزو جل سيفتح 
علم بعدى مصر فاستوصوا قبطها خيرا فان طم متك صبرا وذمة (وقال) 
عبداللهن عباس رخى الله عنهما دعانوس عليه الصلاة والسلام لولده وولدولده 
عصرم الذى به سميت مص رمصرا فقَال اللدم أنه قداجاب دعوني فبارك فيه 
وف ذربته واسكنه الارض الطيبة امباركة التي هىأم الدنيا وما احسن قول 
انشاعر 
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جميع الارض فيا طيب عيش وأذات وروضات أليشه 
وهذا كله د غير مر عازسيه و الس ” حقيقه 
فلبذا يقال ان “صر هى اختيار نوح عليه السلام لولده وكذلك صارت 
اختيار المكاء لانفسهم واختيار هرو بن العاص لنفسه واختيار “روان بن 
ال لابنه عبد المزز وهكذا فكيف لا هي إلد السلم والحكة منقدم 
3 / : : 
اده وحديئه ومنها خرجالملاء والمسكيء الذين عمروا ممالك الدنيا بتدييرمم 
مرا 3 وصنا لعهم 26 5 1 ادن السير الما طلداليد وأسصماب 
نهم من سائر الاقطار اتحصيل درجة السكال وكفاها نفرا اي لس 
خزائئ 0 حكاه اله تعالى عن بوسف عليه السلامىقوله للك مصر 
اجعلنى على خز ان الارض الي حفيظ علمم ولذلك قال بعضهم انمصر خزائن 
لا رضكابا وساطائما سلطان الارضك كلما يعني ان بوسف لما مكن 
رض مصر ١ه‏ دوا ممها حيث لشا كان إساطانه ة أمما ساطان ن ججيم الار ا 
اجنهم اليه والى ما نحت لحت يديه حي لل أنام |الخلفاء كانت مثرية بالمكثر 
والكارم تننى الوافد عام 5 0 الشمر ا 
قذمت مسر كأواز نى خلائفبا من السكارم ما أربى ع على الامل 
تكب انون كامبا الها جاءت وم أسل 
وما يدل ايضا على اها كانت ككانة من العدين فىقدم الازمان قوله 
الى مخي رأ عر ن مودى عليه السلام أنه قال رشا اناك يتم رعون ا 
زبنة وأموالا في المياة الدنيا وكذا قوله تعالى عذبرا عن فرعون انه قال 
لى ملاك مصر وهذه الامار نجري من تحتى أفلاسبصر ون قال بعض المفسرين 


ليس 


يكن فى الار رض ملك أعغلم من للك مدن روكان جميع الا رضين حتاجون 
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الي لى مصر وأما الانبار فكانت قناطر وج ورا تقد وتديير حتي أن الاء 
جر ي هن تحث منازلها وأفنها فبدرسونه كيف شاؤًا انهى وف ااة ع 
القدن اذ لا يكون ذلك الا بتقدم الصنائم والفنون ويؤيده تقايا 2 
المشاهدة التى لاكان مثلما فى غير ٠عسر‏ ولا يكون مع ما اتمحى مم ابشبادة 
قوله تعالى ودهر ناما كان إيصلع قر 00 رون وقد قم 
الأمون مبذه الآآية حين ا-تصر معس في عينه وذهل عن تك اراد 
والرواية تأدرك امن المكة الغاية 

وبالجلةفهي فرضةالدنيا حمل خيرها الى ماسواهافيحمل »نبا منءار بق 
بحر الدَلزم الليالحرمين والدن والمند والصين والسند وبلادائريقة ومنجهة 

عراز ان بلادااروم والقسطنطينية والافرنم وسواحل الشام والتغور الى 
حدودالعراق والى صدّلية وكريد وبلاد الذرب ومن جهة الصيد الى بلاد 
الغرب والنوبة والسودان والهيشة والمجاز والءن ولا سها الآن بوصل 
البحرين الابيض والاحر واتصال افرة ناسنا على وجه أظبر فمذايمّرب 
لتقل منها واليها من سائر الافطار لمعمورة واأنظور انها تصير بمنافم جميسع 
ممالك الدنيا منمورة وك ثر مخالطتها مع جميع الام لاغر وأ يأ بمازمان 
نصير فيه دنه راسخ القدم فان لطالم 7 موسا من أدوار 
الأمنات التائسية عند ضور الاوان تسطم اره علسائرا الا فاق واللدان 

وماالبدر الا واحد غير أنه غيب وني بالضاء الدد 

فلا نحس الاقار خلقاكثيرة يلها مركن نير متردد 

فكل مملسكة تأخذ حظها الاوفرمن ير المدنمدةقرونوأزمان تحمية 
أهلبا ومثالانجم فى حب الاوطان ققد شبه بنشهم حب الاوطان المتبني 
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ر'ثيرة علما حرارة جديدة محلية متمكنة من الابدان الاهاية مني حلت 
بدن الانسان غلبت على المرارة الغرئزية فإذلك اذا ظورت اعذية الوطنية 
زأناء الديار الصرية وولمت عنافع القدلية فلا جرم ان تذكو نارها وتئات 
على القوة الاواية فيحصل لهذا الوطن من القدن اميتي العنوى واللادى 
ل الاءنية فبقدح زناد السكد والسكدح والمرض بالمركة والنّلة والاقدام 
56 الاخطار رانال الاوطان 7 لوخ الاوطار 
دع اموا وانتصب وانتشب واكدح فس المرء كداحه 
وكن عن الراحة يه مزل فلصفع موجود مع الراحه 
( دقل اخر) 

لنقل فيذات الموى فى التتقّل 2 وردكلصاف لانقف عندممل 
فا دامت النافع متفرقة فى الجهات فلتكن الحم فى #صلبا من جهانما 
أشاا»وجها ت فلابد فك انسان وكل ملك مر: الحصول على المادة 
لكاية لبليوغ الوطر لاسيا التي لا بعري ءنمأ بشر قال تعالى وما جعلنام 
جسدا لا يأ كاون الطعام وما كانوا خالدين فاذا انندمت المادة التيهي قوام 
نفس ل ندم المياة ولم نستقم الدنيا لاهابا فاذا تمذر على الانسان شىء من 
«مايش الديا مه الوهن والاختلال فى دياه بدّدر ما تعذر من المادة عليه 
لان النيء الفائم بنيره يكثل كله ويختل باختلاله ولا كانتالوادمطالوية 
حاجة السكفة اليه وجب الاصول عليها من جهاتها شم ا نأسبابالوادعتافة 
وجهات المكاسب متشعبة وانما كانت كذاك ايكون اختلاف البانا عل 
الانتلاف ما واشعب جهام! توسعة لعا لطلاباي لايجتمموا عوسيب واحد 





2 يلتثمون أي ع كوا فى جية واحدة فلا بك يكتفون وقد هدام اللفسبحانه 
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د ماب » 
اختلاف اسباب 
المواد وتثمب 

المكاسب 


دمطبء» 
القسم أسباب 


لأواد والكاسب 


1 


؟ 


وتعالى يعقوم و أرشدم المها بطباعهم <تي لا بتكاموا اثنلافيم فى العابش 
الختافة زعجزوا ولا يمانو نقدير موادهبا 8 النشعبة فختلوا حكاةمن 
اله سبحانه اطلع ما على عواقب الاءور قال تعالى رينا الذى اعملي كل شيم 
خلنه نم هدي قيل في تفسيره أعط يكل شيء مايصلحه ثم هداءلدوق ل أعطلى ٠‏ 
كل ثىء صورنه ثم هداه المبشته وقال تعالى عامون ظاهرا من المياة الدنيا ٠‏ 
أي معابشهم متي يزرعون ومتى يغرسون وقل تمالى وقدر فها أقوانمافى 
أربعة أيام سواء للسائلين أى قدر ف ىكل بإرة منها مالم تقدره فى الاخري 
ليعيش بءضهم من بعض بالتجارة من بلد الى بلد 

ثم ان الله تعالى جعل للناس مع ماهداهاليه م نمكاسبهم وأرشده البدمن 
معايشومدبنا بكو لمم حكن وجعل ام شرعا يكو نعلممقما ليصلوا الىمرادم ' 
بتقديره ويطلبوا أسبابمكاسسيم تدييردحتيلا بنفردوابإرادمم فبتغالبوا ولا 
تستولى لهم أهواز ؤم فبتقاطموا قل تعالي ولو انبع أطي هوا اءم لفسدت 
الس.وات والارض ومن فون ثم انه جات عظمته جملتوصلوم الى منائعهم 
من وجهينمادة وكسب اما امادة فهى حادثة عن اقتناء أصول نامية بذوامهاوهى 
شيااقٌ نبتنام وحيوازمتناسل قاتعالي وانه هوأغنى وأقىأى أغنى خلتهبالال 
وجعل طمقلية وم يأصول الاو ا وأما | السكسب قكوزبالافنال لااوصلة الى 
الكفاءة ف اود ألىّ:الطاجة من :وديين أحنهما قاب فى >ارة 
واثانى تصرف فى صناعة وهذا ان الوجهان ههافرع لوجبي المادة السابقين 
فصارت أسباب الو اد ا ألوفة وجهات 11 سكاسب أأعر وقة 1 زاينة| ولحه اعاء 
زراعة ونتاجحيواذ نود نجارة وكسب صناعة وكنك حك الح نبزرجاء 


عن الرفة الأمون انمكاكت قول مايش الناس على اربمة أقسام زراعة 


- 
1 ١ 600091 





5 


ا 


سمس .2 


هاعة وتجارة وامارة فن خرج عنها كان كلا علينا ولسكن سيأفي لنا ان 00 


«مارة هي قطب رحي النافع العمومية 
3 ثم ناحو ال امناف العسومية تختلف بتتقل الأحوال وتغيرالمادات ولا 
إكن استيعاب طرق تحسينها وأدوات مكي مهاو اماجتهدكل نسانفى المصول 
إلى مالنه ‏ نالوسع فى صنائع زمانه وما استحدن عرفا من محسنات عصره 
يوأونه ولولا تثير الاحوال والعاداتسكان امتقدمكن التأخر تكامها واتماحظ 
التأخرأن يعالى نشد الشار رداق حدية وجع التفرق بلحظه م يعرضما تقدم 
على كك زمانه وعادات وقتهوأوانه فيثبت ما كانءوافتا ون ما كان شساقا 
3 ثم إستمدخاطرهفى استقباط الزوائد واستخراجالفوائد واختراعمابهالسبولة 
ذ واتداعما بزب الجا ء ابره 
لعمرك ما الا يصار : تنفع أهلبا اذالم يكن للمبصرين بصائر 
وهل بنفم المطي غير مثقف 2 وتظبر الابالصقال الجواهر 
ك2 0 يء اخترعه حظي بفضله بشر. ط انيكونمالوفا 
لاوقت وعرف أهله فان لاهل كل وقت ت عادة تؤلف ومناقم تعرف تقع من 
النفوس موقم الحبة والرغبة لوذوح “سلكبا وسرولة مأخذها والا كان 
عَائما مسمجنا والانيان انه تعديف والالزام َه كا ان العادة حقيتة 
تقول القائل 
1 شىء هه فتن الوري غير الذى بدعى امال ولس تأدرىماهو 
فان متشحبين العرف وااعادة لابوجبهعقلا أوشرع ندل اختلافذاك 
باختلاف البلاد كالتج.لل والزنة فانلاهل المشسرق زيا مألوفا ولاهل لغرب زيا 
معروفاغيره وكذلك تتاف المرمراخدلاف اجناس الطوائف فان للاجناد زيا 
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مألوفامئالت مألو ف الملاء "والتجار وأصله ان يكو ن لاناس عل اختلافم.. 
تزون مبا فان عدل واحد عن عرف بلده وجئسه دول مندوجة عد 4 
منه حمقا فك يع القبفة اخاصة ب* ولزومالمرف المبود واعبارالحدالحا. م 

الات من الذم ورعاتوم اللعض أن التزبىيزى البلاد الاجد ا 
المشهورة بالقدن هو من اأروءة الكاملة والسيرة الفاذلة فباد, رإلاسيازم 
عن الاكثرين بدون موجب مع ان قيافة باده لا نص عهاشيا واها قصاء 


/ُ 


-- 


ذلك المروج هن قيافة وطنه التياستر ذلحا الاجانبوخن عابهمتعدى طوره: 
وتجاوز قدرمم وتبح بين أهل الوطن ذكرم 
اذالارءم يدنسمن اللؤمعرضه ‏ فكل رداء رديه جيل 
فالققدن ليس في زبنة الملابس بعرف محهول متخيل استحسانه لاا سها 
اذا كان لا عكن لمن تزيا به احسانه 
وما الحلى الا زشة لنقيصة يي 
وأما اذاكان الجال موفرا كستكل يحتج الى ان يورا 
خاجة الوطن الى المنفعة المقيقية أشد من حاجته ا ىتقليد العرف |أذي 
هو متفعة ظاه ربولا كانت الديار االصرءة فائقة فى الماثر جاهلية واسلاماً 
وما أسبقية القدن قدبما وحديثا والآن ننافس امالك الاخرى فى الفنون 


وبي سس لا 


والصنائع وسائر أنواع الننافع لا الآن أن نزا حم ف »ادن يح الفخار 
وتصون در رحة السلف التاءة الاعتبار حجٍ تي يصح أن نقول 
نشيد ما شادوا ونبنى 6 بنوا لنا شرف ماض وخر غار 
فليذا وجب علينا أن نسرد في ما كف هذا الكتاب ما بدو لنا لنا من 
أحوال اانافع اللاعه زاج الوقت والمإل مماعساه أن ؛-تفيد منه: الاهالي 
كر 
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| رالداجمة هنأ أسباب الرقاهية وانعمة "م قال النابابى 
ا ل أزل فى المببا أسلى 2 أمزج التوحيد بالمزل 
و 0 الادلة الاقناعية فىاذادة أهمية النافم العمومية وليكون لاجميم 
3 0-5 5 3 بجامة ) 
: وسائانا ومقاصدها كل المعاومية 


١|‏ كل له غرض فى ليدركه والمر تجمل ادراك الملاغرضًا 








.لآن تعطر ملاك مصر بشذا فساتم منافع الاك الاجتدبة فصار كأ قبل 
كان تارا حمل الطيب عرسوا ابه 5 فنوا ثم كل ختام 
أى فذوا ختاء السك فتعطرت الارجا فبو ارجاء بلوغالدرجةالكاية 





قرب حصولا وأرجي 


1 0ك 


: إفين المنافع العمرمية ٠‏ «نحيث هى و فىهوادها ومت, 





الفصل الاول 


فز فيها تداق عليه المذافم وبيان «وادها الاصلية وا 
عه 








3 دالة على التعدن والعمران © 


أذ 


أناقع جمع «:فعة وهى فى اللنة ضد المذسرة ومنه قوله 
0-2 
اذا أنت نفع فضر فانما | برحي الفتي كها إلغر وينفع 
وند تطاق على الدواء كغوله 
#الناس فازمازعرفت اروم ققيهم لشي الءالمير* 011( 
نامو 


وتطلق على المفية الشمرعية تتكون عبارة عن جع ما 
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البر للتعاون علي هكالق رض والعار نه والهبة والصدقة والوقف وما أشبه ذلك 
مما قتف ى الألفة واغاق الآرا راء فىتدبير المعاش والمماد وتطاق عر ف”#دبير 
المزل 0 شمل لمصاحة 0 بإدة أو مدينة أو 0 


حرا نكل ما يمود علمهم بائدة للما وقم في الملتكة ومها يترقي ١‏ 


ولشتر لقم مها أربابه فليذا انقيد بالعحومية ذ فيب لمعنى 1 يد 

بث انه قد لا تفتضي الاوضاع الشرعية تأدب م نو الك عين المنذعة 
السياسية الا تأويلات للتطبيق على الشريعة ومع ذلك في 
الشرعية على طريق اكتساب لال مط ما ولاعيقة وانفاقه فى 


الصارف الهيدة والماقبة الجيلة الذكر وءبنى النفعة أيضا على صرف الحية 


التفعةىااسياسة 


دي 


الى ازالة لكر وه عن الناس در ما تسعهالقدرة الإشربةهن اسعافهمو بواعاتهم 
وسيأقفالفصل الاول» بن الباب الثاقى تعر بشبافى اصطلاح الادارة ة الاوربية 
واما جمع الفضائا ل وقد ذكرنا فى المقدمة انتقسام أسباء ب المعايش الى أرنة 
أقسام وهي ز زراعة وصناعة ونجا, رة ونتاج الميوانات ونقول ان هذه لمخاقم 
اذا وجدت فيمملكة داعت م تى روعي فيها العدل والانصاف فتكونءقابلة 
للاستكار وك ولو لو تحصيل النقودوالمتاع وال لمقار أبع م الاملاكالاحتيا تياطية 
فيواسطة اكتساب الاهالى هذه الكاسب يصح لحم الانفاق التزلى مع 
السعةوالثروة وشضولأ»وا الهم يؤدون حتوقالمملكة القامةتحفظي, وعاتيع 
ثما وجب روما واقتدارهأ وبنفةون فى -هيل الله ماشاء ان يفوا رجدة 
بذوى الماجات فمذا بهم النظام الملزلى والنظام المدنى وقوام كل من النظلامين 
على الاقتصادف الانفاق ونرك المرص والطمم والاسرافى والتبذير مملابتوله 
تعالى ولاتيحمل دك .ملولة الىعنقنك يلاسك عن الانفاق نحيث تضيق 
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تنك رأمللك ف وعد صلة الرحم وسبيل الميرات أي لا تحمل _دك 
قن انقباضها كامذلولة الممنوعة من الانبساط ثم قال ولاخشطا كل النسط 
أي ولا توسم فى الانفاق توسما مفما بحيث لابيق فى بدك شىء ثم قال 
تعالى فتقعد علوم ورا أى لوم نفسلك وأصه اك ياومو كط لىتضييع امال 
بالسكاية ومعنى محسورا ٠طوعا‏ عن الاتقاق يمنى عاجزا متحيرا وقد ذكر 
المكناء ان سكل خاق طرفين. أحدهما الافراط وثانمما النفريط وها 
مذءومان فالبخل مشلا افراط فى الامساك وهو ٠موم‏ والتبذير تفريط 
فالاتفاق وهوءذموم أيضا والوسط ممدوح وهو المدلفالاتاق وهكذا 
كل فضيلة لما طرفان ووسط والوسط عبارة عن الانصاف فى الفضيلة وهو 
الممدوح منها ولسكن رما يقطم فى | لوم فضيلة أحد الطر فين لعدمالوقوف 
على المقيقة بترك معاشرة أ النخائق فلبذا يفخي تميينحل تعلم النضائل 
حتى لاتشتبه باضدادها وان ذلك انالانسان “ن بين جيع الميوانلايكتق 
بنفسه فى نكيل ذانه ولا بدلهءن مماونة قو مكثيرى العدد حتي ثم حيانه 
طربة وجرى أمره على السداد ولهدا قال المكاء ان الانسان مدني بالطبسع 
أى هوتاج الى مدينة فيها خلق كثير رتم لهالسمادة الانسانية فتكلا نسان 
بالطبع وبالغرورة يحتاج ام لىمغيره فواناك. »ذطرالىء»ه افا ةالناس وه معاش رهم 
المشرة الجيلة وتحبهم الحبة الصادقة لامهم يك.اونذانهوتمون السانيتهوهو 
آم يفمل بهم مثل ذلك فاذا كان ذلان كذلك بالطبع وباأضرورة فكيف 
1-7 العاقل العارف بنفسه التفردوالتخللى وتعاعلي ما بري الفضيلةفىغيرهفاذن 
القوم الذينرأوا الفضيلة في الزهدوئرك عخالطة الناس وتفردواعنهم اماعلازية 
الغارات ف الال واما بناء الصوامع في المفاوز واء بالسياحة في البلدان 
ُ 
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للدروشةلا حمل ام ثى ع »نالفطائل الانساية المدلية المعهودةالتى عددناها 
وذلك ان من 4 مخاط الى ويسأكهم في المدن لا تظبر فيه هذدالفعائل 
ن العنة واننجدة والسخاء والعدالة بل تصير قوامم ام ومذكام الركبت فهم 
1 للخيرات المدنية وال افع المدوه «ية عاطلة لانما لا تتوجه الى خير ولا 
شر بالنسبة للعموم فاذا تالت ولم'نظبر أفعالحا الخاصة بها صاروا بالنسبة 
سرس جيم با انفدة على غيرم عتزلةاججاد أت 1 الوق 
مناللاس ولذلك يظنون ويظن ماهم اعفاء وليسوا 0 انا عر 
يقول أنو هيل مذراى عفيفا منذ عام ها كردت 
على بد أي شبيخ تبت قللى 2 فقات على بد الافلاس ابت 
وت ول العامة من البفة ان لانجد وكذلك فى سائ الفضائل أعنى انهاذا 
لمرظبر هنهم اضداد هذه التى هي شرور ظن بهم الناس أنهم أفاشل واييست 
الفضائل اعداما بىهىافمال وأعمال تظبرعند مشاركة الناس ومسا كتنهم وفى 
المعاملات وذسروب الاجماعات وحن ن انما نل وتعل النضائل الانساليةالتى 
نساكن بها اناس وتخالطهم لنصل منها وها الى سعادات أخر اذا صرنا اللي 
حال أخرى ولك الال غيرموجودة لنا الآن فالسخاء فرع عن وجود مال 
سد الانسان استفاد بالخالطة حسن صرفه فى الخير ذاذا أحس ن صرفه بالوجه 
الأ وس لكان حار التجد الها وعلى كل حال فن جوامع.الكام قول مض 
الحكماء لا خير فى السرف الا سرف فى امير فن ,يطلب زيادة الال ويلتمس 
الكثرة فىاسباب السب ليصرف مكاسبه في وجوه المير قرب افى 
جهات البر ويصنع بها العروف جديربا جد اذانوق مطا الى التبمات ومكاسب 
الشهات لان امال آلة الكار ارم وعون على الدين ومؤاف للاخوان وءن 
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قد من أبناء لديا فلت الرغبة فيه وكثرت الرهبة منه ومن لم نكن مهم 
كرطع رغبة ولا رهبة اسهان الناس بدومااً حسسن ماقاله م مع التورية الامام 
العارفقية الساف الطاعى أنو الفضل بن وى 
وخل سمته صفعا عمال ققال توازعوه باصصاني 
اذا الجسل التقيل توازعته ‏ أكفال لتومهازعل الرةا 
ومثله فى التورية 1 كتبهائ ألىحجلة الى امو ان ن الذهي 
وند مطله حوالة ذهب من قوله 
مم صرف الدنائير عنى واسك فى الورى هباتكثيرة 
وأنا شاعر وفى شرع : نظمى ‏ صرفبا واجبلاجلالضرورة 
قال غاهد امير فى المَرآ كله المال فقوله تعالى وانهلحب الي لشديد 
بدني الال وأحببت حب الميرعن ذكر رني بسني الالو قوله تعالى كابومم 
ان علمتم فبهم خيرا يمني مالا وقال تعالى عن شميب انيأراكتخير أى عال 
وغنى واعا سمى اله امال ف القركنخيرا اذاكان فى ااي مصروفا لاما أدى 
الى المير فبو في نفسه خير (وقد روى ) عن عبد الله بن بريدة عن ابره ل 
قال رسو لاله مال عايهو- ان أحساب أهل الدنياهذا امال ( وال )عبد 
امن بن عوف با حبذا لال أصون بدعرغى وأرضي ب ربى (وقل) ان 
عياس الدرام والدثائير خوام لله فى الارض لا تؤكل ولا تشرب وحيث 
قصدتمم! قضيت حاجتك * قبل ابعضهم ١‏ حب الدنانير وهى ندنىءن النار 
ال هى وان أدنت هلها قد صانت عنها (وقال) بعض المكناء من اللوكمن 
أصلح ماله قند صا نالا كرمين الدين والعرض ومررجل من أرباب الاموال 
بيءض العزاء فتحرك له وأكرمه وأدناه فقيل له بمد ذلك أكانت لك اليه 
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حاجة فال لا ولكن رأبت ذا الال مهيا فيته ويقال الدرام .رام 
لامباتداوي كل جرح ويطيب ما كل صلعوقال أحجة بن الجلاح 

رزقت ليا و أرزق مرو ارما الروءة إل كارة ١1‏ 

اذأ أردت «واساة تقاعد بي عما بنوه باسمى رقة الال 

) وقل بعضهم ( 
ومن يطلب الال المنم بالقنا سث شما جدا أوتخترمهانلوار رم 
ول دن 

كنى حزنا الي أروح وأغتدى ومالى »نمال أدون به عرشى 

كرما ألقا الصديق عر حبا وذلكلاكنى الصديق ولابرغى 

وأماذم جمع امال فبو ول على من ,تقتنى الاءوال ليدخرها ويكف 
عن صرفبا في وجوه الميرات حيث ان ذلك يستدعى سوء ظنه خالقه لق معان 
في حدن الفلن بالله راحة التأوب مصداق ذلك والذ, نيكزون الذمب 
والفضة ولاشقوما وسيل الله فبشرم بعذات ب أليم 

مان “شروعية التعاون على النافع اله عومية يدل علمها كثيرمن الآآيات 
والاحاديث النبوبة فن ذاك قوله آءالى وتعاونوا على اابر والتققوى ولاتءاواوا 
على الاثم والمدوان وقوله 0 ننالوا البر حتي نموا ممات>بو نيان »ن 
ل إن من جملة الابرارالذن قال الوتيواك الا انا في نعيم على الارائنك 
نارون ا اعمال لير فيو صفة الية وبعنى الا بتعليه 
لننتهةوامهذه الدفة وهى استجاع اعمال ل ابر حتينسفةوا ثما تحبون قتفوزوا 
بشطيلة البر فأفخل دلاعاتالا :ان 'نفاق مايه 3 فنكان السلف إذا أبوانا 

جعاوه تال (روي) اله الراك مذمالاة قلأ 1 
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أى بستان بللدنة وهو أحب أ.والى الى أن تصدق به فقال عليه السلام ع 
مخ ذاك مال رايم واني أرى ان تجملبا في الاقربيت فقَال أبو طلحة أفمل 
بارسول الله فَسءها في أقارنه وبروى انه جعلها بين حسان بن ثارت وأني 
بن كنب رشى الله عا ( وروى ) أن زيد بن حارثة رشى الله عنه عند 
تزول هذه الانة بفرس له كان حبه وجمله فى سبيل الله لحمل عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أسامة فوجد زيد في نفسه ققال عليه السلام ان الله 
قد قبلبا ه واشترى ابن عمر جارية اه فأعتة,ا فقيل له أعتقنها وم صب 
مها فقال لن ننالوا البر حتي تتفموا ثما تحبوت والانفاقهنا يشمل الركاة 
وغيرها منكلثىء أنفقه الانسان منماله بيخي به وجدالله تعاليحتى القرة 
وقوله ما تحبون فيه اشارة الىان انفاق الكل لا يحوز كا قال تمالي والذين 
اذا اققوالم يسرفوا ول يقتر وا وكان بينذلك قواما فبذا أدبا سّتمالىوقال 
عليه الصلاة والسلام ان الله نب الرفق فى الام كله وقال الشاعر 

عليك باوساط الامور فانهبا تجاة ولا تركس ذلولا ولاصعيا 

ويقال ثلاثة من حقائق الامان الاقتصاد فى الانفاق والانصاف من 
نفسك والابتداء ولا 1 لاقتصاد في الاتفاق ان ما دبره المقل 
وتاله الفطل فيو الاقتصاد اليل ل فالمقل السلء يم لا عيل الى الفرط ولا 
الى الشعاط بل يتيع ار وهر ل ود 

وم شواهد فضلة البر ودلاتمل الكرم والاتفاق المروءة التي 1 حلية 
النفوس وزينةٍ الهمم وهيجاراة اانئفس ع أفضل أحوالا ( روى ) عن 
صلى الله عليه دسل ان ةل ين ن عاءلى اللأس فل اا 


ووعده, فل اهم فبو من فات عر وءنة وم هن ت عداله وو بنك ويه 


ور عور 


ل اعم 1 00091 


« مطب » 
المروءة 





الم 


' وحرمث غييته ( وسئل ) بعض المكياء عن الفرق بنالممّل والروءةفقال 
الممّل يأمرك بالأتفع وللروءة لأمرك بالأأرفع ولا بنقاد لامروءةء م ثقل تكافبا 
الا من سبات عليه اأشاق رغبة فىالحمدة وهانت عايه اللاذ حذرا من الذمة 
واذلك قبل سيد القوم أشماهم أي أ كثرهم عشقّة قال التبي 
لولا الشقة ساد اانأس كلهم المود يمر والاقدام قتدال 
وتال 
واذا كانت التفوس كار 0١‏ شسمبت في مرادها الاجسام 
والداعي الى استسرال الصعب في التم.ك بالروءة شيئان علو 2 
وشرف الس وأما علو الممة فانه باعث على على التقدم وداع الى التخصص أئنة 
من مول الضعة واستكبارا ابانة النقص وفى الحديث الشعريف ان الله تعالى 
بحبمءالى الامور ويكره سفسافها وأما شرف النفس قبه يكوذقول تأدب 
وتقويمالمهذيب فاذا شرفت النفسكانت للآدابطالبة وفي الفضائلراغبة فاذا 
تجرد شرف النفس عن علو امة كان الفضل بدعأ طلا - تي قبل اشر ف النفسمع 
صغر الممة أولى منعلو الحمة معدناءةالنفس لاذه نغابت عليه هته مع دثاءة 
نفس هكاز متعديا الىطلبمالايستحتهوتخطيا الى الماس مالا ب توجبه ومن 
شرفت نفسه مع صغر سمتهفهو نارك ما يستحته ومقصر عما يحب له والفرق 
بين الاءرين ظاهى وانكان لسكل واحد منهما ٠ن‏ الذم نصيب قال الشاعر 
ان الروءة ليس يدركبا اعرف ورث المكارم عنأب فأضاعيا 
أمرته نفس بالدنادة واللكنا وبتهعن سبل الملا فأطاعها 
فاذا أصابءن الكارم خلة يني 0 مما اللتكارم باعبا 


قال أنوشروان الككاءل المروءة من حعن دينه ووصلل رمه وأكرم 
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1 
اخوانه (وةل) بعض المكاءكاءل الروءة ءن أحب المكارم واجتنب ,ىن 


ا . ا اذا مات 
الحقيتي الذكور فى قوله تعالى ا نالوا البر حتى "تفقوا ماحبوت. وتو اين 


تمله الا من 








حلف للمروءة الكاملة ويطابق هذه الاية الشر 


3 قوله 3 اك عليةوب! 





اذا مات ابن آهم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية أو عم ينتفع 3 
واد صا يدعو له رواه لاسر و اه عنه بلفظط اذا مات الم بدل 

إن آدم 3ع دك الروي على ثلاث فطائل جامعة شاملة ساس 
الدنا والدرن و في حق صاحب العمل يديم 0 باقيا كأ ن صاح العمل 
ع سان نا حر اما فبذه الفضائل علدة ايذكر ٠ؤيدة‏ الاجر وبضدها 


الاشراء فان هن لا صدقة له فى حياته ولا عل ولا ذرية قمله مقملوع 
1 7 





من أصله فبو »يت الاحياء حيث عدم الفضائل الثلاثة 
فالفضيلة الاولى الصدقة الجارية خصرا بعض العلاء بالوقف وجعلما من 
أدلة : تشريعه وقال إعدم دخول الوصية في معنى الصدقة وبعدم مدخول صدقة 
التطوع والقربسة دالة على المموم لا سيا اذا كان الحديث فىمعرض فضائل 0 
الاعمال فالعبرة بعموم لفنه فالدار على از 00 اصدقة حارية شسئرة 
يقية ادة لا قلع نفمها ولا بتع من الدر ذ رعيا > فر الآبأر فى أنيحل 
من الحال حيث يصير النفع ما رصدت على + 4 رمه رفرس الاشدار 
الى 


تال ما واجرا 3 نار وتسابك الطرق وجيم الافمال ا لذيرية الر دائة 
احا 0 عع 
فالعدته الجارية هذا العنى جامية لأ كثر ١‏ اركان ف المنافع العمومية والاو قاف 





داخلة فما 5 برصد للمساجد والمارستانات و وو ذلك مما اي نه الواقتف 

وجه الل تمالي حتي تى يكون من النافع الع.ومية والباقراتالعالمات والاعمال 

المنات فان 5 كثيرا .ن أرباب امار ردول نعل بناء اءالمساجد والدارس 
تسبي 


0 ا ©00081) ب نمويه 


وتحبسون علما الدور والكانات والموانيت وغيرها وكتبون أسماهم علمما 
ليتخاد د كر 3 وبذ كر فى صف أهل اللير خيرم فاذا كانهذً! البناءوما برصد 
عليه من وج خلال طي ب كان».ن»صداق الحديث يعنىءن الصدقات الجارية 
النفع والثواب والا بأ نكانبوجهالاغتصاب أ و كان لجرد الفخ ركان راصده 
جردا عن الاجر محازى بالمَاب فلو كان صاحبه رد السال على أريانه لكان 
أولى وكذلك من ناه بصرف هاله علىالقراء كن برل الى نظارالمو امم 
والساجد أشياء جسيمة لا تصل الى أرباها الحتاجين الها بل أخذها من لا 


إن 


لستحةبا ويظن مرساا ان صدقته صادفت علا فمّد اهل فى صدقتهاذ قد 
تمدت مصارفها الحقيقية تأولى من هذه الصدقات الظاهرية صرف الاموال 
فى منفعة عمومية حقيقية يكون فا المبطة والتفمة للنقراء وللساكين نحيث 
تعود عليهم مستمرة لا منقطمة 

وه نجلة الصدقاتما يكون للنفس فيدخبيئة وهي حب ادح والاعطاء 
والرياء والمعة لقال فلان يمطى كصدقة المتصدقين في الحافل لقصدالسكر 
ولت ابوت دك بدون لزوم 
وسنفق فى ذلك التفقات السيمة وهو يمل كثرة الفقراء في قربته والجباء 
هن جيرته وأهل بلدته بل ومن ا ذاو أتقق عللهم ما صرفه فى عش 
اللو واللمب لفاز ولو استفتى المقّل في ذلك لافتاه بالتجاز ولسكن قد فانه 
كال السباق الى الفضائل فى ميدان السابقين ومادرى ات أداء الواجب 
خدوصاً فى اطعام الفقراء للمستحقين خير من نوافل التوافل بيقين ودوذ 
من لا يعرف وجوه المصارف المقيقية وأنوابالنافع العمومية من يجمع امال 
وعئل باخراجه ولا بتصدق به ولا يقرضه لحتاجه فجهد النفس في البخل 
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رذن 


المبلاك وبرى ان الامساك خير ءن الانفاق وأولى فلا اتفم؛ بثواب الآخرة 
ولا عنفعة ة الأولى فبذا قابض بيده على نات الأرص والاءلل ولاشكان 
ا حرص من سبل المتالف وآنة *نْ 'آفات الحرمان واطالة الامل من اساءة 
العمل وذلك لما فيه من النسويف وقبل الامل مذءوم الا من المياء فلولا 
ألهم لما صتفوأ وأيضا لا يخلو الامل من سر لليف لانه لولا الاملماتمناً 
كذ حكن ولا :ذا بت ننه أن إشرع فى حمل من أمال الدنيا فالمذموم 
منه الاسترسال فيه وعليه بحسل حك بث أنس رفهه أربعة من الشقاوة جود 
العين وقدوة القاب وطول الاءلى والمرص على الدنيا أخرجه العزار (قال) 
بعض المكاء الرزق مقسوم والمريص روم والحدود من.وم والبخيل 
مذموم وقال الشاعر 
لا نحسدن أخاحر ص عل سعة وانظر اليه بمين الماقت القَالى 
ان الحريص لشئول لشقونه عن السرورعا حوىمن المال 
وكان الىأءون يعجبه قول أنى المتاهية 
الا لَه اسم بن 7 أذل الحرص أعناق الرحال 
وقبله نمى : فى الى من تصرفر:_ حلا بعد حال 
قتالل لنت مقتو 0 بنفسي2 ومالى لا أخاف اللوت مالى 
لقد أيقنت الى غير باق 2 واحكبنى أرانى لا أبالى 
تعالى الله اسم بن را 
وده 
هب الدنيا تاق اليكعفوا أليس مصير ذاك الي الزوال 
فا رجو لثىء لاس مقي وشْى ما تيره الليالى 
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« مطل » 
نواد البخلاء 


أن 


قل قبا بلغ سل الماسر قول أن المتاهية قال 

ماأقح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا زهد 

لو كان فى تزهيده صادقا أضحى وأمنى يتنه الجد 

ان رفض الدنيا فا باله 2 كثر المال ويترفد 

بخاف أن تنفد أرزاقه والرزق عند الله لا يتفد 

الززق «قسوم على من ثرى2 يستى له الابيض والاسود 

فد بين ذلك بيت وهو تعالى الله ياس بن مرو ال ندج المرص 
وعاتبة البخل فشطره الاول من الهويل البكت وشطره الاخيرمن جوامع 
الكام الكت 

وقد شان الأداء وأرباب النوادر فى حكاءة وقايع للبخلاء اما واقمية أو 
اختراعية فنذكرجلة منها لترو النفوس فنول مما م انه قل ابعض البخلاء 
ماالفرج بعد الشدة فال أن بحاف على الضيف فيبتذر بالصوم قيل ان رجلا 
من البخلاء حضر خصم الى حاك فال ياحام السامين اشتريتالبارحة رأسا 
فأكلت لجه وتركت عظمه على بإلى لاتحمل به ؤاء جارى هذا فتقله الى بانه 
وتخامما فسمعه امام وهويقول له ويحك انتتمديوما علرياب دارىويوما 
تمد فى ظل جداري وبوما تقو لكيف» راح فلان ذبل بلفك انتنى على مطلب 
قبل وكان الماد اللى يول لبس الشجاع عندي عمرو بن معدي كرب ولا 
عنترة المبسى ولاخلد بنالوليد اما الشجاع الذى بري طءامه يؤكل حضر نه 
وهو صارر ويقال ان الماد الحلى المذّكور اشترى مملوكا تركيا خضر اليه بوم 
سبث بددشق المحروسة ققال له أريد أ نأ تفرج معلماليكةاعطلىشرأ فأعماء 
فلسا فرماه فنضب الماد وال ويحك ثري الفلس وهو اانّطة الني لى وسط 
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و 


الدينار فقال له للملوك وكيف ذلك فقال لاثرى فى بدك فلسا حتى تصرف 
درها ولا ترى فى بدك دره| حتي نصرف دينارا وهذا الفلس الذى رميث به 

اذى حاجة ساعة وحاجةنوم وحاجة أسبوع وحاجة شبروحاجة عاموحاجة 
الدهركا قال له مملوكه وكيف ذلك فال اما حاجة ساعة فقصعة عقيد أوكوز 
فاع وأماحاجة.ومفباقة بقلأوزت للسراج وأماحاجة أشيو فمطن للةناديل 
وأما حاجة شبر قكبريت وأما حاجة عام فلح وأما حاجة الدهر فود يدق 
فى الحائط ايعلق عليه الثواب (قال) عبدالعظيم إنأبى الاصبعثرات منقلمة 
الرها نوما و#بنى اثنان من اصداب المنك الظفر شهاب الدبن لمُصد السلام 
على الياد الى بالدرسة وكان وكيل يت امال بالرها هن قبل للك العادل قال 
فلا اجتممنا به طلبنا الغداء منه فقَال نحن بصر بون تخارجعلى جارىعادتناولكن 
ما احيف علي لافيصاحب بيت انا وحدى منعندىثلالة أشياءو انم الثلاثة 
منعندكثىء واحد أنا منعندى الغلامالذى يشترى الحاجة والبيت للجلوس 
والسفرة التي يكل عامهاو ا الثلاثة ن عند الفطة التى يشتري برا الحاجة فقلت 
له باعماد مااثيه هذه الخار جة ممخارجة بعضالطلفاء معتدمله اجتدع به فييوم 
نوروز وعزما علىالشر ب ةمال له بدعه عه من عندك شيء ومن عندىشىء 8 
النامووقال سمع مني ث شمرا أذ كرفهمايكو: ذمن عندىومايكو نم عندك وأنشد 

منى وءنك غدا يوم نسربه فى صبحة الرومان الوم نوروز 

الييت منكومني الكنسكنسه والرشمني ومنكالماء والكوز 

واللحم منك ومنى النارتطبخه2 والأكلءنى ومنك اللمزعخبوز 

والراح منك وريحان وناك 3 والشرب مني أذ 20 


)١(‏ قوله قواقيز جم قازوزة وهى مغرية أو قدح ار الصثير من التوارير أه مؤاف 
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و مطب » 
ما قبل في 
البخلاء من الشمر 


1 


' هذي عارجة ماسن سنها في مثل ذااليوم برام وثيروز 
وأما قوله نحن بصرريون ناريج على جارى عادئنا فاشارة الى حال أهل 
البصر ةك تفيده واقمةالنغر بن شميل النحوىفانه لماضافتمعيشته بالبصرة 
خرج بريد خراسانفشيمه من أهابا نحو من ثلاث لاف رجل ما فبم الا 
محدث أو تحوى أو عروضى أو اخبارى أو لنوى فماصار بامر بدقال با أهل 
البصمرة بمز على فراقي والله لو وجدت كل بوم كياجة بقلى ما فأركم فم 
يكن فهم من رتكاف له بذلك وهذه الواقمة نشبه واقمة القامىعيدالوهاب 
البندادي المالكى فانه لا نبت به بنداد خرج ٠نها‏ طالبا مصر فشيمه من 
| كابرها وفضلائئها جاعة ٠وفورةثقال‏ مما ودعهم لووجددت بين ذا رانم 

كل غداة وعشية رغيفين ما فارفنت بنداد ومن شعره ذا 

بغداد دار لاهل المال طيسة ولاءماليس دار ااضنكوالضيق 

أقت فهامطاعا بين ساكبا ‏ كأتي مصحف فىييث زنديق 
وقيل حاف بعض البخلاء على صديق له فاحضر له خبزا وجبنا وقال 
لانستقل هذا الجين فان رطلهئلاثة درام فمّال ضيفه أنا أجمل الرطل بدرم 
ونصف قال وكيف ذلك قال 1 كل لقمة جين ولقمة بذير جين (وقيل)شوي 
لبعض البخلاء دجاجة وقدهت اليه فوجد نفذها قد عدم فنادى فى داره 
منذا الذي تعاطي فممّر والله لاخيزتفىهذا التور خرزا مدة شبر فقال له 
غلامه وكان ذَكيا باسيدى أنملكاناعا فءلااسغهاء منا فال وحك أماقرأت 
قوله تعالى وانقوا فتنة لا:صيين الذين ظلموا مس خاصة (وقيل) سمع 
بعض البخلاء قارئا بق رأ قوله تعالى الذن لون ويأمرونالناس بالبخل فقَال 
هتأء ال ( قيل ) كان أبو دلف سخيا بالسال خيلا بالطمام سكل رج لكان 
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فنا 
3 كل مع ةك كان طعاية فقا لكان على مائدته رغيفان قي لكيفكانت ضاي 
5لكأنها خرطت من اللردل فل ذم بين اللون والاون قال قترة بى قبل 
ف نكان َ كل معه فقال الكرام الكانبون وأنشد فيه 


أو"دالاك اطضه يكاز 


وضرب بالمسام عل اريف 


واسكن دونه ضرب الس.يوف 


والقتار راتحة القدره وما قيل من الاشعار فى البخلاء 


تقلت على الرئيس أنى على 


ومالي عنده وال ذبت 


رأيتالشيخ أعر ض حين جنت 
فنات علام جزع من لفان 


وعحن للضيف فى مسمط 
وإستقبل الضيف من فرسخ 


وكنت على قرخه خفيفا 
سوي أن ىكرت له رغيفا 


وكاد عوت لما أل وخلت 
لك البشرى فاني قد أكات 


دقيق الشمير ولا ل 
أنا ضيف قل لى متى ترحل 


وقال آخر 
أننت مرا سعرا ققال الى صاتم 
فتلت اني قاد فتال الي تام 
فتلت ايك قدا ” فقَال صوىى داحم 
وقال الشيخ شم الدبن اازين 
.لاني أضافنا لبينا ماله نمن 


بض ألله وجهه 


كنا جاء باللبن 


. عاهدمهى 


7 
وتال الجدوثى 1 
رت 35 زرارة قال .وما 
حلال الله مر أهل ومال 
لئن فارقت باب الدار شبرا 
لأنتصفن منك كل حت 
فال له الغلام فات أتانى 
فقال لان أنى يه البيت هس 
اذا حضر العام فلا حقوق 
ثفانى الارض أقبح من خوان 
وقال ابن بسام 
أما الرغيف على اللدوا 
ما إن + َس 
وقال الجدوني 
أو وح دخات عليه نوما 
وجاء بلحم لا ثىء شيتث 
فكان كن سق الظآن آلا 


ولاعس ولا 


لحاجبه وقد حشر الطمام 
على وكل م يحرى حرام 
وعندى منه عرق او عظام 
وأملا ينك سيق والسلام 
أوك ولس لى فيه مرام 
على خرزى أضارب أو أضام 
على لواااليه ولا ذمام 
عليه اللمبز بحضره زحام 


ث فرن ممانات الحدرم 1 
بذاق ولا لثم 


ندانى برائحة الطسام 
وقدمه على طبق التكلام 
كت دن تفدى ق النام 


فالمسك عن الانفاق حرصا على الدنيا وخشية هن الاملاق ضعيف 
الاعان قللى الوثوق بالرزق الذى ضمنه لعباده الماك الرزاق حيث قال نحن 


قسمنا ينهم معيشتهم فى المياة الدنيامع ان الرزق تيسر بالصدقات وفمل 


الليرات فبى من جلة أسبابه فةّد قال علية الصلاة والسلام استازلوا الرزق 


بالسدقة ول أجمفر بن تمد اني لأأماق فأ ناجز الله بالصدقة فأريح ( وقل) 
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لمي رقى ال كتعاليت اللهااميادعل ل كثرم. الم ة قم فم رزا قم 
وقال الامام مالك ادامل 2 يشولون ن مان أهل بإت م / 2 
الا رزقوا ورزق خيرا وقال ,مض الممسكياء يس كل طالب الدانيا وما بل 
الذموم من طلما لنفسه فن طلب الدنيا للدنيا كان كتوم ومن طلب الدما 
لاصلاح معاشه ومعادهمكان ممدوحا 

وعلى هذا تحمل أحوال الصحابة رى الله عْهم فكلمادخلوا فيه من 
ساب إلدنيا فهم ذلك الي الله «تقربول وف رضاه متسببول لا تقصدون 
بذلك زخرف الدنيا وزيطها ولاذوق حلاوم ولذما ولذاك وصفهم المق 
سبحانه وتءالي بقوله تمد رسولالله والذين .عه أشداء على الكفار اينهم 
ترام ركما سجدا تذون فضلا من الله ورضوانا وما ظنك بقوم اختارم م الله 
0 الله عليه وسار و لواجه خطاءه في زيل نه دق 

3 منين الى نوم | لقيامة الا والصحاء ى عقهمين لاتحصى و وأناد لاتتقعى 
0 م الذين حملوا الينا عنه صلى الله عليه وسلم لمكم و والاحكام وينوا 

خلال والحرام وفبمو اماس والمام وقتحوا الاقايم والبسلاد وقير وا أهل 
7 والمناد وقال صل التمعليه وس فهم أصا ىكالنجوم 7 اقتدعم 
اهتدم وقدوصة يم انال لى بأأوصاف الى أنقالببنئون ن فضلاءناللهورضوانا 
فدل ذلك على أن ما تنوه من ن الدنيا لم بتقصدوا به الا وجهالهالكر موقل 
سبحانه وتعالى فى آنة أخرى فى بوت اذن الله أن ترفع ويذكر فا أسمة 
يسبح له فيا اندو والآصال رجال لا ليم َِ ارة ولا جع عن 2 الله 
قم 3 علوم الاسباب ولا التجارة ولا البيع ل الشراء فلا رجهم عن 
الدحة عنام اذا انوا حدوق مولام 


00091 


دملاب » 


الرزتق 


دملاب » 
ال الدنيا 
لغرض 


« مطب » 
مر الصحانة 
فى الصدقات 


همطب » 
الصدقة التى 
'تصادف 7 


1 
قال عبد ابن عتبة كان ميان رضى الله عنميوم قتلمائة ألف وخجسون 
دنار وألف أاف درم ورك ألف فرس وألف مماوك وخاف من ضياعه 
بر أرس وخيبر ووادى القرى ما قيمته مائتا ألف دنار وبلخ مال الزييربن 
العوام خمسين أاف دبنار وثرك ألف فرس وأاف مملوك وغنى عبد الرجحن 
بن عوف أشهر »ن أن بذّكر وكانت الدنزا فى اكفهم لا في قلومهم صبروا 
عباعن فتهت وذكروااك تعالى حين وجدت ابتلام اللسبحانه وتعالى 
بالفاقة في أول أمرهم حتى ككمات أ نوارهم وتطررت أسرارهم فبذها لهم 
حيكذ لانم لو أعداوها قبل ذلك فلعلما كانت أخذ ذ بمجامع قاومهم فلا أعطوها 
بعد الكسكين والرسوخ فىاايقين تصرفو افهاتصرف الخازن الاء »ينوامتثلوا 
فا قول رب العامين وأ أنقوا مما جملكم مستخافين فيه فكانت الديافى 

أبدى الصحابة لافى قلوموم 

ويكفيك فذلكخروج عمر بن الخطابرذى الله تمالىمعنهعن نصف 
ماله وخروج أبي بكر عن مالدكله وخروج عبد الرحْن بن عوف رفى الله 
ل ل العم نر 

ش العسرة الى غير ذلاك من تأفالهم فتضمنت الآآية التزكية لذاواهرهم 
رانك ولا شان الصحابة الأ كرءين وال ساف الصالم صاروا قدوة 
لنيرهم فهذا اعت سنوا سانا فكان لمم أجرها وأجر من عمل با الى يوم 
القرامة ولاشك أمها من الصدقات الجارية وداخلة أيضا في الم الذى تفع 
نه التي فى الفيله الثانية وأما ما صنعه اللافاء من الصدقاتفبو أ كثرمن 
أن يحصر ولو لم يكن الا ما فملته أم جعفر زبيدة بأت جعفر زوجةارشيد 
من الليرات لكان كافيا فى الدلالة على همة امطلفاء في فمل المعروف فمَصمما 
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فى حجها وما اعتمدنه فى طرشها مشرورة أو ليس أنها سقت أهل مكة المأه 
بعد أنكانت الراوية عندهم بدبنار وأنها أسالت اللاءعشرة أميالحط الجال 
ونحت الصخر حتي غلفلته من الل الى الحرم وعملت عمبة البستان فقال لما 
وكلبا يلزمك نفقة كثيرة فقالت اعملها ولوكانت ضربة فاس بدبنار 

ثم ان فمل الصدقة يكون في البلاد المتمدنة لامحتاج الها من الفقراء 
العاجزين وااتقاعدين والارامل وأهل الضضرورات هن أهل الديار أو من 
غريب الاقطار ون العلوم أن دين الاسلام الذى شرع لسمادة الامة هو 
وسيلة ادن المظمى فأول ما فيح فتح الل سبانه وتعالى مصر ف عهد أمير 


1 


المؤمنين سيدنا عمر ن المطاب رذى الله عنهكان أول من رتبوأرصد من 
بيت مال المسامين على اميرات والعلاء وامجاهدين وأولادم وعيالحم وأهل 
الفروراتما زم من الارصاداتوما زالت هذهالارصادات!اشرعيةمستمرة 
ف جميع الدول والقرون ولله فى شريمته أسرار لا يمقلبا الا العالون وتبع 
أمير الؤْمنين رضى اللهتءالمعنه على زيادةهذه الارصادات واجراء حموقبا من 
جاه بمده من اللثفاء والسلاطين فكانت سنة حسنة متبعة الى وقت تواية 
السلطان نور الدين الشريد فأحدث هذا السلمطان مرتبات وعلوفات وألشأ 
أوقافا كثيرة من بيت المال على هات خير من مساجدومارستانا تأعانت 
المستحقين على وصول حةهم | لبهم من بدت المال بسرولة فقول لاسلطان نور 
الدين الشريد ان فىبيت المال مراتيات 2 ة معروفة للفقراء والضمفاء 
والقراء فاو استمنت بها فى المهاد ومنعتّها عن هؤلاء وصرقنها للاجنادلكان 
أمثل فنضب رمه الله تعالى وال الى لارجوا لنصر يأولئاك الوم قالصلى 
اله عليه وسلم وهل تندمرون وترزقون الا بضعفائم كيف أقطع خيرات 
0 


00091 


« مطل » 
خيرات نورالدن 
الشهبد ومن 
اقنقي ارم 


ومطبء» 

اقرار الْلطان 
سام خان 

الراك دس 
على حانبا 


1 


قوم يقائلون عني وأنا نام على فرائى وأصرفبا الى قوم لا قاتلون عنى الا 
ذا رأوى بسهام قد تخطى وتصيب وهؤلاء لحم تميب فىبيتالكال كت 
أقطعه عنهم ولا أدسرفه لم ثم تبعه على ذلك السلطان صلاح الدبن بوسف 
فأرصدكثيرا من ديت امال لامستحتين والارامل وأرباب الانساب»ن 
بكر به والعمرية وغيرم وتبعه الك الكاءلى من بنى أبوب قانه لاما كمصر 
سل وزيره يكثف له ع لى أموال مصر وخراجها فأرسل الوزير يخبره 
فى رقعة ان امرتبات من نت المال|اءلاء والفقراء فىكلسنة مائتازوسبعون 
ألف دنار وانه حصل بذاك خال فى الاق السلداانية وتقصءن الاموال 
فكتب الماك المكامل نحت ذلك مخطه الثفاقة مرة المذاق والمال مال الله 








الرحيم الرزاق والللق عيالالله وهو الواحد اغللا ق ما عندم , تند وما عند 
الله باو ق أجروا الناس على عوائدم فى الاستحقاق فنا لا حب أنينسبالينا 
النع والى غير نا الاطلاق و الاثار الحسنة ءن مكرم الاخلاق واي هذا 
الحديث إساوً اق وقال صلى الله عليه يه وسلم من ن السبب في قعلعم رزواكال 
قطع الله رزقه 

فلما ثولى الساطان الظاهى برقوق الدبار الصرءة أراد أن .بطل امرئبات 
والعلوفاث التى احدثها لوك الأكراد قله من بيت اللمال وعتداذلك محاسا 
حافلا وقال ان أصول هذه اأرثبات قد أخذت من بيت المال بالملة وقد 
استغرةت نصف أموال بيتالسال وأراد | بطال ذلك ف قئمه علياء عصره وممهم 
شيخ بع الشيوخ أكل الدن شارح المداية مفتى السادة المنفية وعلامة عصره 
الشيخ البلقيني شين السادة الشافمية وغيرهها من العلاء وقالو | جع ماأ رفيد 
وقرر لمق بيتالمال ومصاريفه الاسبيل لولى الامرعل قذه واشفى 
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4 ٠ 0 

"هلس على ذلك وتد أفتى ذلك أيضًا سلطان العلماء المز بن عبدالسلام وغيره 

منااملاء الاعلام ول تل الفوك العادلون نهو نأثرم نبلب فىقلك وي لكون 
فيرئيب الميرات واجراء الصدقات الارية أنوم السالكالى أن تولياللك * 
افر الساطان سايم خان ونظم مصر فى سلك دولة بىعمان فأ بتى ج جيع ما 
ممصر هن العلرفات و'ارتبات على ماكان عليه ولا وثى اليه بعض أمرائه 
1 ناك الللوفات الدع قسقيرا امن الا.وال وطلب منه رفنها لاقتضاء 
الادوال قله 0 والطرد وردعايه أشنم الرد ودّل تاك صدقات ٠نقبلا‏ 
فلا تحب ان يكون قطءها نقبانا وأسا تولي بعده ولده الساطان د امانخان 
506 4 والرذوان سعيالله بعض أهل الحدثان وذكر والهازهذه 
اأرنيات 6 يل للاولاد والعيال والمريعا ابي ل "عادف من الشرع غلا وامما 
باطلة فرءاوأصلا فأرسل خطا شر يفا بابطال ذلك فراجمه علاء عصمره وزمانه 
ور وا عظم عاقةواحسانه وذكر واله أزمارتب رضنا على اك اميرات 
وعلى الاراء ل وعيال امقاتلة و وأولادم والميه لاسبيل الينقضه شرعا لصدوره 
عن نواب الساطنة مع موافقته الصالح ال لشرعية وذّكروا له احسان والده على 
الاقطار الصرية فأيقما كان علىما كان وزاد من لطفه فو ذلك الاحسان 
وأصدر فرمانه الشريف وختطه الممايونى المثيف باتقاء الر باتع لماه عليه 

اغتناما لاثواب واحرازا للدءوات الصالحات التي ليس دوما حجاب 

وإرل هذه الارز اق على ستحةمها دارة وما عيونالمواجزوالارامل 
وأهر لى العم وااقرآن قار الى ان حصلت التقلبات والفتن وتصاريف الدص 
بالحن وتغلب الفر لساوية على الديار المصمربه بعد عسف وجور دولة المماليك 1 

وسوء ديرم فى ار لرعيةم أزحت شكال هذه البلية واتج الانتاج المحيح 
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نظلم مدمات القضية باستيلاء لرحوم مد على على المسلكة البوسفية عمو 
من أعظم الاعوان والانصار اصر فى رفع التتكاليف الشاقة ودف ذاعب 

الأأصار فقصد اعادة فضيلة .صر على سائر الامصا ر مالم يسبق لما منلداق 

سا الاعصار وقد وجد فى ارصاد هذه المرئبات شذوذا فى أساليت 
لترائيب فرد ريما الي نظام جيد تجيب وزاد فىهذه الميرات أضمافا اه 
”.مل يي وأجري مادرج عليه او كالاسلامء نالطرائقالشرعية والتعارفةوما أنسسه 
لد لل من صنائع لمر وابرات كاد أن ييكون خصوصية جع اله من أعلم 
رك كردق واقتدي به فى ذلك خلفه الصالم لجددوا لفمل المي في»عسرصالح 
الصالح وفى مشهور المك أسمد الوك ملاك له وزير اذا نسى ذكره واذا 
ذكر أعانه ونسأل الله تعالى ان يدم المز والنصر أن بريد المير العميم صر 
وما يلي اعابة ولي الاامس على مطاعنة احال المي بة .ن أرابجمات 
الأغنياء واهل اليسرة لبك ثير وسائل البر والتةوى كتكثير الممارستانات 
الي تر صد على المرضى والزءنى العاجز ينعن الءالمةفى بوم وكتر تيب مارستانات 
برصد على الاطفال الذين يلتقطومهم من الطرق والابتاموعى الشروسالمتقدمين 
فى السن والعميان والبله والمجانين وأرباب الماهاتالماجرن وكالحال الميرنه 
والشركات السلمية اي امتعلقة بالبيع والشراء على سبيل الم لتسبيل الاخذ 
والمطاء وقطع دار الريا ولاغاثة اللروفين من الَرض بربا الفضل ولاعانة 
العسر بن والمهلس.ينء ن التعجار الت طلين عن الاشغال ار يوحت 
0 وسوء امال وبائملة فارداد التكا) والمدارس والرباطات والشركات 
باحة شرعا وكل, افيه .ملحة هي »شر وعات 0 لايستطيع انتقوم ما 


لاوا وها أواز سان صوص وحده ويد اللّهمعاجماعة قلادقا. أرازهذه 
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الصا الميرية ٠‏ نجمية أخنياء ترصد علمما الارصادات وترتي لها الرواتب 
اللاز»ه الداتة الاستفلال فرذهصدقات جارية»ن جهة شركات”ماونية يقنسمون 
أخرها وتحرزون شكرها لؤمميات فمل امير بالاشتراك قلبلة فى بلاد نانخلاف 
الإصدقات الشخصيةوالارصادات الاهاة برصدها الوا<د فيااغالسكالسبيل 





والصدبريج والكتب فانهذاتجدد مص ركثير اولاتأسس له مايه يكن الدوام 
والاستمرار ومن الءجيب اله يسبل على التفوس احداث اللمديد ويصس 
علمها اصلاح اأقدم امحتاج الاصلاح والتعمير دومع ذلك تالمر لايستانىعن 
الميراب ت العمومية التيتقتضما الاوقات والا<وا لكارصا دمكانبلتعايم 3 
لإسها مكتبا لتم فاقدات البصرء مهن ويقى أنءن يغ زبارصاد هذة لكا 
لانساء يكون من الواتين الغنيات اللاتى يوقفنفى المادة أوقاذا عظيمة دون 
»اذك رف الأ هميةومن الثابتان زبيدة زوج ةالرشيدي فعا تكثيرامن الميرات 
وكان لها مائة جارية حفن القرآنو !سكل واحدة وردعشر الفرآن وكا ن يسمع 
فىقصرها كدوىالنحل من قراءة القرآن 5 ما أحدنته من الليرات المدددة 
وحسما العين الجارية بالحجاز السماة عين زبيدة فايت جم يع امو تينوالهوانم 
يفتدين ما فى فى احاء الا ثر واسداء ١‏ الكارم 

وكذلك عَظ لياء الامراء اهم أولى .الا رصادات المايمة التيئليق عقاميم 
فياليهم تدوت فى ذلك حذرة الاءير راتب باشا الشبير ناظر عهوم 
الاوقاف سابها حيث بى رواقا واسما متصلا بالجامع الازهى «وقفا علىطلبة 
للم هن النفية وعلى م.درسى هذا الذهب وأجزل ذه من الأيرات الوفية 
اسك ور اهل الذهى فرواقه الآن بالازهم عد منرف وطراز ذه بل 
عت احياء مذهس السادة 








جحمت خيرات الباشا الشار اليه التوادلة حتى 
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الدبن 


الخابلة فقّد رئب رواقبم جرايات لاشييخ والطابة وحضر وامنالشام لاحياء 
هذا المذهب وكان المشار اليه للخير النظلم سببه فهذا هو تسل الى البنى 
عل الاخلاص فى البر والاح.ان من امير خطر درو خلاصة اشراف معد 
وعدنان فا أحسن هذا الصنيع ءن الامير صاحب الام الرفيع الذي وضع 
اذى ف وميه ويا أوضع الرريض المضيع ماله اشرهة وطمنه 

وما ينظم في سلك ا 'تعاول علي البر والتذويومر اعاة وجداهالكرم 
فى القسسك بالسبب الأقوى ما صنمه حغرة خليل اغا بان ى أغاوات حطيزة 
ذات الدولة والمصمة والدة الناب المدوى ولى الاعمة حيث ث انشاً جات 
الشبد المسينى مدرسة امد د كثير من الابتام ا أنقطدين وأوقفت عليياما تقوم 
باجراء عوائدها وتبرع لها بعالم يسبقه به أحد من التبرعين تقصص رأس 
مال جسم ادوام هذه الدرسة وأشر عاومبا وأسس أصولا مستحسنة اسن 
ادارتما وننظيمها وانشأ أيضا تكية للأغوات المديىالاكتساب وإسبق 
ف ذلك وخصه اله بالهام هذا الصواب وهذا ما يلد ذكره ويطاعفثو ابه 
وأجره وقد ل صلى الله عليه وس لا يزيد فى المدر الا ابر ولا يرد القدر 
الا الدعاء 

وهذا كله انفاق ع وعلامة الول عليه توح ؟ لاف انفاق من 
تحمل نفسه ولو فى الضيق فوق ما تطيق فيعلوه الدين الذى لايمر ف |هجهة 
وفاء فيدخل نفسه فى ريقة الضيق ويعدم اجيم والصدايق سوء أخلاقه ولا 
ينفعه تصدقه واتفاقه قال رجل لرسولالصلى الله عليهوسلم أرأيتان قنات 
فى سيل الله مقبلا غير مدبر أ يكفر الله عنى خطاياي قال نم الاالدين بذلك 
اخبرنى جبريل وعنه عليه الصلاة والسلام اله قال صاحب الدين حبوسعن 
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الجنة بدينه ه طلب رجل حكيم ءن رجل أن يدينه دينا قر يغمل ققال 
المد لله ل يمكن ءن منمك الا ان وجهى ار من الماء مرة واحدة ولو 


1 
أ 





أعطتنى لم بإصفر وجني *ن ن «طاليتك مر قبل الف رةقال تعالى وعسى ان 
تكرهوا شيأ وهو خير م على لسان العامة لام الام 0 
وجعالمين وهذا كله 2 مول ا الذي ينفق فى غير ارشد 1 ينكرتت 
عليه اللطل وعدم الوفاء والاخ1_ا كاز ن امرض مسر وعم وال ( جمار 3 
عمد المستدن تأجر الله فى أرضه * وقال حمر بن عبد المزز الدين ور 
طلا جله السكرام ( وقال) عمرو بن العاص من لمعه لون" وقال 
بعضهم الدين رق فلينظر اح إن وضع رقه كان الزبير رفنى لل عله 
الاللت#التبوان موه ليلا قات المبح يأى بالمسموم 
حوايما نوق لما قضاء ولا دئما وروعات النويم 
وذلك لان الدين م لايل وذل بالتبار فالعج بكل المجب من بشداوع 
بالمير وتصدق با موالالناس ونخاط العمل الصالح بالسىء ويظن أنه من الفمل 
الحسن مع انوعمزل عن الحزم والاستقامة ممتمداعا على قضاء ديه الذىاستدانه 
بدون باعث شرعى لاض سياسي ومعولا على سوف وعسى وأا لفبذا 
هو المديان الذي فك عليه الدين ودن الدين لا الى ناب ولا الى أجل لل 
رعا لا نقفى وان اتمغى الاجل فصدقة من هوبهذه الثانة قل انشع موقم 
الاصابة فليست موضع الصدقة الجارية المذ كورة فى حديث اذا ماتا نادم 
اتمطم مله الا من ثلاث صدفة جارية الحدييث واتما موذوعها أربابالنني 
واليسار انفرادا واجماعا افعالااو اشترا كا و من اأءلوم ان كارم الاخلان 
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قانون الشداذة 


11 
ممدوحة عند جيع الدول واللل لاعانة الحتاجين لا لاهل البطالة والكسل 

وهذا ما تثايث الثر ناوة على الديار الصرية لو وا أن ما كثيرا من 
التكسالى القادرين على الاشذال الذين وترون السؤال على الاعمال و د 3 
فى الطب لختق حاكيم من ذلك ولشرقا : نونا مشتملا على خمسة بنود 

البند الاول جميعالنا ايساو ن الناسفىااطريقو يطابو نا لحسنة 


نوم لصير افيض علي 0 -حطورم امام ام ضا بطمصر” و وجهوزال سحن 
القلعة مالم يكونوا ون اصحاب الى امات كالعميان والعرجآن والماجزين 
عن الاشغال 


لبند الثانى كل لمة من الاسلام والنصارى من أروام وقبط وشوام 
ومن الء لممود أيِضًا تعملمن الآ ن ؤصاعدا حانوتا لبو لكافةالعميان والعرجان 
والشحاذين الماجزين ء عن الشثل يسكون معدا لهم 

لبند الثااث كلر رك ا نونه وكافةمصاريف المانوت 
من نفقةالاكل والشرب وخلافه نتقرر على اهالى اللة اذ كورة 

لبند الرابع قمدةتد ير اعلواييت وبرتنها عأ كل كير ملة بجمع 
كانةفقراء -8 | ويعطيهم لوازم الاكلوالشرب والسكنى الرحد 
السباء تدبير الموانيت لذ كوره واسبكالما 








لبند اماس نجب ع ىكبي كل ملةأن,#بصرفى أمس تدب رالمانوت 





ته و؛ أ الام اللاز زم لذيك من شخ م البإرو-م مى فىاغامه فبذه التدابير 
فى حد ذامها خيرية ولكن المسكومة العسرية الحالية قدكفت أهل الماجة 
والمسكة موّنة الس الورتيت لامي جامع ما طيلون اسبتالية جسيمةمنقسمة 
الى بلركات للفقراء والمسا كين وأرباب العاهات من نساء ورجال وكبار 
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وأطفال مدن . مهاجارى!لصدقات الوط دحيث (أفست قديمالمرة: تيا تالقلاووية 
فل هذهمن الصدقات اارية الذ كور رة فى حديث اذا مات ابن آدم 
اتقطع عمله الا من ثلاث الحديث 
والفضيلةلثائية تؤخذ من قوله صبى الل عليه وسلم أو عم ينتفع به أيعم 
علمه الانسان لثيره فصار اقم والم اع مرادق للحكبة القسرة به قو 
مابوصل الىالصفات العلية والمناقالسذة وعُر الهّرات الدنيوية والأأخروية 
ويدعو الى اككرمة وينهي عن القبيح وهو المراد بوه تعالى ومن يوت 
الحكمة فدّد أوتى خيرا كثيرا حيث فر العلماه المكمة بتفاسي ركثيرة 
3 ال الل النافع والافمال المسنة الصائية الل هذا النى إبشمل العلوم 
لنظرية 008 رفة المقائق والاقدام عا بالل + ميع العلوم الناقمة 
عملية وقلية نظارية وعماية داخلة هذا المعنى نحت وله صبى الله عله وس 
دغل شفع به 
مم ان المأ. 5 شنار رغب نه يه الراغب وأفضلما طبه وحد فيه الطالت 
وأتقع ما | كتسبه واقتناء الكاسب 
اذا رمت تسمو لتيل الملا وقدرك بللّه عال وغالى 
فااء علم فلم لما محرزا فا ءشلءه لطلات العالى 
لان شرفهيم عل رصاحي وفضله يذمى عند طالبه قال تمالى هل 0 
ل, ن لعامون والذين لإينلتون فنع من الساواة بين العام ل والجاهل للا خيس به 
الل من فطيلة العم وأنشد الرشيد عن لدي 
باتئقس خوضى حار الأو غوصى فالناس مابينمعموموعخصو 
لا ثيء فى هذه الدنيا بحاط به الا احاطة منقوص عنقوص 


0 
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وقال على كر م اله وجهه قيمة كل امرىء ما مسن فقي ل فى هذا الى" 
0 المومثل الدنى لا ولا ذو الذكاء مثل الى 
قيمة اأرءقدر ما 38 ناأر عقضاءم رت الامام على 

اعم ان كما ل العلوم شريفة وادكل عم مها فضيلة والاحاطة تجميءها 
أمى محال (قل ) ابعضالكاء من د برف كل المار مفقالكلالناس وحسبك 
قوله تعالي وما وينم من العلم الا قليلا + قال بعض المعاء التءق فى العم 
كال -ايح فى البحر ليس يرى أ رضا ولا يعرف طو ول ولاعرنا 

قل للذين قضوا فى العلم رم ثم امل نوا و ظوا امم فرغوا 

العم أعظم مسا تزعون فم قد بال الناس فى هذا ومابلذوا 

وذ لميكن الى معرفة ججيع الماوم سبال وجب صرف الاهوام الى 
معرفة أهمبا وال لمناية بأولاها وأفلبا تأولى العلوم وأفضل العلوم الث اشرعية التى 
عمرقما ججيع الناس يرشدون وجباءا إضاون ولا متدون فه وكا قال ص 
0 ب العلم فرريضة عل ىكل ١سا‏ ل وقال صلى الله عليه وسل خبار 

تىعلا اؤها وخير 5 اها » وروي عو أن انا لب صل لي الله عليه وإ 
قال التفقه فى الدين حق على كل مل الا او ا ةي ولاموتوا 
جهالا انمي 
١‏ ورعامال بعض !نماو نين بالد., بن الى العلوم العقلية ور رأعن اناق بالفضيلة 
وأولى بالتقدمة استثقالا لما تمه الدين من التكايف واستصمابا لما جاء 
به الشسرع الشر يضمن التعبد والتوقيف ولكن قل انترى ذلك فيمن سلمت 
فطنته وصعت رويته لان العقّل بنع هن ان ييكون الناس #ملا او سدى 


# يدون على آرم الخافة وبنقادون لأهوائهم النشمبة لساتؤل اليه أمورم 
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0 من الاختلاف والتنازع وتففى اليه احوالهم من التباإن ع ف ستنتوا 
عن ششريمة بأتلفون الما وبتفقون علما ه وتقل القطبت لشعرالى عن شيخه 
تسد كل الأواص انه وَل أحب لاخواننا م طلنة م 
على عل الل القديم بظاه أدلتهم واتاويليم وان لايمطلوا أنفسهم من العلل 
وقولون ع 5007 تعمل وان لابتغرقوا رم فر“ الم 
النى لاتحتاج المأ الا فى النادر وان لاتركوا عمل الرفة التي ييكون.راقوام 
معاثمهم خوفا عاميم ا كاوا نديممم وعلميم أو بتعرضوا لصدقاتالناس 
وأوساخرم فان الاكل بذلك إطمس أقباميم مخلاف أ كل الملال نان له 
مدخلا فى فم دة قلق العلوم ولذلاك او ق التووى أقرا أنه مع لع قصب رمن هودار 
رجيح الذهب راجما اله لانمكان لاي كل الا من الال أ نمي (وقال ) 
دح اللدهب را 
ب#ضوم ارزاق الفقباء من صدقة أموال الظلمة مكدرة بشروط الواقنين 
منخصة عان النظار من باس ها أ كلها صدقة ومن لم يباك شرها أ كا حرام ورين , 
وبإلملة نان الاكلن صدقات الناس وولائمهم بقسى القلب ويسد الفهم وهو كداه نتائل 
ضد الورع فالملاء للشريمة مم الزمام وبإنتظام احوالهم يكل الانتظام فاذا فآلا 
تسكسبوا من الملال بصنعة استفنوا عنالشبمة اللتوسعطة بينالمرام والحلال 
وا كتفواشر السؤال قبل 
ان حزت علا فاتضذ حرفة تون ماء الوجه لابذل 
ولا ننه أن برى سائلا فثأن أهل الم أن سئلوا 
واو ى بالشريعة الغراء عدة علوم , 3 ن الشافهي رخى 3 "تعالى عند فضيلة 
1 كل عر ٠‏ مها فال من تعلم المر 1 ل عظمت قيمته ومن 0 مقداره 
كع ب الحديث قوت ححته ومن عار الم.اب حزك ل رأنه ومن تا 
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مطاب » 
الحساب 





اله ر بية رق طبعه اتهبىنقد جع ذلك العلوم الشرعية | قية وأدواتها ههى 
علو م المرية والرياضية ااني عبر عنما بالسأ ب (آل) فمهم وأما العلم ومااعقلية 
رج ال ةع ف أل وفرع دل أصل ولا فرع له وعم له 
فرعولا أصل لدوملا أصله افع فاما الذء وا دورق ونان 
والملوم الرياضية ليس بين أحد من طاو أي فا اختلاف 

فالم اب م تخبط من حروف المجم وهوفيحد ذانه أصلء نأصول 
الوم لنافة لانم قال ابن حجاح به يعد الصلوات والركوات والصيام 
والشمرور والنين وتحدث السنون من الثمرور والشمورمن الما توا مات 
من الايام والايام من الساعات والساءات من الدرج والدرجج من الدقائق 
والدقائق منالشعائ والشائر من الانفاس وتذمبى ق-مة الانفاس الى أجزاء 
لا يعلمبا الا اله تعالى ومنشأ هذه الا زمنة من دوران الفاك ويستدل على 
ذلك بسير الكوا-كب.والشمس والقدر فنئأ بين ذلك كله الازمنة 
والاوقات التي يستدل الى مسالم الدينمن أوقات الصاوات والصيام والحج 
وحين الزكاة ومدد عدد النساء ومحل الا لجال ويقيدذلككله بالحساب والعدد 
حتى لا يشذ شىء مما يحتاج علمه بالتارتخ االطلح عليه وقد عدد الله تعالى 
نعمه علينا بذلك فى قوله هو الذي جعل الشمس ضْياه والقّمر ثورا وقدره 
منازل لتعاموا عدد السنين والإساب ما خاقاللَه ذلك الا بالمق وقد أخذت 








العرب حسام من أحد فوجدوه يشهى من واحد الى ألف لا زيادة ولا 
تققصان أولا الالف الذى هو واحد وآخرها النين الذى هو أاف ولكن 
تعبدت الامة الحمدية برؤية الحلال عند الصوم وعند الافطار لا بالحساب 
الذى .قوله الحساب واأنجمون من ان الحلال : بظبر لانهكان فى حداب 
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الشدس أو فى المرار مالم نتعيد به بلى أحالنا اشم عل الرؤية النييستوى فهما 
الناس ذقَال صل اللعايهو 1 دوءوا ارؤتهوافطروا لرؤتهفان غمعلك فاقدرو ١‏ 
له أى ١‏ كلو | عدة شعبانفهذه »نافع المساب ف العبادات والعادات ومنافعهني 
العاملات والمقليات وف ىكل شىء لا تخعى ولا تخصر فبوا أصل له فروع 
كغير 5 » والم الذى له أصل ولا فرع له فبو حلم النجوم فالنجوم لها حقيقة 
وأثر ظاهرى في المالمكالفصول والاوقات ونحو ذلك ولا يتفرع عنها شنىء 

وأما العم الذى له فرع ولا أصل له فالطب فانه مبنى على التجارب الى 
يدم القيامة يعنى أن أصله من نفسه فرو تجدد بشروعه التجربية وهذاءلاجنع 
من كونه بشم الى عدة أقسام الدعت أيضا فروعها بالتجارب حتى صارت 
علوما وتعددث ٠وذوعام|‏ بالندبة لا جزاء بدن الانسان على تمددها 
فالوضوع السكلى الطب البحوث عنه فيه هو بدن الانسان صحة واعتلالا 
5 تعدد الوضوع كب المينوالاذنوالااف وهكذاوكالتشريح وتشخيص 
الامراض وكل هذا هو عين التجربة التي هى دائًا] خذة فى التجدد الى ما 
شاء الل » وأما الل الذي لا أصل له ولا فرع فهو الملوم السوفسطائية 
والغالطات والجدايات التي هى عبارة عن الفاسنة الفاسدة الحادمة لاصول 
الاديانلا الفلسفة الصحيدة الرادفة لنحكة وأما الملوم التشرعية فهي وآ لامها 
أول اسراف ار 

وقد اعتني العلاء بالتا يف فيها لا سما الاوم الذالية وهي علم التفسير تم ار ا 


( 


وبلحق به عرالقرا آت والتجويد ثم ئٍّ المديث دراية ورواية 3 عم الفقه 


3 عم أصول الدن مم ع انحو ومنه الصرف 3 عل الءالى والبيان وياحق 
ّ ( 


با البدديع والعروض م عم اله وف وكل هذه عاوم نافمة ثم يلما الفدون 
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6 
و 'صناعات وعبي أيضا علوم ونمايات من درجات أخرى»تفاوئةلا >العلوم 
الشمرعة الا . 7 لا 3 الواجب الا به فوو واجب فان القذون والصنائع 
عامما دارا" تام اياك وتحسينالخالة الماشيةناذ م2 والا حاد فهبى»ن فروض 
السكذابت أو ليس ان ءن الفنون صناعة الخط | الذى له ذل وشر فت واننالنة 
لا هلبا من ء عرف وبه تقيد ١١‏ اعلوم ونثبت ور رع في الصدور فتنبت وقد 
قال الله بحانه وتعالى فىكتابه المسع اد رأ بك الأكرم الذى عم باقلم 
عل الااذ ن مالم ملم وقل عليه الصلاة والسلام قيدو العنم بالكتاءة 

1 الم يكن عند اتكثر ا ارت 00 نت اذ ذاك امة 
امه 1 اال رعوضا فادركت دعر اما وغرض. ضا أت يم عن السكتابة متا مب 
فادت عحاوظ ل الشعر كلا مها وعرفت به اناما 2 فكان أول “من 
أدخل فى بلاد العرب السكتابة العربية هو سيدنا اسماعيل فاختص ذه 
لفضيلة الاولية وأول هن أدخل الكتاب العربى أرض المجاز هو <رب 


دعلت » 


فضل الكابة 


إن أمية أونتفان إن أءية فتشيثوا بالمقية وساعدهم على الجاز يعنى فازوا 
.بالصناءتين والسعت جارهم بالبضاعتين وقس عل «فمة ة المط ف البلاد 
النظمة غيره من الفنون والصناعات التي اكسبت جيع البلاد الجد والنظمة 
مما بشيد المال الصال للرجل الصالم فانه لا تصلح الفعال الا بالاموال من - 
للال والاموال لا تكون الا بالكسب من وجه مرك وجوه الصنائم 
المعاشية لتمين على الممادنة فلا أحسس ممن بكسب المال من حله وبصرفه فى 
عله ويكف به وجهه عن الناس فالفنون التى هى وسائل ذلك ليس عنها 





«ندوحة وهى فى الشرع ممدوحة فلا مائع من دخوط حت قوله ص الله 


عليه وسل أو عل تفع به أى نفما متلا داكم اله واب فالحديث الشريف 
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63 





فى قوله أو عل تفع به شال لتليم الما رف النافة سواءكانت علوما أو 
ذونا أو صنامات أو أو ]لات ذانها لا غار عن منارك علئنة وقانق أبسيا 
لاجماد الى نهدين ووضع الواضعين وندوون المدونين ولاتصنيف والتدرس 
وغير ذلك فالعمدة على العمل الذى ينشأ عنهمماومات نافمة لاهل اللةوالودطن 

وللناس أججعين وبدل على ذلك ما ورد فى روابة أخسرى اذا مات ابن آدم 
خم على عله الا عشر فذّكر هذه الثلائة وزاد غرس النخل ووراثةالص ف 
والرباط فيالثفر وحفر البثّر واجراء المهر وبناء بيت لاثريب وبناء مسحدلله 
تعالى وتمليم القرآن فبذا يغيد أن السدقة الجارية بدخل فا جيع ما ذكم 
يناه اولا وتمايم أله ران ووراثة ا الصدف دخلان نف الع التفعنه وات 9 


الثلاثة لذ كور ة ليست حاصرة فلا مانع ان ان قاس عل انما إمكتابة الكتب 





وطيعها من يأمن ذلك او باشره أو بمين عليه أو من 000 
الدال على اللير كفاعله 

فكل من سوسنة حسنة دائة ! أنفع 0 ىداخلة فيا١‏ امرالنا افع بدلعل ذلك 
ماورد يناعا انام" نْ 0 ةفل عزفا ور 
من مل ب | الى بوم القرامة فالمؤ من ! لفارس غرسا حسيا أومعنويا تحصد ره 
١‏ كرا حلوا حسيا أوممنويا فنرسه لامر شوك مادام لازم الاخلاص ققاصد 
لنغع العموتى يشاب ثواب الوا لماجا عرض فدات 35 
اتقطاع السما ل فها هو مذكور في النثلم الآلى وهو 

اذا مات إن آدم جاء حرى2 عليه الاجر عد ثلاث عدر 

عادم بها ودعاء نجل وغرسالنخل وااصدتات تمجرى 


ولحت لغرب شاه بأوى اليه أو ماء حل ذكر 
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«مطل» 
الاجباد في 
مخصبيل العم 


ومدحة 


053 


ع 5 3 3 34 
ورانة .صحف ورباط ثثر 2 وحفر الث او اجراء مسر 


وتيم لقران كرم شيدق لقتال لاجل بر 
كذامن سن صالمة يقضى كذها من أحاديث بشعر 
والتكل فى المتقةرجم الى اثلاث ويزيد بالنظر لفروعها التي لا تحصر 


فالعدد لامفهوم له 
وما أحسن قول الإمخشرىوقول من نخسة أبياته 


قطم المهول زمانه بتذزلك ان المهول عن السكال مزل 

انا لا اميل الى كلام النذل ‏ سهرى لتقيح الملوم ألذلى 
من وصل غانية وطيب عناق 

اكت جنتلدىامداةيمة ‏ فهى الكال وذاكعنخصيمة 

طلي لثالية بذل رخيصة وتمايل طربالحل عوصة 
1 في الذهن أبلغ من مدامة ساق 

سم الجهالة زال من ترياقها وهي الملوم متنضي اشراقها 

حررما بالطرس باستحتاقها ‏ وصرير أقلانى على أوراقها 

أشبى من الدوكاء والمشاق 

فالمض لتحصيل الملوم ووذبا حقا بأشرف حالة وأعنها 

انكنفتةنالموى ا كنبا وألذ من قر القيسان لدفها 
تقرى لا لت الرمل عن اوراق 

تعلو على اوج العالى همتى ‏ فى ليل»ةعودى وقرب أحيق 

وا]الذيعزىكن مملت يمن يالغ بلاماني رينتي 
ِ بين مستل وآخر راق 
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/اة 






أصبدت ٠ودوف‏ العلامنموله ‏ لا أخنذى من جاب تشوبته 
باقاصرا فينا حاول صيته أأبيت سهران الدجى ونيته 
1 نوما ولبنى بعد ذاك ماق 

فن هذا بج ان عابنت لل أو لفن أو الصناعة أبنى داعا ان نهد 
10 قواعد عامه أو فنه او صناعنه أدولا وفروعا اجتهادا واستنباطا 
وبرغب الي الله تعالى فى العو نعل ذلك فاذا عت فضيلته وكلتاهلتهقيليه 
ايضاان شغل ا اميف واجهع اليا ييف مالم جمبيع الناس على حا تلق الفنون 
انق الملزم :ودقائق الام وعليه ان يد البيان حسب الامكان 
وكل مايم نقنه 0 الجا أجة اليه أولى يقّدمه على غيره ويستى بما / 
سبق إليه 

ويقدم البادي علىالقاصد صد لاز نلاملومأوائل تؤدى الىأواخرهاومداخل 
تفضى الى حقائة ,افلا يطاب ادر قبل الاول ولا الميقة قل المدخل لان البناء على 
غيد أساس لايثبت والثْر فى غير غرس لاتمنى ولايذزت فلاتحمل طالب 
التفعة الاسباب الفاسدة والدواعى الواهية على ان ينبع. أ راض تقفسه الختصة 
نوع *ن ن العلم دعوم الغرض الىآ]صد ذكالاوعء يدل عه ن مقدمانهكرجل 
يؤر القضاء أو بتصدى لاحي فتصدء ن عل الفقهأً دب القاضى وما تعلق نهمن 
الدعاوى والبينات اويحب أن تختص «وظيفة الشرود فرتما تمر كتاب الشي ادات 


لثلا عير موسوما | يجهلمايمانى فاذا أدرك ذ ذلكظنانه 2 من العم جمووره 





وادرك منه نطونة وتنسورة و0 يرمايق الاغامضا طابهوعويصا استخراجه 
فاونصح نفسه للم ازماترك أم أم ما أدرك لاز ن بءض العلوممر بط ببعض وا-كل 
| اب منها تماق ا أخرالا بأ والاباوقدرصحقيام الاوائل باتفسما 


/ 
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0 نطاب "٠‏ 
وضوح العبارة 
وترك الرموز 


الانية 


0 4 


1: 0 5 2 0 ١ 
فيصيرطلسالا واخر بترك الا وائل ثركا الا واخر والا وائرجيما وعثل ذلاك‎ 
انون والصنائع‎ 
وقد يقد الانسان بعلب الم التكسب اوالتجعل فينوض هن الءل هلما‎ 
ا م‎ 





00 تلف ؤ4دول ا 3 


ليناظر على لكلاف وهو للا .يعرف الوذ ق وتجادل م ودودوا هل مدهيه 


يشر هن طِ ائلالإدل ودار , 


عخصوم فسكبيرا ما جد من هذه الطبدّة عدا وقد نموا بالمر حدق 
التكافين واشتهر وا نه اشهار التحزبين فاذا أخذوا فى بالدزر ار 
كلاميم واذا سئاوا عن و اضح مذهيوم ضات أفباهم حتى امم ليخبطون 
فى المواب خبط عشواء فلا يظور لهم صواب ولا تمر لهم بجواب لم لا 
روت ذلك نقصا حيث دوا فى ال الس كلاما .وصوفا وافلةوا 
في الحافل احتحاجا .ألوفا وقد جهاوا من المذهب ما يعرفه البتندى 
فبذه طرائق هن يول اعرفوني وهو غير عروف ولا معروف وقد 
قال زهير 

ومع نكن عنداءرى.منخليقة 2 وان خالا فى على الناس تلم 

وبالجلة فلمتوا 0 طلية الى أ أ كثرم داكا إن ا مكان المنخفض 
أكثر البمّاع ماء و بغي لطا العل. أن رع نائنا في يأرانه من الر صل 
المنى الى اللفظ الملى فان ارم لاد ق بالل المنوى 0 اكلام اللذوى 

ع ا ا 

واعا ختص غالبا باحد شيئين اما عذهب شايع فيه معتده وحمل الرصل 
به سإب| لتطلعالتنؤوس اليه واحمال التأويل هناك لدفع الم لهمة عه كالنجيم 
والطلاسم 
كالصامة الثى وضعها أرباما اسماء للم ا ورمزا بأوصافه ليوهموا 


واما بما يدعي أربايه انه عا لم معوز وان ادراكه بعيد مجن 
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الشم به والأأسف عليه خدية لامول الواعية والأآراء الفاسدة وقد 
لا" 71 
ل الشاعس 
منمت شيا ذأ كثر تاولع به أحب ثبي الى الانسان مامنما 
فالتشيثون عثل هذه الاءور لا يتاع هيم فلا بدخل في هذه 


81 


الفضيلة الذكورة فى قوله اوعَلي لم تفع به 

( الفخيلة الثالثة ) للذكورة فى قرله صلى الله عليه ول او ولد 
صالح يدعو له اشارة منه على الله عليه وسلم الى ان 0 ولمكة 
المية وهي تعمير الدنيا وتام اننا تظاها وهذه المكنة امام تكثير الووع 
البشرى واستءرار نسله وهذا 0 
اجبد في تحصيل مال او علم أو جاه * حب طبعا امتيازه به في حياته دون 
غيره وان لا بتوارثه عنه الانسله بمده يكون حيا حيأة معذوية ة دائم الندل 
بافى اللذكر والا لتكان الانسان لا يحتهد الا بقدر عيشته الضرورية أل 
انتقال الوراثة الى الذسل والولد أ كد فى النوع البشرى ككثير العمل ققد 
يكون مدار الامال المعاشية والمعادية على الآمال التولدية فأشار الحديث 
الشريف الى .مني لطيف وهو المث على التناسل والتوالد وتأهيل النسل 


لدرجة الرشد وباء اوغ غرضر ل الوراثة النافعة ويد نى لاولد ان مهم يشأن الى 





فى شدبته للم ما شبنىتعامه حفظا فى حال صخر ه ايتكشف له معناه فى حال 
أكيره فابتداؤه الا 3 الفهم 6 ثم الاعتقاد والايقان والتصديق وذلك مما 
محصل فى الصبى من غير برهان فد من الله عز وجل على قاب الانسان 
بالحرظ وشرح له صدره في أول نثأة الامان من غير حجة ورهان 
وا إخصل التقوية والاثباتفى الصبى والمابى بعد ذلك حتي برسخ الاعان 





و عاوهدهى 





3 
1 
ولايتزازل وابسث النقورة والائبات فى ''صى أن علمه وايه صنمة الجدل 
والتكلام بل بشغله بتلاوة ارال وتفسيره وقراءة الحديث و.عانيه ويشتخل 
ذلك بوظائف العبادات فلا درل اعتتاده بزداد رسوخا ما عا قرع سمفة 
من أدلة القرآن وححجه وما برد عله »ن شواهد الحديث وفوائده وبما 
سطع عليه من انوار العبادة ووظائئها وا إسرىاليه من شاهدة الصالمين 
ويجالستهم وسمام وهيئاجم فى اللضوع لله تعالى وهذه هى الثرية المسنىي 
حتى نو فى الصبى نذر الامان ويدوى فيه شجرة راسخة طيبة أصاها ثبت 
وفرءها فى السماء فيظهر اعتقاده فى اك بات كالطود الشاغ ثم ع بالصناعة 
التي عيل الما نأسة ويستحسها ظنه وحدئه ومع ذلك فلا أن بع أداء 
صنعته عن تلاوة القرآن 5١‏ )مل ديم ان الاوب تسا 
يصدأ الحديد قي| ل بارسول الله وما حلاث ل قراءة القركن (وقل ) صلى 
اله ايه وسلم من قرأ القرآن ثم رآى ان احدا أوتى أنضر ل ما أوتى فد 
استصغر سا عظم ان # وع ناك انس رضي الله عنه انكان اذا دخل 
رمضان نفرء ا الحديث ومجالسة اهل العم وأقبل على القراءة فى 
المحف ( وكان) ابو حنيفة وااشمبو , كأمان في رمطان س-تين ختءة وقال 
ص اله عليه وسلم القر آل فيه خبر من 3 1 ٠‏ ا وح ما يكم م 
قال على رضى الله عنه من قرا مر 5 كي ار فهو من كان عد 52 
آنات الله هوا وتقييد الولد بالصاح مم زيادة قوله بدعو له اشارة منه 
صلى الله عليه وس الى حق الو إد عا ل ام أوالد وهر تريته تربية حسنة وتوصيله 
الى درجة الصلاح والاتقامة والى حق الوالد على الولد وهى الدعاء لوالده 
لان فرض التكلام تماء الواد بعد.وت والده اللهروم من قوله اذا مات 
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أبن آدم اع والراد بالولد ما يعم ال م الذكر وال" نثى كا ان امراد بالدعاء له عموم 
اعمال ولده 00 تفع باعمال ولده الصالمة لانه السبب فى 
وجوده وصلاحه وارشاده الى المدى ومن جباة الاعمال النى تصدر عن 
الولد الصاح ويقغ ما والده دعاؤه له فقّد ورد ان الانسان ينو فالا خرة 





نيم عظم فيدول من أبن هذا النميم فائى لم أعمل في الدنيا عملا بوجب لى 
ذلك فيقال هذا من دعاء ولدك الصالح لاك وباللة فالولد الصالح من الباقيات 
الصالحات لان أله الصالحة ياتفم 3 والراد ايضا بالولد ما يم ولد الولد 
ذكور واناناً أسياطا وحفدة ل لاصولهم كلا جنحة وم اصول يصول 
عم ال كير ويذه بهم 1 وم المدة عند الشدة (قبل) لحمدبن 
الحنفية كف كان ع على رذ الله عنه يقحمك فى الأرق اى انالف وبو لمك 
في المضائق دون 0 
بق ديه عينيه »* ورأى على رفى الله عنده الحسن كسرع الي المرب 
فقال املكوا عنى هذا الغلام لا مدق ذانى أنفس ببذين على الوت اثلا 
بتقطع جما نسار ل تسو أت د لى لله عايسه وسلم وقوا قوله ذانى أنفس بهذين 
أي 7 والحسين أى أخثى ان بنعام مونهما النسل النبوى ( وكان ) 
يقال لعمر بن الوايد بن عبد للك ل بي ٠روان‏ وقدكان يركب ممه 








ندتون رجلا لابه © وقدكان لماوءة إمر 1 لؤى بن غاب اولاد 315 
فقات له بوما اى بيك أحب اليك قل 
يلوى اماه حر راء اأبءلة اى الكنةو' 


0 


الذى لا , رد سط بده يخل ولا 
لا يلون عليعتة سفه وهو احد 


ولدك بارك الل لى ولك فيه يعنى كمس بن اؤى احد اجداده صل اله 
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و مطاب » 
الانضاع بالذرية 
والتعضه با 


ودخل عبد الاك نمريران عل مماويةوءمه جنوه فياجلسوا على اللكراسى ” 
وأخذوا حاسهم اغطائا مماوية ثم قال كاننك أردت مكاترتى ببنيك با إن 


1 


مروان وماوجد ت مثل ومثلاك الام وال الشاعر 
تفاخرى يكثرتها تريظ ‏ وتبل 5 المجل الصتور 
فتال عبد الك ا أي الؤمنين اعا عرادك وبدك وعضدك وقد عامت 
نما خفت خامهم منالمين ولي 000 ل) بمضهم للمهلب ما النبل أى 
الامرف قال ان ير جا لرجل منه «نزله وحده ويعود فى 000 
اكثير الرذينوهن الشجاعة والسجاء كانه قل له انك تا تلتى : نفسك نفسكفالمبالك 
قل ان مت اموت مسترسلا : 0 ثمانشد 
تأغرت أستق الم اة فرأجد في 8 مثل أن اتقدما 
ودر إقوم من ريءة فى مجاس م 5 رجل من القوم هذا سيد 
الااز د قبست تجسمالة درم فس.مه امهلب فأر-لى اليه مخمسماثة دره وقالدوئك 
يا ابن أخي قءة ملك ولوكنت زدت فيها لزدنك وقال بعضهم فى الهاب ويه 
- 
براك الله حيث براك بحرا وخر منك اهارا غزارا 
ينوك السابقون الى المعالى اذاما أعظم الئاس اللطارا 
والمطار فمال من خاطر يمني سايق وراغن وعمنى االخطر وهو امراد 
وهذان البيتان لكمي ن ممدان الاشمّريي الازدى يقال ان اعلليفة 
التصور حسدآل امبلب على المدح بهم وكذاك بمده الأمون قال للشمراء 
ألا قم ىك قالكمب فى الباب وولده وانشدم هذين البيتين السابقين 


وقد تج من المنصر الطب فروع اتريده طبيا على طييه ومن غير الطيب 
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3 
ُروع تسكون سهبا فى ذكره وتوصيل الثواب له فنكان قال بنوأمية دن خل 
أخرج الله منه زق عسل يعنى مر بن عبد الءزيز فهو الولد الصاط الستوفى 
ارد الأ كل النسى من الحديث ( وي ) أن اللايفة النصور قال له رجل 
هن الاشمين اعتل أبى ره الله ومات فى وقت كذا رجه الله فتال الربء 
وزيراانصو رك تترحم على أبيك بين بدى أمير للؤ.نين وكيف ذلك ققال 
له الماشمى لا ألو.ك فاك لم تعرفخلاوة الاباء فضحك امتصوروخجل 
الربيعلانه لم يكن له أب يعرف علىماقيل والذى فى التواريخ ال#اوولين 

2 : ناه ابن" 
اب نأليفر وة »ولى المرث المفارولى عمان بن عفان رضىاللّه عنهكان حاجبا 
للمندور م صار وزره وكان عيل اليه ويعتمد عليه فتال له نوما بارييع سل 
حاجتك فقالحاجق أن تحب الفضلابني فال له وبمك اذالحبة تقع باسباب 
فال له قد أمكنك الله من انقاع سبم! قال وما ذاك قال بفضل عليه فاك 
اذا فلت ذلك أحبث واذا أحبك أحببته قال قد واللّه حببته الى قبل ابقاع 
السبب ولك نكيف اخترت له الية دون كل “ىء قال لايك اذا أحباته 
"كز صدلة ست عبان وصاتر عند ك كير :أشاءت» وكانت دونه كدئون 


الصبيان وحاجته اليك حاجة الشفيع المريان يشير بذاك الى قول 


الفرزدق 
الي 21 ال 7 م 
ليس الشفيع الذىيا يكمؤزرا ‏ مثل الشفيع الذي با نيك عرنا 


فتدسىى الريع فقدم ولده الفضل عند الللفة وأدى مايجب نواد 


على الوالد 
وبالة فقد قال صلى الله عليه وسلم الولد رئعاءة .ن المنة وقال بمطديم 


الولدرنحاءة المسيعو وزير الم سبع أخرىو بعد ذلك اماصديقىي واما غدوميين 


00091 


54 


واشرالامام»رالفاروقرضى الله عنه بولد فقال ربحانة اشمها برهة من الزمان 
وعما قايلاما ولد بار واما عدو ضار وأنشد بهم 
هذا الزمان الذىكنا نحاذره فى ةلك وفىقول|بنمسعود 
ان دام هذا ول يحدث له غير ل باك »يت ولم شرح عولود 
(وقال ) الفضيل رثع الولد من المنة وءزايا الاولاد ديا وأخرى لاتعد 
ولا تخصى فانه قد يهود مرن الولد على رجه ولوكان الرحم حاملا أنواع 
الرعاية فقد نوق كن بن مالك رخى الله عنه عن ن النى ص الله عليه وسلم 
أنه قال استوصوا بالتبط خيرا ذان لمم ذءة ورحما يمنى أن هاجر أم اسماعيل 
كانت قبطية ومارية آم سيدنا!. راغ مكان تكذلك وقال صل الله عليه و 
لقا اراد لوت الجزية عن 7 ل قبعلى ولكرمة الولد والوالد وارباط 


العلاقة التينة نيما 








: ضيه المقوق أقدم الله عاق قوله تعالى لا أة 
هذا البلد وأنت حل .هذا البلد ووالد وما واد نهد انا الانسان فكبد المراد 
بالباد مكد المشرفة التى جعلبا الله حرما !نا وجعل».سجدها قبلة لاهل الشعرق 
والمثرب والمراد باثوالد ابراه واسماعيل وما ولد ند صل الله عليه وسالان 
اراهم بلي مكة 1 علمبما السلام سكانما وقيل المراد بالوالد فى 
الآبة أبراميم وما ولد جيع ولد ابراهيم من'اعرب والمجم فانهم مكانالبقاع 
الفاضلة م نأرض الشامو: ددن وات وار وملامهم واد عيص 
من ع فقدعمرت الماع الفاضلة من ذلى اإراهم عله السلام وآخر 
الأنيياء وهو ينا جمد على الله ييه وسلم من أولاده فإذلاك قرن 
اسمه باسمه فى الصلوات بالصيمة الابراهيمية التي هي أيضا عظيمة الفضيلة 
فى ججميع الاوقات وكات ص لله عليه وسل ,إلى بها نذر مهأ جاده 
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فقد دخل صلى الله عليه وسلم فى طمن حدشه الشريف هن قوله أو واد 
صا ندعو له 

ما نتوصيل الواد الىالربة المطلوية والدرجة المرغوبة توقف على حسن 
لتربية والمهذيب والتعليم والنأديب ولا تذنى ان الله سبحانه وتمالي شرف 
الانسان عضفتين صغيرتين وهما قلبه ولسانه وخصه بصفتين عظيمتين وهما 
همته واحسانه وماعدا ذلك من ءضىلمال او اال فاتها هوحظ الادنياء 
من النساء والرجال فلا رتفع المرء حتى برفعه أكبراه وأصخراه فالجنان قابل 
واللان قائل والممة حاملة والاحسان فضيلة عاملة والجنان عارف مستقر 
واللسانءمترف مقر والحمة حركة منتشرة والاحسانبركة مبشرة فانالجنان 
نثى والاسان .شثى وكلاها يساعد اللممة والاحسان والمرّم والاتقان ولذلك 
كان للرء بصغ ربهومماوم ان الولد الصتير مستعد بأصخر به الى استكمال | كيريه 
فيحتاج الىالترية التى هي صفة للربي الذى قرمه الولي لتأديب الصبي ذها 
تقصد منه فيب على الولى أن تأمل فى حال !١‏ لضن وتاعو يجيد ادنن 
الاعمال ومنهىء له م منم! فيل أنه لوقه لحديث اعملوا فكل ميس رثكا خلق 
له فلا بحمله على غيره فانه أن جمله على غير ماهو مستهد لهل فلح فيه عادة 
فيذوته ماهومتهىء له فاذا ره ح نالفهم ييح الادراك جيد انظ واعيا 
فبذا من علامة وله الوم والفنون وتيت لها بدمشها فى لوح قلبه مادام 
خالا يا فامها تمك نمن القاب وتستقر فيه ا رام لاف ذلكمن 
كل وجه عوانه م تخلق لذلك فان راي عينه طاعوة الى صنعة من الصنائع 
مستمدا لما قأبلا علبا وهى صناعة مباحة نافمة لأهل وطنه 52-6 
وهذاكله بعد تعليمه الممارف الاتدائية النى بشترك فماكل فرد من افراد 
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« مطب » 


تربية الاولاد 


د مطب 


٠ 
بر الولد لوالدم‎ 


5 


الجمية التأنسية وهى الكتاءة والقّراءة وما حتاج اليه فى دينه من المتاند 
وغيرها وأصولالمساب وو ذلك لك » نالسباحة والعوم والفروسية وأسبا! 
من ركوب اميل والرى واللمب بالرح والسيف وأشباه ذلك منآلات 
الحرب ليتمرن على وسائل الدقم عن وطنه والحاماة عنه فان هذه الاشياء من 
انافم العمومية ال تى يلبنى رن الاطفال في زء نالشبوية علما هذا بالندية 
للذكوز وأما بالذسبة للبنات فان ولىالبنت يعامرا مايليق-ها منالقراءة وأو 
لبن وكل مايق . بالذساء من خياطة وتطريز وان |3 تضى حال البلاد 1 
النساء الكتانة وبعض مبادى الممارف النافعة فى ادارة النازل ذلا بأس بتعا لم 
المساب وما أشسمه هن ويشترك الصبيان والبنات ف تاي الاخلاق وال داب 
وحسنالسلوك 

فهذا كله تإسرلاج ميمكسب الفوائدالمسيمة النتحة للاستقامة النامة 
وغنى النفس لكت التل. ن العلوم وللعارف ومار رسته الأأبدى 3 
الصنائع والاطائف التي هي أمن من الفر الذىاستماذ منه صلى الله عليه وسلم 
فىقوله اللهم انى اعوذ نك من الهم والإزن وأعوذ نك من المجز 00 
وأعوذ بك ٠‏ نالجين والبخل وأعوذ بك مرك غابة الدين وة أبرالرجال و 
رواءة أخري من الفقّر والعيلة (وقال ) صلى الله عليه وسلم كه 0 
من الفقر وقال أيضا ان الله حب العبد الحترف ويكره الصحيح الفارغ 

وف عوارف العارف روى عن حار بن عبد الله رذى الله عنه ان الله 
تعالى ليصلح بصلاح الرجلواده وود وده وأهل دويرنه ودوبرات حوله 
ولا نزالون فى حفظ الله مادام فيهم ابي وفي ذلك قيل 

رايت صلاح اأرء يصلح اهله ويعديوم عند الفساد اذا مه 
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يمظم فى الدنيا اف ل صلاحه . وحفظ مدالوت ‏ الاهلوالوار 
فبذا هو الصلاح اأور روث الساسل المقصود منةوله فالحديث أيضا 
اوتزادها صل رجن اذا علا ولاه ياقة :داو واجتمان ١‏ جتنىثواب 

كر مله ديا وأخرى أماثواب الآخر ة فاعر ره ظاهر وأما مر ة ممله فى الدنيا 
فى البو والطاعة وها حقكبير على الولد لوانده قال انأليفة الأمون م أراحدا 
ابره ن الفضل بنيحى بهو فيسجن ن الرشيد لأبيه بلغ عن بره أندكان ابره 
لا. ون لابماء سخ نتمم 00 من الرقود فيل بإردة فل أذ يكبي 
»ضدعه ام الفضل الى و هم فادناه الى الدب باح قريزل قاعم وهو فى بده حتى 
أصبح فشعرالجان ندب الم كأ الىالصباح ( قال) علررضى 
له عنه او عل الله شيأ من لقوق م نأف لهرءه فلي ل الاق مائاه أن 
يعمل فان بدخل المئة وليعمل البار ماشا فلن «دخل النار 

ومن البر ان ا قال صلى الله عليه وسلم «لمون 
ملءون من انتمى الى غير ابه او ادعى غير مواايه ومن اابر ايضا ان لا 
يكون سببالست ب ابيه لحديث ابى هريرة رضى الله عنه لا تمشين امام ايك 
ولا تجلس قبل ولا ندعه بأسمه ولا تسب له لى لا تمرضه السب وتجره 
اليه يان لدب 3 غيرك فيسب أباك محازاة لك وقد جاء مفسرا فى الحديث 
الآخر ان من أكير الكبائر ان يسب الرجل والدبه قبل وكف يب 
والدبه قال بسب الرجل فيسب أباه وأمه ( وقال) ابن عمر رضى 5 
اق وحل رول ااا الى الله عليه وسلم فال ان والدي يأخذ مالى وأنا 
كاره مَل أما عليت انك ومالك لايك ومن حق الاولاد اعظظا. م الأأصفر 
للأكير وحنو الاأكير على الاصدر قال صلى ال عليه وسلم ع الاخوة 
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14 
على صخير م كق الوالد على ولده 

وقد ذّكر فى كتاب المسبة فى التكلام على مؤدبى الاطفال اله لا 
يجوز لهم تعليم الاطفال في المساجد أنهى النو بي صلى اللّه عايه وسلم عن ذلك 
وأمره بتئزيه امساجد عن ن الصبدان والجانين لانهم لا حرزون من سويد 

حوطان المساجد بل ذذون ل للتعليم حوانيت فى الدروب واطراف الاسواق 
ول وابني للمؤدب ان لا يعلم الصبي القصار من سور الآرآن الا بعد 
حذقه ععرفة ة المروف وضبطبا باشل وتاليف طبعه المأ ثم يؤلف طبعه 
على القرآن وحففله ثم يعرفه عتائد الدين ثم أصول الحساب وما يستحسئه 

من المراسلات والاشعار ثم أ الصبيان ويد الخط على امثال والشق 

ويكافهم بالحفظ. على ظبر الغيب وم نكان مره سبع سنين أمره بالصلاة 
وفي الماعة وهذا لا . ناف قوله صلى الله عله وسل جنبوا مساجدنا صبيات؟ 
وححاد ب وشراء - وخدومات؟ تدقع أمواع واقامة حدودم 
وسل سيوقك واتخذوا على اويا الام وج وها في الي لان النبي صلي 
الله عليه وسلم قال مروا اولاد م بالصلاة 38 واضروم علها لمشر فللتع 
عمول على مادون السبع التي هي سن ألم 

قال صاحب الاخلاق عند ذكر أدب الأأحداث والصبيان حاعة 
أن أول قوة عابي :3 الاتنان اننا ايكون هى القوة التي يشتاق بها الى 
النذاء الذي هو سبسكوته حيا فيتحرك بالعابع الى اللبن وباتمسه من الثدى 
الذىهومعد نمن غير تعايم ولاتوقيف وتحد ث دمم ذلك قو على النغاسهبالصوت 
الذى هو ماديه ودايله الذى بدل.ه على اللذة والاذى 2 ابد فيه هذه القَوة 
وتشوقما أيدا الىالازداد درق عاق أنواع الشبواتم نحدث لاقوة 
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على التحرك نحوها بالآلات التى تخلق له نميحدث له الشوق الى الافمال التي 
تحصل له هذه ثم تحدث لهمن المواسقوة على تخيل الاءور ويرسم فى قوبه 
الخيالية مثالات فيتشوق اليها ثم تظابر فيه قوة النضب الى يشتاق با اليدفم 
ما.يؤذنه ومقاوءة ما عنمه من منافمه فان أطاق بنفسه أن قم من مؤذيانه 
انتقم منها والا الس معونة غيره وانتصر بوالديه بالتصويت والبكاء ثم 
تحدث لدالشوق الى ييز الافعال الانسانية خاصة أولا أولا حتي يصيرالىكاله 
في هذا اللييز فيسهى حيثئذ عاقلا وهذه القوى كثيرة وبعضها ضرورى ىق 
وجود الاأخرى الىان يشهى الي الناية الأخيرة وهىالق لاتراد لملة أخرى 
وهى امير الطلق الذى بتشوقه الأنان من خيك هو انان 

وأول ماحدث فيه منهذهالدوة المياء وهوا موف من ظرورشىء قبيح 
منه ولذاك قلذا ان أول ماينبئىان سفرس ف الصىويستدل بععلى عقله المياء 
فانه بدلعلى أن#قد أحس بالتبيح ومع احاسه بههو بحذره وتنبه ويخاف 
ان يظبر فيه أومنه فاذا نظرت الى الصبي فوجدته مستحبيا مطرقا بطرفه الي 
الأأرض غيروقاح الوجه ولامحدةا الك فبو أول دايسل ناته والشامدلك 
على أن نفسه قداحست بالميل والقبيح وان حياءه هو انحصار نفسه خوفامن 
قبيح 0 منه وهذا ليس ثىء اكثر مناثار الجيل وا هرب ب المبيح 
يز ا 

وده 9 مستعدة للتأديب صالمة لامنانة لاحب نهمل ولاتتراد 
وعالة الاشداد الذين يفسدون بالقاربة والداخئة م نكان ببذه الال م 
الاستعداد لقيول الفضيلة 0 تمس الصى ساذجة تقش بعدبدورة ولالما 


رأىوعزتة يلها منشىء الرشىء فاذا تقش بصورة وقبلبا نشأعلما واعتادها 
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6 
فل ولى عثلهذه النفس أن تلبه ابدا علىحب السكرامة ولا سها ما حصل 
له مها بالدين دون المال من سئته ووظائقه نم بمدح الاخيار عنده ودح 
هو فى نفسه اذا ظبر شثىء حسن منسه وكوف بالذءة على أدنى قبيح يظبر 
منسه ويؤاخذ بالاسمانة بالا كل والمشارب واملابس الفاخرة ويزين عنده 
صاف النفس والترقع عن المرص في المااعم خادة وفىاللذاتعامة ونحبب 
اليه انثار غيره على نفسه بالغذاء والاقتصار على الثىء المت دل والاقتصادفى 
الهداسسها وان أولى الناس بائلابس اللوثة الخ اء اللوانىآتزين للرجالثم العبيد 
واغلول وأن الا حسن بأهل النبى والشمرفمن الاباس البياض وما أشسبه<ق 
اذا تربى علىذلك وسمعه قلا يقرب منه ويكرر عليه ذلك ولا يترك وغالطة 
3 ممع مناضد ما كته الاسام نأثرابه وه نكان فى مث ل سنه من يعاشره 
ويلاعبه وذلك.انالصبي فى ابتداء نشئه كثيرا ما يكون قبيح الافمالجدا فانه 
يكو نكذوبا بر و عام إسمعهوم بره ال 9 روناغوما لاوحا 
ذا فضول وعك وكياد أضر شىء بنفسه وككل اص بلانسه ْم لازال به 
التأديب والسن والتجارب حتى نتقل فى أحوال بعد أحوال فالذلك يلبنى 
ان بواخذ مادام طفلا بما ذّكر ناه ونذكره ثم يطالب حفظ محاسن الاخبار 
والاشعار ر الني نجرى مجرى ما تعوده بالادب حتى تأكد عنده برواينها 

حفظها والمذاكرة ا ره وحذر من النظار فى الاشعار 
5 وما فها من ذّكر المشق واهله وما نوهمه اصاءها انه ضرب ٠ن‏ 
الظرف ورقة الطبع ذان هذا الباب مفسدة للأحداث جدا ثم عدح بكل ما 
يبر +:ه من خلق جيل وفمل حسن ويكره عليه فان خالف به بض 
الاوقات ما ذكرته فالاولي ان لا بوعخ عليه ولا يكاشف بانه أقدم عليه بل 
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بتغافل عنه تغافل من لا تخطر اله انه قد ار على مثله ولام به لا 8 
أن ن ستره الصو ى واجتهد فى ان حنى م قله على الناس فاذ با ري 3 
2 | وليعقع عنده ما أناه وخر من ٠.اودته‏ فانك ان ن عودته التوبيخ 
والكاشئة جاة:.ه عل الوقاحة وحرضته على مها ودة ماكان استفيحه وهان 
عليه سماع لللامة فى ركوب القبائح م اللذات الى تدعو الما نفسه وهذه 
اللذات كثيرة جدا 
والذى ى بغي ان بدأ به في تموعبا !| أدب الطاعر بوم أو ولاامااعار 

لاصحة لا للذة فا: فان الأغذية كاب اعا خلتت وعدت المع اعداننا 
واع .ير مادة ليا: نا فههي لجرى مرى الأدوية بداوي ما الجوع والألم 
الحادث منه فسكنا ان الدواء لا براد للذة ولا م 
الأأطمية للا لبي ان يتناول مها الاما محفظ. صية البدن ويدقع أ الجوع 
وعنع من المرض فيحر عنده قدر ر الطعام الذى إستعظمه أهل ردوب 
عندء صورة من شره اليه ونال م: لله فوق حاجة بده أو مالا وافقه 
حتى صر على لون واحد ولابرغب ف الألوا زالكثيرة واذاجا بمعقيلة 
لابادر ام لى الطعام ولاعد د بده قبا ل غيره ولايدم النظار الى ألوانه ولأمحادق 
اليه شديدا وتقتصر على مابليه ولايسرع في الأكل ولا .والى بين اللقم 
بسرعة ولارمظم اللقمة ولاجتامرا تى جيدمضةراولا نيم ننار ره موقم الأبدى 

من الطمام ويعود أن ير ما .ايه از كان أفغل ماعنده ْم إبضبط 
شبوته حتي يمتدسر عا فلى ادنى الما عام وادونه واتاكل الليز القفار الذي 
لا أدم ممه فى بعض الاوقات وه ذه الآداب وان كانت ججياة 
إلمقراء فهى بالاغناء أجل وينبنى ان يستوفى غذاءه بالمثشى فانه ا زاستوفاه 
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لنباركسل واحتاج الى النوم وتبلد فبنه مع ذلك وان منع اللحم ىأ كثر 
أوتاتمكان نافما له 020 والتيقّظ وقلةٍ الإلادة وبمثه على النشاط واغلفة 

فأما الحاو أوالذواكد أن عنم مها أل دة ان أمكن والامليتناول 
أقل ما حكن نفامها 3 لستحيل فى ندنه ا 
الاستكثار 0 وبعود أن لارشرب في خلال طماءه الماء فاما النبيذ 
وأصناف الاشربة المسكر فاياه واباها فاها تضر و فى بده وى نقسه وتحمله 
على سرعة الذضب والهور والاقدام عل القبائح وعلى القحة فم ا وسار الللال 
الذدومة ولا بنبوان تخضرء اهل انبيذ بل عير ى الأدباء والنضلاء قاما 
اس غيرم فلا لثلا إسمع التكلام القبيسج والسخافات اتى لرى فيه وبأبنى 
ان لاياً كل حتى فرغ ءن وظائف الادب التى بتمامبا ومب تمبا كافيا 
ويلبغى أن نعءن كل فمل يستره وكافيه فانه لبس ممق شيا آلا وهو ين 
أو بم أنه قبيح 

وكنع من التوم الكثير فاه شبحه ويغانا. ذهنه وعيت خواطره وهذا 
بالليل فاما النهار فلا يذخ أن يتعوده ونع أيذا من افراش الوطىء أى اللين 
وجميع أنواع الترف والرخاوة حتق يصلب بده ويتعود الأشونة ولا .ود 
الملابس الرقيقة والمداراة فى الصيف ولا الفراء والئيران فى ااشتاء ويعود 
الشى والمركة والركوب والرياضة حتّلا.ت.ود اضدادها ويءود أن لآيكشف 
أطرافه ولا يسرع فى مشيه ولا برخى يديه بل يضمهها الى صدره ولا يربى 
شعره ولايزين علا يس النساء ولا لسن خانما الاوقت حاجته اليه ولاشتخر 
علىأقرانه بشىء تماعلكد والداه ولانثىء من مآ كله وملابسه وماتجري مجراء 
ل تواضع لكل أحد ويكرم كل من يماشره ولابتوصل بشرف انكان له 
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اوساطان هن أهله ان انف ق|لى مغضب من هو دونه او استهداء من لا ككنه 
ان برده من هواه اوتطاول عليه كن انفق له انكان خاله وزيرا أوعمه 
سلطانا فيطرق به الى هضيمة أقرانه وثلم اخوانه واستباحة أموال جيرانه 
ومعارفه ويبنى أن يمود ان لاتيزق في مجاسه ولا خط ولا.قاءب بمحضرة 
غيره ولا يضع رجلا على رجل ولايضرت منت ذقنه جباعده ولا سد 
رأسه بيده فان هذا دل الكالوانه قد باخ نه التامم أن لا حمل رأسه حتى 
يستعين بيده ويءود ان لا يكذب ولا ف أ ألبتة لا صادقا ولا كاذب فان 
هذا قببح بالرجا جل مع الحاجة اليه فى بض الاأوقات اما الصبي فلا حاجة به 
الى تين 
ودود اضا الممت وقلة اكلام ولا يتكام الاجوابا فاذا حضر من 
هو أكبر منه اشتفل بالاسماع منه والصمت له وعنع من خبيث الكلام 
ومجينه وءن السب والاءن واللغوء عن اكلام ويعود حسنالسكلام وطرابفه 
وجيل القاء وَكر ته ولا رخص له أن يستمع لاضدادها من غيره ويعود 
لع قله وتتامة كل نكن أ كبر منه 
وأحوج الصبدان الى هذا الادب اولاد الاغنياء والترفين وينبتى اذا 
يرنه اع أن لا يصرخ ولا يستشفع بأحد فان هذا فمل المايك ومن هى 
حوا رطعت ولا عبر أخدا لابالفبيح ولا بالسبىء من الادب ويمود ازلا 
وحش الصبيان بل د و لهم على على الخبيل با كثر منه لثلا ود الج 
على الصبيان وعلى الصديق وببئض اليه الفضة والذهب ويحذر منه) أكثر 
من تحذبرالسباع والحيات والمقارب والافاعي فان حب الفضة والذهب للصبي 





آفنه أ كثر من آفة السموم 
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وشبنئى أن ,يؤذذلهفى بعض الاوتات أن إيلعت لعبا ميلا إيستريح اليه 
من تعب الادب ولا يكون فى لبه ألم ولا تع عدي وينرد طلاقة والدية 
ومعامية ومؤدبيه وَأ ينظر المهم ؛ بعين الجلالة و 3 م 

وهذه الاآداب النافمة لاصبيان همي لاكبار »ن الناسأيضا نافية ولكنبا 
للأحداث ادلم تعودمم محبة الفضائل وخشؤن 0 فلاثئل علمم يجتب 
لرزائل ويسم لعلهم بعد ذلك جيع مارسمه المكة وتحده الشريمة والسنة 
ويعتادون ضبط النقس عما تدعومم اليه من الاذات القبيحة وتكةبم عن 
لانهماك في ثثىء منها والفكر الكثير فها ونوقهم الى مرنبة الفلسفة العالية 
أى الكة النافعة وترقههم الى معالى الامور من التقرب الي اله عز وجل 
ومشاببة الملائكة فى النئزه عن الشبوات مع حسن الالة فى الدنيا وطيب 
اليش وجيل الأحدة وله الاعدا 2 المدا اح والراغبين موده من 
لفضلاء خاصة فاذا يحاوز هذه الرنة ولغ أيامه ّ ان يفوم أغراض الناس 





وعواقب الاءور فهم ازالفرض الاخير من هذه الاشياء النىيقصدها الناس 
وحرصون علا من الثروة واقتناء الضياع والعبيد والليل والفرش وأشباه 
ذلك اماهو ترقية البدن وحذظ صمته وأن سق على اعتداله مدة ماوان 
لابقع ف الامراض وان لا تفجأه النية وان ينبن بنعمة اله عليه ويستعد لدار 
البقاه والحياة السرمدية وان اللذاتكلرا بالحيقة هى خلاص من]لام التصمب 
وراحات من التعب فاذا عرف ذلك وتحققه ثم تعوده بالسيرة الدائمة عود 
الرياضات النى تحرك المرارة الغريزبة وتحفظ الصحة ونبق السكسل ونطره 
البلادة ونبمث النشاط وتزكي النفس 

فن كان مولا مترفا كانت هذه الاشياء التي رسمناها أصمب عليه 


5 00091 


اكد 
1و0 
لتكثرة من تحتف به وتنوبه واوافتة طبيمة الانسان فى أول ما نكأ هذه 
اللذات واججاع ججرور النناس على مأ 0 منها وطلب ما تعذر علمهم 
بغاية جهدم ناما الفقراء لاسر عممام سم سبل بل بل ثم قربون الى الى النضائر لقادرون 
علمها 2 ون من لبلها والاصابة ٠نم‏ وحال المتوسعلين من الناس متوسطة 
بين هاتين المالتين 
وقدكان .لوك الفرس الفضلاء لابرونأولادم بين حشمرم وخواصهم 
خوفا علهمءن الأحوال التي ككر ناها وكا بنفذونهم مع ثقاتهم الى النواححي 
البعيدة معهم ومن سماع ما حذر نا مثهو وكاز 0 المناء وخشونة 
البيش ون لاعرف النتعم ولا اترفه وأخبارم في ذلك مشبورة وكثير من 
رؤساء الددير هاون ن أولادم عند مالكو الل تمير بلادمم ليتعودوا ماهذه 
الا خلال وبعدوا عن رن وعادات أهل الإإدان ااردعة 
واذ قد عرفت هذه لمر بق الحمودة فىتأديبب الاأحداث فقد عرفت 
اضدادها أعنىأن من تشأعل. خلاف هذا الذهب والتأدرب لم برج فلاحه ولا 
ينيأن يشتغل بصلاحه ونقوعه فاندقد صار عنزلة الوح شالذى لايطيعوق 
رياضته فان نفسه العاقلة تصير خادمة لنفسه ال ممية ولنفسهالغضاية في بي منهمكة 
فىمطالمها من النزوات وكاانه لاسبيل الى رياضمة سباع المهاخم ثم الوحشية التي 
لاقن التأد بكذلك لاميل اليرياضةمن ند أعلى هذه الطريقة واعتادها 
وأنعن قليلا في السنن اللمم الا أل كو ف ع أحواله عالا يشبح سير نه 
ذامالما عائيا على تفهعازما عا على الاقلاع والانابة ذان مثل هذا الانسان من 
برج له التزوع عن أخلاقه بالتدريح والرجوع الى الطريقة اقة الثلى بالتوبة 
ومصاحبة الاخيار وأهل المكة وبإلا كاب ع لى التقلسف والملوم النافمة 
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ف 
وقدكات ت نقلدت فيكتاب تعرس الامنال ل فى تأديب الا طفال منذاوءة 


لطيفسة نحسن عنوال التعريب ل حبا فيحسن هنا عناسية بة القام ادراجبا 
الجد لله وصل رب 3 الي وله والصحبت 
وبسد فلتأدرب لالاشاء ا وا جب ءا لى الأياء 


من اجل ذا نثلمت للتاييه 
في نحو ساعتين وااول 
فىابر والديك بالغ 
|2 


ا 


وان م يود ام وليه 
من رامعندالناسطرا انب 
وان يكون طيب السريرة 
من رام بين المارا رتفاعه 

هل ذل عند انان عد يقنع 
ان رمت ان نشو قال ولادا 
فمده بالاتحاف يوم العيد 
يسائب الانى عا جناه 
والفل لا كالول ساق 
من رام ان كس اللطافه 


فامها مر1 شعب الاعان 


وشرأو صاف الف هوالضب 
فيا له من خصلة ذميمة 
الرأس مع العناد 


بو ما قكسبالملم ترايت 


سا وا 1 موه*-ك تا فيه 
قصدى أعان جل ربي وعلا 
لاسما في الميد أو فى أوسم 


قليازمحسن السلوكو الدب 
ارم ٍ 
مبذب الاخلاق زاك السيرة 
فليازم العاقة والقباعه 
أو عل سيد لدم بطم 
وان ترى من تلك اجمادا 
وقدم الوعد على الوعيد 
وذاك فى دنياه أو عقباه 
ماال كل ظام الى الردي 
عليه طول الدهى بالنظافه 
تطلب ف الثياب والاأبدان 

شفى الى ار تكابمالا., رككب 
فى كا 


من أقبح المصالى الاولاد 





مصاحة جسيمة 
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والامتتال صنة جلياة 
ما بعد من صفات الذم 
سسرا حقيرا اوجايلا بل يجب 
يطلع الولى على ما تمدله 
قز بقل صا الأعمال 
من رنعص والديه ضل وندم 
وضاع سدعية وخاب أمله 
وعفة الشريف عند الفقر 
خير قطلة علها. يمد 
والولد الصالح عند الاهل 
يعتاز عن أقرانه فى الكتب 
فضلالبنات الشفل والتطريز 
فى سائر الأحوال الاحتشام 
الزفق بالفقير والضميف 
وخوف رب العرش والراقبه 
من ر ام نظمه بسلك السندا 
يحب مثل ماله لغيره 
بحسن حفظ الاوح للصزير 
برسخ فى الذهن وايس حى 
الكبر ناثىء 0 الماقه 


ل 


بض كل الناس رب العكير 


// 
لاود ليس مثلها وسيلة 


كم الصنين عن أب أو أم 
ابداؤه وعنها لا حتجب 
بعاه لكنه قد عله 
تحز صلاح الال والكل 
وساء حاله وللرشد عدم 
ما لم يتب فلا يضيع عمله 
وصيرة لسيره ع شكر 
بها البسر وبق السودد 
بحب بل بكرم عند الكل 
الشمله ركة الؤدب 
ومن حوت عا به فوز 
من جنسهن والميا يرام 
من حسن أخلاق الفتى الشريف 
أمن من الشمر وسوء العاقبه 
فليسعد الناس ليبق مسعدا 
تيمل أخاه ها ام سيره 
على «رار بل وللكيير 
جريه بالتقسيم واقبل نصحا 
وما لعاقل عليه طاقه 
وبارفيع والوطيع بزرسيته 
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* :2 ءِ 0و- 0-2 

أستحد ن الطباع وصف الادب واحسن الاداب أداب الابى 
وما سوي اخلاقه فباطل ‏ ومن حل بواها عاطل 
ولا لق من غلام الطاعة خروج رأنه عن الماعة 
في اجماع الكامة السلامه لها تم التي مرامه 
والجد لله وصل الله على النبي وكل من والاه 





وينبئى أن ل انكل انسان معد حوفضلة م فبوالما أقرب وبالودول 
ال مها أحرى وذ جلذلك يحب ب على مدر المدزان يسوقكل ا نساز ن م وسمادنه 
الني نخصه م قم عناته بالناس و نظره الموم الى قسمين أحدها ف الساديل 
الناس دوي اليم افكر 3 ية والآخر فىتسدهدم نحو الصناعات والامال 
المسية فكما ل منهاتين تين الفضيلتين عليه مدا ر العمل وخلاصته الميل الذى 
لابنقطع ثوابه المشار اليه محديث اذا ماتان لدم القعلم عمله الا من ثلاث 
المديث ْ 

فتلخصمنهذا الحديث النبوي أن الانسانيادعما ,مدا نقضامحيان بال 
اناف للامة والصدقة الجارية التى 'نؤ بد شعرفه ونبله والولد الصالم الذى يؤيد 

2 ٠. 0 3 00 

نسله ذاذا كثر أفراد هؤلاء الناس الجاممين لحذه الفضائل المستككلين !يا ثر 
اججيلة والشمائل انتم بهم القْدن والعمران وح نت أوال الأ هالىوالبلدان 
لاسما وان ابن 5 هوالانسان فهو بم أشخاصالماؤك والوقة 
واكثر املوك جامع للاتصاف باستجاع هذه امزايا م يلمهمالوزراءوالامراء 
والكبراء والقضاةووجوه التجار ووجوه أهل الفلاحة والصناعة فككل على 
قدر مرتيته و حب »بسر نه سارع فى قوم و5 ملكاته وقدم مناقم 
بإدنه لسكسب الآوة اللية واحراز ال ةالملية وهذاكله انما بكم تمامالسعى 
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بالنفس و'لال وقد كيل في الحم م والامثال من ن العجائب عيد ,دا لال ويطات 


نازل اذ بطال نفير الناس ءن صنع امير وانتفع بممروفه قال الشاعر 


١‏ ليا دروف عن احد مادمت شدر فالايام رات 

وأشكر فضيلةمنع اللهاذ جمات اليك لالك عند الناس حاجات 
وقال امرؤ اليس 

واو ان ما أسعى لادنى معيثة كفاني وم أطلب قليل من لال 

ولكنا انق لد مؤثل 
وال ايضا 

بي صاحبي لما رأى الدرب دونه وأَم رت انا لاحمان قيصرا 

قات له لابك يناك انما نحاول ملكا أو : عوت فنه_يرا 
وءن التكلام الحامى قول عيد الطاب 


وقد درك ال مهد اللو ل اعالن 


انا تفوس لنزل اجد عاشقة ٠‏ ولو نات أسلناها على الاأسل 
لاينزل امد الا فى منازانا 
وقال آخر 
وص البحر منطاب ال ومن طلب العلا سمهر الليالى 
روم المن ثم شام للا لقدأتمبت نفك في الوال 
ومن دام الملا من غسي ركد أضاع العمر راق لات« الال 
فدارتأسيسقوة املد والدوا ولة ونفع الاوطان وعمار رالباد انعلى العمل الآني 
فى الفصل الآ ني 


كالنوم ليسله مأوىسوي الكل 


ا أله . 00091 


ل ا 


/٠ 


الفصل ١ثثابي‏ 


(ف العمل الذىهو النوة الأأولية فىابراز المنافع الاهلية و 





00 تدعلى الارض الزراعية) 
منابع الثزوة قد سبق أن منابع الثروة ترجم الى أربمة اشياء وهى الزراعة والصناعة 
والتجارة وتنية الميوانات واما الامارة ذهىالقوة المدرة لمذه النا بع وعكن 
ادخال أنية الميوانات فى الزراءة َكون أصول اأسكاسب ثلانة 0 
هذه الاشراء الزراعة لامها أطليب الجبيع حيث هي الى التوكل أقرب والله 
بحب المتوكلين ( قل ) النووى اعاكانت الزرا عة فا لى هن غيرها لان نفعها 
تعدى الى غير الزراع هن الطيور والبمائم وكقينمن الوانات وماكان 
«تعديا فبو أفضل من اللازم فى غالب الاوقات وقد قال على الله عليه وسلم 
لايخرس ملم غرسا ولابررع زرعا عانأ كل نه انسان أودابة أوعلير الا 
0-0 

فن فضائل الزرع ان الله سبحانه وتعالىكرر فىكثير من الآآيات 
ما أنم به في اخراج الزرع والننات ووصف أفسه انه هو الذي أخرجه 
للحاجات فقال تعالى وهو الذى أنزل من السماء ماء وآخرجنا به اى بالماء 
جات كل فق ثىء فأخر جناءنه عنى سك الماء خشرا «نى اخضر 
نخرج منه حبا مترايا يعني ستايل البر والك_مير ب والارز والثرة 
وسائر المبوب ركب بعضه بعضا وقال تعالى وهو الذى انشا جنات 
٠عروشات‏ وهو ما انبسط على الارض 0 
الدباء والبليخ وغيرها وغير معروشات ماقام على ساق وب قكالنخل والزرع 
وسائر الاشجار ثم قال والاحل والزرع مختلفا | كله أى مره وطممه الحا.ض 
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والر والملو متدانيات يمرب بعضها من بعض في الموار تخناف بالتفاضل 

وجنات أى بساتين من اعناب وزع وتخيل صنوان وغير صنوان الآآية 

والصنوان اانخلات معن أصل واحد وبتشعب منه الرؤس فيكون نخلا 

وال سبحانه ينبت لس به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل 

ارات ان فى ذلك لا به لقوم بتتمكرون وقال تالى أو دا أنانسوق الاء 

الى الارض المرز وه التي لانبات فيها فتخرج به زرعا الآنة وقالعزوجل 
ظ وآ لهم الارض اايتنة أحببناها وأخرجنا ممهاحبا الارية وقالتعالىوالارض 
| وضمبا للأنام فها فاكبة الىقوله والمب يعنى جيم المبوب من حنطة وشمير 
وغيرها ذوالعصف يمنى البذر أول مابيدو وقال تمالروءنلهم فى الانجي لكزرع 
ْ اخرج شطاه فازره فاستذلظ فاستوى على وقه مجحب الزراع الاية فقوله 
تعالى ومثلهم يمني ممدا على الله عليه ول وأصخابه رضي الله عم وقوله 
فالانجي ل كزوع أخرج شطأه إعنى فراخهيةال أشطاً الزرعاذا أفرخ فازره 
أنيقوا اه من الموازرة عمني العاونة أو من الابزار وهب الاعانةفاستفاظ فاستوى 
علىسوقه فاستقام علىقصيه جم ساق جب الزرا كك وقوته وغلظله 
وس قار ه وهو مثل شم به اله للصحابة قاوا فى بدء الاسلام شم كثروا 
واستحكو | فترق أمرهم حيث أعبب الناس وقال تهالى أفرأيتم ما نحرثون 
أنم تزرعونه أم ين الزارعون سب أرباب الزراعة نفرا ان الله تمالى 
وصف نفسه بهذا الوصف فى قوله أم تحن الزارعون وهو مثل قوله تمالى 
ختاا لذبي صلى الله عليه وسل وما رميت اذ رميت ولسكن الله رى ومعنى 
اأزادعون النبتون وسيأى بعض الكلام على هذه الآآنة فالاقيال له 
لمقيقة كلها لله سبحانه وتعالى قال تعالى والسماء نيناها بأد وانالموسمون 


1 
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0 أي ند | 


كم 


والارضفرشتاها قم الماهدون ومن كل شىء خلئنا ز 00 341 تذكروث 
ققد أمئن الله سبحابه وتعالى علىعياده بناء السماء أي خلة مما و تبيد الارض 
وخلقة زوجين م نكل شيء لان السماء أن من جهتها اإدار النارل من 
السحاب ولان فا تقدير الارزا كلها ولولاه لما حصل في الارض حبة 
قوت وججع بين السماء والارض ف الاءتنان لان السماء مسكن الاروااح 
والارض موضم الاعمالواأراد بالابدالقوة ولكون الخلوقات!لتميشةبالارض 
هي التى تعمرها قال ومن كل شيء لتنا زوجين والراد بالزوجين ما بشهل 
ال 0 ذلك وقولةتالىفى جانبالسماء 
وانا لموسعون أى أوسمناها حرث صارت الارض وما حيط بها من اأساء 
واشواء التفة الى النناء وكيا كية في فلاة والبناء الواسع ا 
العجيب فان القبة الواسمة لا يقدر عليها البناؤن لانهم يحتاجون الى اقامة 
آلة يصح مها استدارما ورثبت : ماسنك اجزام! الى 01 ن نتصل يضما الى 
بعض فقوله واناالموسون برجع الى لى تكام القدرة بالنسبة اليه تعالى ونشه لا 
يكلف الله نفسا ري وقوله تعالى قنثم الماهدون يمني 
القارشوت لحا بعد خلق المماء ومع ذكر الامتنان على عباده قنيه افادة 
الوحدانيية في الذات والصفات والافمال المقيقية وفيه تعلم لمباده ان 
بتشيثوا باستمار ما خلق لاجلوم واكتساب فوائده م أرشد موبى عليه 
السلام حيناسةسق لدوم وله تعالى فقانا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت 
منسه اننا عشرة عينا قد عم كل اناس مشعر .هم قبضريه عله السلام الحجر : 
بدصأه استخرج الساء الذي به حياة النفوس من الصخرة العماء فالرزق انما ' 
ييكون عادة بالعمل فى الارض لكن غعل الله سبحانه وتعالى ولذلك ل 
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تعالى أفرا > جم ما تحرثون أأثم تررعوثه أم نحن الا رعون فأشار بذلك الى 
خاق الرزق الذي ١‏ نه بمَاء المخاوقات * م ذحكر الماء الذي , نه الانيات ومنه 
دزو كم ماه اصلاج 0 وهو النار فال تعالى أفرأيتم النار 
ابي تورون أي نووني 11 م أنشأتم شجرنها أم نحن المنئون 0 
حانه وته-الى ثلانة 3 وهى الأكول والشروب والصلح لياكول 

فنكر من المأكول الك_لانه الاصل ومن الشروب المء لانه الاصل ومن 
لمصاحات النار لان بها اصلاح أكثر الأغذبة وأعمرا ودخل فى كل واحد 
دنا اهو درنه 
ثم ان الحرث هو أوائل الزرع ومقدماته من برش الارض وردها 
وتخد.دها وخدستها والقاء البذر فيبا وستي المذور واما الزرع فهو آخر 
المرث من خروج النبات واستغلاظه واستواله على الساق فهو مبذا المنى 
لبس فملا لاحارث الذى لا شب اليه الا المبادى فان ايجاد المب ف 
السخيلة ليس يفل الناس و اها لهم هو القّاء البذر والسق ولسكن لما كان 
المرث متصلا باازرع وكان الحرث أوائل الزرع والزرع أواخر الحرث جاز 
اطلاق احدهما على الآخر ولذا قال تمالى أعجب السكفار أى الزراع ثباته 
أني المراث وقال تعالى أفر حم ما 2 1 ا تحرثون أأم زر رعونه أم نحن الزارعون 
عمنى المنبتون وقوه صل ل عله وس اع لزاوع بم آخر فيه فائدة 
أخرى وهي أن الزرع لا يكون الا ان أني بالام التأخر وهو القَاء 
ابذرأى “ن له البذر على مذهب أبى حنيفة رحمه الله فتوله لازارع أظهر 
لانه بعجرد الاثقاء فى الارض تحمل الزرع للدلتي. سومان بالك انا 
وهذا بغيده لفظ الزراعلانه لوقالالزرع للحارث لأ فاد أنه لابد من الاستداء 
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ومطاب » 
الحرث والزرع 


بعادلى الزرع وتقليب الارض ول ويما والقاء البذر فما مع ان ااقصود ٠‏ 
الاخير أى من له البذر 

فم هن هذا أن الله سبحانه وتعالى قد من على عباده بالارض الزراعية 
والستي وخاق بقة المناصر النائمة لانبام! وانما يحتاجون الى الاجمال 
المراية وغيرها فل سبحانه وتعالى فهم القدرة على ذلك وخلق أفعالهم 
مستمدة لذاك فأعدم للاشغال وبمث #نهم صوب الافمال ظلا.ورالماشية 
فى الظاهر جهتان جهة ذاءلية وجهة انذعالية اى علية والاول هو الاشئال 
والثانى هو الاراضى الزراعية 

ثم اختاف هل منبع الننى والثروة وأساس المير والرزق هو الارض 
وام الشئل يرد آل وواسطة لاقيمة له الاتطبيقه على الفلاحة أو ازالشئل 
هو أساس الثنى والسعادة ومنبع الاموال المستفادة وأنه هو الاصل الأأولى 
للملة والامة يمنى ان الناس ركتس بون سعادتهم باستخراج ما حتاجون اليه 
منفسمهم من الارض أواراحة الميشة #الفضل لاعمل وأما فضل الارض فبو 
ثانوى نبعى وهذا هو الذى تمده أحل الفلاحة ويستدلون على ذلك بانه 
لاتمكن انجاد الخصب فى الارض الابدوام الشئل واستمرار الل 
والالبقيت مجدبة اذا اتقطم الشئل عنم ذانالشخل عملي قيمة جيع الاشياء 
الوليست متقومة مدونهكلاشياء الباحة التولاتباع ولا تشرى مما لوخليت 
ونفسها لانساوي شياء مثلا الماء والمواء أصلان لنافم حياة الانسان 
ولابدخلان فالثروة والسعادة ولا فىاللسكية السعدة لان هذ نالمنصربن 
اقتضت المكة الالمية الأكثار منبما فى جيع محال وابيح نكل انسان 
انتم جما فبها فى حد ذاتبها على العموم ليساءن الاءلاك التقوءة وان عظدت 


41 
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ادها ولابزيد فى مفسّهم| النسبية الا العمل ولشئل ينى أن جلما اذأ 
احتاج للم. لكان له قيمة تدر العمل فقط لان التآن اذا احتاج لين 
باب له المساء فى اناءكانالماء الهلوب لسد خلة العطش مقوما عند جلبه اليه 
دون قيمته فىالنهر فان كوز الماء قد يسطى من يعالبه مجانا بدون مقا بل وقد 
يعطى عن على قدر العمل وقد بياغ عند الضرورة والاحتياج ثمنا جسماكما 
دقع فى غزوة الفر نساوءة عصر أن أحد رؤساء السكر الفرنساوية دفم فى 
38 الداء مائة فرنلك يعني أربمائة قرش واذاكان الانسان فى بيتهواحتاج 
الى استنشاق ألمواء فالعمل الذى يكون به قن امنافذكالا واب والطاقات 
والشبايك جل له قيمة لم تكن له قبل ذلك وكذلك عند الضرورةكالهواء 
للمسجون فانه بتغالى فى >صيله بدفمه للسجان قدرا جسم فا يصرفه الانسان 
لتحصيل المباح من :للناة وامواء اا نهو مة العمل وأحري: اللزمة وق 
متابلة الام والنهي والساب والايجاب سب منافم هذه الاشيأء ومضارها 
فبذا هو الذى يعد ملكا للانسان وثروة له باستدوازه على الماء والمواء 
وفيه دوخ للعقارات المشتملة على منافم هذبن المنصرين ومثلبا النار والكلد 
الباح لقوله عليه الصلاة والسلام الناس شركاء فى ثلاثة الماء والكلا والنار 
فلاهوز لاحد تحجرها ولاللامام اقطاعها 
فالمدارعلى العمل فيالرواج اذ نه يستحوذ الانسان على منافع الميوانات 
وصناعم| الالمامية فيو لفيا لمذه الناقع ليختقع مها أهل وطنه وب نس التوحش 
:با لذلاك فيتملاك الانسان صناعة النحل وصناعة دود القز بتربينما ويجودة 
١‏ 
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عمل توصل الانسان الماغتنامالعو حر له المواء والاء وبصلاية الاجسام 
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وما ولتصعب ال خرة وبااسياراب وكل مافيه قوة معنوية واسرار 
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متشرة فى اجزله الكوبية وخواجربية ألدسث مندازة تصرف القوه 
البشرية وانما حدثت للانسان من جودة الصناعة وتقدم البارة والبراعة 
ومعرفة الانتفاع يتاك التوىالطييميةالتى ينما فى الكونالكة الالمية فالولى 
سرحانه وتعالى خاق لنا هذه الاسرار والمواص وخلق فينا المدّل لنقدر على 
الاستمانة يما لتكبيل ضعفنا والاستفادة مهسا فما نحتاج اليه فان الآللات 
والدواليب البخارية مثلا والسفن الماشورة الشراع فى اابحار المظيءة نستفيد 
منها الفوائد الجسة لمَوة العمل الذى يسمر ان يكون مثله بالأ.يدي منتجا 
مقدار انتاجه بالآآلات 

وفى الميقة مجيع هذه الاعمال لا تمكن الانسازء نالانتفاع باحق 
الانتفاع الا بوجود الارض الخصبة او القابلة للخصوءة بالصناعة ااتى هي 
حل العمل 

ولن تصادف مرعي ممرعا ابد الا وجدت به آثار منتجع 

فالارض المصبة فضلما اما هو وجود خاصية الخصب الذى دو قبول 
الانتاج والامار وهذه الخاصية بالنسبة لذات الارض غير محسوسة بل 
هى عبارة عن الاستعداد والقرول لاستخراج الحم ولات مما بالعمل فهى 
في اول امرها وقبل اصلاحها تحتاجج كغيرها من الاشراء الطبيمية الى قوة 
ارادة واختيار صادرة عنعقل وعييز ممن بريد أن ,شماهدها بالعمل ويصلحها 

فالملكة المنسعة الاراضي القابلة لازراعة اتساعا بليما يزيد عن حاجم | 
ليس فا حق اللكية رين ولا منتظا وايس لا ابراد ولا مول 
تج من القدر الزائد عن حاجة أهالمها لقلهم فالقدر الزائد من الاراضى 
ضام بااخسبة الى المملكة هباء منثورا ولكون طريقبا وعرا بتي اقليمها قفرا 
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من رياض لا انيس .ا تركت لان طريقبا وعر 
ومع ذلك لو استيقظ. أهلرامنالنالة لأدوا لوطهم غروض الممران ونفله 
لاتكون للامور هيوبا فالى خبية يصير الميوب 
فلتفرض أن اقلما مشت.لا على قوم يعمر ونه كبلاد الشلوك والدككز من 
الاقطار السودانية التابمة لمذه الحسكومة اللصرية به ارض زراعية يعنىقابلة 
لازراعة ملخصوبتها وان مقدار أهله ليون من الآ نفس وان أراضيه الواسعة 
لخصبة ككى اتعيش عشرة ملابين من الاهالي فنى هذه الالة كل واحد من 
سكانه يشتفل بحراثة متدار من الارض قدر غذاته لاغير وليس له من 
لاشنال غير ذلك قآحاد الاهالى .هذا الاقليم مقتصرون على مشافنهم 
لشخصية النذائية فلاتكر بءضهم وهو الوة الماكية ان يطلب من البيض 
لاخر وهوالوة المحكومية شيا فى مقابلة الحصولات النذائية وصف 
المراج ولابرضى أحد منوم علىفرض ان يطلب منه ذلك ان يدفع شيكا يرذا 





لرسم ولابرسم آآخ ركاستماضات تجارية أوتبرعاتثوابية واذا دنع شأ 2 
فاعايكون فيمقابلة الاحمالفةط اذاكان الحارث يشتفلعل ذءة آخر بأجرة 
مله فلم يكن ألمارث مكلفا الا بااشئل علىذمة الزارع الذى وفر من زراعة 
عدة سنوات ماضية شيا من الموسولات يدطيه لاحارث بتّدر تقاوى أرضه 
وقدر ما تعيش به الى أوان الحدول المديد 

فيسرة الزارع أى صاحب الزرع وافتداره على الزر والاجرة ثروة 
له فبي منيع الابراد بعد الشفل والشغل وهو العمل منبع الابراد قبل تحصيل 
لبذر واجرة الحارث وهذا ينتج أن منبعالسمادة الأول هو العمل والكد 
ومن اولة المدمة ومع ان حكد العمل مصدر السمادة الاصل فرو أيضا بعين 
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صاحب المبسرة على الكا ره قوة 5 العمل ومضاءفة اطمة حسب|ا اللاقة 
أزيدما ساعد خصوبة الارض عله . نى لو زرعنا أرضا خصبة و.يزنا ما 
ككن ان نسب من أبرادها للىلل وما سب لاخدوبة من وفرزنا كلا على 
حدته وجدنا محصول العمل أقوى من محصول المصوبة 
٠‏ ودليل ذلك ان الامة التقدمة فى مارسة الاعمال والمركات الكدية 
ذات الكالات العملية المستكلة للآدوات الكاءلة والآالات الفاضلة 
والمركة الدئة قد ارتفعت الى أعلى درجات السعادة والننى تحركات أعمالما 
خلاف غيرها من الاثم ذات الاراضى اللصبة الواسمة الفائرة المركة فان 
أهاا الم رجوا ندا ة الفاقة والاحتباج فاذا قابلت بين أغلب أقاليم 
أوروبا وافرتقية ظبر لك حتيقة ذاك 
فن هذا يظبران اساس الْنى »بنى على كثرة الاشفال والاعمال فيهي 
مصادر وموارد للاء والومنابعلاسعد الاقبال ومعذ لك فليس تعويد النفس 
على النشاط سسهلا فان الانسانءن أصل الفطرة م ركوز فى طبعه كراهة 
التكايف بالعمل والتباعد منه سب ب الامكان مم احتياجه ليه لطأفظ شه 
وقاء جنسه بالتناسل الذى من لوازمه كثرة العمل وذلك انا يكون بالنشويق 
للزواج الذى ؛ نه و النوع البشرى فى البلاد الخصبة فَتبعث الوجدانيات 
صاحب العيلة علي ان يستعمل حركة قواه لماجته وتحميل لوازمه فينلب 
التطبع علي الطبع ويحمل الانسان على الشنل رنما عن أنفه فهذا التطيع الذى 
هو طبع ثان للا نسان طارى *وعارض عليه يزول باننها ء قضاء الاوطار فيعود 
للانسانطيعه الاول منحب الدعة والراحة والانهماك على البطالة ولاخرج 
من ذلك الا اذا تولد عنده احتياج جديد فيعمل بقدر قضاء الوطر ثم موه 
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الى الدءة والبطالة وهل جرا وهذه الإالة في البلاد الخشزية هى حاة طبيعية 
قرببة من المالة الفطرءة التي هى حالة النوع البشرى فى اول امره 
فالانان في هذه الل من حيث أنه فرد من أفراد اهيئة الاجماعية 
يكن قوي اليل لعدن الميئة الاجماعية يعني ات كل فرد من افرادها 
يكون هذه الثنابة لا انتماع لاجمعية بعمله لخميع اعضاء الجمية المشنية 
تنشد تفوسهم بالراحة والدعة لاسما اهل الاقال م التي لا تستدعى احتياجلهم 
اكير حمل ولاء عظليم شفل فبطالة اعضائها كأنها رأس مالهم وراحتهم 
يمدونبا من أعظم احوالهم وكذلك بعض اهالى الدن الثنية الثرية ذات 
الابراد التإزذة حسن امطمم والسكن والزنة والرفاهية فالهم ,يصرفون 
النظر عن التإذذ بالشغل و يلون للراحة والتلذذ بالبطالة والاستراحةومهردون 
السرعة من النتع بالرفاهية اذا اضعاروا أن يشتفلوا سوم لامخدسيم فلا 
يسملون الاعمال الشافة هُ اراضهم التى لا توم بهم الا بكثرة العسل 
فيتركون ملاذمم اذا اقتضى الحال ان يكدوا أقسهم عمل هين ولوكان 
جزْء من ألف جزء من امناعب التي بتعنها العملة فيفوتون هذه اللذات 
الْشنة ارا للدعة والراحة علما لما قلناه منان عبة ال حة فطرية مألوفة 
افوس على الاطلاق «تمدنة أو غير متمدنة يمنى أن اهل المالك المتمدنة 
لوكلف مترفوم واهالى رفاهيمم العمل اليسير ركان لولاه لنا مم العتع 
ا فانهم يؤرون الراحة على الشذل ولذلك تقول العامة الراحة والسكسل 
أحلى مذاقا من العسل وقد نظم هذا الممنى بعض الشعراء فال 
ان البطالة والكسل أحلى مذافا من عسل 
ات لم تجريها فل منكان قبي والكسل 


1 
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فنهنايتجانكلامة مموعشناها النجز يب اوى جوع احتياجتما الإشرربة 
فاذا فرضنا في القضية التقدءة ازافليم الشلوك والدنكة بالسودان اليم فلاحة 
وان مقدار أهله مليون ومساحة ارضه عشرة لابين من الفدادين وان 
لشخص الواحد يكفيه فى غذائه فدان واحد متكوزارضهذا لاقاممكافية 


8 


٠٠ 


لغذاء عشرة ملابين من الانفس غهي زائدة لسعة ملابين عن حاجة أهلبا 
الوجودين بها فتكل اذ.ان من الاهالى يشتغل بقدر مايازم لماجته فالعمل 
لزراعي لا.يكون من الميع الانقدر المؤنة اللازمة للجميع دون الزيادة عليها 
وفي هذه المالة ي»كون عمل كلا نسان اقل من طاقنه وجبده ودون قواه 
الطبيعية حيث يكو ن له من البطالة نصيب عظيم وايضا لابزرعون في هذه 
-لالة من اقليمهمالا المزارع اخاصبة الني ككونسهلة المراثة قريبةالستى يدون 
انيكون فا كيرمشقة على المارث فتلاك الامة التى فرضنا اتصافها لك 
اصفات تقنع بالفلاحة اليسيرةوتكتى بقّدرالقوتالضر ورى للازمة الكسل 
وحب الراحة لاطبع الإشرى فكل فرد من افراد هذا الاقليم مستعد لان 
,صرف ثلاثة ارباع زمنه فيالعتم بلذة البطالة والراحة دون ان .عود عليه 
ضر في احتياجانه الاولية واقوانه العاشية فلا يضره ضياع الأأوقات 
والنالب أيضا ان الاهالى الذين ثم بهذه الثابة لايكادون يخرجون عن 
هذه الحالة مالم تنلب على طباءيم واحوالهم حالة أخرى تعادلقوة الاحتياجات 
الاوليةكالتتاسل والتوالد او تشوقهم الحسكومة الى ذلك أو تجبرم عليه فان 
الكثرة نستجلب الماجة فهذا يزيد عددم ونمو فى قليل منالسنين ويصير 








ضشعفين فيتضاعف مقدار زراعتهم بذاك فيكو نلامليو نين من الأنفسمليونان 
من الفدادين وفى مدة مساوية دا ذكر يكون عددالاهالى أربمة ملابيرة 


00091 


1١ 


ومكذا الى اذريلغ مقدار الاهالي عثرة ملايين بقدر 0 ن السذاء 
فتحس الاءة |<ساسات قوية بصعوبة تحصيل 9 -ذائها لكث ره 1 فلا 
تكاد صل منه على الكفابة فككل شخص من الاهالى نقص له ثىء من 
غذائه اضطر على ان يصرف ججيع زمنه وجميع قواه فيتحصيل الغذاء والمؤنة 
فنى هذه المالة تحدد لاهالى هذا الاقايم صفة نشاط أخرى فيكون متدار 
الشئل عندم والسمل كاوه ورد يمطدانن الك والاجهاد 
والقوة والنشاط ولاتزال تنزايد عندم القوة النشاطية والاتفاعبالاراغي 
الزراعية ايا ماكانت خصوتها 
ترق الى صنير الامى حتى 2 برقبك الصنير الى الكبير 

وهذه المالة حالة تقدم للديك.ة الاجماعية محتاج الم 8 أعضاء الجعية 
د نشم الاهالى هذه الثانه جدد عنددم <ق من المقوق المدية وهو 
“بدا حق الماك للاراضى وحوزها وضع اليد علما باحياء موامها فن هذا 
الوقت يصير للارض قيمة فى حد ذانما زائدة عرد قمة العمل فالشاغل 
لارض تختتص مما بدوت ان يستولى علا بألعمل بالعملك وفى هذه المالة 
تضطر الاهالى الى الاستيلاء علىجيع الاراضى القليلة امحصول التى كانت قبل 
ذلك عدمة الرغبة ذنها فيصير صرف الحمة في اصلاحها بالحرانة 00 لانكتق 
الاهالى بدلك بل رعا تدعو الشرورات الى آم لاح الاراضى 
الجدية وتوم أودها بالحرث والخدمة واحياء موانها اك 0 لى 
ارض ببذه الالة أجود نفسه فى اصلاحها لأس :حصاله منها على البذر 
والتقاوي واجرة العملي والتسوبة مدة احبائها وحبر المسارة التى خسرها 


محيما 
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خيائذ كل فرد هن افراد الأمية ترف حرفة التلاحة والممل فيما 
مضطر لان يؤجر نفسه لاحرث والغرس ليتعيش >رفته وبدخل عند مالك 
الارض بوصف أجير عاءل ويكاف اسه ان يصرف جيم أرقانه فيخدية 
الارض بدوت راحة الاتقدر المافات الضرورية للكله وشرنه ونومه 
وعبادته وتحو ذلك فبذا تزداد نتاشم الزراعة وو نوما وما بكثرة العلل 
فالمامل الذىكان يهل فى الزمرء_الاول قدارا يسيرا ويقغىأوقانه فى 
لبطالة يضدار الى ان يعمل فى الزمن بميئه ادير جسيمة ويستحصل على 
كثير من الحصولات بقدر زيادة القوة البشربة وذلك انكلا مر العملة 
واصحاب الاملاك ينهد في البحث عن الوسائل والوسايط المقرية للعمل 
امسبلة له المقللة لأوقانه 
ككن باحنا عما عناك ذاها 2 دعيت أخاءل لتبحث إالمقل 
ويصير الاجتماد في ذلك حيث ما يعمله العادلى فى بوم يمكنه انف 
يعمل أضعافه فى إليوم الواحد ثلاث مرات او اربعا لان العاعلى قد جرد فى 
هذه المالة عن البطالة وتفرغلاعمل وتمرن عليه بالمداومة فكلا مارسه نبجددت 
عنده معرفة نامة يجيد بما عمله زايد الدرجات فى اللكئال نحسن الزراعة 
وتكاءلل البراعة فها فيحسن العامل الءل و فتن فيه ونقس.ه الي اقسام 
ويعرف الاوقات والفصول والساعات وما نص انواع اازراعة وما يقوما 
هن الصاحات ذتعلو قيمة العامل بالتجربة والمودة وكذلك قف على «عرفة 
خماءص ما ستءيتك به من الالات المنصرية السهلة لصنعتهكالمواء 
والاء وابخار فشكون هذه الاشياء السبلة عنده أدوات عمل كأمها 
#راءلى دون أجرة واا بحسن ”يلما ارباب البارة والهمناعة فاذا توفرت 
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عند لازارعييت هذه الوسائط التكاملة النافمة حسنث بما نتانم الاعمال 
الإومية وعظمت مها عرات الاشنال 
فبذه الطرق والوسائل بنطبع فى عرآة عقول الامة امتعيشة من الفلاحة 
صورة حركات الاشفال التقدمية و,تعودون على المبادرة ششاط الاعمال 
الفلاحية فلا نزال تتبدد النافع العدومية بالتدريج وتأخذ فى الزيادة بدون 
مانة ومهذه النافم الاهية تكثر أموال الرعية وسعادما ايشية 

م ان المقتاف مار هذه التحسينات الزراعية الحتى لفوائد هذه 
الاصلاحات الفلاحية النائوة فى الغالب عن العمل واستعمال القوى الآ لية. 
والحتكرلحصولانما الابرادية انما هوطائمة اللاك فبمءن دون أهل الحرفة 
الزراءوة متدتيوت بأعنام .زية فأرياب الاراضي والزارع م النتندون 
نتامحها العمومية والتحصلون على فو اندها حتي لا كاد يكو ن لفيرم ثىء من 
عصولاما له وقع فلا يعطون للاهالي الا تدر الخدمة وااعمل وعل رحسب 





مالس وعم به تفوسهم فى مقابلة الشفة لعفي ان الملاك فى العادة تمتع بالتحصل 
من العمل ولا تدقع فى نظير العمل اسيم الا1 القدار الإسير الذى لا كافيء 
العمل فا يصل الى الممال فى نظير مارم في ام ازارع أوالى أسماب الآالات 
فى نظير اصدا داعهم لها هو شىء قل بالخسبة للمقّدا ر الجسم المائد الى املاك 
فان المالك يستوفى لنفسه اكثر #صول الارض فابه بعد تصفية حساب 
مصاريف اازراعة وجي اد لصولا مامه بوصف ايراد للارض 
وعلف للمواثى ا ا ولا 00 رياب الاعمال والاشغال ممما 
الاقدرا بسيرا ولانظر الى كون بمض هؤّلاء العال هو الذىحسن الزراعة 
إشتله وا خترع 1 اراق ده ة وامتكعءف كما افات عظءة طميه 
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الزراعة وككثير أشنالها ان حق اليك ووضع اليد على الزارع سوج 
للملاك ولواضي لذ بدى ان نتصرفوا فى عمليات املا كبم التصرف انام 
وان يعتاوا للعمال تقدر مايظنون انه من ليا ياقمم ويعتقد المالكون بم 
أرباب استحقاق عظيم بسب القاك وام الاولى بالسعادة 0 
ماتحصل من عمليات الزراعة وأن من عدام من أهل الملكة لايستحق من 
محصول الارض شيا الاق نا عدم فعا 0 مور بإجرائها فى حق 
أرضهم فيترتب على هذا انكر ى من بردد ءن ن الاهالى ان بتميش من الخدمة 
التى هى العمل يصير مضطرا لان يخدم بالقدر الذي له أخذه درل 
الملاك بحسب رضاتهم ولوكان هذا القدر سيرا جدا لاساويته العمل 
لاسما اذا وجد بالجهةكثير مرى الشفالين فانهم انون ف الأجرة 
و تاوف ذلك لصلحة ماحب الارض مع ان الاش اغا صرن 
مخصولامما بالعمل فلا ككن أن يكون ذلك انحن والزادة والخصب 
الا بالعملياث الفلاحية الصادرة ٠ن‏ هؤلاء الأجر به الذين نناقست أجر نهم 
وكا أن أرياب الاملاك حتكرون يع الامال الزراعية من طائنة الفلاحة 
كذلك يحتكرون عر ات جيم الصنائع لان الصنائمكلرا ‏ تشعى ونهض فى 
الاشغال والعمليات التى تستدعها حاجة الفلاحة كالحدادة والنحارة وجميع 
صنائج أهل المرى التعلقة بأمور الفلاحة 
فيتج ٠ن‏ هذا كله أن زيدا من الئاس اذا ساعد المقادير على تلى ان 
يصير مالك اقعامة أرق لازال يقاسم مالك الاارض فما تحصل منالثروة 
الزراعية ولكن تمتعه ناقص جدا فانه لا باخذ من الموصول الزداعي 


الا القدر الذى سمح بدالالك فيء قابلة خدءته وفنهوصناءتةو» كن الاأدوات 
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والآلات والدواليب المندسة لازراءة فاذا كان مالك الارض سخيا كرعا 
#سوط ل اليد كافاً ماقا النامة ووسع 35 من تفع إشنه ققد جر تالعادة 
أن الفلاح لا يكافاً على قدر خدءته وحرائشه لتاعدة مشبورة ان من 
يزرع تحصد بدني ان الحصود للمالك وقد تالص اللعايه وسلاازرعلازارع 
مع ان اممنى فيه ان الزرع لمن بزر وَالذرة له وعليه أجرة مشلى الارض 
لا أن العاءلى ياخذ اجرة قليلة على عمله فنى خبر الصحيحين أنه صلى الله 
عليه وسل عامل اهل خيسبر بشطر ما مخرج منها من ثمر او زرع أى أعطام 
النصف فى نظيرمام وفى رواية دقع الى مود خيبر نخلها وأرضها والراد 
عملم مساقاهم وم ارعهم فالواقع منه صل الله عليه وس مزارعة تابعة 
للمساقاة والزرع المذكور ف الحدي ث كان شميرا كما استظبره ,عضهم ومثل 
الزرع الذكور غيره كلوخية وبامية وخوخ ومشمش فتصح المزارعة على 
ذلك نبعا للمساقاة والبذر فما من المالك تخلاف ما اذاكان البذر مرنف 
العامل فهي مخابرة وهي المماة أيضا بالشاطرة التى تقع فى مثل المنب 
والموخ فيدفع الاإك الارض للعامل ويزرعها العامل ببذر من عنده وكذ! 
القمح 5 ل وقوع الخابرة الآن مم ا: 8 ارما زْة موجودة ة عصر اكثر من 
الزارعة لخديث الزرع للزارع لا بدل على شىء من جواز استحواذ امالك 
على الحصولات وعدم مكافأة اله..امل ولا بستند فى غبن الأأجير الى ان 
للك دفع رأس ماله في مصرف الزراعة والتزم الا تفاق عامها فبو الأحق 
بالاستحواذ على الحص_ولات الجسيمة وانه الاولى برح امواله المظيمة فهو 
الاصل فى التربيح وان عملية الفلاح انما هي فرعية الها وحسنها رأس 
المال فان هذه التعليلات محض مغااطة اذ فرض الكلام فى العامل جر لعمل 
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منتج لولاه لم ريحت الارض رحا عظما فواكسة الاك له فى تقليل أجرته 
مخض اجحاف به ووصف استملاك الاراضى والصر ف على الزراعةمن رأ سمال 
الللك لا يتخ ىكونه يستوعب جل الموسولات ويمحف بالآجير نظرا الى 
: ازدحام أمل الفلاحة و نقيصهم للاجر وسومبم على بعضوم باازادات 
التتقيصية وهذا لاعر محبة الاجير امالك (من زرعالشوك لاحصدبه عنبا) 
فان هذا فيه ابذاء بعضهم لبعض وهو ممنوع شرعا ما يدل عليه مارواه ابو 
هريرة رضى الله عنه فد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسإلا تحاسدوا 
ولا تناجشوا ولا نباغضوا ولا تدابروا ولاببع بص على بيع بض 
وكونو اعباد الل الخوانا الم اخو ال لايظده ولا تخذله ولا يكذيه ولا 
تحقده التقوى هبنا ويشير الى صدره ثلاث مرات حسب أمريء من الشر 
أن تحثر أخاه امكل الل على !| راود وماله وعرظه رواه ملم 
وبف روابة ولا سمعل 0 ولا طب على خطيته وحيث كان هذا 
المدي ثكثير النوائد عظيم الموائد مشيرا الى حل البادي والقاصد حاونا 
لكثير من الاحكام والآداب اشارة وصراحة لا سها انه ينطبق انطباتا 
كليا على اعمال الفلاحة ينا معناه بطررق الاختصار فوله صلى الله ءايه 
وسل لا تحاسدوا أسيه لاتحسد بمضّ؟ عضا أي لاتنى زوال نمم غيره 
لان الحسد حرام لقبحه عند الشرعين و 0 مْ قال الشاعر 
وأظر اهل الارض م كان حاسدا ‏ ار بات فى ناته بتتاب 
وليس من الحسد ممنى الانسان مثل ما للغير لنفسه فارن هذا هو 
ا وله صل الله عليه وسل ولاسا ناحدوا أى لاش 
على بعض بان يريد فى البيع ليخدع غيره وهو أيضا حرم اججاءا لانه غشس 
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1 
س منا ومعناه لا يعامل ادك صاحبه بالنس والتكر واطديمة فيدخل 7 
فى 0 ولا بناجشوا ججيع انواع المعام لا تنش ونحوه كتدليس العيوب اجثوا الغ 
وكتمها وخلط الجيد بالردىء قال الشاعر 

متنا الاندين ولس الدين الا مكارم الاخلازن 

اها الكر والمديمة يف النا ل 

ومن المعلوم ان المسد والنش بتولد عمما التباغض اذ ييكونان من 
أسيانه ذلك ك قل صل الله عليه وسلم ولا نباغضوا أى لا ببنض بعص 
بشاليه لا .تمالى أسباب البنض أيا ماكانتكالواكسة الساقة 
لذ كورة بل فى لاناس أن يسموا ما فيه اثتلاف القلوب بتعاطي أسبايه 
قد امتن الله سبحانه وتمالى على عباده اذ ألف بين قلووم فال واذكروا 


00 رمان لحديث من غثنا فيس منا وفى روابة مره حص 


نعمة الله عل اذكتم أعداء تالف بين قاو صم نعمته اخوانا وقال 
الى لو انفتت مافيالارض جيسا ما ألفت بين قلوم-م واسكن الله ألف 
عم فالاننات مكاف تعاطي أسباب الالفة والبة واجتناب أسباب 
ا ثم قل صلى لله عليه وسلم ولا بدابروا أى لا يدير 2 
عن ينف أي له ينرطن بنط عما يب للبءض الآخر عليه من المقوق 
كالاعانة والنصر والتخاطب والتآلف وعدم الحجر فى الكلام الا لعذر 
فرع لعوبة وقصد تأدب ثم قال صلى الله عليه وسل ولا -5 
ل بيع بض بأن تقول بائع مشترى سلمة فى زمن الخيار ا 
وأنا أبيعك مثلها بأ, رخصمن كنها أو تقول أنا أبيمك أجود منها مها ومثله 
الشراء لشراء على الثعراء بان تقول مريد الشراء لابائع فى زدركف الميا زرافم 
فل 
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« مطب » 
سيم ابناء الومان 
مكار 
الاخلاق يدون 

'نفرقة ولا نظر 
00 ل 


ليله 


وأنا أشتريه منك بأغلى ذفان هذا كله مرت باب الضرر ومثله السوم على 
السوم واخلطبة فى الزواج على خدابة ال ير وءثل ذلك كل ما كان فى معناه 
مما نر القلوب ودورث البغضاء وأغاب أهل الفلاحة والصناعة والتجارة 
لاتحرزوت عن ذلك لاسما بعد اتقّرار البيع والاجار والترافى عليه 
ورتعلاون فى جواز القدوم علىذلك بالغبن و بعض الملهاء لاتحوز القدوم عليه 
ولوكان مغبونا وبابلة لا تجوز الزيادة فى تمن ابيع والسوم ولا على الاتيجار 
بعد الاستقرار بل تحرم وتجوز الزيادة قبل الاستقرار 
ْم حث هل الله عليه على حسن المعاشرة والملاطفة والتعاون فى الخير 
بقولهوكونوا عباد الله اخوانا يمني باعباد الذكلم خاق الله قد أخرجيم من 
العدم ذكة اننظام العام وككثير منافعه فاكتسبوا ماتصيرون به اخوانا فى 
الودة وقد أمرم عا تقدمذكرهوأتمعبيده تك أنتطموهو تتعاطوا أسباب 
ماتصيرون به اخوانا للتعاضد على اقامة دبنه واظبار شعائره وانتظام ملكم 
وهذا انما يكون باثتلاف القلوب وتواطيء الكلمة كانفيده قوله تعالى 
هو الذي أبدك بنصره وبالؤمنيت وألف بين قلوبهم الآآنة ثم ان أخوة 
العبودية التى هى التساوي فى الانسانية عامة فى حةوق أهل الملك بنضهم 
على بعض التي هي حوق العباد وهناك حقوق العبودية الخاصة الني هى 
الاخوة الاسلاءية وهى اكتساب مابصيربه المسلمو ناخوانا على الاطلاق 
مرل اداء حةوق بعضهم على عض كرة السام وآ تداله وتعليم الاحكام 
الشرعية ونحو ذلك ن شعب الاعان فين من الى أشار لها صلى الله عليه 
وس بقوله المسلم أخو المسل .. فى أخوة دينية لاما تحمعهما دين وأحد وهى 
أعظم من الاخوة | اليقيةررفد ال الله تعالى اما المؤمنوناخوة وى 
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اشتك منه عضو نداعى لسار الجداط ى واأسهر وروىأنو داود اأؤمن 
أخو الؤمن يكف عنده ضيقته وتحوطه من ورائه ورواية الترمذي ان 
أحدم مراة أله فازراى ه أذى فليمطه عله أي ببعاة عله ولامانع أن 
يمسم فى تكارم الاخلاق بيع مايجب على الؤمن لاخيه امو من مما يجب 
ع ىأعضاء الوطن فى حوق بعفمهمعلى بعض لا بيهم من من ال خوة الوطنية فضلا 
عن الاخوة الدينية فج ب اديالمن مجمعهم وطن واحدالتعاونعلىتحسين الوطن 
وككثيل نظامه فما بخص شرف الوطن واعظامه وغناءه وثروته لان الفنىائما 
حصل من اننظ العاملات وتحصيل اممافع الممومية وهى تمكون بين اهل 
الوطن على السوية لاتفاعبم ججيعا عزبة النخوة اوطنية فت ارتقع من بين 
ايع النظالم والتخاذل وكذب بعضهم على بمض والاحتقار نبت للم الكارم 
قم ودخات فا بينهم السعادة بكسب شمائرها وما ما ثرها ذإذلاك بين عليه 
الصلاة والسلام قوله الم أخو السلم بقوله لايقامه أىلا بدخل عليه ضررا 
فى نحو نفسه اودينه أوعرضه ١‏ وماله لأن ذلك قطبمة محرمة ننافى الاأخوة 
قار ل الاماما ابن حجرفى شرحه على الاربمين النووية بلىالطلمحرامحتى 
لذى فالس أول انتهى وهذا يويد ما قلناه من أن اخوة الوطن لما حقوق 
لاسا وانها يمكن ان تؤخذ منحوق الجوار مما لاجار على جاره خصوصا 
فق ونان اع المة الواحدة كلهم جديران وقوله صل الله عليه وسلم 
ولاخذله اي لايترك نصر نه المشروعة لاسيا مع الاحتياج والاضعارار الما 


« مطل » 
انسوية الذي 

بالمسلر في حرمة 
ظليه 


وقوله ولايكذيه أى لاخير ه يا مرعلى خللاف الواقع له غش وخيانة قالبد 


تعالى يمرا الذين انوا اموا الله وكم وكونوا مع ااصادقين وقد اجم جميم الال 
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على قبحه ورعه الالمداحة قوية ضرورية ولا تحقره أي لا يتمخر شأنه 
وربطع قدره ولاخدرعهده ولاتقص اماته باستخاته 

وبالخجلة فيعامل الحاه عضءون حديث لايؤمن أحد حت يحب لاخيه 
ماحب لنفسه فالاحتقارنا ثىء عن الكبر وهو مذموم لان التكبر ينظر !نفسه 
بعدين الكال ولثيره بين التقص فيحتقره ولايراء أهلالانيةوم بحقوقه 
قال إن حجر وتخصيص ذلك ادلم أزيد حرمته لا للاختصاص ه من كل 
وجه لان الذى يشاركه في حرمة ظلمه وخذلانه يدفم نحو عدوه عنه 
والكذب عليه واحتقاره الامن حيث «خابرة الدين ثم قال على الله عليه 
وسلم التقوى هبنا ويشير الوصدره ثلاث مرات يعنى ان التقوى هي اجتناب 
عذاب الله تعالي بفعل الأموارت ورك الحظورات فى "قلس الذى فى الصدر 
قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها م نتقوى القاوب وفى هذا اشارة 
لمان المبرة بالقلوبى! بدلعليه قوله عليه الصلاة والسلام ألاواذفيالجسد 
مطذنة اذاصلحت صاح المسدكله واذا فسدت فسد الجسدكله ألاوهي القاب 
فهوالعارف بالشر اث والطر اق والحقائق واذا استقامالقلب استقامت الموارح 
لاما اللسان فانه كف أذاه عن كلانسان وهنالك يستقم الايمان فملى 
الانسان ان تمك بالتقوى التي هى السبب الأقوى ويقف عند حد كلام 
انبوة ليتصف بالروءة والفتوة فلا يظلراحدا ولاحتره ولآبكذه ولاعذذله 
فقّد قال صلى اللعليه وسل انزلوا الناس منازنهم وقال ليس منا من لم برحم 
صغيرنا ويسرف شر فكبير نا ثم قال صلى الله عايسه ول بحسب أمرء من 
الشر ان حقر اخاه السلم يمني يكنى الانسان في ان تكون اخلاقه موصوفة 


بالشر وان يكون ميء العاش والعاد احتثار أخيه الم واحتقار من له 
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حرمة من الناس لاذالل عز وجل ل تمر الانسان اذا أحسن توم خلقه 
وسخر ما فى السموات والارض كله لاجله واحتقاره احتقّار لما عظمه الله 
عر وجل وكرءه قال تعالى ولقّدكرمنا إنى آدم فازدراؤه من أعفلم الذوب 
والجرائم نم قال صلى الله عليه وسلمكل اسم على السلى حرام ده وماله 
وعرضه يعنى اه بحرم على المسلم سفك دم اخيه وساب ماله وهتك عرضه 
وأدلة تحر هذه الثلاثة شبيرة من السكتاب والسنة واجاع الامة وهى 
اضول قوام صورة الانسان لان الدم به حياة الانسان ومادة المياة هي 
المال وبالدرض الذى هو المسب قوام الصورة اممنوية وما سوى هذه 
الأأصول الثلاثة متفرع عنها وراجعاليها فب ذا المديث بحث جيم الناس 
على “كازرم الاخلاق وعلى التماون فى التعيش والمماملة و أكثر الناس معاملة 
م أهل الزراء-ة فان أرباب الاأملاك والاراضى تحتاجون الى التماون في 
زراعة أرضمم بأ كثر الصنائع وقد قال صلى الله عليه وسلم استمينوا على 
كل صنمة بصالمى أهلم! وكذلك أهالى الصناعات تا جو نلارياب الاملاك 
الارضية للنعيش من محصول أراضهم فيجب عامهم جميما الناصعة لبعضيم ا 
وتموى الله فى صنستهم ثم ان العمل الذى عليه مدار الفلاحةك ان الفلاحة ات 
عامها مدار غيرها من الصنا؛. قدم الى قسمين منتج وغير منتج وهذاهو 


موضوع الفصل الثالث من هذا الباب 
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السب 


الفصل ثالث 
( ف تقس الأعمال الىند نتجة للاموال وغير منتجة لها اى استتلالية وغير استقلالية ) 
من المملوم ان العمل والشغل مترادفان على معنى واحد عند اهل 

الصناعة والعامل والشغال كذلك فا قال فى العمل والشفل نتصف به 
العامل والشنال ومن الحقى ان الافمال كلما له سبحانه وتمالى وانما اوج 
عباده الى تحصيل اسباب الماجة التكائرة ليظهر للخلق انه اراد استجلاها 
بوجه حلال وجعل الانسان اكثر اصناف اهيوانات احتياجا وجعل دونه 
ف الاحتياج سائر اصناف الروانات حيث اقتضت الممكة الالهية ان تكون 
غنية باصوافها وأوبارها واشمارها عناللباس والدثاروغنية ,الارض وال وكار 
عن ان تخد بنيانا واشرك الي فى مادة الاحتياج الى الفذاء شلا 
تشركرا مع الالوهية فاذا ادعى بعضهم الروية انفسه كفرعون أو لذيره 
كان احتباجهالىككر ارالنذاء شاهدا اهدا لك سكا قالانتمالىما المسيح ابن 
رم الارول قت خلتامن 5 قله الرسر ل أى “ضوا فبو يمفى مثلهم وليس 
بالمما زعموا وأمه صديقة كان يأ كلان الام أ كنيرها من الميوانات 
الشتركة ممهها فى ذلك وء نكان كذلك لايكون الما لاحتياجمه الى الطمام 
والى خروج مانغأ عنه من الفضلات فالفمل والتدير اتماهو عا 
وتعالى فىتحصيل مايحتاج اليه الآدمي وغيره من النذاء والادم والفواكيه 
والأشريةه قال الله تعالى انا صيينا الماء با ثم شتقنا الارش شما أى 
إانيات فانتنا فيها حبا أىكالنعا-ة والشمير وعنبا وقضبا أى اننا للماف 

زيتونا وتخلا وحدائن أى بساتين غلبا أى عنلاما لكثرة أشدارها 
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وفا كية اى كارا طيية غير ر ما نقدم وأيا أى هرعى للدواب أو باب سالفواكه 
متاعا | ليم ولاتماتم أى الابل وال لبقر والغم فان الانواع 1 اذكورة بعشضها 
طعا م ويعذا عنف واندأ تعالى بالمن باليات المب لانه أتفع النبت ولان 
الانان اذا تأمل فيانيات الحبة الصخيرة استدل بذلشعلى عنم قدرة اللّهتمالى 
لان المبة ولو صئيرة جدا اذا دفنت فى الارض وحصل لا نداوة انتفخت 
ثم لا تنشق مع عموم الانتفاخ لا الا من أعلاها وأسفلها فبخرج من الاعلى 
المزء الصاعد الممتد وهو الساق ثم «تشعب مما أغصان كثيرة الى الجا بين 
ثم يطلع الزهى غابا ثم منه تصلح الثْرة وهي مشتملة على أجزاء غايظة 
كالقشر ولطيف ة كالاب وفهه الدهن وأما الجزء النائص من أسفل المبة 
فتفرع منه عروق تفوص فى الارض الشديدة الصلابة مع غاية لطفها 
وبوصلالله ما الأهذية من الطين الىازء الصاعد والاغصان وبوزعها الله 
فى كل جزء من أجزاء الاغصان فاذا تفسكر الانان فى هذا وأمثاله 
ذهبت غفلته وحدث للقلب خشيةما حدث الله عند الماء الماء لازرع 
وعم ان القمل لله حقيقة واثيرهاغازًا 
وقد قم أرباب الادارات والتدابير العمل الى قسمين لا ثالث لا 
منتتج للال وغير منتج له لان العمل لا يخاو اما از ن تريد قيمة مورده بارع 
فلو ااتتج واما أن لا شأ عنه عرة ار 7 ترح مالي تنسب اليه فهو غير التتج 
هذا يرجع الى الاستغلال وعدمه بالعسل لى وكا قال للعمل منتج أو غير 
منتسج يقال للعامل كذلك فالمال صنفان مكتسبة ومرتزقة وقال لاعمل أيضا 
خدمة سواءكان جليلا أو حيرا فبذا الممنى يقال لمطلق العمل خدمة 
ا وما اعرف بخص المادم بالمنى للشهور امتعارف والقرينة بحسب المحال 
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0 مطب 3 
( الفرق بين 
ااعامل والخادم ) 


يل 


ندل على المنى المراد ثم ان العامل في أوسسية أو دائرة العامل صناعية أو 
زراعية لزيد بعمله قيمة البضائع الصنوعة التى هى مورد عمله فله مدل 
عظم فى ترببح صاحب المك فم.ذا العامل منتج للكسب والاستنلال 
مخلاف عمل المادم عند السيد فانه ليس فيه فى حد ذانه لاسيد ريح ولا 
مكسب مالى ومن الملوم انكلا من العامل والخادم شيش هرت محل 
العمل أو حل الخدمة لانا اذا نظرنا للحقيقة ونفس الام تحد أن العاهمل 
الستأجر بأخذ مون صاحب الصنع أجرة مقدسة على الممل ومع ذلك 
الكت قاب ال أ أ قاب ل نت البح 
الزائد المتسبساءع عاق دين كر كله وعرق جبينه تخلاف 
تاراجدة لخادم من سيدوتل 5 مداه نخدت قلبين “ما خوذا 
من مورد مالى صادر عن تمل الخادم والدليل على ذلك ان آحاد الناس من 
ارباب الفلاحة أوالصناعة قد برت من عمل عماله وآثار مبارتهم شيا يصير به 
رئيس جاعته فلاحية او عريف فرقة صناعية فبتشنيله كثيرا من العملة 
والشالين فيدائرة شئله غو و ماله ويزبدعنادو ككل سعادته وكلاكثرت انباعه 
فى هذا الخصوص كثرت ثروته وان السيد قد ييكثر من الخدم والحثم 
فيكون ذلك سببا لتناقص ماله واخطاط قدره وماذاك الا أن ال ول جميع 
من عنده من العمال يعملون عملا منتجا مر نحا تخلاف الثانى ذان عمل خدمه 
وحشمه غير منتج للمال ومع ذلك فسيد الخدام حمكم بقدر استحقاقهم 
ونشاط خدمهم وتادية ماهر مطلوب منهمفهم اخذون لا معطون خلاف 
عمال الا شخال الصناعية فاج رهم تدر على قدر .ورد العمل والمتحصل منه 
5 الأرباح والفوائد هذا اذاكان بالياومة واذاكان بالقاولة والالتزام 
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والتعهد فان رئيس الصناعة يمعي المعيات الجسيمة امتراكة الأجزاء والمواد 
يدر معلوم للعال فى نظير الاأجرة فاذا مخصصت على الزّمن را تغرق عن 
الياومة بكثير فيرمح مالك رحا عظما وتخسر العام لانه ممط نوعا للكثير 
واخنذ لقَلِل وججيع هذه الصنوعات وامشنولات توضع فى عخازما الى 
وقت رواجها فتباع وتحصل مها مقادير جسيمة نحيث تكني لتشغيل 
مشولات قدر التشئيلات الأولية التى بيعت مشئولاتما عند رواجها يمنى 
ان صاحب الال ريح جودة وسائل التشفيل وأدواته قتند توفر وأس ماله 
ا كه من عسل العال وهلم جرا الى غير نهابة خلاف خدمة المادم 
لسيده فلا مر له ثمرة باقية وليس لها مورد ولا محصول ولا إضاعة باع 
ولا تشرى بل خدامات الخادم اعراض تتقضى بالفراغ من عملبا بدون 
قاء أثر ولاقيمة فلا تم بعد انقضائما ريما يكنى صرفه لمدة أخرى 
بقدرها عند المود انلها ولوكانت لزومية وعلها مدار العمل في ابجممية بعنى 
فى الملكة التمدنة 

تخدمة الاين لامناصب العالة والوظائف الساءية فىأىدولة من الدول 
وكذلك خدمة اللدم العنادين اسادهم فى أى بادكان لا تنتسم رنحا مالياولا 
قيمة مثربة لمخدوم محسوسة إمنى لالنتج ,نفسا استغلال الاموال أن هي 
«نسوية له وهذا لا بدح في حقبا شيا لان خدمة أرياب امناصب ف امالك 
عليبا مدار العسمل والارشاد بالتدبير والسبى فى الاصلاح فانشاجها المتيقق 
انتابج بالواسطة فبو التساج الانتاج لا اتساج بالفمل وامباششرة وكلامنا فى 
انتاج رؤس الاموال والسرمايات دون الاتناج الارشادى والا اذا نظرنا 
الى انتاج الادارة وممونة الحسكومات وجدنا سحة ماساف تقله عن الملييفة 

1 
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المأمون من قوله ان اسباب المكاسب أربعة وعد مها الامارة وقال ان 


5-5 


ماعدا ذلك فبوكل علينا والككل بشتيح الكاف الل وقد قلناان مر جم 
است<صال الاموال لا يكون الامن الزراعة والمسناعة والتجارة فهى حل 
الأرباح والابراد واما غيرها فبو ل لامصارف لاننا بيناان غير التج 
من الاعمال هو مالا بت بعد التقضائه ثىء من ثمرات العمل دوج ويكق 
لعمل آخرفوظا نف جيم الكامالملسكية وضباط المسكربة البرية والبحربه 
وجميع الجنود كذلك وانكان عليها مدار حركة الانتاج بل هىالقوة الباعثة 
لهنى الوقائع وتفس الام الا هالا نسمى فى عرف المنافع العمومية 
بالنتجة للاموال بنفسها وبسلم! وان كانت لهم مرثبات سنوية جسيمة 
فى نظير م دنهم فبذه المرتبات عائدة الهم من أنوال غيرهم ولنا ان 
خدمهم لاشكونات: فى غابة الشرف والنفمة ومن أشد الازوم للاهالي 
فلا ننتج رحا بروج منه مقدار للمستقبل بساوي الصرف على خدمتهم 
سنة يعني لاترمح خدمتهم للحكومة مالا ناضا يمطى لحم فى السنه القبلة 
فمهذا الممنى يقال انهم غير منتجيت يعنى مم جهة مصرف لاجهة ابراد أى 
ليسواجهة أرباح ويلدق بالناصب اليرية المناصب الاي والدينية والعمومية 
كممال الاوقاف ونحوها فانالوظفين م ذه الخاصم المفخمة غير منتجين 
بالمنىالسابق يمني منأصهم لجاب أرباحا ولا مكاسب ومشل هؤلاء اهل 
الآدابكالشعراء والنشعيرن ومن ذلك أرباب فنون الطرب والملاهى 
والمصارعي نكاهل الويسيق وااغدين وامنشدين وما أشبه ذاك لمع هذه 
الأعمال ليس لها قبمة ماية وكسب وتر رب كالاشنال النتجة لذلك اذلا 
تتتج شيئا باع وتحصل منه لسئة أخرى مصاريف العمل الذى يميلى رحا 
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وهم جرا فان أشئالحم جيما واعمالحم أعراض لذمهى عقب فراغها لراغيها 
فلمب اللاعب وانشاد النشد وأنقام الذنى ووقيع الويسيق ضروبه على 
حسب اماما ت كلها أعراض تلتبى بانباء هلها لطلا-ها وليست مريحة واما 
عمل الانها وكتما وتألينها فهو منتج أموالا واماهى فى حد ذاما فلحقة 
بير التتج لجميع أرياب الاعمال غير اانتجة وأزبات البطالة الذين لا عمل 
فص بامرييق شار عاض عمرلات الخزئن 
السنوية وعن عمليات الاهالي الصناعية فنفقجم على غيم مع شرف البعض 
كشرف الولاة والقضاه وآمناء الأ ديان والاتماع : دة تعن لاز 
كارباب الطدرب والملاهي وما اشبههم ” ْم ان المحصول الزراعى أو الصناعي 
ولو بل مابلغ فى المظم والكثرة فبو محدود ومتناه ودر بالحساب فاذا 
أخذنا حساب السنة الما ضية وعرفنا منه دار النصرف فى استحقاقات 
وعبات غير النتجين من الاشخاص قل عددم أوكثر وكذلك مرتهم 
وجعلنا الباق على ذمة مصارف الاأشخاص اانتجين فبذا القسدر الباق قليلا 
كان أو كثيرا يكون هو طول السنة امقبلة لانه هو الذي بباع ويصير 
دخوله فى التشغيل للترييح ومن هذا بين ان التحصل من اازارع ى 
السنة هو نتيجة العمل المنتج يمنى ابراد المزارع فى السنة بمد استنزال اجرة 
الا, رض أى ماعلها من ال لال وما تيع ذلك من التقاوى وعاف المواثي 
واجرة ال عات 5 اية وغير ذلك اماق بعد هذا هو الرلى وهو الذ إذي 
حصل منه تشئيل السنة امْتبلة وءنه تدقع اجرة الاجسير تيج وبقلس ص 
ذلك دائرة الصناعة كالفبرقة فان أغلى #صولما فى العادة هو فى مقابلة 


3 : م 0 #6 4 2 
راس المال والباقي يمد ارباحا بسد تنزيل المسارف أن هذه الأرباح التي 
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هى كرة السل انتج تدفع اجرة ذلك العمل 

وهذه الارباح أيضا مسدة لتكوين الابراد الذي ترج منه أرزاق 
الاشخاص المتجين وغير اللتجيرن يعنى جيم أهالي البإدة مكتسبة 
ومرتزقة فدار مونة الاهالي جيءهم على الاعمال النتبية ينىموارد الاموال 
فكل انان أخرج من ماله شيأ وجءله رأس مال فى زراعة أو نجسارة 
فلا.يكون غرضه منه الا تربيح هذا المال فلا يصرف منه الا اعمال النتجين 
الذرن نض هذا الال بعملهم فاذا صرف رأس الال على العمل أنتج مما صرفه 
جزأ وصف الريح يعود على المال فى نظير أجرتم فرت الشفالة اما هو 
الم من عين ماهم لا من رأس مال المالك فاذا أراد امالك ان دم 
خدما لعمل غير منتج وجعل لهم مر دا فصرف هذا للرتب خارج من أصل 
ماله فيدخل في المساب ضمن ا'ال البتي لنفقته فليس ما بنفق على الخدممن 
رح عمل مكارباب الل امنتجين فأرياب الاعال غير امنتجة وأرباب 
البطالة بتعيشون جيعا ءن ابراد واحد له موردان الاول محصول اع 
السنوى الوارد لصاحبه فى مقابلة مال أرضه أو ري ماله والثاتى المسال 
الذى مخص العامل فى نظير عمله بقصد التعيش به الذى هو غارة عن رأسن 
مال العدل 

ذاذا وص لهذا القدر من رئيس الدائرة الصناعية او الزراعية الى العاعلى فابه 
تعيش منه لنفسه ذاذا زاد عن مؤنته فلامائع ان بتعيش مئة ابن اخرسشحون 
او غير»نتجين م اذا كان العمال ارباب أهمية فيالعمل وهم أمية وشرف 
ورياسة ك صنائعهسم نان مس تام 0 دوائر العمل تكون جسيمة 
فبمقتفي الاحوال امسعدة لحم يستخدمون من:_ الخدم و الحشم من بليق 
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مهم تقايدا سكبار أرياب الاملاك واغنياء اتتجار فيتعيش فى جانيهم اناسكم) 
تويشوا فىجانب غيرمم فتدعادت منهم النفعة علىغير م عادت عليهم من 
«:فعة أعمالحم فىخدمة غيرهم وهؤلاء الاشخاص اصعاب النعمة الجديدة 
قدتمود امنافع منهم على أناسأخ ركارباب حرف الافراح والابراح والستحقين 
للاعانات فبتعيش »مهم طاوائف كثيرة منارياب الاعمال غير المنتجه وكذلك 
هؤلاء العملة المتتجون تفع مهم المكومة يدفم الدوائد الني هي في الغالب 
صل منها جزء عنام ساعد على احتياجات المسكوءة لصيانة البلاد والعباد 
ومع ان أرباب الدولة متقادون باشرف الاعمال الللسكية ومم أصاب الام 
والنهى والنفوذ فمملينهم كأ قلنا ولو انها مومةوأوليسة غيرماليةلابباعمنفوعبا 
ولاشرى واعا هو قطب رعى موم الانتاج 
وقد اسلفنا انالعمال النتحيز ن يأخذونعابممن جزء الار رباح العتبر اسن 

مال تعيشهم وان العمال غير المنتجين 1 خذون حم باهم من الارباحج الزائدة 
عن العمليات التشئيلية وتقول هنا ان هذه الارباح الي عيض ميا ضاحت 
المال والعمال غير المنتجين لا عسها أحد مهم الا بعد جلها فى حركة 
التدبيرات التامة لانتاجبا وترح,! ب اما لامد من تروجها وتشغيابا على 
الطرقةالسابقة 0 فيالسنء ين السالقة 00 مضمونة هذا لذ بنى ان تكو نأجرة 
العاملمستحصلا عليها بالمام في مقابلة>له وان 0 استحتاقبا تحميعها بعد 
العمل ولايتصرف فىادى شيء نه يعمل غير تج <تىلاتضيع هياء منثورا 
فاذا صرف حيكد مما شيا ايكون الايسيرا اقتضيات الاحوال الضرورءة 





اد 0 بره ووفره من ازمنةسابقة لاسيا اذكان مادبره 
له اراد وريح ة أنه يكفيه يه اصارفه وطريقة الوفر عد د أرباب الأعمال 
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وفاء الاجير 





فيه العمل” 


والصناءات المنتجة سولة جدا . واظبتهم غالبا على ذلك ولذلك نحد فى تعاديل 

فردة الرؤس والموائد ان عوائد كل واحد مهم قدر ميسرته و على حسب 

كات وفره واقتصاده 
ا ومن هذا كله يفهم أن محصولات الاراضي وأدباح رؤس الاموال 
على تمد لبسمة موردان اصليان يتعيش منهما ارباب الاعال غير المنتجة وان الوفر والتدبير 
يليق ويتأ ىكل منعا لاهل الفلاحة والنجارة وان طائفة الزراعين والتجار 
يمكنهم على حد سواء تمييش العمال امنتجين وغير امنتجين بل تعيش غير 
المنتتجين من رمح اهل الزراعة والدناعة اكثر لخسامة ما بعود على الحكومة 
منهم وهو ايضا أحق وأولى لعموم منفمته ونقله من أيادي أهل المكومة 
الى حاجة أناسكشرين ذفان مراتبات الاءبر مثلا تعيش منها غالبا أناس 
كثيرون من العلاء والصلحاء والثقراء وانخدم والحشم وفاقا لقوله ضلى الله 
عليه وسل ما عظت نعمة الله على عبد الا عظمت مؤنة الناس عليه فن لم 
5 ل لاك المؤنة فقّد عرض ناك النعمة لازوال لوقل صلى الله عليه وسلم ان 
له أقواما لختصهم بالتم لنافع العباد قرم فما ما بذلوها فاذا منءوها تزعها 
منهم وحوا الى يرم وءن ٠‏ الام رأءجم غثير يتعاق الناس بأذيالهم ورتيش 
من فذول اموالهم كثير من أرباب البعطالة والفراغ اكثر ممن ,تعيش من 
ارباب الفلاحة لان ارباب الفلاحة لا يتييش مهم غالبا الا اليل ارباب 
الصناعة النتجة ومع ان العادة فى بان أغنياء التجار يستعملون رؤس 


مع أموالحم ليميش منما أناه. نكثيرون من أرباب الاعال الشاقة كالاسفار 


التعنش من 
مرتبات الوظنين وها فهم فى ذ ذلك كزان الزراعة تمئون عن الرى والفائدة الاان 


ارباحهم تيش .ما عادة كثير من اللشدم والمشم وأرباب المرف 
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للبلا 


غير النتجة فهم من هذا الوجهكلاءراء يعيش فى جانيهم حار 1 بدون 
ريح للمنصرف من أرباحهم فد حازوا فضياني الفلاحين والأمرا 

وهذا كله اذا اعتيرنا أن الا.راء واسضماب المخاصب ا وغيرها 
لاستشبدون بالزراعة والتجارة والا فأ كارع فى البلاد الإراعية أو التجارية 
باسوةكيار الاهالي فلبم الدوائر المظيمة الراحةوالاملاك الاستغلالية فهم 
هذا النى داخلون فى عصابة أهل الفلاحة والتجارة ومتعيش فى دوائرم 
أكثير من الناس يخي 3 العمال المنتحين وغير المنتجين وأيضا مابرد لؤلاء 

من الراناك اللضث النصرفة من طارق الاتمال النجة بصرفون أ كثر منه على 

الوظائف فير النتجة في نظير بر عوائد أملاحكمم فبرد الهم ٠‏ بن اللزائن 
الملوكية مقادبر مالية على قدر استعدادم وأهية #ناصمهم وإصدر مهم 
ما الى تناك امزائ مبالم كثيرة أو قليلة على قدر أراضهم وما علمها من 
الموائد 

وباجملة فالتكلام على الانتاج وعدمه ومصادر الأموال ومواردها انا 
هو بالنظر للحيئيات فمّد يجتمع فى الامير مثلا أن ييكون أيضا له زيادة عن 
مرنه ة امارته مزية الزراعة والتجارة لرأس مال ابراده فيكون جامعا للمناقم 
العمومية ويكون منتجا من جهة وغبرمنتج من أخرى واللّه برزق من يشاء 
بغير حساب 

لم ان الاعمال بنوعمها منتجة وغير منتجة ممدوحة مطاامًا لما فا من 
السعى كا ان البطالة مذمومة عند ججيع الام شرعا وعمّلا فلنذكر ماقيل فى 
مدح العمل وذم البطالة فى الفصل الرابع من هذا الباب 
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(فى مدح السعى والعمل وذم البطالة واككل) 

قد اسلفنا ان الاعمال هى اسباب السعادة والثر وة ومنبع الاموال 
والغنى فالارض ازراعية أكامي «ورد للاعمال .ساعد وان الارض المخصية 
يدون العمل لاشتج ف شيا والارض لى الى سدية بكثرة الل تخصب واشج 
النتام الجة ولذلك قال صالله علية وس أفضل العمل أدوءه وان قل وى 
التوراة حرك يدك أفتح لك باب الرزق وقدكان الانبياء والساف الصالح 
«ميشون من كسب أندمهم وحترفون فمّد قال الله تعالي في حق داود عليه 
السلام وعلهناه صنعة لبوس لسك أي عمل الدروع من الحديد ققد تلءه الله 
تمالى صنعة الحديد فصار ع ا 5 فاستمان با على أصره واشتغل 
صل الله عليه وسل قبل النبوة بالتجارة بالشام للسيدة خديجة رضى الله عنبا 
و بعد النبوة ا فته صل اشعليه وسلم المهاد فقد قال ص الى الله عليه وس 
جعل رزقنحت ظل.رعي وقال ااقس اسافين رس اميا 
الفارغ وقال صلىالته عليه وسل ءن باتكالا فى طلب الملال أصبح ورا 
له والكالىطا ب الملال الذي يتم نفسه فى الل لكسبه وقال حمر رضى 
الله عنه لا تقعدن أحدكم عن طاب الززق وقول الهم ارزقتى فقد عم ان 
السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وقال رفى الله عنه افي لأأري الرجل فيعجبنى 
فاقول أله حرفة فان قالو لا سقط منعيى 

وكان ابراهم بن ادم على ورعه إسعى ويرعى ويعمل بالكراء وتحفظ 
البساتين واازارع ويحصد بالمهار ويؤدى الفرائض بالهار ويصلى النوافل 


ع00081 


1 


الابل وكان ن أغاب الأوك والسلاطين على قدم الاجياء و الاصفياء مخذون ن لحم 
صنائع يكتسبون مما وستفةون عنما توخيا للأناق من الملال ونزها عن 
الاخذ من بيت المال وقال سعيد بن السيب رحه الله لاخير فيمن لا 
مع الال من حله رج منه حقه ويصون به عرضه قالالشاعر 
ولاتجمع الأأ.وال الا ليذه ا لابساق الدرالا الىااتحر 
وقال انعباس رذى الله تعالى عنه فيقوله عزو جل 2 قوة أي 
مالا ام لماع فلاجد الابالمال والآآمال متعلته بالاأموال قال الشاعر 
كل النداء اذا ناديت مخذلنى 2 الا ندا اذا نادبت بامالي 
والاا ل أصلالسوده وازياسة اذهتستجمع أسبامه| وقد انقاد الناسقدعا 
وحدينا للذنى لان الققاوب لا نكال الا بالمال قال ابن المدئز 
اذاكنت ذا ثروة من فى فأنت المسود ف العام 
وحسبك م ن نسب صورة تخير أنك من آدم 
ولا وصل المعز بن عم سعد بن منصور العبيدي الى الديارالصرية 
بعد مأوصل غلاءه الهَائد جوهر وم كمصر واختط الذاهر 5وكان العبيدو ن 
بنتسببون الىرفاطمةرضى الله تعالىعنها خ رج الناس الى اداه واجتمع بالاشر اف 
ققال له من بينهم تمد نعبدا بنطباطبا العلوى الىمن بنتسب مولانافقال 
فو ستعقد ل ملسا ونسرد ل نسبنا فاما استقرفيقصردجعالناس فى بحاس 
عام ونثر علهم الدنائير والدر 0 0 حسبي ثم سل نصف سيقه 
قل وهذا نسى فتَالوا ججيما سمعنا واطمنا 
الله بيجنلا و نت الما هئم مغدرم 
0 رسل حكما ولا توضه- وذاك المكي هو الدرم 
1# 
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وقال آخر 
ذاكر 4 عيد الو صال ققال لي ؟ذاتطيل من الكلام الوم 
لمارأى الأثيار أنك د قئلا ابن امغر من القضاء البرم 
وقيل درهك وسيفك فازرع ذا فيمن شكرك واحصد مذا 
فم نكفرك قال الشاعن 
مأر شيأ صادنا نفنه ‏ للمرء كالدرم والسيف 
يقغى له الدرم حاجانه والسيفحميهمنالميت 
وقال آخر 
ذريني للننى أسعى ذاتى رايت الناس شرع الفقير 
وأهونهم وأحقرم علوم وان امسوله حسب وخير 
بباعدة الخليل وردره حليلته وشهره الصغير 
وهن بلغ النى ولهدجلال كاد فؤاد صاحبه يطير 
قليل ذنبه والذب جم ولك إن الانى رب غغير 
قيل لميدون بن مبران ان فينا اقواما بةولون تيجلس فى بيوتنا وتأتينا 
أرزاقنا فقال مؤلاء مق انكان لحم يتين مثل يتين ابراهيم خليل الرمن 
فليغماوا 
لقسد هاج الفراغ عليك شنلا 2 واسباب البلاء من الفراغ 
وشتن الامام اجمد بن حنبل رفي الله عنه مأتقول فى رجل قمد فى ينه 
أو محده وقال لا أعمل شيأ - تي ينبي رزتي قال هذا رجل جل العم 
أما سممت قوله صل اله ليه وسلم جعل رزق نحت ظال رعى يعني الغنائم 
رو وفدو لاحاتنا وحاجة من عاش لاسقفي 
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وقبل غبار العملى خير من زعمران البطالة فال الشاعر , 

قر الناس في ولوكنت ذاما لجابت ابيع بالال حولى 

ولقاوا أنت الكرم علينا وتخطوا إلى هواي وميل 

دلكات المرو فكلا ملكا يسجزالناس أن كيلو ككيلي 

وال غيره 1 ١‏ 

خاطر غك كيتصيب غنيمة أن الجلوس مع العيال قبيح 

فالال فيه مجلة ومبابة والفقر فيه مذلة وفضوح 

(غيده) 

فلأر بعد الي خيرا من الننى و أربعد الكفر شرا من افر 

وم أر زين الال الا امتهانه ومنفده فىأوجه الجد والأجر 
وكان أنوبكر رضى الله تمالى عننه اذا خرج في تجارته أخذ بضائم 

| اشعفاء قريش فيبيعها لهم ويشترى ولا يتكافهم شيا 

لبس ااتفى عتق لالمهة عق إنطيت شرابه وطيامة 

ويطب ما يجنى ويك بأهله ‏ ويطيب من لغطالحدي ثكلامه 

وحسبترك السرذما أذالني صل ال عليه وسلم استعاذ من الكسل 
(وتال ) على رضى الله عنه خلق التواني والكسل فزوجوما فنتج كا 
ثنافة ( وقال ) رذي الله عنهالمركة ولود والسكون عافر ولا نش عن البطالة 
الا لافسدة فل المرء أن يشل النفس التى هى عين فارغة بمايصاحه واله 
شئلته عا بفسده ولذلك قيلالاركة . رك واد وافيهلك وكلت ب طا نف خير من 








أسد رابض ومن ل حتر فل يستافوء نش رطاليا جاء الىيته ما اقالالشاعر 
رباحك فاغتتمها ذان لل خافقة سكون 


اذا هيت 


عا200 
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اذا درث انك ناحتلما فاندري الفديل أن يكون 

اذا ملكت بداك فلا تقر فان الاهى عادنه ون 

وباببلة فالأمل «خناطيس العمل وخير الامل انتظار الجسد والكر 
وحب الفخار ودوام الذكر ولولا ذلك لماكان اجتهاد ولا استناط ولا 
صكسب ارثتفاع غب انمخطاط ولا اختراع مخترع ولا ابتداع مبتدع قبل 
بحسن بالعاقل أن يمل ككره الا فما حذلد ذكره 
نافث على الليرات أهل الملا فنما اليا أحاديث 

فقد تولع المقلاء على اختلافيم باممان الانظار واعمالالافتكار فيأمور 
بيظهر للعامة انها حميرة وهى عند أذكياء الماصة خطيرة 

اذالم يكن الا الأأسنة مركب فلارأى للمضطز الاركوما 

فن اخترع حكنة بذكله وككرهكانت سببا لماه ذكره ومن هذا 
القبيل أزد شير بن بابك وهو أول ملوك الفرس الأأخيرة فانه أول من 
وضع النرد وضرمبا مثلا للقضاء والقدر وأن الانسان ليس له تصرف ى 

اح نفسه لاعلك لما ضرا ولا تقعايل هو مصرف على حك القضاء والقدر 
«نع 0د معرض للتفع والضرر ووضنها على مثال الدنيا وأهلها ورتب الرقمة النى 

عشر يتا بعدد شهور السنة وجل القطع ثلاثين قطمة بعدد أيام كل شهر 
والدرج التى ككون لكل برج وجعلما مثلا لاحظ الذي بناله الماجز ما يحرى 
له الفاك والحرمان الذى بتلى به المازم با جرى به عليه الفلك وتوصل الى 
أيصال تناك العقول بفصين أنزللما منزلة اليل والنهار وجمل لكل فص سستة 
أوجهكجيات الانسان فو وأسفل ووراء وأمام وعين وثمال يشيرا الى 
انالانسان لاس من أبن أله المير ولا الشر وأشار في تقليها الىتقاب 
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القدر بال نسان فيكون مشمروفا ثم بصير شريذا ويكون فقيرا ثم يصير غندا 
وبالمكس الى مالا نهاية له من التقلبات 
اناس مثشل زمالهم حذو الال على مثله 
ورجال دهرك مثلدهرك فى شلله وحله 
ولا 'فتخر الفرس بوضع الثرد وكان ملك الحند بومئذ بايث وضع له 
المكيم المسمى صصة الشطر 9 وجملها مثلا على ان لا قدر وان الانسآن 
قادر بسعيه واجتهاده أن بلغ المراتب الملية فان هو أمملما أصاره الؤول الى 
الحضيض وما جعله دليلا على ذلك ان البيدق بنال حرحككته وسميه مأزلة 
الفرزان ف الرياسة وجعلوا مصورة ثيل تلصورة الناطق والصامت وجعلها 
درجات ومراتب ومثل الشاه بالدبر الرئيس وكذلك ما للمها ءن القطم وبين 
لاهل فارس ما خو عنم من مكابد الحروب وكيفية ظفر الفالب وخذلان 
الذلوب فظبر للملك مكنون سرها قتا له اقترح ما تشنهى ققال اشتهيان 
تشع حبة بر فىالييت الاول والثتين فى البيت الاأنى ولا تزال تضعفها الى 
آخر البيوت ومابلغ تمطينى أياه فاستخف اللك عله واستقل طلبه وقال 
"كنت اظنرجاحةعقلك وانلكتطا شيا نفيسا فقالالما الماك انلك لاصرفتى 
الى الى لم يخطر ببالى غيرذلك ولا سبل الى الرجوع عنه فانم له الملك ما 
سأل وام الحسا ب أن يحسبو ذاثقل تحدو ماين لاحكيم عراده وقد احصى 
ما طبه فوجدوهالوف مكررا تسكريرا جسها لا تني به اشوان الماك فاختراع 
الشطرتح حكة جا ةتخادت فى ججيع البلدان وقامت على شدةذ كاء مبتدعرا البرهان 
وأحلن منهذا الستخرجللك طرن من استخرجفن الطبودونه وهو 
المكيم أس ايوس باء موحدة حتية بعد اللام خلافا أن جعله باانون وهو 


أت 
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«مطاب » 
اول من وضع 
الطريج 


لحلل 


0 ,»ناه اليوثان وبعغمم يدول انالمستخرج للعاباهلمعر وان الستخرج 
وضع الطب له هرمس |1 م خرج لسا ثر الصنائع وق ١‏ لالستخر رج لهالعمر بوزغيرهرء س ,لهام 
من الله تعالى لجماعة مازدادالاً مر فىذلك بكثرةالتجارب وقوى وصارعلا 
واسعاوا حتبجالقاثلون بذلا بانام رأ ة كانت بخهروكانت شديدة الأززوالهم 
مبتلاة بالفيظ والتكد ومع ذلك كانت طمينة المدة وصدرها ملوء أخلاطا 
رديئة وكانحيضما حتيسا فاتفق انما الكلت عشبامراراكايرة بشبوة»هالة 
فذهب عنها عم ما كان عا ورجءت الى مها وجميع منكان 0 ثىء مثل 
ماكان مها واستعمله بريء نه فاستىلى الناس التجربة على ساثر الاشياء 
فالذى جع هذه التجربات ودوم! عضر هو الواذم له سواء كان هرمس أو 
: : نع 
غيره ولا مانهان يمكونهذا اللي مما تمد واضعه ببلاد الدنياحيث االتجربة 
قد تعددت فه وان اقوى الى جاررب واكثترها جا نحا ررب اسةلينوس وتاماعا 
عنه السكماء الذن حاوًا بمده فى الزمن فمدوا أيضا من الواضمين له 
وقل دن اذ زانتّسبحانهوءالىخاق صناءةالطب والم.ها اناس واحتج 
أهلمكذالقول أنه لايمكن في مثل هذا الملم اللي ل أن ركه عمل الانان 
فالو لواضع الله الذى خاق الداء والدواء وعدا القول ايضا برجع الى الوحى 
0 وشبغى ان يكون الطب النبوى من ذلك باتفاق مصداقأيةو»| ينطق 
إن الموىو بابقلة فوضع الطب عظم وبَذو بنه جسم وفضل تاليف فيه ميم 


1 


0 شا من منافمه الا ذوات ب سلجم 

ومن فروعه الفرع الذى حفظ اطفالالنوع البشمرىءن الآ ذاتوالمبالك 
وهو فن تاقيحالمدرى,الادة البقرية حيث انتششرفى الم الك والمالك ونضل 
استكشافه لمكاء الافرئمة التأخرين وانكانء.لوما قب ل ذاك لبعضقرى 
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فال ش امل 


مصر وقرى السودان ات لهم فيه رك لو ةيا اللي 
والابرة بتلويث الميط في بش بثرات انداء البقرة وينرزوما بين الميد واللحم 
م نكت الطفل وى الميط فالا كناف وهي من أعظم الالطاف 
فالوضع الاولى فى سائرالعاوم هو :دور قواعد أولية اتكارية لانزال 
أخذ فال 5 والاستككال وبتفرع «نهافروعمتسع على مدى الاياموالايال 
يكون للم مهذا المنعدة من الواضمين وججلة من الافاضل د 
كالامام على رضي الله تعالى عنه فانه قيد الالسنة بعلم النحوحيث اءلى على الى 
الاسود الدئلي اقسام التكلام وقال له نتبمه وزد فيه ما وقع لك مما يلام 
القام لتمحوا ذلك ص اللدن ما خائط الاسان العربى مما كاد شه درت 
رطانة الاعجام فوضع ابو الاسود الدئبي قواعد النحو التى فهمما له م جاء 
55 أبى الأسود سيبوبه فوض م كتابه الذ يكل من حاء بمده منه يغترف 
وتقدمه عليه يعترف واذا أطاق فى عرف النحاة لفظ الكتاب فاليه يتصرف 
ووضم الخليل ن أمد علم العروض وجمل له ميزا نا اشن وصاغ له من 
التفاعيل أعزا عانة ميرها لوزيه كالثاقيل وهاهى أنوار تلك الملو ىم 
انافمة على جبيع آفاق الدنياساطعة وهى كرات الأعمال الصادرة عن 
الامدال 
من طلب جلب ومن جال نال ومن جر أيسر ومرك 
هاب 0 فدد فاز بالدر غائصه وحاز لاصيد قانصه والجراءة من اسباب 
الظفر وغلبة الاقران والشجاع يعرف بالاقدام واو على الضشرغام وبضده 
الجبات وااثوانى الكسلان لاسما الشاب الَليل الميلة واللازم للحليلة 
والقتنم بالرذيلة والراضى بالحشف وسوء الكيلة فن دامكسله خاب امله 





« مطاب » 
ال من وش 
صول الن. 


ا 


من وضع 
0 


فل 


ويقال الميبة نتجة مقدمتين الكسل والفشل وكرة شجرتين الضجر والمال 
ويقال ان الحرمان شماره الكسل ودثاره الويف والعلل قال يعضوم 

لا تصح ب الكسلان فى حالاته 3 صا بفساد آخر تسد 

عدوى اليد الى الجليد سريعة ‏ واجخر يوضم في الرماد فيخمد 
وقال بعضهم فى الرد على من قال الككسل أحلى من المسل 

ليس ابطلة والكسل بالجالبين لك السل 
فاهمل فان الله قد حث الطيع على المل 

وفي كب الادارة آخر طبتات الرعية طبقسة البطلة الفوغاء وم 
مما ينبنى أن لابرحهم اللك لانم ينلون الطمام وييقون الطرق 
لاسما ا نكانوا من الفسقة فم أظم الناس يأ كلون رزق الله ولا لون 
َه فلايصاحون للدنيا ولا للآ خرة وك ل أحدسواهيسمل انفسه وهلابنظرون 
لأقسهم ولابسملونلدنيام ولا عتبامفئل مؤلاء يسوغ لاملك ان مخرجبم 
من البلد ان رأى المصلحة فيذلك أو تملهم مستعدين لنائة او حادثة يعماون 
فها خلاف طبمّة العمال الحترفيرن فعل الك ان يشوقهم بالعطايا وشمول 
النظروالمسامحة حتي يتسابةوا الىالحرف البإدية كانه شبنى لماك ان بلطف 
باصحاب المالهات حكالىريان والجذومين فانمنادى الشرع يقول اذا تم 
اهل البلايا فاسئلوا الله المافية فيجرى علنهم قدركفاتهم ويءين لهم موضما 
على طرف البلدة لمصلحة الجيع 

وقدماء اللصررين من الا زمان الخالية والّرون البالية يسانون الاعمال 
المجيبة ويحنهدون فى انجاز الاشذال الغربة كالاهرام والسلات العظيمة 
والتصاوير والقاثيل العجيبة المسيمة فهذا كان | بنفرونمنالفتور والكسل 
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قفن 


« مطب * 


كل التفور ويشخدون الكسل وحملوه على صورة بشعة توضع فى مواظبة ثدماء 
رده 
بيئة شخصمتّماقماء التكلابعليههيئة المزن والاا كتئاب وسو 
الى الارض, مجمع اليدين بعضما مع بعض ومحانبه قضبان مكسورة فيد ره 2 
للاشنال ونفوره وتارة «صورونه على صورة امرأة مطلوقة الساعدين شعثاء مستدشعة 
غبراء ذات أطمار رثة مطوحة على الارض «توسدة أحد ذراعما وبيد 
الزراع الآخر متكاب مملوء من الرمل ومّلوب تستدل به على مامفى من 
المار من الساعات والدقائق ولا عند اللصربين رسم آخر فما غبر منالزمان 
ذشى رسم الكسل على هيئة امرأة عليها علامة البطء والتوا نكاما تروم أن 
بختر فى سيرها المقوت وتجر ثوبا من نسج العسكبوت متكئة على أريكة 
جاعة والمخمصة تمضي جميع أوقاما ف الدعة والاستراحة الفتنصة فني عتفوان 
شبامها واخضرار وغض عود اهابها لا تميل الى حركة ولا تعطف على رك 
وفى زمن الكبولة والحرم ترقد على فراش العدم والندم يشيرون بذلك الى 
ان الكسلان لعجزه دائما حزن اذا ل شعل شأ لمعاشه وزيد 
حزله وأسفه اذا احتاج الى تحصيل شىءلم .قدر على تحصيله ويقال 
مزرعة الكسلان كثيرة الشوك والسعدان تزدحم علما الحشائش 
الطفيلية والأعشاب الفضولية فلا تحصل له منها مايق بالقوت 
نبسطو على جيرانه ليكون كلا علهم أو بتصف بوصف اص ممقوت 
ذل يعضوم 

باس ذوتي لذة العمل وواظىالمدلوالاحسانيمل 

فكل ذي مل بالمير منتبط وف بلاء وشؤم كل ذ ىكسل 

1 

وم 00091 


١1 
قال لق‎ 

دعى نفسي التكاس ل والتوانى والا فلببي ثوب الحوان 

ضٍ أر لالكالى الاظ تنى مار غير حرمان الأماني 
وقيل 

وكحباء وك عجز وك ندم جم تولد للاننان من كل 

وما ألطف ما قيل فى الاثارة لمر1 يؤر النناء المدود على الانى 
القصور 

قل لي اللاحي أما حان أن “ترك لوما متعبا قات حان 

قال فبل قلبك حان على من بت مشغوفا به قات حان 

قال فحبويك فى قتلى »نواه حان قوسه قات حان 

قال فتّل لى ما الذى تشّبى حان غناء أو غني قلت حان 

مع ما فيه مى محسنات الجناس التام والراجمة فصفة الكسل مثابة 
خبيشة بل هي أم الميائنث فهى تحمل صاحبا على عدم اعمال الفكر والبدن 
وبعض الفضلاء درسي أرباب الرياسات الباطلة والمزاتب العاطلة التي 
يشترمما أهلبا ليصلوا مها الى درجات المظمة والكبرياء يستروا بها 5 
حتي لاشين للناس امهم أرياب بطلة والأأفاشل عدون ذلك مرى النذالة 
والسفالة ذان فضل الكسلان يدن معه يدون أن تعود منه عل نفسه أو غيره 
أدلى منفمه 

,02020 وقد أشار الى الشثل والبطالة لمكي لفنتينه الفرنساوى في حكاءة على 
متلوالتتك زان المجاوات جعلبا مكالة بين الصرار والقلة وترجبا بعض الاقدية 


بعرار دقل وي 
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دكانة موضوعها صرار 
ركان قضي الصيف فى الثناء 
وحيت جاه زمن التلوج 
شاهد إجتسه بلا 00 
ونال لائملة الت جار 
هل تصنمين معي المعروفا 
وتترضيتى صواعا غله 
فان أنى الصيف فقبل الصبح 
الت له البلة وهي نجري 
ماذا فلت فىحصيد قدمغى 
قالت وما إدخرت فيه للشتا 
كنت أفنى لاحمير القمص 
واعلم بأن السعي في الذخيره 


والدرم الا رض وهو يدى 


رذن 


أودي بهالموع والاضطارار 
وماستى فى ذغرة الشتاء 
3 القوم من الخروج 

فراح و ما ربطلب امعونة 
مالى سواك فى قضاء حاجتق 
لاذقت» ندهر الردى صروظا 
وطبتا 


ومكردا وحدله 


أردها عليك غير اليج 


عذرك يامسكينمثل عذري 
قآل ذا كان زمان واتقفى 
فال الحنا عزنا متكا 
قالتلهياصاحى الآ زارقص 
السعد كل خاة وجيره 
بتفعني لدى النهار الاسود 


ومع ميل طباع عاءة الناس الى التاسل والفتور فقد تبر الاحوال 
وال وقات المصر على حركة العمل حتى تصي رطبيمية ومتتجعنهاتقدم المعيات 
أن هذا لا تيأ ملة الملل ولادولة من الدول من ان تَأخذ غلبا من راعة 
العمل لاسما اذاكان لا فيه سابقة 57 وار كار مصر الثى سيقت ججيع 
الام بانا , ر الفربة ة وكياق الدول الاسلامية اتى جددت فها سلف انواع 
وار ولنافعالمدومية والتقدمات الدنيةومنآثارها استنار رتارحاء 
بيع مالك الدنيا نم تنقلت مزىاياها الى غيرها وتسكامات ارا في ذلك النيى .. 
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حت اراد الله سبحانه وتمالى ان اثوار المعار فالفرعية اننشرت هذا النصر 
على آفاقأصولحا باجتباد الحدْهد بن واهتداء المرتدين واقنداء التندين والمدول 
على ما عجزعنه سائر اسلف المتقد..يف كاخصح عن ذلك ماسطره بعض 
أهل الانشا حيث بين اسباب ذلك فيا طرز ووثى اذ قال ان عصرنا هذا 
أشاهد فيه لناسبالتدري آثارا عجبية وهذا دليل على ان التأثيرا تالطيمية 
فى قبضة التصرفات الا نسانية لان الطبيعة هى ا ذاكة نلا نان بل الذللة اليه 
ومن هذا يظبر ان هذا المصرمبداً للتقدماتالنىتكون في المستقبل فاستعمال 
الوة البخارية برا وتحراسهات الأسفاروالسياحات وفوائدسرعة المخارات 
التلغرافية غنية عن البيان الك الدّوة كان الانسان قادرا على مين اشفاله 
الخاصة به والاستحصال على اجماع الافتكار ومبادلة الحصولات وذلك 
كرأس مال يقرق شيأ فشي ويم أطراف الدنيا حتى انه فى مدة يسيرة تلتثم 
انمميات البشعربة وترول الاختلافات السكاية ويلك بعض الناس مع بعض 
بكال الوفاق على وفق ما تقتضيه الاخوة للوافق للممّل والمكة مرضي 
رب المزة وتأخذ فى الممران الاراضى الخالية وتصير معادن للخيرات 


كا 


و«نابع للثروات وقد بلثنا ات السياح الاتكايزى (سيرسامويل بكر ) 
الشهير بالسراحة فى القطمة الافريةية عيرن مأءورا للكشف على اقطارها 
الجولة والوقوف على حالما وععيته من يازم ليتوجهوا من طريق 
النيلوبرشدوا من فا بالارشادات اللازمة ثم القرب للسانات فى هذا 
الاوان ثلاث الاول قنال السويس المشرى على القام الفاصل بيرت قطمتى 
ديا وافرقية فانمهما بذاك تتصلان و تسبل تارممماوحارة اوريا بسد ما كان 
يتيشم فى ذلك الطواف من رأس العشم فوفتح القنال تتقص مسافة البحر 
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1 ينا 


الابيض “و اللنثين ولقرب قطمة آسياءنه عن غيرها من الممالك الاورباوية 
تزند حصتها فالفوائدعما سواها لاريب اذ انها أحدئت طريق حددد الى 
اوريا كان باب عظها لاتجارة وتروة المزنة ووقع ذلك عندالمالم لوقع فازم 
البادرة الى انشاء ذلك على الوجه الساعدنا ذان متفعة هذ ريد عن العادة 
وتجتمعمنهارأس مال وتنسارع الناس فى الاستحصالعلى الرخصةمن الحكومة 
خينئذ لابنبنى التأخر عن هذا وانما اللازم التأمينات الكافية لاجل منافع 
عن المملكر والاسراع عباشرة العمل 
الثانى قنال ( هو ندوراس وهو قتح يرز بناما ) المتوسط بين قطمتي 
أمريا الجنوبية والشمالية الذىأصله شق صغير شكلت لفتحه قومراني ةكبيرة 
فانه بواسطته تصير قطمتا امر با المنوبية والثمالية جز برتين عظيمتيت 
وزول المشقة عناسصحاب السفن من بعد ماكانوا يسافرون منالبحر الحيط 
الغربى المسمى بالاطادي الى الصين وليابوينا والمزائر الاقيانوسية معمكائدة 
اخطار الرباح الماصفة وطول المسافة مارينمن رأس هورن المشحون جيعه 
بالشعاب وذلك لاضطرارم فاذن لاتلحقهم الآن تلك المشاق بواسعلة ذلك 
القنال وتكون مسافهم على الندف فى بحر معتدل سا كن المواء على خط 
الاستواء 
الثالث سكة المديد الجسيمة التى حان منما القام بشمال قطعة امريقا 

'بالفة الآآرك مسافة امتدادها ثلانة آلاف وسمالة وثلائة وعشمرين ميلا 
وهى في ارض سبلة نامة النفمة مبتدأة .رن يورق أكبر مدن امرقا الى 
أمدينة (سان نسيةو) بإإلة قليغورينة الشبيرة بمادن اذهب وكانقد رخص 
لتومبانيتين فى انشانما (لنقولرن ) رئيس ججبورية امريقا التوفي حين 


و حص الذهااكتاا 10 عاع0 60 


لفن 


حاربنها الداخلية سنة م١‏ ميلادية وطرب لها ميعأد د أربع عشرة سلة دنا 
كل المد فيها حتي ا كلتاها قبل تعام نصف المدة ومن بعد ذلك تقطع مسافة 
صعارى جهة ار يتا الشمالية فى ستة ايام ولا جيل عل فا ولا تعطل جهة 
من الزراعة وسائر الفوائد وقد أنشأت هاتان القوءبانيتان نحو ألى عرية 
كالدور مشتملة على يوت واسرة منالحديد ولوةةدات وكتبخانات وهى فى 
حالمرورها المرم+ بتدارك فبهامنا لطريقظروف أوراقالموادثالالغرفية 
المعلقة عا لى الأعمدة لشب وتطيع في الطايع اللانى فها وتنشر على اركاب 
وجذايكونو كانم في مدن ل شه 1 
هانت أمور الاغار وتقاربت المسافات بيت جيع الجهات وتوا 
اجعيات وزالت الوحشات د الناس على ما 792 عليه ووصلوا 5 ما 
م يصلوا من قب لي كان لامع من توا أم ابد وءن نمية هذا 
النصر عصر المدثية انتهى ما قله فكل هذا أعان ويمين على تقدم وسائل 
النافم | العدومية الآآتى "سيمها فى الباب الثاني مع غاية ابيان وعلى ذحكر 
الواورات قلت هذه الايات 

المقّل في الواور حار سنى المواب فلا حير 


فاذا أردت الاختبار 
فاك بأوج الاج دار 
يحرى على تجل كبار 
هو من عطارد لا ينار 
قداور ثالكمساصفرار 
قر منازله البحار 


علما به فاسأل خبير 
ومه ن المضفيض له مدر 
في رسم شكل مستدر 
2 الفلك الاسر 
ا علا نه الصفر 
حم السماك اله 
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في كفه الموزا سوار 
والشترى حاز اليسار 
ملك له الوحي اثهار 
وبراق أسرى فى التقار 
ماك على الانهار سار 
بالمز اكسها الصغار 
قد نال منكامرى اعتبار 
خاتان هند خوف عار 
بركات نار حيث نار 
او ساح وى السفار 
أو عاشق ساب القرار 
ف المى قد خلع العذار 
صب وف الاحشاه نار 
أو شاطر طلب الفرار 
أو باز صيد قد أغار 
أو ظي قاع ذو أفار 
البرق سرعته استءار 
وبري الرباح بالاحتقار 
طرف لباه الدراز 
لليل يعاوى والهار 
ما الفمل بسب للبخار 





مر الثريا اذ تشم 
فندا بزهر ف أببين 
ابد باجاحة ا 
ربطوى الفيافى اذ يسبر 
وعلى البحار له سرير 
ا 
لبخار عنيره عبير 


ما هاله لحب السمير 
فورا وصار له هدر 
اصالح الدنيا ‏ سفير 


أو تحسد الطرف القرير 
ودموع مقاته غدر 
شوقا الى القمر النبر 
للامن من اص خطير 
مغرى على الظي الغرير 
,يعدو اذا عم التقير 
والورق منه استعير 
فببوما معه ‏ حمير 
ليلا فتغجل فى ااسير 
ويه ازدهى الزمنالاخير 


بل صنع خلاق قدير 
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تال مصر له منار 
وبعيت اماعيل طار 
وفذله 1 أن 
هذا عزيز ذو وقار 
وطويل باع فى الهار 
للعدل قد شد الازار 
عش با عزيز خا انتصار 
الهد كم شدت الجدار 
كار فسكاس الانس دار 


لسعو بأنقاس الامير 
في الكون بالمود الطبر 
ف الأفق كالملم الشهير 
ولظهر الليا ظهير 
عتاز بالمسل الكثير 
توفيعه نم الوزير 
ولصر دم اقوى نصير 
ولانك بالمليا جدير 


رب الأورنق والسدير 


00091 





1 
1 5 , مطب » 
الصاعى 


فى تقسيم النافع السدومية الى ثلاث مراتب اعلية وعى 
حركات لزراعة والتجارة والصناعة وفيه فصول 


فى تعريف المناقع العدومية بالمءنى العرثى الصناعى 
ونه يهم الانقسام الى ما ذو 

اعلم ان ما عبرنا عنه هنا بالنافع العمومية يقال له فى اللغة الفرنساوءة 
الدوساريا يمني التقدم فى البراعة والمسارة ويعرف بانه ذفن نه يستول 
| الانسان على المادة الاولية التى خلقها الله تعالى لاجله مما لا عكن ان شفع 
مها 5 صوربمها الاولية فيجهزها مبيئات جديدة يستدعما الاستفاع وندعو 
الها الحاج ةكتشغيل الصوف والقطان لاباس الانسان وكبييها فيهذا العنى 
يقابل الاوندستريا وتكون عبارة عن تقد التجارة والصناعة فيقال الملك 
الفلاني يشوق الزراعة والاوندستريا أى التجارة والصناعة يعني يسمى فى 

تقد النافع البمومية وتلق من 1+ 0 نين الاول فتعرف بانها فن 
الاعمال والمركات المساعدة ُّ #تكثير اله لغنى والثروة وتحصيل السعادة 
البشرية كٍ التشغيلات الثلاثة الزراعية والتجارية والصناعية وتقدعمأ 
تكون * جمع فضائل امنافع !! لعدومية وكتة التصرف والتوسيع في دائرتها 
00 امنافع العمومية بالعني العام متولدة من كون الانسان له اختيار 

1 
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« مطل » 
تمريف النشيلة 


0 ملك 
بعش اركان 
١‏ القضلة 


د مطب 6 
أفسامالفضلة 


١ 


وميل الى ما فيه نمه والى قضاء وطره والى تحصيل حوايحه الماشية واله 
عل لهذه الفضائل 

وقد سبق فى الفصل الاول من الباب الاول بعض ما تعلق بالفضيلة 
وتقول هنا ان الفضيلة صفة نفسية متمكدة فى نفس الانسان بنشأ عنما 
العمل الصالح وندعها اراح النفس الها ذيها تصل النفس الى أعلى درجات 
الكال وتستمد الى المصول على نيل الحمدة فهذا تكون أرضا مستمدة 
لفمل الخير العام للجميع خركة الفضيلة بهذا المنى ليست حركة اختيار فلس 
صاحب الفضيلة مرى همك تجميع <واسه على يذل كل ممته في المنفعة 
الاهلية لان وجود مثل هذا الانسان فى الدنيا مستحيل وانا الفاضل هو 
من يكوا هؤاء ماللا" بحسب الامكان الى المنافم العمومية واستحسانه لذلك 
فهذا يكون أقرب من در جة الكال بقدر مايازم ان مجنب بالفضيلة عن 
الثالب وارمكاب الدناا 

ومن اركانالفضيلة الشجاعة وفوة الجسم والعثل وهذه الصفات مهمة 
جد فى الفضيلة فبى الوسائل التى تازم لفظ الانسان وتحسين حاله 
لان الشجاع يدفم الضيم عن نفسه ويذب عن دمه وعرضهوحربته وملكد 
قدر استطاعته وبعمله وشئله يكتسب عيشته المنية وتتع باللذات الباحة 
بالهده والطمأنينة وتكون نفسه دائما متمتمة بالسل والراحسة بعيدة عن 
النضب والانتقام فاذا أصيب كبة و يعكن ندرا كبا 7 مه وببضرة تحلد 
علمها غابة اتجاد والصير ولهذا عد ارباب الآداب القوة والشجاءة »ركف 
أعظم الاركان 
ثم الفضيلة ثلانة أقسام شخصية ومئزلية وأهلية فالفضائل الشخصيية 
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١‏ لكين 


با مبغى ان بتصف ممأكل اسان لتكون وسية لذ للفظه ومادة لصوي ومما 
نج حفط العائلة واججمية الأركبة من افراد الناس والتشائل الازاية هى 
سنوك الطريقة النافعة في العمل للبعية المائلة الممتير اقامتها فى مزل واحد 
كلاقتصاد فى الصارف وبر الوالدين وحسن المشرة مع الازواج وحسن 
ية الاولاد وحبة الاخوة إعضهم أبعض واداء حةوق السيد لخادمه 
والخادم لسيدة مي الفضائل الشخصية والتزاية متلازمة ومتصادقة على 
نظ النوع البشرى ونحسيت حاله وي مخلوقة مع الانسان من اص 
انطرة والفضائل الاهلية الدنية متكائرة تكاثر منافع ابجبعية الدنية وراجعة 
الى أدل واحد وهو المدل ال.وى والانصاف الشترك بين أعضاء اللجية 
الستلزم جيع فضائل الججعية 

ومن هذا بفهم ان الفضائل ءن حيث هى »قولة بالتواطؤ محدودة 


لا قبل تثييرا ولا ببديلا فالاقتصاد فضيلة عَمَقَة ان 0 فمها الشماط 





فربت دن البخل والشجاعة ان تحاوزت حدها استحالت الى الازة 
ولكرم ان جاوز حده عاد اسرافا والم_بر ان زاد عن قانونه أضف 
الشبامة وا اذا اشتد صار جبنا واتما قد يمتري هذه الفطائل بعض 
كيف على حسب متتضيات الأ <وال فان قول الصدق فى بض الاوتات 
تدايكؤن مقا ويكون: الخازاة وا 0 أبنى مع فلان ان لا 
يمئع الا العدل ومع ا ن آخر قد يحكون العمدل عن تمن 
رقد يكون ن الحم فىهذا 0 تمل :ولكوق: ف قفد هرا فراعاة 
الارقات والاحوال واجبة فى الممية التأنسية وله در القائل فى هذه 
الاني 
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اذا 


المز ما خضعت طيبته العسدي 
واللال ما وقاك ذما أو بنى 
والجود ما وصلت به رحم وما 
واللؤم اكرام الائيم لأنه 
فاذا ظفرت من العدو بفرصة 
والمل فى بمض اأواطن ذلة 
ما كل حلم “صلح بل طالا 
كلالسيادة فىالسخاءول نري 
لا تحسبن الجدرنة معارب 


وأقام بالشسكر الاوك واقسدا 
علياك أو أبقق لقومك سوددا 
أوليت ذا أمل أعدك مقصدا 
كالذئب د عدوة الاعدا 
فافتك قفتك اليوم منجاة غدا 
فاصفح وغالب واعبان وتأبدة 
غر السفيه الم عنه نافسدا 
ذا البخل بدعىفيالعشيرةسيدا 


وعناق غانية وبردا يرندى 





فالفضا ثلعلها مدارسلوك الجعية التانسية ونجاح أعمالما ونيم أحوا الما 
وضدها يضر تقدم الجمية فلا أضر على الجممية .رن فساد الاخلاق فانه 
يش عنه الكبر والدعوى وعدم الاستقامة لان الغني التكبر مثلا يذهل 
في نشوة لذنه عنانالمال خيال زائل فيجسر ويج رأ باككبر على غيره ريظن 
أنه ميد عن صروف الده فيقع فما فالعاقل قيد نسمته قيد التواضع 
والآتكسار ويدبرها تقانون النذيلة لتدوم فهذا يكون مستقم الال حيث 
الاستقامة قوام الفذائل وعليها مدارها وهي معدل حركة النفس وخلوص 
النية التي يحسر: بها الاعمال في روابط جيع الفضائل المدبية وعبارة عن 
حسن السلوك فى التعامل وأداء المتوق لامباد بعضهم على بعض فلايشينها 
الموى ويصده والللق الحسن بتر منه 
والانسان المهاون بحقوق الجسمية المدنية لايمتبر الا عدم الامشتقامة وانه 
لا بعرف ما بجحب له وما جب عليه فى حق الجمعية فلإستاستقامة الانسان 


الاهوي النفس فالمقل شمع 





لإهعاتكك اا 08 37 





رهن 





احترام حقوقه باحترام حوق غيره والحصول على منافعه بالوفاء بمنافع 
غهره فاذا عرف هذا المساب سه عليه حسن امعاملة فالاستقامة فىالانسان 
5 علامة احم عقله واعتدال مزاجه لان البيقيمي الثالت لى قد يفوت منفعة 
عاجله قصد أذلاسجدم متفمة 1 اجله واما غير الستقم فانه قد نفونه | أتفعةالعظعى 
5 جلة تخرصه على منفعة هينة ة عأجلة 

فقد اتفقت الاخلاق والموائدو الشرا م والاحكامعل انمكارم الاخلاق 
منحصرة فىقوله صلى الله عليه وسل لا يمن احدك حتى حب لاخيه. حب 
أنفسه وانهذا المديث قاعدة عظيمة في الد, ن لان ازجل الصااح الستعم 
المال لا تقتصر على الكف عن فمل الشر بل يرى ان انتوق الواجبة عليه 
فمل المير والعروف فن لم , بعنع اروف فى موضعه مع الفكن منه لابعد 
صالحافالا ستقامة نهىءن ن الشر والصلا بأمر يلير والاستةامة تمد والمعروف 
يعظم والاستقامة عبارة عن عدم التعرض افعل الششر وامعرو ف العمد الىفمل 
المير والعروف يستحق الشجكر عليه واما الاستقامة قدّد لا يحب الشكر 
عليها لسكوها فضيلة تاصرة والمعروف فضيلة متعدية فبومن الاعمال التعليها 


مدار المعية المدنية 


وكلا تقدمت براعة النافع العمومية تقدءت اجبميةواقتضى المالمبل النفوس 
الى التتم نما ع الكل ودقائق الستوعات الفاضلة اميل الى التجمل 
والزين 00 0-7 وال 3 ة تولد منه غنى جيعالاقايم التشغيلية لاتساع 
دوائر الاخذ والاعطاء وال المرءة فىذلك فمذاتتسم دوائ الزراعةوالتجارة 
والصناعةبانساع الرخصةفى الاقايمبالعاوناتوا ل اعداتمن ارياب المكومات 
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بيه 


و ماب » 


1 


ولاكانت الدولة الاتكايزية قد احست اذ ايم و ة امالها لاندج 


منشا نوك النفي الا م نالتجارة والصناعة وا نكلامنمماتحتاج الىالحرية التاءةوالى الاستجلاب 


« مطلب » 
التجارة الخارجية 


« مطل » 
أقسام حركات 
الناقع السومية 


والتوزيع لابضائع الختافة واستحصال الاثمان وتكبير أموال المملكة بتوزيعمبا 
ين الاهالى براحة جيعبم ليكونوا مشتركين ف السعادة المالية فنحت هذه 
الدولة بلادا واسعةفىاقطارشاسمةفى اند و بلاد امريقا وجزائر البحر المميط 
الا كبر لتقدم صناعتهم وتجارتهم بالاخذوالاعطاء ليمود ذل ككله 38 
للجة على اهالي مككنهم بالاصالة وعلى غيرها بالتبمية وكذلك غيرم مالك ر 
اوروباكالابانيين والبرتفال والفر نساوية والقلنك وغيرم كه 
التقدمية أندوسة,ريا قولنيه يعنى تجارة خارجية 

ومن المعلوم ان فروع التجارة والصناعة كثير ة متتوعة بقدر ماف الاقليم 
والمالك من طبيعة ارضها واهلبا فتكل اقليم بوافتسه بعضالفروع دون بض 
ويروج فيه مالابروج فغيرهفالنافم العموميةعلى اختلافها مبنة على المماوضات 
والبادلات عا تقتضيه أصول حرية البإدان ومدار حركتها على ثلاثة اشياء 
ضرورية 

الاولهواموادوالاجزاءالو اقوعطيبا التشغيل كالطن والصوف والحديد 
ونحوه من كل مإيصطتع والثاى الا"لات والأدوات التي يستمان عر على 
الصناعة وهذان الشيان تحصيلبما أصمس من النااث الذى هوعبارة ع نأجرة 
الاعمال ومكافأة العمال لانه وان كان فى العادة يدقع نقدا ويعطى عدا الاان 
الشنولات اذا كانت رائحة ناضة فاجرة العمل تعتبر صنفا فلا مانم أ 
يسطى الاجير من عمله وشغله لما قدمنا ان قيمة العمل محسمة' للمصنوعات 
والشنولات لاسها فيهذهالاوقات الاخير التي صارتفهها الزراءةوالتجارة 
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يرن 

والصناعة مبنية على أصول وحاسبات دقيقة فشتان ينها وبين ماكان يعمل 
ف قدي الزمان من اجراء النافع العموءية اما كانت ساذجة بسيطة لا 
تستدعي رأس مالك فى أيامنا هذه فر بتمكر التقدمون فما تمكر فيه 
التأخرون من الدقائق الاطيفة وتنعيم حال التجارة وتطبيقها على أصول 
حساية تكاد ان تكون منطقية ولا نزال آخذة في الدقة والرواج الي غر 
ناية حسن ترنيب الحكومات المادلة واعطاء الحرية الفاضله وحمل 
اليز انيات اللازمة وابعاد الاحتكار 





«الفصل (ثاني 

(فىحالة اماف المموميةفى الازمانالقديعة وامها كانت بسيطة سمملة لانحتاج الىكبيرشى.) 

الذي يستبان من كلام المؤرخين والمخططين للبلاد أن الارض اللصبة 
في مادة الزراعة كانت رأس مال الزارع يستثمرها ويستوى على فائدمها 
فان الحراثين والعملة فى القَرى والبلاد كانوا ملكا لمالك الارض بالتبعية لما 
أو أرقاء بالثشراء وحكذلك الواثى والسباخ وآلات المراثة كانت أيضًا 
٠كا‏ أرب الارض فكان العبيد والفلاحون المتعبدون حرثون الارض 
ويسووما وببذروما الى ان يحصدوها ونقاوا محصولما الى يبت سيدم 
وكانت نظارة الفلاحة ومباشرة الزراعة منوطة بأكير عبيد السسيد او عتقّاء 
من ب ةنجبه معهم وليس لهذا المباشر ولو٠عتوقا‏ مرتب خاص فى نظير عمله 
بل معيشته فى بدت سيد هكالعبد وعليه مطعمه وملبسه فى نظير الاتتفاع 


بخدمته فاذا جسر العتوق وخرج من بدت سيده التربي فيه لا يحد من 
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هرذ 


يقوم بشؤنه فكانت المرية فى تلك الاوقات مشؤمة على المتق وامثالحم 
هذا ما خص الزراعة من المنافع العمومية فى تلك الازمان 

وأما الصضناءات فكانت أيضا قاصرة على الامور الازومية و موكولة 
لتشغيل الارقاء فكانوا يصطنعون ماتدعو الحاجة اليه للملبس والمطمر وما 
أشبه ذلك ما تستدعيه الماجة فقط وأما لوازمالزبنة والتجمل فكانت ياب 
من بعض ممالك أجنبية أكثر تمدنا من امالك المجلوب الما فكانوا يشترون 
النسوجات الصناعية الساذجة من مصانم ليس تكثيرة الآلات التفنتة 
الأأدوات وكانث تشغيلات الأقدميينف قليلة وعملياهم هينة فكانوا 
إإستخرجون المعادن وريصطنعون الاساحة وآلات المرب العروفة فى تلك 
الازمان وكانت هذه الاشغال أيضا وادارتها ءن وظاف العبيد والمليك 
وكانالتعامل بين الاهالي فى تلك الازمان بالرقيق فاذا اقتضى المال للاقتراض 
م يكن القدر القترض درام ولا دنائير اذلم تكن التقود رؤس اموالحم 
بل.قترض بعغهم من بعض قدرا معينا من الاعيان والاصناف ويستعيرومها 
ويدفمون لصاحما في نظي رقرضهأوعار بت#قدراممينا يكن عنده أ خذواعطاء 
جسم ولانجارة مبمة الامع الاجانب فاذا توفرت عند السان منهم بضاعة 
أو فرع من الفروع اللازمة جبة من الجبا تالبرانية واراد الرنم شارلئعللها 
تاجرا اجنبيا واشترط عليه شروطا ملاعةلعادة البلاد وجعل الع بينه وبين 
شريكد العامل بان يعطيه جزأ من الرم قليلا اوكثيرا بحسب خطر السفر 
ومشاقه فكانت التحارة ايضا عندم إسيطة كالزراعة والصناعة ذاذا كانت 
منافمهم العمومية على هذه الكيفية فلا يتصور أن يمود على الحكومة منْهم 
كير ابراد 
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وفى المقيةة كانت حكومانهم ايضا بسيطةلاتحتاجالىكثرة المصارف 
لاسيها فى اوقاتاله لح كانت مناصب الحكام الَضائةوالملتكيةوالمسكرية 
ليس لما مرتب ولا ماهية لاسما عند الرومانيين واليونايينفكانتدولمم 
لاتحتاج الا الىقليل م نمراج ننم فى اوقاتالحروب والاخطاراذا احتاجت 
السكومة الي امور ضرورية 5 جيوش للرب الاعداء استعانوا باهل 
الوطن فتكان يعينهم من الاهالى كل من يحترما أوطانه و يصدقفىممزنهلبلاده 
وعل ميلاده فهدون الى الحكومة برسم تشريف الوطن ما يكن لاحاجة 
يدون الماح من اهل المكومة ولالجاجة 
ومن المعلو من التاريخ ان الدولة الرومانيةكانت في تا كالازمان مقارنة 
ومعاصرة الدولة ال رطاجنية اى التو نسية التىكانت اذ ذاك لها الساطنةالعظمى 
فى الاقطار اأغربية فكان كلمن الدواتيننافساللآ خروكانتالعداوةالفاشية 
بينبما شديدة ولا تتكاد المروب تنقطع ينه.! لامجاورة والمنافرة والنافسة 
كأ هو جار الآآن بيرف بعض الدول المتأخرة وتسمى المروب الت كانت 
ينهم بالمروب البونيقية أى اأفريية الشهور »مباثلاثة تالحر بالبونيقالاول 
كان قبل اليلاد باريع وستينسنة ومائّين ومكث تين وعشربن سنة أخذ 
فيه الرومازمن القرطا جنيين ج زر صقلية وسردينيةوصارتقرطاجنةندفم 
لرومية خراجاممّررا وقد تمل الرمازيون من القرطاجتييزىهذه الحر ب صناعة 
السفهن البحرية الحربية ذات الجاذيف 
وني هذه الاوقات صدر ام من #لس رومية بان برتب للساكر 
نشاة جامكية وكانوا قبل ذلك غي سكين فبادر اعيان الاهالى ووجوهالناس 
هدائهم خخزنة امهو ربة مقداراجسيامن متاعهم للاعانة على مم نبات الما كر 
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روب زوب 
مع قرطاجنة 


يكن 


الوقتية لمءوا ما عند من النحاس غر الشغول ووسدوا العربات من ذلك 
وبثوا به الى المزسة بوصف الاعانة الوطنية فكان بوم ارساله من أنذر 
الاام الموسمية واحتفل أناس كثيرون للتفرج على .و حكب هذه الحدية 
الوطنية المجيبة فن هذا بهم ان احتياجات تلك الانا مكانت سسهلة لسرطة 
كا أسلفناه ول تك نكلاوازم فى ايامنا هذه وكذلك فى المرب الثاني 
البويق الذي اداه الرومانيون مع القرطاجنيين سنة 8١9‏ قبل ايلاد 
ومكث مان عشرة سنة 

وكان سر عسكر قرطاجنة أنبيال وكان شجاعا بسلا ثم على رومة 
أشد جوم وهزم جيوش الرومامين فى الوقائع المظيمة وكاد أخذ رومية 
ولكن دخل وقت الشتاء فاتروى أنإبال فى دنة يقال لا قبوة ليقغىفما 
فصل الشتاء مع جنده فتعود جنده على اللذات والشهوات وفترت سمهم 
بالانمهماك على ذلك وكان فى اثناء هذه اللدة قد اغتنم الرومانيون الأرصة 
تجميع عساكرم الشتتة فهجموا على جند القرطاجنيين ومع ذلك انهزم 
جندهم وفر أميرمم 

ففى اثناء هذه الحرب والاحتياج للامدادات السكرية والذخار 
تضايق الرومانزون واضطرت الكومة ان تجمع عساكر جديدة وان 
تجوز سفنا حربية لتفاوم قوة الترطاجنيين وتمكن من منازامم فاحتاجت 
رومة الى الاعانات الضرورية وتحيرت فى طريقة تحصيلم! وكانت حكومتهم 
اذ ذاك منوطة برؤساء يمَال لهم التناصل منقادين لجلس المكومة اللسيته 
بيده الحل والعقد والامى والنهي فالمّس هؤلاء الرؤساء من علس رومية 
ان يفسمل ما جرت به المادة بان بحمل الاهالي على ان يدفموا بحسب 
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إذذا 


دارم ما يكق ففدفع عرثبات شهر للسفن البحرية ٠ن‏ ماهراتوتيينات 
دع ان هذا طلب هين ومقدار يسير فى حد ذانه لما عل به الاهالىاغيرت 
خواطرم وتكدروا وتوقفوا فيه وقالوا نحن نين الوطن باللائق واائاسب 
ونبذل ماعندنا من الاموال والرجال ولكن قد أخذت الدولة عبيدا 
وفلاحينا الذين ب باشرون الزاراءات ومرى وقت دخوهم في 
المسااكر البربة والبحربة تمطلت الزراعة والفلاحة وم ببق لنا الا 
أفسنا وأراضينا فذحن قد تمطلنا بالكاية ولصسع حالنا وضاعت 
أموالنا ولوكان عندنا ثىء ما تخنذا به على أوطاننا فسا 0 
رؤساء الدولة وأمراؤها بأعذار أهل الفلاحة الس أحد الرؤساء من 
روفي إن جيع أعضاء هذا لهاس يتعاوعون كز 2 
عندهم ءن الذهب والفضة والنحاس ولا ببدّوا امنه شيأ الامافي أصاببهم 
03 إن خا للب وما فى اصابع نسائهم وأولادم م من ذلك وانه لا مانع » 'نْ 
ن لا بدعوا عندهالا النقود اليسيرة للمصارف الضرورية لرِمتدي 0 جع 
الاهالي ولتكون هذه الكارم الوطنية ار كاوق 
مناقهم تأجاب جيم الاعضاء الى هذا الالناس المدوح عن طيب 2 
افاج حاطو م يتأخر مهم أحد عن ذلك وتغرق الجلين باتواطق 
فك عضو من أعضاء الجلس شرع ف السارعة والمساقة ليفتخر تقد 
أسمة وصليته دفار قبل غيره فنزاهوا جيما على كتاب الازينة أن يكتبوا 
ماتمهد كل منهم يدقعه على جيل الاعانة واقتدى يأر رياب الجاس ص عدامم 
من أهالي | املك الروءية فهذه الاعانات ممكن الروما ون من قبر أعدائّم 
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ل 
وحمابة مدهم من جية قرطاجنة فبواسطة اعانات الرومابين ومكارم خلا 
أهالهم ومفاداهم أوطاتهم ببذل الاموال والارواح شنوا الاغارة عليها 
بالماشس التّوي والميش المرار فيالارب النالث الذي صار الشروع ذه من 
سئة مائة وتسم وأربمين تبلى اليلاد خاصر الرومانيون قرطاجنة ومجدوا 
علمها برا وح را مدة ثلاث سنين فأخذوها عنوة ولبوا أ.والما وقتلوا من 
فها مري السكان وحرقو المديئة فن ذلك الوقت زالت دولة القَرطاجنيين 
بزوال قرطاجنة التي كانت داتما قرنة رومية ومعاصرة لما في الفخر 

ولميكن فى ذلك العهد ممالك قوبة تعادل قوتي هاتين الملكتين حتى 
تعتبرالوازئة فا أحسن ادارة الممالك فى هذه الأعصر الجديدة وما بين 
ملوكها من المماهدات وااشارطات واعتبار للمزان السيامى واعماده لحافظة 
المقوق االكية وحةوق الاول واللل ذا على عض فان هذا حصن 
حصيت للفظ ذات امالك يقطم النظر عن حفظ يبان اللوك فالملكة 
لضيفة فى هذا المهد مأمونة الدوام مام لم ما أحوال بوايتيقية أهلية بها 
رج عن حدود الشارطات فحض الدّوة فى احدى مالك هذا المصر لا 
يسوغ لها تثلبا على غيرها بدون وجه انع الآخرين ذلك بعقد المشارطات 
لقوبة وهذا أرضا مما بعد من التقدمات العصرية فى النظامات اللكية 
ولوتمدنت المالك الاسلامية النافرة سياستها لسياسة الدول التمدنة كمالك 
تار ودخلت فى النظامالعمومي لصانت أوطانها من اغارة منجاورها باتعلل 
مخشوتها والاستيلاء علما لتصد تمدينها وتحسين حالما فى الازمان السائقة 
كانت الشهرة فى الدنيا لمدبنة رومية ومدينة قرطاجنة لقّوة الدولتين ولم 





ايساو هاتين الدتين مدنة أخرى 
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وبقال لو لمككن رومية «وجودة لكانت قرطاجئة أول مدن الانيا 
واولا وجود الاسكندرية - العجيب لكانت قرطاجنة ثانى مدينة من 
دن الدنيا فالما كانت حسنة الوضع جيدة الموقع لوجودها بين نوغاز جبل 
طارق بالذأ نداس وبوغاز م ومذا كانت اذ ذاك مك التجارة 
وكان أهلبا سبعائة الف نفس أرباب زراعة وصناعة ونون كثيرة وكان 
يغلب عللهم التقندم فى الزراعة واللاحة لان هذه الامة المّرطاجنية كانت 
محتاجة الى الاسفان وتقل البضائع من بلادها وجلب ما ليس عندها من 
الحارج الى الداخل وكانت مولمة بالفتوحات وتوسيم دائرة مككبا فقد 
استولت على سار مدن افريقية وسخرت لا جزيرة سرديلية 
وجزيرلى ما يورقه ومينورقه وغيرهها ءن بلاد الاندلس وءن فرانسا وكان 
ا المحالفات والماهدات مع ملوك البلاد النى ينها وينهم معاملات تفريها 
الزومانيون ما أعينهم وأتعهم فكان تدميرها وخرابها مما يعاببه عليهم 
م نى الرومانيون مدنة فى آثارها بعد مبدة من تدميرها وسموها 
فرطاجنة باس الاؤلى ول تشسهر الأدينة الثانية الا فى زه نالقيصر اغسطوس 
حتىصارتثالىمدنة فيالمظلم بعد رومية وقيت اودر الاسلامم هدمت 
حم م بق لا الآآن 5 واعابنيت بالقرب من علبامدينة تونس فانظر الى 
حل الام القدعة فان دولة الرومانيين مع تقدمها فى الفتوحات العظيمة ل 
58 عندها تقدم فى المنافم الممومية وانما 5 ادارتها بسيطة وكان عندها 
نوع من الرفق باللة اؤمائية واهل الوطن المقيق يعنى من له هزية عنوان 
الروماني وكانت اقرب الى الصدق بف تأدية المقوق ارعاياها لاسا 


عثب المروب 
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ققد ذكر الؤرخون انهكان لرومية حرب مم مملكة مقدونيا فى بلاد 
روم أيلى فبعثت بولص أميلوس أحد قوادها الى »مدو نيا لقتال برشاوس 
«لك هذه البلاد فبزّمه القائد الروماني واغتم امواله وعاد الى روميه بلغنائم 
العظيمة ذها تبين لمسكومة رومية ان هذه الغنتم تقوم عصارف الدولة 
وتكنى فى مصالمها رفت جميع المطالب المقررة على الاهالي الى وقت 
الماجة 
وبالجلة فتّدكان القدماء من المالك والدول لايعرذون اقترا ضالمكومة 
من الاهالىاو غيدم بالفوائضوالار باح كالمار ي الآن اعمادا على ماتحصل من 
الاموال والءوائد بلهذه الطريقة الاختراعية منمستحد"ا اتالدولالتأخرة 
الاروباوية واتماكانت طرق التدمين أنمم اذا اقنتضت الضرورة للمال فان 
رؤساء الحسكومة كمال الأ ةليم قدونمع امنياء الاهالىعقد الَرض والسلفة 
فى حالة ما اذا خلت خربنة الدولة عن الدراهبالكلية و يكن عقدالقرض بام 
السكومة بل هو انفاق شخصى بيت المكام والقرضين لاءماد المسكام 
وامانتهم وكانوا يعيذون ن للدفم ميعادا ويحددون له أجلا مسمى فكانت امانة 
المسكام لمقترضين ومكارماخلاق الاغنياء المَرضْين هى المسبلة لقَضاء حو ثم 
الدولة حيث لإتكن فى اوقات الاخطار عرضذلان تقع في الميرة والضابقة 
فمّد احتاجت دولة الرومانيين بعد مغمىسنوات من الاعانة النطوعية 
إلى الد رام لتته م فتوحهم لقرطاجنة وكانوا فى خطب خطب شديد خشون من 
0 أمير القرطاجنيين فانه طالا أزجهم وهددم ح ىكاد يفتح 
مدنهم ويسترعيهم فى ناك الاوقات المطرة اضطر ججيع حكامهم أت 
يقترضوا من بدض أغنياء الاهالى مقادير جسيمة من الام وال فعاقدوم 
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ارحل 
9 ,"لها ل م على ثلاثة اق ط تساوية فى سست سنين جملوا لكل 
الت لمكم ل 6ه فى اثناء المرب 


وتصادف , ' القسط الثاث حا ل أجله ول يكن فى . المزنة ارومانية لا 
عد المي 





ند لمكن ناي به لفضر الترضون وطلبوه من الحكام فمجز وا عن د عن 
لحشروا م 0 اس رومية وطلدو داهن تارف الى جع البون يع 
عر الْزْسةعريٌ دضها اذ ذاك صل التراضي بين الجاس والدائنين على أن 
أخذ أرباب ب اللديون ٠‏ ن'ملاك المكومة وأ راضها التي ككن ببعها بقدر ما 
فى بوهم لتغمون 5 ما وغصوطا وتوموها هم , قيمة 3 اال واشترطت 
فم الحكوءة اله عند يسار المزينة كل ع اراد أن يتازل 
عن الارض 0 أعطيث له إبرخص له ان ريطا ب دين تقدا ١‏ بقدر الون ن الذي 
اخذمكبيع الرذا الوذا فاستلم أرباب الدبون الاراضى وفرحوا بهار ا باستغلالا 
وهذه معدلة م 2 ومكرمة من ن أرباب الديوان من الاهالى الرومانية 
ببرعدها الما م مكارم الاخلاق العربيةالتى كان يفملبا 
اكاب رسولاث سل عله وركة انين عفان وعبد الرجمن بن عرف 
٠‏ ولتذكرهنا عزوة .وك التي يقال لها غزوة العسرة ليظهر بها حكيفية 
لاعانات الاسلامية وسبب غزوة بوك التي هى ارض إن الشام والمدبنة 
نورة ان متتصرة المر ب كتيت الى هرة! قل ماك الروم 1 الله 
أرط مكارابات 2 متوق ن أهلكت أموالهم فبعث رجلاءنن 
امم وجهز معه أربمين ألفا ليحارب اصماب رسول إلله ا عله 


دسل فلنه صلى الله عليه وس أذالم ند جعت ججوعا كثيرة ة بالشام وانهم 


دوا 
دمو مقدماء نم الى لبا راز ن صلي الله عليه وسلم ناا رج فى غزوة” 
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عدن عي دي 
يقال لها غزوة 
المسيرهء 
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الااكنى عنها وورى بنيرها الاما كان من غزوة تبوك ببنهلدونيافى بلاد 
لزمان بالمر وكثرة المدو وليأخذ الناس أهبتهم فأمس الناس بنك برشاوس 
الى مكة وقبائمل المرب ليستنفرم وح ضأه ل النني على التفقة وا +إوميه بلغنائم 
الله وأكد عليهم فى طلب ذلك ٠‏ رف الدولة 

وكانت آخر غزواته صلى الله عليه وسلم فأتفقعمان ٠م‏ عفلد: الى وقت 





عنه نفقة عظيمة ‏ بنفقاحد مثلباحيث جوز عشرة آ لاف غبا 
عشمرة آلاف دبنار غير الا بل وهي نسعائه بعير وغير اميل ولاض المكومة 
وجهز الزاد وما تماق به حتى ما تربط به الأسقية وجاء ار 
يألف دبنار فصمما فى حجر الني صل الله عايه وسلم خمل رس لإلدول التأخرة 
الله عليه وس يلما بده الشريفتين وقول ماضر عمان ماع بْرة للمال فان 
وقول غفر لك اعْمان ما أسروت وما أعنت دكان أول من - رض والسلفة 
عمان أبو بكر الصديق رخى الله عنه جاء جميع ماله وهو أربعة والقرضنا 
َال له رسول الله صلى الله عليه وس هل أقيت لاهلك شيأ إاد بلي 
لهم اله ورسوله وجاء عمر بن امطاب رضى الله عنة بنصف ء آله فقاللله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أبقيت لأهلك شيأ قال انتنصت الثانى 
وجاء عبد الرمن بن عوف رضى الله عنه مائه أوقية من الفطة. الما قيل 
أنعمان,نعفان وعبد رمن نزعوف رفى الله عنما كا ناخزانتينمن خ زان 
الله فى الارض تفقان فىطاعة الله تعاللى 

فتدكان عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه تاج راكثير الاموال بعد 
ان كان فقيرا باع مرة أرضا له باربيينالف دينار وتصدق بها كلما وتصدق 
مرة أخرى ,تسمائة جل بأجالها فدمت من الشام وأعات فى سبيل الله 
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ل عرية وأوصي لكل رجل بق من أهل بدر بأربماثة دبنار 
سئتين ق- نذا مالةرجل وقسمت تركته بعد .ونه على ستة عشر سها وكان 
وتصادف أعائة .الف دبنار وعينه عمر رضى الله عنه فى جملة ستة ,يصلحون 
عندالمع. , بم م فقام هو بأمى البمة لمان وروى الامى عن نفسه 
خضروا + منا .دم ان تجارة العرب ف الزمن القديمكانت راحة عظيسة 
يز اإزنةعزرنى الله عنه بما ل كثير وكذا طلحة رضى اله عنه وببشت 
أخذ أرباب اله عنبن بكل ما تقدرن عليه من حليين وتصدق ا عاصم بن 
يفى لومم ب عنه سبعين وستا من تر 
لم الحتكوه بل صل اله عليه وس عن ثنية الوداع التي ها السكر وم 
عن الارض ا بجها الىتبوك عقد الاألونه وارايات فدقع لواءه الاعظ ملابىي 
اخذه كيم ١١‏ رضى ال عنه ورابته صل الله عليه وسلم أي ازير زعي 
وهذه ان حتىتزلوا -- فوجدوا عينها قليدلة اللاء رن 
رمم عدها ' الله عليه وسلم غرفة رن مانا فضمض بها فاه ثم إصقة 
قارت عيمم حنى امتلاأت وأقام صلى العامة ب وؤة 
ماحب أيلة قالح رسول الله صلى الله عليه وسل وأعملى المزية وأناه أهل 
جربا وأذر بالذال العجمة والراء والماء المبملة بإدتان بالشا. ام فأعطوا المزية 
يا ول قع فى هذه الغزوة هَ قتال عرازم د دومة الجندل 
حيث بعث صل الله عليه وسلم خالد بن نالوليد من تبوك فى أربمائة وعشرين 
فأرسا الى ملمكها ١‏ كدر وكان نصرانيا سرج خلد من بوك وانصرف 
صل الله عليه وسلم منها الى الديئة قصالحه أكيدر عل النى بعير وائمائة فرس 
واربعاثة درع فرضى خاله بالصلح قفتح له باب اللصن الذي كان على هذه 


15 
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9 مطب » 
اعانة السياحات 


٠‏ على تقد 
نع امموكية 


45 


القرية وانطلق با كيدر وأخيه الى رسول اله صلى الله عليه وسلم كان صل 
الله عليه وسلم بالمدشة فلها قدم مهما صالحه صل الله عليه وسلم على اعطاء الجزية 
وخبل سبيله وسيل اخيه فن هذا نه هم ان عمان بن عفان رضى الله عنه 
جهز ثلث الميش فى هذه النزوة 

وبالجلة قار الصحابة رضى الله عم في مكارم الاخلاق لا نحمى 
ولا حخصر فبالنسبة الهم رضى الله عنهم لا تقال ان سبب ذلك البساطة في 
الاخلاق وعدم كثرة المعاملات والاخذ والمطاء فانا تقول ان أهل آسيا 
فى تلك الاأزمان كانت التجارة عندم رايحة ايا ما كان نوعها فكان للمرب 
كل سنة رحلتان رحلة الشتاء والصيف ومن المعلوم ان الاسفار من وسائل 
التقدم ودليل عليه 





الفصل الثالث 
فى أن الاسفار والسياحات هما يعين على تقدم المنافع العمومية 

قد اسلفنا فى الفصل الاول مر اباب الثاني ان دوائر الزراعة 
والتجارة والصناعة تس بانساع الرخصة فى الاقاليم بالمماونات والساعدات 
من ارباب الحكومات وات دولة الاتكليز فتحت بلاد الهند وغيرها 
للتحيل على اتساع نحارتها وكذلك تحيل غيرم من الدول على ذلك 
كا قيل 

ومن طلب النجوم أطال مبر على بسد السافة والمنال 

وتمر حاجة الحتاجج نحا اذا ماكن فيا ذا احتياك 
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ييا 


١) 


فيمة هؤلاء الاثم ميل الى المدد والكد والكدح والانتصاب 
لسائر الاهوال فى تحصيل المعالى والاموال والترق الى منازلالمز وكسب 
امد والاقبال وتتوصل الى ذلك بالحسركة والنقلة والسياحة والرحة 
والافدام على ركوب الاخطار لثلى الاماني وبلوغ الاوطار ومن الكل 
النو بغ والحمكم السوابغ صعود الآكام وهبوط الغيطان خير م نالقعود بين 
الميطان ولبعضهم 
أما تريني على ببنى السلاء لا عباء الامور جم ولا دائم النصب 
فا استوى شرف الاعلىكلف2 ولا صفا ذهب الاعلى لب 
فتجشم المشاق عند خاطب المعالى حلو المذاق 
فالطريقة الموسعة لدوائر المميشة قدعة عمومية قضت بسلوك طرتقها 
ف الازل الحكة الالحية فقد سخر الله سبحانه وتهالى لقيش بالحجاز من 
وسائط الم والكيف ما بحمابم على إرلاف رحلة الثتاء والصيف فقال 
تعالى فكتابهالءزبز لاءيلاف قريش إبلافهم رحلة الشتاء والصيف فلمبدوا 
رب هذا البيت الذي أطممبم من جوع وآمْهم من خوف وتضير هذه 
الآ والله أعم عراده ات قوله تعالى لا.لاف قريش اعجبوا لايلاف 
قريش لام يعادون فى غهم وجهلوم والله يؤلف شمليم ويدقم الآنات 


ا علهم ومنظم أسباب معايشهم أي اعجبوا من حل الله و مه علهم ونظيره 


في اللنة قولحم لزيد وما صنمنا به أي اعجب لز هد وما صنينا به من الأكرام 
والاريلاف الالزام يمني اعجبوا لالزام قريش ومعموله عام يعنى ايلاف 


قري ش كل «ؤانسة وموافقة بهم من مقامهم وسيرمٌ وجيع أحوالهم ولفظ 
قربش مأخوذ من الّرش وهو الكسب لانهمكانوا كاسيين تارتهم 
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«مطاب » 
الفسير سورة 
قرش علي 
حسب الطاقة 


ل 


وضرءم في الإلاد ومن التقرش وهو التجمع لبهم المال بلتجارة أو 
للاجماع بعد التفرق فى البلاد ثم بعد أن تم تمالى الايلاف الاول الذى 
هو أممة عامة خص إيلاف الرحلتين بللذكر بسيب اله قوام معاشهم 

فيد امتن سبحانه وتمالى علمهم تنعمتين وها الاايلاف العام والايلاف 
الحاص الذى هو تمويدم على على رحلة الشتاء الى اليون ور<لة الصيف الى الشام 
قالاللفسرو نكا نت لقرديش رحلتان رحلةبالشتاءالىالون لان الم نأدفاً وبالصيف 
الى الشام وذكرعطاء عن ابن عبس ان السبب في ذلك هو ان قريما كانواا 
اذا أصاب واحدا منهمشخمصة خرج هو وعياله الى .وضع وضر بوا على انفسهم 
خباء حي عوتوا الى ان حاء هاثم ن عبد مناف وكان سيد قومه وكاذلهاءن 
يقال له اسد وكانله رب من بنى مخزوم حبه ولعب معه فشك اليه الضر 
والجاعة فدخل اسد على أمه بك فارسات الى اولئك العيال بدقيق وشحم 
فعاشوا فيه إيأما ثم ني ترب اسد اليهمرة أخرى وشكى اله من الموع ققام 
هاشم خطيبافى قراش فقال انيم اجديم جديا نقلوا فيه وتزلون وام اهر ل 
حرم الله واشر اف ولد آدم والناس لك نبع قالوا نحن نبع لك فليس عليك منا 
خلاف مع كل بن أب على الرحلتين في الشتا اىىالءن وفي الصيف الى الشام 
للتجارات فاري الننى قسمه بنه وبين الفقير حتى كان فقيرم كتنهم خاء 
الاسلام وم علىذلك فم يكنفى العرب بنوأب | كثرمالا ولا أعزم نقريش 
قال الشاعر فهم 

الخالطين فقيرم فم يكون فقير #كالكاق 

قنممة الله علمم بابلافهم و 0 قبيلة واحدة فى مكان واحدأ مكن 
ف النعمةمن ان يكون الاجماع من قبائل شتى ونبه تعالى بموله ابلاف علي ان 
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من شرط الم فر الؤانسة والألفة لان السر أوج الى مكارم الاخلاق 
من الاقامة 

ثم لاكن هذا الايلاف انعاما من الله تالى علوم وانه إستحق ان 
يقابل بالشكر والمبودية ألبعه سبحانه وتعالى بطلب المبودية فال فليبدوارب 
هذا الببت ومعنى فليسبدوا أى فليتذلاوا وتخضموا للمعبود على غاية مايكون 
ليشمل التوحيد والعرادات المتعلقة بالموارح والمنى يتركوا مام عليه من 
عبادة الاأوثان ويمبدوا رب هذا البيت أى الحرم وهو اله سبحانه وتماللى 
وقوله الذى أطعمهم من من جوع أي رزقهم بالطعامق السفروالمام وقولهوآمنهم 
من خوف أى مام حث جعلبم اهل حرم آمْن فكانوايسافرونائنيت 
لا.تعرض لمم أحد ولا يغير علهم احد لا فى سفرم ولافي حضرمكالشير 
اليه قوله تمالى اول بروا أناجعلنا حرما آمنا وقد اطيم الله تعالى قر يشاوامنهم 
| نعاما منه تعالى واجانة لدعوة ابراهم عليه السلام فيقوله رب اجمل هذا 
البإداء نا وارزق اهله من المرا ات فكانت رحلة الشتاء والصيف مها ميدتهم 
ومعيشتهم وروم هذا ماتعلق برش 

واما العربعلى الاطلاق فكانوا من الازمان القدعة يسيحون يه 
الارض سوقة وملركا حتى بلنوا اقصى مغرب وبلنوا من حدود المشرق 
سمرقند وبلنوا باب الابواب ودخلوا بلاد الحند واسكن كانوا يغيرون على 
غير بلاد ثم ول يستقروا فما حتى «صيروا ملوكبا بلى فى النالب كان يقتصر على 
ملك أيه واذا غلبه عليه غيره رحل الى البلاد البميدة ليستنجد على خصمه 
علك اجنى ذى قوة ة وبأ سكاوقع لامرىء القيس الكندى حيث ذهب الى 

قيصر الروم ليستنجد به ومر فى مسيره اليه على جماة وشيزركابشير المهذلك 
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< ملب » 

سياحة المرب 

مطلتا ني الارض 
قدما 


1 
ف قصيدة مطلعبا * سمالك شوق بعد مأكاناقصرا ه يقولفيما 
تقطع أسباب اللبانة والحوى عشية جاوزا حماة وشيزرا 
ب#وصاحيلارأىالدربدونه2 وأيوّن أنا لا حقان بمَِصرا 
ققات له لاتيك عيناك انما محاول»لك أو نموت فنمذرا 
فكا نكلامه فألا على نفسه حبث مات بقر بأنقرهودفنفى سفيحجبل 
يقال له عسيب وقد أنشد فيه حال مرضْه مخاطب حمامة فقال 
أمارنة أن الليوم ...“وان س ما أقام عيب 
أجارنا انا مقيان هبن وكل غريب للغررب سيب 
ري ٠ ١‏ وقد يت بالسقل لتقل تواترا اف العرب آكثر الاثم شجاعة 
0 ومروءة وشمامة ولسانهم أتم الألسنة بيانا وتييزا للممانى جما وفرقا يجمع 
ار أرب المعانى الكثيرة في اللفظ القليسل اذا شاء تكلم المع والمييز يتف كل 
لفظتين مشتمتين بلفظ آخر مختصر الى غير ذلك وهذا من خصالص 
اللسان المربي فلمل قاض يفضل العرب ولو انهمكانوا قبل الاسلام لا 
إشتغلون ببعض العلوم الملية الحضة كالطب والمساب والمنطق ونمو ذلك 
وانماكان علهم ما سمحت به قراتحهم من الشعر والمطب وما حفظوه من 
أنسامهم وأياموم من التواريخ أو ما احتاجوا اليه في ديام ومعاشهم من 
.الانواء او النجوم او المروب فلها جاء الاسلام وتقابم من حالة الجاهلية التى 
احاطت مهم زالت الربون عن قلو.هم واستنار باطنهم بغطرة جديدة وقطنة 
ويك لل فمدة فاجتمع لمم الكمال انام والمير المام بالقوة التجددة فييم 
0 «ودرجة الفضل العظم فإذلك كان بتاع نورا فى الاسلام وقاؤم فساد فيه 
التي برا '( وقد روي ) عن الاي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا زلت العرب زل 
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0 فكيف وم الذ, * ن فتحوا بلاد الدنيا وأعزوها بالاسلام ومدنوها 
لملوم وان انسع فيا غيرهم فلا بأس من حكونهم بواسطة النظامات 
ع العامة حترك مارت ]العامة ويزددون عليهبا فصيت 
نعمات العرب قدا قد نقيت عالدة الذكر في جيع تواريخ أهل الدنيا لاسها 
اهل اهن 
وقد أطنب امؤرخون فى عظم مدينة سبا التي تسمى مأرب وبنها 
وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام فهى بيرت مملكة اهن ومملكة السكات 
وبسطوا الكلام علىما كانت عليه منالثروة والننىوكثرة الميرات المعد 
والنبانية وأن ملكلها آل الى بلتّيس التى قال الله تمالى فى حقها ولا عرش 
عظيم قال تعالى فى حق أهل سبا لتدكان لسبا فى مسا كهم آل جنتان عن 
عين وثمالكلوا من رزق ص واشكرواله بإدة طيية ورب غفور قال 
اللفسرون امراد بالجنتتين جماعتان من المنان ولا تصال بعضها ببعض جعلبا 
جنة وقوله تسالىكاوا من رزق قدي اشارة الى كيل العم علوم وقوله 
واشكروا له بيان أيضا لكال النعمة فان الشكر لا يطلب الاعلى اللنتة: 
٠‏ العتبرة ثم لما بين تعالى حالهم في مسا كلهم وبانيهم واكلهم أم يان 
النعمة حيث بين انه لا غائلة عللهم ولا نبعة فى الانيا فقال بلدة طية أى 
طاهرة عن الو ذيات ثم قال و رب غفور يعنى ان تعمنهم كاملة خي ثكانت 
لذة حانية خالية عن المقوبات الا تماطيها عقاب من 
جانبه تمالى 
وأما ماكاتف من اوم ققد , ينه تهالى 5 ' مؤله فأعرذوا فارسلنا 
عليهم سيل المرمالآآية فبين سبحانه وتعالي انها نتقم منهم بظاديم بالاعراض 
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تصدتا لتوله تمالى انامن المجرمين متتمون فأرسل علمهم للألتقام منيخ 
سيلا غرق أموالهم وخرب دورمم فبذاكله ظاه الدلالة على غنى الءن وثروة 
أهاليبا ورفاهيتهم وتنعمهم فى زمن سيدنا ليان عليه السلام وتقده.هم في 
الإراعة والتجارة والعمارة 
ويى 2020 وف" سنةستين ومائتين والف من المجرة استكشف من أرسل 
00 من طرف الحكوءة | أصر انه محل مدينة سبا المسماة مأرب ووجد رسومبا 
الم الدبنةسا وأطلالحا بالمفر فوجد مابدل على عظمعا ثم قال تعالى وجملنا ينبم وبين 
القرى التى باركنا فيبا قرى ظاهرة الى ان قال تمالي ل+ملناهم أحاديث 
ومزقناهم كل مزق الراد بالقرى البارك فيها قرى الشام فاما هي البقم 
المباركة ومعنى 4 لناهم أحاديث أى فلن مهمما جملنامر نه مثلا بعال فرقوا 
أندي سبا وعلى ذكر قرى الشام ناسب ان نذكر هنا أهلسورية ومراهل 
الشام فى قدسم الزمان حيث سبقوا كثير ١‏ من الام فى اأنافع الس.ومية وى 
الاسفار البحرية والامة التي اشنهرت منبم بذلك هى أهل صور وصيدا 
ويروت فسكانوا يسمون بالفتيكيين وسيأنى انهم في الفصل الرايع ومن 
اشتهر أيضا بالاسفار البحرية المنود 
وأما الرب فاما كانوا يشتناون بالتجارة فى البر بالأأخذ 
والمطاء مع اهل الشام او مع اهل الهن فيا كانت تأتى به أهل سواحل 
اشام او المنود من بلادهم فتكانوا بتقلونه من الير الي جميع مواطهم 
او بتقسلون بضائع مواطتهم الى تلك البلاد لامعاوضمات الى أن ظبر 
الاسلام واستولى علىالبحور و البرور فنفيرت ا<وال الترقيات فى العلوم 
والعارف 
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وقد سافر الني صل الله عليه ول الىالشامنى تجارنه لمدجة رذىالله 
عنها خارة الي مدنة بصرى اقليم حوران وسبب ذلكان النبي صل الله عليه 
وسل لما بلغ نمسا وعشرين سئة قال له ممه ابو طالب ليرشده الى التجارة 
والتكسب أنارج لكثير العيال قليل المال وقد اشتد الزمان وهذه عير 
قومك تخرج الى الشام للتجارة وقسد حضر أوانها وخديجة بنت خويلد 
سبعث رجالا من قومك فى تجارنما فلو ذهبت الما وقلت لما فى ذلك للها 
تقبل فبلغ خدعبة ذلك فأرسلت البه صلى الله عليه وسلم ف هذا الشأن 
وقالت له أعططيك ضعف ما أعطى رجلا من قومك لانك المييب القريب 
قال له أبو طالبهذا رز ساقه الله الك :فرج رسولاللةص الله عليه وسلم 
خارة خديجة رضى الله تعالى عنها وارفمّت معه غلامها ميسرة ليعينهفساروا 
حتى دخلوا الشام فنزلوا بصرة عند صومعة تحيرا الراهب التي يجانت 
المدنة 

وكان النني صلى الله عليه وسل قسد نزل بحت شجرة رعرعت بنزوله 
عها فرج مرك الصومعة نسطو را الراهب ويده صيفة بنظر فيها مرة 
7 نظر فى وجه الني صلى الله عليه وسل مرة أخرى فاجتمع عليه الوم فقال 
هم بأقوم فوالذي رفع السماء بير عمد ما نزل بى ركب هو أحب الى متم 
0 فىهذه الصحيفة ان النازل نحت هذه الشجرة هو رسول الله 

ب العالين وخاتم النبيين من اطاعه نحا ومن عصاه غوى ثم أقبل 2 
5 وا ا وقل اليلأرى فيك هيأ ما رأبته فى أحد من الناس 
لأحديك التو ي الذي مخرج من تهامة م م باع الني ص المدة 
ورج ضمف ماكانوا برحون 
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« مطك » 

سفره صلى الله 
الي 

الشام و 
لخديجة رضي الله 
عنها وما حضل 
فى ذلك من 
خوارن المادات 


« مطاب » 
سفر موسي عليه 


104 


م رججع صل اله عليه وسل الى مك وخبر خديجة ربالتجارة فرت 
ذلك وكان صلاله عليه وسل قد ظبرت منه خوارقعادات ت ارهاصا للنبوة 
كتظايل اليامة أخبرها ميسرة هذه المسجائب وبما قال نسطورا الراهمب 
فاضفت صل لله عليه وس ضمف ما سمت له وكانترضي الله عنها امرأة 
عاقلة شريفة فى قومها مع ما أراد الله مها من الك امة والير وكانتكثيرة 
المال فكان رجال قومها حرضون على زواجها ولكن شرفها اله تعالى 
يزواج أشرف العالين عمّب التجارة الراحة 

فا احسن الاسفار التي افادت الال وعادت على العاءلل وصاحب رأسالمال 
نتحسين الأحوال ونتج عنها نتم جيلة أعقبت أهل الييت الطامرين ‏ أنناء 
فاطمة الزهرا بنت خديجة الكبرى سيدة نساء العاللين وهى أول من أمن نه 
على الاطلاق وال انه صا لى عليه وس سافر لمديجةقبل هذهالسفر ة سف رين 
الى الين نيت أيضا انه أجر نفسه قبل النبوة لرعى الم وكذا بت فى حق 
غيره من الاي كوسى قيل ان حكلة ذلك ان راعى النم الني هى أضف 
البهائم يسكن فى قلبه الرقة والاطف فاذا انتقل من ذلك الى رعابة اماق كان 
قد هذب قبل ذلك وأمارعي موسى عليه السلام الشعيب قانه خمل"اضًا 
عقب السفر من مدينة عين شمس عصر الى مدين حين قتل المبعلي ونصر 
الا سرائليوم أهل مصر يقتله فقال له مم آل فرعون ان اللا رون 
بك ليقتلوك فاخرج انى لك من الناصمين نفرج يطلب بلاد مدين بدون 
زاد ولا راحلة وبينها وبينمصر مسيرة ثماية ايام وم يكن له في طريقه طنام 
الاورق الشجر حتى ورد ماء مدين فكان ما قال لله تعالى في كتابه وما 


السلام الي مدن ورد ماء مدن وجد عليه أمة من الناس لسون ووجد من دونهم امرأئين 
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6 
'ذُودان أى تحبسان أغنامعا لان على الماء من كان أقوى منها فلا تمكنان 
من النتق مع كراهة لأزاحمة على الماء وخوف اختلاط اغنامعا بأغنام غيرها 
ومع التحفظ أيضا بألاخت_.لاط بالرجال فتال ما خطكما قلنا ا 
ريصدر الرعاء ٠‏ أى لننظر ما بق منالقوم من ماه مد صدور لامر 
وتوله وأنونا شيخ كير كناية عن الضف ودلالة على انه لو كات قويا 
لحضر ولو حضر لم يتأخر الستي ففند ذلك سق للها موسى قبل صدور الرعاء 
وعادنا الى أبها قبل الوقت المعتاد وكان قد سأأل عليه السلام التوم أن 
يسمدوا ف.حوا 
وقيل ان القوم لما زاحميم مونى عليه السلام اتعمدوا القاء حجر عظيم 
لا يله ولا يرفمه الا جاعة كثيرون على رأس ابم فرفمه بالقوة على ضعفه 
من المبوع وس نغنءها قال الله تصالى فست لما ثم تولى الى الظل لانه سق 
لها فى الشمس والمر وفيه دلالة على ال قوة مومى عليه السلام وعلى ان 
احوال أهل ل البادية غير احوال اهل الحضر يعنى ان ما يعد عيبا فى الحضر 
قد لا بعد عيبا في البادية فلبذا ساغ لبي الله شعيب أن برضى لانتيه سي 
الماشية بدون ان يقدح ذلك فى حقه بثىء حيث لا مفسدة فى ذلك لان 
الدين لا يأباه و فى البدو ولافى الحضر ومروءة أهل البدو لا تأباه لاسها 
أذا كانت الخالة حالة ضرورة لان ااظا اه انه لم يكن لشعيب عليه السلا 
معين سواها 
ولا كان «ومى عليه السلام قد مكث مدة الطريق لم بذق طاما الا 
تمل الارض قال رب الى لما أنزلت الى من خير فقير أى اني لاى شىء 
أثزلت الي من خسير قليل اوكثير غث او سين لفقير أي سائل وطالب 
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«مطب » 
اجماع مو 
لشميب و 


حرى يينهما 


16 
كاده احداها تمشى على استحياء أى م تحبية 3 قد أسستترت كم قبصما 
ملشية عل بمد مائمة عن الر 6 تان أبى بدعوك ليجزيك أجر ما سقيت 
لنا وذلك ان البنتين ا رجءتا الى أيعا قبل الناسقال ما أعجلك قالا وجدنا 
رجلا صالحا رحمنا فستى انا فقّد فبمتا من حاله انه سق أغنامهما تقر با الىاله 
تعالى فوصفتاه بالصالاح فقال شعيب لاحسداها اذهبي فادعيه لىفأرسلبا 
شعيب الى موسى مع ما شابة وهو شاب لانه عليه السلام كان قد علم 
بالوحي أو من حسن التربية طهارتما وبراءما فنكان متمد علما فذهب معها 
مونى عليه السلام مع الاحتياط والتورع وامتثل دعوة أبيها للتبرك برؤية 
ذلك الشيخ لاطبا للاجرة وروي انما ما قالت ليجزيك أجر ما سقيت 

لناكره ذلك 
ولاقدم اليه الطام ‏ متنع وقال انا أهل بيت لا نيع ديتا بدنيانا ولا 
تأخذ على العروف كنا حتى 0 بهل لجل كين 
بزل بنا فلس موسى عليه السلام ذأكل بمد أن قص عليه قصته فذكر 
نسبه الى يعقوب وحكى جيع أمره من لدن ولادته وأمس القبائل والمراضع 
والذف الم وقل اللي انهم يطلبونه ليقتلوه فإذلك قال الله تعالى 
فلا جاءه وقص عليه القصص قال لا نف يموت من القوم الظالين أي له 
سلطان لفرعون بأرضنا فلسنا فى مملكته فقد أسكن روع مومعل هالسلام 
وا نكان فرعون لقوته وبطشه وكثرة جنوده >كنه أن تلط على أرض 
مدن اذا قصد ذلك الا اف شيا يل انه لاسبيل لفرعون على هذه 
الارض وان الله سبحانه وتعالى عهاه عنما وماها منه فتالت انته الصغيرة 
وكانت 1 نست منه القوة برفع الحجر عن رأس البثر واستستاله الدلو المظليم 
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وعهدت فيه الامانة حيث أخرها الى خلفه فى السير معها با أبت استأجره 
ان خير من استأجرت القوي الأمين فرغب فيه شعيب فكانت ابنته من 
أفرس الناس حين نفرست الامانة في سيدنا موسى عليه السلام قال شعيب 
اني أريد ان أتكحك احدي ابت هاتين على ان تأجرني ماني حجيج بدني 
ع فلى ان ايكون ل اخنزا ترعى لى تمانى سئين فان أتحمتءث شرافن عندك 
وما أريد أن أشق عليك ستجدى ان شاء الله .ن الصالمين وال ذلك يينى 
ويبنك أما الاجلين قضيت فلا عدوان عِلنْ والله على ما تقول وكبل 
فزوج موسى فر وهي الصغرى منها وطاب عصا فتال له ادخل 
بتى أي الذى يأوي فيه نففذ عصاك وكان فيبا عصى كثيرة فدخل ٠وسى‏ 
البيت وأخذ من العمى عصا حمراء فَالله شعيب هذه عصا الانبياء انتقات 
من آم الى شيث ومئه ل ادرإس وال نو وهود وصال وابراهيم 
واسمديل واسحق ويعقوب وكلهم وك علييا فلا تخرجها من بدك ثم 
اوصاه وحذره من أهل مدين وقال امهم قوم حسدة واذا رأوك قد كفيتني 
أحم غنمى حسدونى عايك فدلوك على وادى كذا وكذا وه وكثير المرعى 
واعا فيه حية عظيمة تإتلع الذم فان دلوك عليه فلا عر به فاتى اخاف عليك 
وعل غنمى نرج موسى الذلم وكانت وه معذ اربعين رأسا وقال فى شه 
ان من أعظم الجباد قتل هذه المية ونوجه بالغ لم الى ذلك الوادي كلا قار 4 
اقلت اللية الى الم فقتلباموسى ورعي غنمه الى 1 اخر المار وعاد المشعيب 
واعلله المبرففرح ,تلبا وفرحاهل مدين وعظلموا موبى وأجلوه وقامموسى 
بم شيب برعاها ويسقبها حتى انقضت المدة التي بيهما وبلنت الننم 


ا أربعمائة رأس وعزم مومى على السير 


00091 


« مطب » 
زوج مودى 


بابنة شعيب 


«مطب » 
ثمرة الشنقة على 


خا الله 


1 
وند ورد انهلا رعى الم لم يضرب واحدة مهن بعصاه انما كا 
مهش بها فقط وكان لاتجيمهاولا يوذيها بطش وجاء مرة الى نهر ليسممهافوجد 
فباشاةعرجاء لا تدر على الوصول الى الماء لخماها ونرل بها فسقاها 
فيا رأى اق منه قوة شفتته على غلمه بشه نيا وكلما راعيا لبني اسرائيل 
وناجاه بالتوراة وغيرها ما بأني فن رحم رعيته وشفق علهم اصطفاه من ين 
املق ومن لم يكن عنده شفقة ورحمة علىخاق الله لارق امراق المليةالسعدة 
ولا اراد موسى الانصراف بى شعيب وال يامومى الي قد كبرت 
وضعفت فلا تضيعنى مع كبر سنى وكثرة حسادى اتتركغنمىشاردةلاراعي 
لها قال موسى المالا تحتاج الى راع وقد طالت غييتى عن اهل فقّال شعيب 
الى أكره ان أمنمك وأوصاه على ابنتسه وأوصاها أن لاتالفهوسار موسى 
عليه السلام بأهله بريد معصر حتى بلغ جانب وادي طوى فى عشية شديدة 
البرد فأنرل موسى أهله وضرب خيمته على حافة الوادى وادخل أهله فنا 
وهطلت السماء باللطروكانت امراً أحاملا لامها الاق جمع حطبا وقدحالزناد 
فلم ورقرماه ورج من الميمةفر أى نارا فقال لاهله امكثوا اني انست نارا 
على ا تيع منها خب و من النار للك تصطلون فيا اناها نودىمرت 
شاطىء الوادى الا عن فى البقعة المباركة من الشجرة أن باموسى انى انا الله 
رب العالمين وأعره تمخلع نمليه بتولهتمالى فلا انلها نودى ياموسى اني اناريك 

فاخلع نعليك انلك إلوادي اللقدسطوىوانا اخترنك فاستمع لما يوحىانني 

انا اه لااله الاانا | فعبدى وأقم الصلاة أذكرى الآبة واكتسب موس وليه 
السلام النبوة فى العود الى مصر م اكتسب الزوجة الصالمة فيالورودمنها 
الى مدين فن الله سبحانه وتعالى عليه في الاسفار عراة نب الاخبار والابرار 
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وذلك فضل ال من ن لشاء والله ذوالفضل العظيم ف الها اسفارا الحامية 
أسفرت عرن اسفار التور ا التي . نينت ذلى جيع التوارؤمن الم نام الخليفة 
لمزم موس كينت لامته الاحكام والشراثع وبشرت برسالة عام لاني 
والمرسلين فلا شك انه قدي رتب عاءها مالا بحصى ولاحصرمن المنافعمما كانت 
البلاد الشامية له من أعظم اتاب 





فى ان الصور بين وم أما سواحل بر الثام قدموا فى سالف الازما 


2 لهي 


التجارة والعلوم البحرية على وجه ناف 


أهل سواحل الثام فى القدم والحديث هم أغنى اهل بلاد سورية 
وكانوا ييسمون فى قدي الزمان الفتيكيين وكانوا على سواحل البحر الابيض 
الشاى وكانت اعظم مدنهم مدينة صورالت كانت تسمى فى سالف الازمان 
ملكة البحار ويلما مدبنة صيدا فيثمللها ثم مدينة يروت ولكون أرض 
السواحل كانت عقيمة لا خرج مها ما يكى لييشة سكانها اضطروا الى تعليم 
الصنائع النافمة لان الضرورة هى الاصل الاصيل لاستفادة العارف فقد 
استفادوا بامعان افكارهم وكرار نجاربههم ووقوع أمور أشافية بالصادنة 
معرف ةكثثير من امنافع انضمت الى الصنائع 

وقد عرفوا من الازمنة الخالية ان ركو ب البحر يوصاهم الىالتجارات 
واعاممعل ذلك كونمم سو احليةوبجاورة جبل لبنانالكثي ر النايات والاخشاب 
فاستسيلوا ركوب البحر مالع مع مايعبدون فيه من الأأخطار باو الاأوطار 
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هع ان السف رم فى الحديث النبوي قطمة من العذاب الا أنالبركاث معالمركات 
وفيالتوراة مكتوب ابن آدم أحدث سفرا أحدث لك رزقا قالالشاعر 
بلاد الله واسعة الفضاء ورزقالله فى الدنيا فيح 
فقتل للتاعدن على هوان اذاضاقت ب أرض فسيحوا 
قال الامام الشاففى رضي الله عنه 
تغربعن الاوطانفىط العلا وسافرفق الاسفار نمس فوائد 
تقرج هم واكتساب مييشة | وعم وآذاب وصبة ماجد 
ول يكن لهم دليلفى البحر الانجمة الطب لان البصلة التى هى بيت الابرة 
لمكن تعرف عند الاقدمين وانسا صار استكشافه! فى الاعصر الجديدة يعني 
في آخر اَن السابم هن الحجرة استكشف صناءتها وخاصيم) العرب ذمي 
من اختراعاتهم الفيدة لع.ومالناس وليست من اختراعات الافرئج ولا اطلع 
عليها العرب عند أهل الصين اذكانت عندهم معاوءة ءن أزمان قدعة وههى 
حق مشتمل على ابرة مسقية بالغناطيس نمه داتماصوب الشمال مهتدي مها 
|للاخون ضوب متموذهر كا بتدون بلنجم الذي أتم لله به على عباده قال 
تعالى وبالنجم هم مبتدون بعد قوله وهو الذي سر البحرالىآخره والاهتداء 
بالنجم الذي هو الثريا والفرقدان وبنات نمشعام فى البروالبحر ولو انه ذ كر 
ععرض البحر وما متدى المسافر بالنجم 5 البحر والبر فى الاسقار متدى 
به أيضافي بحري القبلة اذا عميت عليه وكذلك ديت الابرة مما حر به القبلة 
فاختراع العرب للبصلة من المنافم العمومية المتأخرة النيكان لا يمر فها 
اللتقدمون ومع ذلك فاهتدوا كفيرم بالنجم ووصلوا الى الاقطار القامسية 
كالصوريين الذين نحن بصددم وذلك اله لا ظبر الاسلام واستولى العرب 
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بالمتوحات على ممالك الدنيا برأ وبحرا تأهلوا لول ادن الذى كانت آكاره 
تزلموجودة ف الانياءعتب اتقراض دولة الروم فتصدوا للأسفار البحرية 
واظيروا المروب ونازوا بظفر النتوح وكانوا كارومانيين فى مبداأ اءرمم 
فركيوا السفن وجندوا المنود وشنوا الفارات واستداموا فى الازمان 
والاماكن على نشم الا خطار واقتحام البحارلاتمت بالتجارة واخترعوا بيت 
الابرة التى أعانت على الاسفار فكانت تارمم في القن النالث فى الاقطار 
لشرقية أو وتريد فى البحر التوسط وقد لاحت أعلاماللثفاء علحر الحند 
فتصدى تجار العرب للتجارة في جميم البلاد تامتدت ب لسر لطن 
ومثلبم نجار الفرس وجسمت معاملهم التجارية فى الحند والصين وصار للم 
مراكز تجارية فى تاك الاقايم حتى ان منالعرب م نأقام فى جزيرة سيلان 
وفى المدن الحندية والصينية وانتشروا في اما حكن عد.دة وفى عهد الدولة 
المباسية بهذبت الملوم وحسن القد عدن وأسست القصبات الجددة على نهر 
الدجلة واننظم ام التجارة وصارت'لراكب الغرية المفيفة تجو فىالبإدان 
ولسير الى جرَائْ ا هند وبوغاز ملقة فكانت نحارهم فى كل جهة وكل مكان 
وكانت ألرااكب الكبيرة نتوجه الى جهة سيراف فى بحر العجم وكثرت 
السياحات العربية في سائر البلاد البرية فارشع شأن الاجارة عند العرب حتى 
كانت أعظم شىء يشتذل له فى اصلاح الماش وتأسس في أمور التجارة 
أصول في ايام الملافة الشرقية والغربية وعقدت الماهدات مع الدول 
الاجنبية الاورباوية فى شأذ ن الملاحة ببلادم 1 ناستقامة اهل الاسلام في 
الدن الاجنبية لاسما م المالاكالنيعلى البحر واستدر ال عل ذلك حتى حصل 
حر بأهل الصليب فاضيف ذلك ذها النبت المروب الجسيمة بين الاسلام 
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« مطل » 
ان اختاع 
العرب لبيت 
الابرة ةمن لانم 
المموءية الناخرة 
التي لا بعرفها 
امتقدمون 





لد 


له الحق فى أولوية الانتفاع بدوائما دولة الصوريين كانث في تلك الازمان 
ملك البحار خبيرة بالمسالك واأمالك ف كانت م تحوذة بالفمل على التجارات 
وكان غيرها من الأمم اذذاك معرفهم عسالك البحر قليلة جدا فنكانرا 
تحرصون على أن لا بدلوا احدا عليها 
ققد 0 بعض الْؤرخين ان الصدوريين كوا يسافرون الى جزارٌ حر 

الانكليزالمسماةج رام القزْدر لاستخر ا معاد نالقرّدبروالرصاصمْماواناحد 
الصوربين ذهب فيسفرة الى تلك الجزار القزدبرية التى لم تكن معاومة الا 
لاصوريون دونغيرم فلمح ازوراء سئينته سفينة أخرى رومانية رود هذه 
السك وتتمرفبا فاختارالصوريان تهذ ف سفينته عرصي ف هناك لتغرقومملك 
اهلبا وتثرقَالسفينة الأأخرى صجانبراقهسل ذلك حت لاتقفو السفيئة الاجنبية 
أثره فأتلف سفيئة تفسه وغيره واجتهد فى ان نبو بنفسه فنا وذهب الى 
اهل صورنفى نحو قطيرة فكافؤه على ذلك مكادأة عظيمة وجبروا حسارته 
وأغدقوا عليه بالانمام وأكرموه غاية الاكرامجزاء لما صنعه لمصلحةالوطن 
الصورى فبءد ان كان لسان حاله نشد حسرة 

اذا نحن أبنا سالين بأنقس كرام ربح ث أ انفاب رجاؤها 

فانتقنا خير الننائم انما تتؤوب وفيا ماؤها وحياؤها 
عاد بأشدعسرة 

كم فرجة مطوبة لك بين أساء الوائب 

ومسرة قد اقلت من حيث نظر المصائب 

فكان اهالى السوا<ل الشامية لمم فى الوطن محية ٠‏ توليةعلى الطباع 

مستدعية لشدة احرص على ترونه وشفاء الاطياع 
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ومن اخبار حب الوطن والبائه من اهل الشام لاسها للانبياء علهم 
الملاة والسلام أن يوسف عليه السلام وصى بان حمل تابوته الىمقابر اله 
ومما يؤر عن الصوريين ما ذكره الؤرخون أن الماك ذوس بن أبسميتكوس 
أمرججماعة من الصوريين البحربينانييكشفوا ل#حدود افريقة بأسرها فساروا 
من بحر القازم ثلاث سين حتى طافوا حول افريقة واستكشفوا أطرافها 
وعادوا فى آخرالسنة الثلثة من البحر الابيض الشاي ودخاوا مصر مرك 
مصب النيل وكان ذلك قبل ميلاد عيسى نحو ماية قرون وهو من اعجب 
ماوقم من الصوريينحيث استكشفواسواحل افريقة ولاندأهم مروابرأس 
عشم امير خصوصا فى زمان كان سير السفن فيه في وسط تلات البحار كاد 
أذييكون مستحيلا مع انه لم يستتكشفه البورتنايون الا ىآخر القرالتاسع 
من الحجرة وسموه رأس عشم اللير تفاؤلا والا فهو رأس التلاقيح ومع 
استحكشافهم له في عروا عليه فى سياحا مم البحرية الا بعد خجس 
عشرة سنه 

ولا أرسل البرتناليونأناسا من أهاليفيهذا الاقلم للاقامة بهولادخاله 
فى أملآكبم امارجية أخذه منهم الالكايز واستولو عليه فرن ذلكالوقت 
صار هذا الاقليم نافما للاتكليز فىساوك طريق الحند ذهابا وابابا واهله ما بين 
سود وبيض على التناصف فى قبضة الاتكايز فقد أسسوا على هذا الرأس 
مدينة اتكليزية تسمىمدينة الكاب وهي أ بعد مدينة افريقية جوة المدوب 
ترسي عليها يع السفن الذاهبة الى الحند 1 المافيرة ننه 

ومن سياحة الصوريين فى افريقية بام ماك مدر يستتتج تتبجتان 
عظيمتان يستدل منهما على تقدم دولتين عظيمتين وها دولة مصر الاامرة 
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هذه السياحة المظيمة وهى مشروع جسهم فى الاعانة على نافع السسومية 
لايخطر الا بخاطر دولة متمدنة عغبة للتقدم العجيب ودولة مامورة ذات 
ملاحة وسياحة نحرية ذات سفرى عظيمة لمتحم اخطار البحار 
وتبحث عن المنافم العامة فى شاسم الاقطار وكل يدل على ان هائين 
الدولتيت كان عندهما فى تقديم النافع اعمال الافكار ان في ذلك لعبرة 
لاؤلى الابصار 

,بي 20206 ثم ان الصوريين هم اول من استكشف الصباغة باللون الاجر 


3 الرددتك الارجواف الذى كانت تعنذ الامراء منءصنوعاته الملل والثياب واللضارب 
ا 


امائة يون والقباب وكان استخراجهم للمذا الاون الجبول عندهم من الصدفة 
0 0 والاتفاق وذلك ان بءض رعامهم رأ ىكابا جائم اكير عارة من صدف 
البحر فا كلها ساون حتكد بإلاون الاجمر الاأرجوانى فاعببيم ذلك الاون 
البييج فاستخرجوا من الحار هذه الصسبغة وصبذوا بها الاقشة حتي اتمنوا 
صبغتها فصار هذا الاون بعد مدة زينة للملوك فى ذلك المهد لا سما لملوك 
مصر وكثيرا ما تنكون الاتفاقيات سيبا فى اختراع الصنائع وتكثير الناقم 
ومرى جلة ما اخترعه الصوريون مما أورثهم الشهرة فن الكتابة حيث 
اخترعوا حروف المجاء المستخرجج منها المروف الافرتكية 


00 واول من تقل حروف الحجاء من الصور.يتب اليونان ومن كتابة 

دان دلوت اليونان القدعة استخرج اللاطيذزون حروفيم الهجالية ومنهم استخرج 
نئا* بن ججيع اهالي اوروبا حروفهم فهذه المروف القليلة وتصلت الام الى معرفة 
اليونان 


العلوم فتكانت آلات بيعها هي فى اللقيقة تعد من مآثر الصوريين وهذا 
اما الحام ربافي لبعض نيام على ان الواضع هو الله سبحانه وتعالى فان 
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: هذه آلازوك الصورية ءن وضع البشر فالافما ل كلما والله خلقكم 
ن وعل ىكل حال فهى آثار نافمة 
تناك آثارنا مدل علينا ذا نظروا بعدنا الى الآثار 
(وقال آخر) 

ليس الفتى بف لا يستضاء به ولا يكون لهفى الارضكار 

وهذا التول شبن أن يكون بالنسبة مروف المجاء التي نأ سس علبها 
خط أم أوربا والا فالكتابة قدعة بدليل حرف شيث ونحوها بل هي 
داخلة فى تعليم آدم الأماء ومما بدل على ذلك المروف الأأيحدية التي لما 
خواص واسرار الهية فلا شك فى قدمبا وامها ليست من خض وضع البشر 
ذان هذا لا باه الل السليم وع ىكل حال فا نكانت الكتابة المخصوصة 
من اختراع الصوريين وامم أول م نكتب بالقم في بلادم وبييت أمهم 
وانتقل منهم الى اليونان فليم فضل لا سكر فان السكتابة فى <د ذانها من 
الفضائل الا ولية وفضل الكتاب دائا متداول على ألسنة ذوي الالباب قالوا 
الكتاب سياسة الماك وعماده واركان الساطات وأطواده باقلامهم تبسط 
الارزاق وتديض الآ مال ويا تنصان العاقل اذا عرزت عن صونما الرجال 
وقالوا السكاتب مالك املك يصرفه يقلم الانشاءكيف بشاء وقالوا لو ان في 
الصناعات صئعة مر بوبة لكانت انكابة ربا لكل صناعة وقالوا الكتاب 
لقطب الادب وفلك المسكنة ولسان ناطق بالفضل وميزان بدل عل رجاحة 
اس وبالكنابة والكتاب قامت الرياسة والسياسة والمهمالق تديير الأعنة 
الأزمةوعلييم يستمدون في حصر حصن الامؤال والتظام شتات الاحوال وما 


مدحوا باحسن من قول القائل 
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«مطب » 


في أن الكتابة 


من الغضائل 
الاولية 





« مطل » 
المفاخرة 


بين 


السيف والقنلم 


ليجل 


قوماذاأخذوا الاقلام.نقصب ثم استمدوا ماماء الثياث 
نالوا بها م نأعاديهم وان بعدوا مالا بال بحد الشرفيات 
ومن قول الآخر 1 
قوم اذا خافوا عداوة ينهم سمكوا الدما يأسنة الاتلام 
ولضربة من كاتب بدانه أمفى وانفذ من رقيق حسام 
( مفرد في المنى ) 
له راع سعيد فى تله ات خطخطا أطاعهالقادير 
وقال ابن المتفع الوك أحوج الى الكتاب من الكتاب الي الملوك ومن فضل 
الكتابة أن صاحب السيف يزاحم اللكانب فى قله ولا امه الكاتب فى 
سيفه ورسالة الفاخرة بين السيف والق مشهورة منها لابن الروى فى.فضيل 
القلم علوالسيف 
0 الذيخضعت كلكدارتاب ودانت خوفه الام 
فالوت ولموت لاثىء يعادله مازال الع ما يجرى به القل 
ومن»وجز ا نات ماكتيه بزيدينٍ عبداللك الى م وان 
انتمد وقد بلنه تلكؤه عليه فى بيمته اما بعد فاليأراك : قدم رجلاوتوٌخر 
أخرى فا : بدرى أنهما أحرى فاذا اناك كتابي فاعتمد على أجما شت ويقرب 
منه ماكبه بعض اللوك الى قرا ارسلان وقد بنى عليه الذي نعم به قرا 
أرسلان انا تحن نرلنا بنداد صباحا فساء صباحاانذرين فأمرنا أهلبا بالد خول 
تحت طاعتنا واللروج عن ٠-صيتنا‏ فابوا أن علا القول قدمر ناها ندميرا 
فان كنت ممن بدخل تحت طائتنا ورج عن معصيتنا فروح وريحان وجنة 
نيم وان كنت الاكالمافر لقتله بظلفه والمادوع ماري أنقه بكفنه قيبوف 
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يلحك إلا" خسريناعمالا الينضل سعهم فيالحياة الدنيا وم حسبون انهم 
يحسنون صنعا فرجع لوقته 

ومع كثرة معارف الصوريين واتساع تاراهم برا وحرا فكانوا 
عبدة أوثان واهل بدع وأوهام فن بدعهم ل | قربون 
الآدميين قربانا لآلهتهم وهذه العادة واكانت بشعة فيحد ذانها وواقمة 
وكير من أقالم الارض عندالاث البربرة الا انم أقبحعند الصورينلقدوم 

ولقال ان ممنكة صيدا كانت دار ملك الفنيكيين يمنى اهل السواحل 
الشامية 3 ثم نشأت مدينة صور الدَ ورة وصارت عامرة جدا وه التى 
كانت متيعا للمناف فع العمومية وقد ذهب ممما جماعة الى بلاد المذرب فأسسوا 
ل مملكة عظيمة قبل اليلاد ماعائة ولسعينسنة 

وسبب مباجرة الصوريين الى بلاد لغرب أنه كان فى سواحل الشام 
ص بلاد الصوربينماك ظلوم غشوم يسمى بناليون كان من البارين وكان 





ل اخت تسمىدددون متزوجة بأمير بقال له سيعه فقتل ذلك الماك لقصد 
سلب أمواله ممت ديدون ما عند زوجها من الاءوال وجيع مافى خزائه 
وفرت الى أفرقة بالذرب وأسست هناك مديمة قرطاجنه فعمرت هذه 
الدينة حتىفاقت فى الغنى والثروة والبطشس والقوة مملكة الصورريين وصارت 
اد مقارنة لرومية دار ساطنة الرومازين وفما بد اشتدت العداوة بين 
الملكتينكا تقدم ذكره فى الفصل الناني من الباب الناني من هذ! السكتاب 

م اتهبى أ الصوريين بعد المز والطنطانة أن صاروا رعانا للسجم 
و 'بو نان والروما يبن الى ان صار فتحالعرب بلادم بالاسلام يشتوحالشاموقد 
أسلنا فى امناءالكلام على الصو ريون بض شيف حق تدم المر بعاناسبالقام 


"7 
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١. 


الباب الثالث 


فى تطبيق أقسام المنافم العدوءية فى الازمان الاولية دلي “صر الحمية والماكانت 
من التمدن والتقدم بعكانة علية وفيه فصول 


الفصل الاو 
فى تقدم مصر وغناها فى عدة أزمان سارقة وأدوار متناسقة وحيازتما 
للمنافع العمومية بوني اججالمى 
التبادر لآآراء أرياب المقول الدكية ان أعظم البلاد الساحلية قابلية 
للتقدم فى المنافم الع.ومية هو الديار الصرية وانه م نقد تقدم على سواحل البحر 
الاييض مثلى بلاد مصر فها مص الزراعة والصناعة والماكانت أشنالها 
وعمليانها متقدمة تقدما عظها وان حركة لتاقم السمومية فهاكانت على غاءة 
ما عكن من النشاط والاتقان فانصميدها الأعلى الذي هو الوجه القبل مع 
انساع آراضيه لا ببسد من النيل الا مسافة أميال أقلتها بالوجه البحري 
نقسمبا النيل الى عدة فروع ذ كلا الوجهين يمكن عساعدة اليد الصناعية 
والغملية توصيل متاعها وحصولما من بض الدن الكبيرة الى ببض 
كا يمكن نقلها الىالقرى والكفور منقربة الى أخرى ومنضيعة الى أخرى 
أو الى مدينة وهكذا وهذا أقل الصارف ويسير السكلفة برا وتحرا 
ومن العلوم أن ثيل مير واسع جد يسهل فيه سير السفن في داخل 
لاد بعشها مع بعش فالظاهى أنه أقوى سبب ىكون الديار اللصرية 
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اكتسبت قبل غيرها من الالك به الازمان الخالية صئة الثروة والننى 
وقدمت فى النافم الع.ومية ومكنت فى منقبة القدية م دلت عليه 
لد لتو ارخ فكان مدنا عدنا رفيما متسع الدوائر فيا بخص الصنائع مستوفيا 
لننى مستوعبا لامتانة وعلوالكانة ىا يشهد لذلك ما بوجد فى صعيد مصر 
من البانى التي لم تزل َامُة على ساقبا الى الآن فلي سأعدل من شممادة مدينة 
طيوه ذاتالمائة باب فان فىرسومها القدعة وآثارها الجديمة ما يعجب منه 
أولو الاألباب وقد توصل السواحون الى الوتوف علىما قبا تحت الارض 
من الدافن والقبور وقروا تاربخ بنائها الازلي فوجدوها قد-مر علمها خمسة 


ا 


وعشرون قرا قبل اميلاد ولم تغيرها المصور والدهور وقد استخرج فىهذه " 


الايام بالنبش فى معبد قدم عملكة نابولى احدى مالك ايطاليا ستة أعمدة 
من المصنوعات المصرية المنحونة من الصوان الا حمر منْها أرب ةكبار طول 
العدود أربعة أمتار وثلث متر وقطر عيطه اننا عش رستتيمت را ويل مرك 
ارتفاعها ونناسب سمكرا وبريق لونها أن صنءها .ذه المثابةكان فى عصر 
موجود به فن نحت الاحجار بممسر وان مصر اذ ذاك كان لما التقدم فى 
هذه الصناعة من أحمّاب خالية وأما العمودان الآخران فصغيران ولكل 
منهها قاعدة من نوعالطبخ المذهب وا كليل غريب الشكل وقد بعت هذه 
الاعمدة في باريس بأربمين الف فنك في الزاد ولا شك ان استخراج 
هذه الايد كان من اجر قضر يوقلا أن لاد اومان وها ئية 
ممابدها القدمة ثم استخراجها الآ بعد مرور نحو الأألف سنة وهى على 
حالة حسنة ومبيعها .هذا البلغ يدل علىكال صناعتها وقوة مادمما فثل هذه 
| الاعبدة الغرربة والباتى المجرية الإسنة اازمّش الختلفة الالوانالمجة الكتوبة 
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« مطل »76 
استكثافاعمدة 
مصربة وميد 


تدم في نابولي 


« مطل » 
الماصرة بين 
ساطنتي مصر 


1 
الاقلام القدعة الصرية تنطق باسان حاطا تقدم ملك “دس فى درجة 
القدن ولسكن لا شصح لسان »كالما عن حقيقة الحوادث الداخلية التي 
أوجبت هذه الرموز الته وبرية ومابة الال ان ما هومتةوش علبها .نف 
التاريخ لبنائها بفيد قوة ملك مسر الذي حصات هذه البانى فى ايام سلطنته 
وان فى ايامهكانت الممارف بالآلات والاأدوات عجية وهذاكله بدل على 
شوك م ذه الدواة وتقدمها فى الصسناعة : رة ويستفاد أيضامن هذه 
الكتابات القدعة أن هذا للك المظم سار بجيش جرار عدة مرات الى 
أقاصي امالك وانتصر فبها النصرات المظيمة وح الفتوحات الجسيمة و بلغ 
مناه وشنى غيله من عداه وزاد تفار على نفاره وانسعت دائرة علو قدره 

واعتباره 

وهذه امروب كانت بغهم من ن التقوش والرسوم مع سلطارت 
عظم صاحب شوك قوية وارتفاع شأن معلوم وه وسلطان رداك 
لا يوازيه في القوة والشوكة من ملوك ذلك العصر الا »لك مصر الذي كان 
ينه و بين ذلك الملك الشمّاق والوفاق فان فى ذلك الزمن الممهود كان و 
مدن الدنيا مدبنتين مقساتقتين فى ميدان الفخار ومتناةستين: فكب 
الاعتبار وها مصر وبابل 

وقد دل أقدم التوارئخ على انما كانتا دون غيرها ساطتين عظيمتين 
ودولتين بالحدود متجاورتين عيزها المدود الطبيميه كالبحر الالح والنيلوان 
غيرهمامن المالك ليس من هذا القبيل كان 1ع رمملكةالغرب مخيرة ولبابل ملكة 


اطنتي 
والعماقف"اقتم الشسرق مو بدةوبينمملكتى الشرق والغرب تارةالصاح وتارة الب وجميع من 


كانمنا الامراءواللوك لاعنواناللوكية والحسكومةفانماكانبالنيا بةوالفرعيةعن 
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إرذلة 
هذه المرومه وكانتا من اجل امالك المتيرة عا اشتمرنابه من عجائب السحر 
وغرائب السحرة وناهيك عن 5 لم السحر* ن هاروت وماروت وحسبك 
ماججمعه فرعون موسى من الدائن 50 لنصرة الطاغوت وهذا 
كن لمم الولاء اتام علمومن جاورهما من الاوك والح ركذن الملكي جل 
الانتكام ووثوق المهسد الذى لا يعترنه نققض ولا ابرام وبق هذا الوصف 
اليل الى ايام حرب تروادمك! ذكره أميروس الشاعر فقّد نص على انكان 
فى ايامه بينهما الصلح التكامل ثم استبان اذكه الم رخون اله عرض نا 
فى آخر القَرن الثامن قبل الميلاد ما يعارأ على الممالك من الدْزيق فضعفت 
#للكةنضن 0 ملكة العراق فسبحان 0 رزاق ومالك الآآفاق 
لاوم ان الذىاسس بابلهو ا لتروذ ذ الذى هو اءنحفيد سيدا 
00 نص التوراة واما مؤّرخواليو نازوارومازفقد نسبوا 
تأسيس مدينة بابل الى سميراميس زوجة “ينون أحد عساكر ملك بابل 
السماة هذه املك سمير فى التواريخ المشرقية وان ذلك ان مملكة بابل 
كان تجاورها فيقدم الزمان ملكةاثور 53 ني بلاد الكردستا»دنةينوى 
يننى مدبنة سيدنا يونس عليه السلام بنا نناها املك اثور ثم حسما الك نينوس 
فكانت مدنة عظيمة 2 فى طول ثم 3 ة فراسخ 1 
بعحيطها الا فى نحو ثلاثين ساعة وكان ارتفاع سورها امارج عنها مائة قدم 
وانساع جدار الاسوار عرض بحيث إسير فوقه ثلاث عجلات بعضهافى 
جانب عض ولو معاغاية السرعة وكانت مدددة حصينة وفى داخلرا خمسة 
- رجا ا رشاع البرج ماثنا قدم ولا زوجت سميرامس نيوسم لكمدنة 
- ى التي كانت اذذاك نحت كل من مملكة العراق ومملكة الكردساناللتين 
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« مطلب » 
تاسيس مدينة 
بابل ومدينة 


ينوي 





ينل 


صارتاكالمملكة الواحدة ألبسها الناج وسلما البلاد حي ثكانت وهي فيعدمة 
زوجها الاول قد اهرت بأفمال الشجمان في واقمة من الوقمات العظيمة 
وكانت قونها العسكرية نو مليون من النفوس فصاروا في تصرفبا فليا مات 
ينوس اعمّب مها ولدا قاصراتماللهنذياس قتقلرالملكة وكانتأمه سمي ر اميس 
وصية عليه فصار يدها زمام اللك وأرادتاحراز الشهرة والميبت وكسب 
الفخار اماد فبنت مدينة بابل وزيلها بانواعالزينة علىمثال مدينة نينوى 
ودرا تساعباو بنتاسوارها با لاجر والراميدوجلتمَوْنة البناء عادة قاربة 
صلبة قفرية وجملنها عريضة الاسوار حيث عر بهاسدعجلات متلاصفة 
سير متوازية مع بعضها على حزاء واحد مع 00 انها حفرت 
حولما خنادق حميقة وجعلت فوق المنادق ماثة قنطرة مرك النحا سكل 
قاطرة ة توصل الى بابل وعملت فوق يبوت المدينة 0 
يجري مما اليساه في الندران والجداول وتصل الما من برابخ عجبة ,تديير 
عجيب وجعات ف الدبنة امياد ين الوسيعةوالرحبات الفسيحةالخروسةبالاشجار 
من جنيع الاقطار والمهات بحيث يكن المسير في الدينة من باب الى آخر 
من ابواب القناطر بدون ان يكو نالشمسساطنة على احد ولاعظم سلاطة 
للمطر لالتفاف الاشجار بعضها عض وتعر يشها وكانت بابل على مبر الفرات 
علىقول أغاب الؤرخين وتينوى على مر الد 

فيفهم من هذا أن باني بابل هى املك سمير اميس وهو الف لكلام 
التوراة من أن لبإ لاهو الغروذ مع مايين زما ي,ماءن القرون العديدة 
والدهور المديدة وثملهذه لكر دلت مديئة على أطلالبا .بل وكانت قدخر بت 
عر الدهور ور العصورأو - أخري فى غير محابا وسسها بهذا الاسم 
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١ا/ه‎ 


كاة للنمر وذ وكان حت بد هذه اللكة فى مملكة المر اق منسواحل الشام 
وقسطين الى نهر السند بلادالط :دحت انعسا كرها طردت عسا كر مصر 
من تلك المبات امشرقية التوكانت متغلبة علما اذ ذاك وكانتكها اتتصرت 
قوة شجاعها زادت مطامعها فى الفتوحات ولشجاعماوخفةحركتماسميت 
سمي را ميسن الخامة لامهانتر ددلفتوالبلاد يل صار اسمم! كاسماء الاجناس 
على كل ملسكة اشتهرت بالشجاعة واقتحام الاخطار فى البلاد البميدة لقصد 
المتوح ولذلك يقال لكائرينة الثانيية ملكة الوسمو سميراءيس الثمال 
يعنى الجهات الثمالية ويقال ايضا مرجريطه ملبكة الدايمرتة 
سميراءيس الثمال ايضا لانها جعت امالك الشلاثة وهى مملكة اسوج 
وملكة نروج وملكة دورقة وتد قلنا فها سبق ان تاك االكة كانت 2 
العراق والكردستان ومابتبمهما منالممالك الواسمة بالوصاية على ولدها تنياس 
لكونه قاصرا 
وف مدة وصاتها نت ايضا فى بابل ميكل الشمس الذي داخله متخذ 
ٍ من الذهب وبنت أيضا عدة مدائن أخر وأرادت ان تتوغل فى بلاد الن_د 
فارت نجش كبير فاتصر علا ملك المند وفرت مدبرة الى بلادها وكان 
وادها قدباغ رشده وتأهل لان يحك مالك سنفسه فتقلد زمام المملكة واستبد 
برأنه فاحبت أت تجذه الها وندنو منه باسمالته الما الها وتشوقه الى 





وصالما فراودته عن نفسه حي ,نصير الع في يدها اذا استولت على قلبه 
فاستعاذ من الفجور وأبىالاالنفور لاسها وانه استشعر بأنها قتلتوالاهبالسم 
فسلك سبلل الانتقام وأذاق مامته كاس الجام وحكان ذلك قبل ميلاه 


عسي ثلاثة عشر وألف ومائنين 
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« مطب » 
0 


2 ل 
من امه 


« مطلب » 


تسلطن سر دائيال 


على العراق 
واحراق نفذه 
وتساءه 


و مطك » 
دخول اذ ر يجان 

والمراق نحت 

ماك ري 


« مطب » 
ما تسيب هن 
تولي ةكيروش 
هلك المجم 

ممذكة المراق 


فل 


وكان الملك نيا اس قايل الطمع فى الفتوح فقتع ما تحت بده عل 
الطر يف بالتلاد وانزوى فى قصره متنمما بأهل ببته بعيدا عن العباد و تعلموقائم 
غربة حصات قى تملك العراق وكردستان فى خلال تماعائة سنة حتى 
تسلطن علما الك سردنال سنة سبعائة وسيعة وستين قبل ايلاد فانهمك 
هذا الماك على اللذات والشهوات وأغار عليه أه لأذرحان وحاصروه اشد 
الحاصرة فنشدة الضاقة أحرقنفسه ونساءه فاستبد أعل أذرحان بال 
وخلموا طاعة بابل ثم دخل أهل أذرعيان وبابل نحت مملكة المجم وكا 
حكاء البابلين يتقنون رصد الكو اكب لكثرة الصحو وقلة الوم 
بمذه البلاد فصار لهمكال الوقوف على العام وم الفككية وم الذين اخترعوا 
المزاول وتشينوا بعلم التنجيم وزعموا معرفة حوادث الازمنة الستقبلة من 
انواء » النجوم وتولع الناس بتقليدم وتصدديق أوهاميم م الفاسدة الى يي 35 
الشرع و يكدما العقل قبل هذه الاضياء تعد م نكبو 95 الاجاد وهفوات 
الاحاد أو من بدع الجاهلية الاولىاظاهرة الفساد وضلالات أهل الكساد 
والظاهى أن هذه الامة أضلها الكوااكب ضلالا مبينا حتىعيدوا الشمس 
وكانوا يمرفون الاله الق بقينا فلتتجيم فن مذءموم ولكن لا بأس بعلم 
النجوم ققد كانت العرب أشد عنانة ععرفة النجوم وقد قل لأعرابي ما 
علدك بالنجوم قال من ذا الذي لا بعلم أخداع . ته وقل لاعرابية أتعرفين 
النجوم فّالت سبحان الله أما تدرف اشباحا وقوا علينا كل ليلة 

وباجلة فكانت الفنون والملرم والصنائم ببلاد العراق في غاءة اتتقادم 
وكان فهم سوق القدن نافهًا فكانوا بثتافون وتفاخروت ف الطاعم ' 
والشارب والزشة والزخرفة واش-تد انم] كلم على اللذات والشمبوات 
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- 
هيت أخلافيم فآ 4 


ماما نولى علب مك كي 5 
2 ورةيابل نقد زهت : ن املك عظام مدي ومطباء 


وك علاك العجم 


1 الى انملك 
و رسكن الفرانة وما زا زال اللك ما الى ال 
ن القبط الاوك والعاليق و 5 الملكة» ال الالكتدية 86 
فأنتقل " 0 1 فب كانت الانجار جري 


يوا على أن يصتموامثلرا 1 


وأنفة 
وقال ان ن مف الح رع صنع 
جس * 6 كان فرءون أذ عمس لك الاشارة تاهب 
أمكتهم 0 0 5 بن لازكاة 
5 المرقب 


الى منف 
0 ارا كونب من انا كسم ماوك 
/د_مياله وكذا يمنم "ذ للعو يف قبة فما صور 


نمخت 
من اند يتتبيث" 


4 2 





ع6 050 لاط مع دلاوم 


00 0 
للده اتن الا 1070 





و مطل » 
دخول المامون 
البباني ممر 


« مطاب » 
اساس التمدن 


مطل » 
سياسة مصر 
فى القديم 


250 
وزيم اراضي 
قمر على 


عاوائف ثلاثة 


« مطب » 
سيامةالمسكربة 


بمصر في القديم , 


ولد لالأمونه عسرفسنة سيم عشرة وما كي :قد رى مدينة منف 
أنشد الابيات الاالية 
سات أفلال دمل" ومع كا كت 
فا أعارت جوابا ولا أجابت يحرف 
وفى السكوت جواب2 لذي الفطانة يكى 
وهل علامات التدن ودلائل المظلم الا ثلاثة أشياء وهى حسس1ل 
الادارة المكية والسسياسة المسكرية ومحرفة الالوهية فبذه الثلاثة أأساس 
تمدن الممالك العدلية عل لى العموم والصردون من قديم الزمانكا نوا منقادبن 
لم لوي فسكانوا مطيمين ملكهم وكان املك منقادا أيضا لقوا نين المملكة 
وأصولها فكانت حركانه وسكنانه على طبق القواين وكات حكء 
مصر تذكر املوك دائما بالحقوق والواجيات وهم على السك بالفضائل 
الملوكية وتلمن من يصرفهم عنها من إطانة السوء وأهل النفاق وكانت الوك 
فىتلك الاوقات يشتغلون ع#طالعة الحم والآداب وامواءظ والتم واد وكل 
ما برشد الى العدل والاستقامة وكانت مصر منقسمة الى عمالات على كل 
مالة ساك وأ راضها ماوكة لثلاث ماوائف منقسمة بينهم قسم للملك وقدسم 
لامناء الدين وقسم لساك اهار ين وأما بواقالطوائف فكانت معايشهم 
مناعمالهم و 0 فبذا التقسيم قوى شوكة أمناء الدين وجمابم مختصين 
عمارسة العلوم وبتقنين القوانين الملكية ووذ الكلمة فى الحكومة 
وكانت مص ركثيرةالجنودوالمساكر وم أصولتحمابم على الشجاعة قكان 
المسكري الذي يظهر الجلادة فى المرب ,مطى علامة الشرف والافتخار 
والذى يجين عن الحرب أو فر من الزحف يقب بوسمه بعلامة العيب 
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لذن 


وامار والافضاح ث تنكول السمة ظاهرة على د يليه لو ونداسه بين 
امل وولنية: ل ر ان اقطاع الاراضي للمحاربين كانت سإيا فىكارة 
“والهم ورفاهيتهم فرت عامها فا بعد تور ممم فىالحروب وترتسعل 
ذلك أيضا بتداول الازمان عدم القدرة على مقاومة كل م نكان مجم على 
مصر من الام الا ان هذا لا منع من ان الادارة المسكرية كانت متقدمة 
عندم دليل أن اللاك سيز وستر لس جيش جيشا عظما اتقتصد ساب بلاد 
لزان باسمم والمتر وو سوافها الما من طريق الشام فاستولى على بلاد 
نلسطين وقتح العراق والمجم والحند وببى ببلاد المجم مدبنة 2 4ينار التى 
سميت فيا بعد مدينة اصطخر وما ذالذالا بقوة عساكره وذبطهموربطهم 
وأما ال لديانة عند الهسربين فكانت أيضا مرنبة اذكان أمناء دينهم متقدول 
ارهية 5 الذات الملية وكان ل اسرار عجيية ذكانوا لا يظبروم) الا 0 
ناس وكانت الماءة يعبدوزالاوثان وكشا عيادما عنده ا نهم كع واو 
من اخترع أمرا غرما من قانون أو عم أو فن فكازرا ا 
المندسة والمساحة والآلات اندي ةكم امغر افيا وانجوم وكان تكتاتهم 
اقلم القسدم البرباقى الذيكان يعرفه حكازْم وأمناء اديممم فسكا نكلرموز 
وكات اوفع بر ليذ رن الموار 3 لماظبرت الحروف 
المجائة واتشرت دع الشدرت ف الك ل و صحف العلوم الصرية 
رسم بلقل القديم لبرباق 


ومن اختراعا مم اليجيبة آلة المراثةالتى خاب الع ونا 








6 
م اي © . 0 
حيث قدمت الفلاحة ونه واد ادن ين ن جميع الذاس مم مع اختراع السواق 


النوأعير الحاما لم من الاعايف اللبير قار ا لالت لواحي ند 
1 3 احبن د 
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--5--5 ش#سُساَُُُي 7777 71777 
1 

وكانت الدولة المصرية تعرف آيمة المدل والانصاف وانه الاصل فىسعادة 

وري ع الالك فانتخبت »هن مدمما الشلاثة التى هي عين ش.س وء:ف وطيوه قضاة 
اسم لتدبير أحوال المككة وجماتهم ارباب الشورة القضائة وكانوا ثلانينقاضيا 
فكانت حكنهم افذة امك على غاية من الاحترام وكانت مصارفها على 
طرف السكوءة اللوكية وكان الماك بأَخذْ عامهم المهد ان لا يطاوعوه اذا 
أمرم بشيء خارج عر المد وكانت مذاكرة الجاس فى الصالم والقضايا 
والاراء مكتب قر وااناقئات والحاورات والرافءات5ذلك ثلا الاق 
بالفصاحة واللسن لمافى البيان ٠ن‏ !اسحر وكانلاحق صورة محسمة فاذا ظبر 
الم لاحد اللمصمين رفع الرئيس الصورة بيده وأذن لامح ق ان يضع دده عليها 
اشارة الىان القاضي فى الأقيقة ونفس الامى اما هو الق فبو الما م 

الممبق 

وكاذفى احكام المصربين عاب الزناشديدا جدا لكونه من الكبائر 


0 الضضرة للامة فكانوا ارون الرجل الف جادة وتجدعون أنف امرأة وامن 
الأنوب عند 2 000 ا ا م ا 
قدماءاله رين قدر على تخايص ا متول من القائل بدون حق ولم مخاصة خْرَاؤه القتل وانه 
لاناط للدائ على ذات الدين بلوفاء الدين له اءوال المدزلا شخصه 


وكانت قوانيم م عيل اللي المث على العمل وقطم عرق البعاالة والنش والتدايس 


وغيرذلك من الويقات وذلك انه نجي فى اخركل سنة التفحص عن ا<وال 


دمب » 
اتن فد و 2 006 3 0 
جين الاهالى فرد افردا فيسأ لكل انسازعن مواد تميشه ومن ابن 1كتسبهاوكل 


من ظبهر أنه تعيش من وجه حرام خْرَاؤه القتل وهذا القانون من وضع الماك 
امسيس فن هذا بغهم تقدمهم في الندن وان ممككتهم فى الازمان الساافة 


كانت عادلة محترسة مستنيرة باللعارف 
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0 





ما 


وقد دلت التوائم ان دبوان حكوسهاكان فى غاية الاطف والهذيب 
واستقاءة الاخلان والآداب وحئظ ناموس المرض والادب والمياء 
وكان على غاية من حفظ الرسوم اللوكية امعتبرة والءوائد السلطانية المقررة 
وقد قامت البراهين والدلائى على | ستمرار أنمة التدن على تماقف القَرون 
الكثيرة فى ايام الملوك الاوائل وما بمضد ما قاله الؤرخون ن واككقفه 
المكاء الراسخون قمة وسف عليه السلام فان مضمونها لفصل القول 
أحد من المسامكا سنيينه فى الفصل الثاني من الباب الثالث من ذكر هذه 


القصة الصدقية التي يستتج مها فى هذا المعنى معارف تصورية وتصديقية 





الفصل الثابي 
5 5 بيد تقدم مصر واءتيازها بالمعارف ‏ الزمن ن القدديم أخذا من قصة القائل 
اجملنى على خزائن الارض الى حفيظ اغيم 

كان كه ند حي ارو عر ونىئ' فى زمانه 
2 ج زوجتين اختين أحده| بعد الاخرى فولدة له الثاية .بوسف 
عله السلام ويامين وماتت في نفاس بلدامين وكانت الاولي ولدت منه ستة 
أولاد ثم زوج بمد الثانية الومانت زوجة أخرى ورزق منها أربعة فكان 
اولاد يعوب اثنى عثر م الاسياط وكازكت احىب أولاده اليه بوسف 
الدبدداخر نه فاحتالوا عاييه فقالوا يا يوسف أما نشستاق ان تخرج معنا 
قلمس ونتصيد فقال إلى قالوا فسل أباك أن برساك معنا فاستأذنه فأذزله فيا 
خرجوا الىااصحراء أظبروا لاما انفسهممن العداوة ففطن لما عزموا عليه 
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فأخذاخوه رويل الذىهوابن خالتهأيضا فير بانه الارض وجلس ع صدره 
تله وقال ليوسف قل ل ؤيك تخلصك وكان قد رآى وهوابن سبع سنين 
الشمس والقمر والنجوم ساجد ينه فصاح علىاخيه الاخر مموذا وقالخل ببني 
وبين من بريد قتلى فقال بوذا ألقوه فى غياءة الجب فنزعوا قيصه لالقانه 
فال ردوه على أستر نه عورتي ويكو نكفنالى في ماتى فلا القوه استقرت 
قدماه على حجرمريفع من الماء وذيح اخونه جديا فلطخوا به القييص وقالوا 
أكله الذئب ومكث فى الى ثلاثة أيام واخونه برعول حوله وعوذا بأنيه 
بالقَوت فلاجاءت الشرارة الذرن حضروا من مدين الى مصر بالتجارة وكانت 
بضائعهم من الصمغ | لتصبير الاموات إملت تسق من الجب بدون التفات 
تملق بوسفبالمبل فأخرجوه +أه اخوة بوسف فتالواهذاعيد أ بق منا فباعره 
مهم بعشرين درم وحلة ونملين لكملوه الى مصر وجاوًا به الى مدنة منف 
فوقفوه للبيم فنزايد الناس فى تنه فاشتراه قطفير وكان بير ملكيم وخازنه 
وقال لامرأنه زليخااكر بي مثواه وكان بوسف عليه السلام حسن الكلق 
واكل قكامل الفطنة عظم القيافة يتوسم فيه المير من رآه أحبه <تى ظبرت 
منسه امارات الامانة والصدق فامتاز فى بيت العزيز بكثال الثبيز فراودته 
امرأة العزيز عن نفسه فمصم منها فترتب على ذلك سجنه وأحبه أيضا من 
كان معه فى الس 20 طعام اللاك وصاحب شمرابه وعير لما رؤياهما 
وبق مسدونا الى حين منام 00 عله بعك سجنه بضمع سنين فليا أخرجه 
من الجن فوض اليه أعس مر وجءله أمينا حفيظا على خزائن الك 
ولاتقلد يوسف عليه السلام منص به وأراد أن يذهب الى ديوانه 


حاقل رآسه وحمل بالثداب النفيسة وأخذ طراز الرتبة وعنوانما وعمّد له 
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موكب جليل وحين مكنه » من منصبه مر على اقيم الملكة اأملقة بامارته 
وزوجه فرعون مصر يزوج من أعظم العائللات وعاة ملك عين شمس 
فامتلات المزائن من الاقوات فى زمن الرخاء لتتفع فى زمن القحط وصار 
تدبيرها وادارتما على أحسن حال وأئم منوال 


ومن أعج ب ماصنعه طرية حفظ البرفىسنبله ققد دامو بق موذه الوسيلة ,"ملل 
حفوظا من آفات الاتفساد حتي اذ.بعض الفراعنة امس تحفظ الفمح بذلك بعد 0 


عبد بوسف عائة سنة ولاحفظ بوسف الاقوات فى ايامه وباعها فى زمن 
القحط كان بيعها باغلى مآيكون من الم فكان ببيع مكيال إلبر ككيال من الد 
فاشترى اهل مضر بأموالهم وحلهم ومواشمم وعقارمم وعبيدم ثم باولادم 
ثم برقاهم وكان يوسف عليه السلام لايشيع في تناك الايام وذو اغا 
ان انس المائم وبل القحط الىكنمان فارسل يمقوب وإده لاميرة قال بابني 
قد بلنني ان بصرماتكا صالخا فانطلقوا اليه فاقرؤه مني السلام فضوا فدخلوا 
ع 0 ن الم فااوامن ار ض كنمان ولنا 
شيخ يقال له يسوب وهو يمرك لام فب ى وعصر عينيه وقال لما-يم 
جواسيس فاو لاوالله قال فك قاد حد ركان عر 
احد نا الذئب فال ائتوتى باخيكم من ٠‏ م درج بضاعهم فى رحالهم فعادوا 
الي بيهم فَالوا انا من من السكيل فأرسل معنا اخانا نكتل فقَال يعقوبهل 
يه لا سّ على اخيه من قبل مم مله احتياجه الى | لطمام لان 
ارسله معوم فلا دخلوا على كينت أن ل اثنين على مائدة فتي بطيامين 
شقيق يوسف وحيدا ببكى وقالاوكان الي حيا لا جلنيمعه فاعتنةهيوسف 
وقالى انا خوك م احتال عليه وضع الصاع في رحله فلا يدرو على خلاصه 
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أقام ورجعوا الىيعقوب يةولون ان ابنك سرق فتاقامم بصبرج. يل ثمقالابنيه 

؟. . اذهبواوتجسوا ذل يرسق واد لعا دوا اليه مضاءةمزحاة وقةواموتكث 
الذل وقالوا تصدق علينا فتالهل إعلامناذ للم بيوسف واخيهوكشف المجاب 

عن نفسه فرفوء فقوا اناك لأأنت يوسف فقا انا يوسف وهذااخي 

فقالوا تنالته لقد 1 رك الله علينا أى اختارك وفضلاك وكان قد فغللى علوم 
بالحسن والمقل الم والصصروغير ذلك وانكنا لمامث_ين اى المذنبين آ كين 

فى امرك قل لاتثريب عليكم اليوم أى لا اعيرك عاصنم ثم ألم عن ابيه 


فقالوا ذهيت عيناه فأعطام قرصه وقال اذهيوا بقميعى هذا ذأ هوه علىوجه 


قيس يوسفا ابي نت بصيرا فلا خرجوا من »درلل القميص مو ذا اوقل 'اناحلت قيص 


الي أبيه 


النووها أنا أمل قيص البشارة نفرجحافيا حاسثرا يغدونقالمةوب ان حضر 
من أهله وولد ولده انى لاجد ري بوسفاولا أ تفندون أيلولا أن شكروا 

على لاخيرتك اله حى ذاءا انجاء البشير ألقاه علىوجيه واد بصيرا م رانم خرج 
بريد معسر فى نحو سبعين من أهله وخسرج بوسف لتاقيه فا التقيا قال 
يعوب اللام علدك يا مذهب الاحزان فقال يوسف بكيت با ابتى حتى 
ذهب بصرك أما عدت ان القيامة يجممى واياك فال بإإنىخشيت ان ياب 
دبنك فلا جتمم واقام قوب عند يوسف أربماوعشرين سنة فى أهنا 
عيش فلما حضرنه الوفاة أوصى ال لى يوسف أن 0 حت بدفنه 
عند ابيه اسدق قفمل ثم ان بوسف عليه السلام رأى أن ١‏ ءره قد ثم قال 
توقتى مدا وألمتى بالصالميف وأومى الى مموذا فبذا مآل القصة التى 
قصها الله سبحانه وتمالى فى سورة يوسف بفصييح العبارات البالنة حد 
الاعجاز وبليغ العاني الميدة لبديع التكات مع مراعاة الحال الايقنضيه مقام 
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البسط أو الاعجاز ولذلك قال سبحانه وتمالى بيه عليه الصلاة والسلام نحن 
تمص عليك احسنالقصص وذلك لما فيه منالعبر والتكت والمجائب فان 
من الفوائد ااتى في هذه القصة انه لا دافم لمضاء الله تعالى ولا مانع من 
قدره تعالى وأنه اذا قفى للانسان تخير ومكرمة فاو اجتمع عليه الوم 
دروا على دفعه ( وقد روى) ان سبب نزول ذلك ان علاء اللهود قالوا 
كيرا ء الشركين سلوا تمدا لم اتقل آل يسوب من الشام الى مصر وعن 
الت قية برس ا انه 1 ال تاك يات الكتاب المبين انا أتزلناه 
رأناعريا لمكم تعقلون الايات وذكر فا انه تعالى عبر عن هذه القصة 
تفاط عربية ليتمكنوا من ذ فبمها وقدر روا على حصيل العرفة با والتقدر 
] اتزلنا هذا إلكتاب الذى فيه قصة وسف في حال كونه قرآنا عريا 
فسمى بعض القرآن قرآنًا لان القرآن بقع على البعض والكل ومن قصسته 
هذه بشهم علو درجة معمر التي قضى الله سبحانه وت.الى بانتقاله المها لعلى 
3 00 انه عليه السلام لما قدم أو رشالة مما صنع به اخواته قال 
سلتى عما فهر ل لى وبى وأخذ بيده وطاف نه فىخزائه فادخله خز خزائن الذهب 
وائفضة وخزائن اللي وخزائنالثياب وخزائنالسلاح وخزائنالقراطيس 
حان .وسفا ركب فى كلشهر ركية عر ما على مله وبدور فيه فينصف 
الفللوم من الظالم ولا بركب الا فى عدد كثير من المند وال لوية ومعه الف 
سياف ول يكن معه حكم مص ركله بل بعضه لانه على ما يقال ان طيوة 
بمميد مصر كات ملكة مستيدة علما ماك تر ددل على ذلك البة 
رب قد ] تيتنىمن للك أى بسض» لك مصرى أشارله بمض اللفسر بن فالبلدة التي 
خزائتها وعسا كرها به النابة لأتكون الاعظيمة الشوكه والروة والتنظليم 


فق 
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والتمظيم وهو عين القدن وإن تأمات حق التأمل فى ميد ام توف غليه 
السلام من اقتصار المزيز عل سجنه وصبره عليه فى السجن وعدمالمبادرة عليه 
بالانتقاممع انه مملوك للعزيز خازن فرعون مصرعللت اذالدولة المصرية كن 
امة خشنية نستمجل بالقتل لغلام مستقيم فطن بل كانت امورها نجرى على 
منهج الاستقامة 

ويستدل ممذا ايضا على ان قوانين معاملة الخدم والرقيقكانت عادلتلا 
يسوغ فيا للسيد الذي اساءه عبده كل الاساءة ان يختصف منهلتفسهكا حب 
ويختارفهذا فيد ان اللدكانت متمدنة واما سجن يوسف عليه السلام مع 
صاحبطعام الماك وصاحب شرا به فيدل على انفرعو كان لهكبراء أصماب 
مناصب تقصرمكم فى الدول المتمدنة وأنهما انهمااخليانة اللكية منى بارادة سم 
الملك وان فرعون غضب علمهما حين امهمهما وام بسجمءا لين تحقيق 
دعواها فل تبين له ان احدهما مذنب مما بوجب القت لقنل وان الآخرريء 
فرج عنه فماد الى منصبه م أن يوسف أيضا لما علمت برادنه ارئقى الى ما 
ارئق اليه من المزازة 

فنه يعم أنه كان عصر اذ ذاك أحكام عادلة ؤقواثينمرنبة وحدود 
مشروعة خالية عن الاغراض والتفسانيات وهى نيج القكدن الثام وقد دلت 
التوارضخ الاثرية على اندكان لفرعوذ «وسف كل سنة عيد عظ م لولده وان 
هذا الميدكان يعمل فى ميعاده فى القصر الملوي ,أ كلمآبكوزمن الاحتفال 
الكامل والرسوم الجليلة فبذا ندل ل ايضاعل جودة المدن وطول مدنهقى مهس 
قدا حتي ان رسوم الملكة كان يحافظ علمم! وتمسك بها بدون سامح ولا 
ااهل فان بوسف عليه السلام لمامات يعوب وحزن عليه حزن بني اس ثيل 
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اجتنب ان يثل بين بدي فرعون واحترس كل الاحتراس أن بدخل في 
دبوانه بزى الحزن ولم يستطعان يخالف الرسومالمبودة فسكانت رسومديوان 
فرعون وادابه واخلاقه معلومة علم ين داتعليه التوراة فهى» بذية علىالتقل 
ا متوائرو السماع المستفيض فلا إشك فيها ومن المعاوم انه لا تصف هذه 
الآ داب الرسمية الا الجعية التقدمة فى العارف فلا شك ان جيع ما كان 
الدول المتاخرة القدية من حسن الاخلاق والموائدكان موجودا نظيرهعند 
دولة مصر القدعة فياياوزهوها فليس العدزمن خصوصيات الازمانالاخيرة 
واعا ذوقيات القدن متلفة عا يلام طباع الوقت ويطابق مقتضى الال فلا 
هد على .صرف هذا العصران تستحلب السعادة وتكتسب من القوة اللية 
الحسنى وزيادة ونتحصل مر وسائل الغنى على مةاصد الافادة والاستفادة 
لان بنية اجسام أهل هذه الازمان هى عين بنية أهل الزمان الذي مضى 
فاك والترائح واحدة ووسائلهذا المصر الاخيرءةسعة ومتنوعة فلاشك 
انها مساعدة على |كتساب النفعة أن بريد حقيقنها وأعظم وسائلبا رخصة 
الاخذوالاعطاء داخلاوخارجا وال الاتحاد مع امالك الاجنبية ف الماهدات 
التجاررة المائدة بالنافع العامة على الوطنيةك! فل ملك مصر السميتكوس 
الاول ابن تخوس هلك مصر من جلب الاجانب فى مملكتهم سيانى فى 
تمصل التألث من الباب الثالث 
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النصل اثالث 


فى ان أعظم وسائل تقيدم الوطن فى المنافع العمومية رخصة المعاءلة مع أهالى الملك 
الاجنبية واعتبارهم فى الوط نكالاهاية 


من المعلوم ان ممن أسس فى مملكة مصر السعادة والسيادة والامنية 
وحفظ حقوق الرعية هو املك رمسيس الذي اشهر باسم سيزستريس وهو 
الذى شيد في مصر القصور الشائعة والمياكل السامية النافسة للاطواد 
لراسخة واتذ ما يلزم لاوطن من المسور والقناطر والخلجارنف 
ورفع الاراضي المنخفذة المعرضة للغرق عند زيادة النيل واستبدل المدن 
لمنخفضة من حالما بنائما على الربى المالية لسلامة البلاد والعباد ول بفارق 
الدنيا حتى ثرك مصر على غاية من الثروة والننى والسعادة والمنا وكل انسان 
شأكر لفياله وعلى تداول الازمان لا زال التاريخ بى على ثمائله وجيل 
خصاله الا انه هو ومن قبله وأكثر من بعده من النوك لم بحصل منهمكا 
حصل من لمك ابساميطيقوس الاول من مساعدة التجارة داخلا وخارجا 
فان سمادة الاهالي انما هى بالاخذ والاعطاء والتتقلات اللكية 

فكان هذا الك فى الْمَة فر الدولة الصرية فى الازمان الجاهلية 
ومصباح تاركها اعتنى بتارخه مؤرخ.و اليونان لانه أول ملك مصرى 
قريهم الى بلاده واسمال قلهم بتوظيفهم برياسة أجناده وخالف عوائد 
أسلافه وعامل بوثان آسيا واوربا بأأخص استعطافه وأقطمهم الاقطاءات 
من الاراضي الصرية وسوى ىق المقوق لمم وين الجنود الوطنية وجعلوم 
سن ارين في الممية وأعطام جلة من النلإن الصربين لتم اللنة الاغرقية 
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كرما بدن دن المسربيثت فني أيامه انتشرت بعرفة الانة 
اليوناية ود واليكا” “ثرت ت التجار رات والمعاملات والمخالطات 00 
بإلقطر الصري العائر التجارية فكانت هذه أول مرة تكلم ذها اليونان 
باساموم في غير بلادم ولنارائ ماراق من 00 ومساعدمم وسعلم 
فى المعاث اش وأفدق علوم غالة الاغداق وسوا م م دده فكانت متقعهم 
وممنفتح لليونان ثغور مصر وأبوابها منملوكبا الماك أمسوسويقال 
له أماسبيس فاندكان قوي الفطنة جيد القريحة حسن النديير لم تسعد مصر 
فى ايام غير هكسمادتما فى ايامه المنية ول تمخصب بالنيل بمخصما فى ايأمدولته 
العدلية حتى قبل ولو انه من امبالغات التاركزية أن مدن مصر وقراها بلنت 
في عهده عشرين الف مدينة وقريءة وكلها غنية عثرنة وجل أسباب روما 
التجارات العظيمسة لا سها مع اليونانيين فامهم اذ ذاككانوا أرباب التجارة 
والصناعة واتسعت دائتهم فى ذلك من مخالطة المصريين قد شملهم أنظار 
هذا الملك الافوضة نيك 1 ن مثوام و رخص لهم الاستيطان بالديار 
المصرية عدينة ة تقر اطسر التى : قال ان محلها الآآن فوة وقيل غيرها 
وكانت هذه امدينة دود ن غيرها صو صره ة بان" دعي علما سفن الدول 
الاجنبية وقد أباح هذا الاك لاذرباء أن تسكوا فى مصر بأُصول ديانلهم 
وام علمهم بأراض عخصوصة ايإنوا فيا معاندم وهياكاوم ومذاحهم 
ومحاريهم على اختلاف مللهم اميم وذاههم وعقد مع دولة 0 أي 
مدينة حكاء اليونان معاهدات وعقد ايضا ..اهدات اخرى مع دولاخر 
كدولة القيروان بالغرب وكان عذاعطبات ومر الات متوائرة مع 17 
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« ملب » 
فح اللك 
أماسيس ثفور 
مر للاجائب 
واحسان مثواهم 
لاس'د رعيته 


بالثروة والغفي 





1 


500 الاجانب كلك جزيرة صيصام احدى جزاء الروم الكبيرة فان تاريخ قد 
2 حفظ نصيحته لاك الجزيرة الذكورة ومضونها لا تأمن صروف الزمان 
جزيدة موصا) وتفكر في نوائب الحدثان واعص النفس في اتباع هواها وخائفه! ولا بلنها 
مناها ف/) قرا ملك صيصام البطاقة عزم انيزهد فى الدنيا حسب الطافة وكان 
باصبعه خاتم جوهى نيس علي اقية ل 00 شي 
50 ولكن وقعت لبه موعظة الماك أماسيس أعظم موقع فتزعه من أصبف 
ا وألقاه فى اله يم دعزم على رلك الزبنة وصمم ولكن ن ماكان جد هذا املك 
فيالبحت والحظ وائ) والسعد له خادما رد الله عليه دذا الاثم فى بطن <وت سهى به اليه 
صياد من البحر قادم قفبم من ذلك أن الاشياء ماوت وسمود وأن خاتم 
الك وان زهد فيه فهو اليه مردود وتاج السعادة على مفرقة ممقود 
قال الشاعي 
ابخت افضل مالأني الاتي ناذا مافانه اابخت لابدفك بتضع 
كفيك ف البخ تي يرالاءوروان يكون مالبس ترخى عنك ندم 
والمظ أجدى لصاحبه من الحجى واهدى فى طرق مأرنه من جوم 
الدجى ومن لطائف المطبوع في هذا لباب قول مد بن شرف القيروافي 
اذا صحب الفتى جد وسعد مامته المكاره والخطوب 
ووافاه اليب بشير وعد طفيليا وقادله الرقِب 
وبقال اذا أقبل سعد المرء فالاقد ارتسمده والاوطان تساعده واذا 
أدير فالايام تعاديه والنحوس ترواحه وتذاديه قال عبد المزيز بن ثراته 
الافاخئى ماترجووجدكهابط ١‏ ولاش ماتخشى وجدك رافم 
فلاناقع الامع التحس ضائر ولا ضار الامع السسد نافم 
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وأعلم أن كال العتلى وسوء الظ كالماة والعلول لا نفك احدها عن 
الع أن قلة العقّل و5ل المظ .تلازمان ويصحهها الجهل والمق قال 
اننال 
وحلاوة الدنيا اهبا ومرارة الدنيا من عثلا 
وقل ابو الطيب 
ذو المقل يشت في النعيم بعقله 2 وآخو المهالة فى الشقاوة ثم 
وقال القاضي الفاضل 
ما ضرجهل الماهاسين ولا التفمت انا حذق 
وزيادنيفالحذق فى زيادة فى تقص رزقي 
وقال شمس الدبن المسكيم بن دائيال 
قد عتانا والمّل أى وثاق2 وصبرنا والصبر مس الذاق 
كل منكان فاضلا كان مثلى فاضلا عند قسمة الارزاق 
وقال ابوغام 
و تمع شرق وغرب لقاصد ولاالجديكف امرىءوالدرام 
ومن عدم تعليل المظ قول الى الطيب 
هوالمظحتي تفضلالميناختم! 2 وحتى يكون اليوم لليوم سيدا 
وعلى هذا فيجب على الماقل ال ليم فى ميم الامو وتاتي المقادي بارضا والقبول 
كاقال 
تبارك من أجرى الامور تحكة كم شاء لا ظلا اراد ولا هضما 
فا لك شيء غير ما الله شاءه ‏ فانشخشطب فساوانش تمتها 
فاذا علم تأ نقسمة المظوظ ف سايق الازل لمسكة يملمبالاتيديل ولاتفيير 
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فى ذلك وسامت الام لمولاك الفاعل الختار المتصرفى فى ملك كيف يشاء 
بالاختيار فلا عتاب ولاملامة قل هن عرف الله ازال اللهمه وقال كل قمله 
ك1 وأن ارزاق العباد قسمه تحصل باتقدبرلا بالهمهم قبل قبل 

مثلى الرزق الذي تطلبه 2 مثل الظل الذى عثني ميك 

ات لا در متبعا ذا ولك عله تيك 
ول آخر 

هون عليك وكن بربك وانقا ‏ فاخو التوكل شأنه الهوين 

در ح الاذىعن نفسهفي رزقه لما يقن اله مضمون 
ومماناسب ذلك ما يحكى عنعروة بن اذنة انه وفدعلى هشام بن عبد الاك 
فشي اليه حاجته فقال له ألست القائل 

لتدعامت وم الاسرافمنخاق انالذى هورزق سو فاق 

ا ليه فيعيينى تابه ولو قدت أتاتى ليس بساني 

وقد جئت من المجاز الى الشام فى طلب الرزق فتال با امير المؤمنين 

لقد وعظت فا بانت وخرج فر كب ناقنه كر الى الأجاز راجا فا كان من 
الليل نام مشامعلى فر اشه فكو عروة قال فى اسه رجل من قريش_ قال 

ة ووفد عل فجرته وردديه خائا فلا أصبح وجه إأيه بانى دار ر فرع 
عليه الرسول باب دارهبالدينة واعطاه الال قل اذا مير الؤمنينمى اسلام 
وقل لمكيف رأيت قولى سعيت ة ا فأناني رزفف “على 
ولاشيحب من ليخ نصيحة أما سيبس ووعظه فانه كان بنه وبين سولون” 
حكم بينام اسلا تلاقتباس الك ةاليونانيةوالممارفالتى كسب الفضائل 


5 
فاقنبس من حكله وفائه وقوانينه ما هبز به عن غيره من املولك السابقين 
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وكان سولون المذكور فىتمدكة اثينا من ذوي البيوت ١‏ كتسب من 
السياحة في البلادماصيره فريد زمانه فى الحكة والتديير والسياسة وكان ممن 
دخل مصر من الفلاسفة فماد الى مملكة انينا فوجدها مختلة النظام مندلة 
1 فالعسوا أن محعلوه ملكا علييم وكانو! جموورية فم برض أن لبس 
اج الملوك كي وتاطن على بلاده واتما 0 الجبوريةوانشاسولون 
5 داخلة منها أن “ن عليه ن الاهالى أنه 4م إشتغل حرف ولاصنعة 
بعد المرافعة معه ثلاثمرات ا فانه يضح على رؤس الاشهاد 
وكذل ككل ولد اشتفل بصنعة وسلك مساك التبذير فىأءواله فانه يفضحعلى 
س الاشراد ايضاوان الولد الذي لانقوم عو نة بوبه الماج ينعن الكسب فانه 
اقب ذلك العقاب ولا يماقب مهذه العقوبة الوالد اذا لبالا نفاقعلولده 
وءن قوانينه انه لا جب على الرأة عند الزواجان تر زلزوجبا با كثر 
منثلاثة اواب وعتاع قليل العُنلان تكليفها أ كث رمن ذلك ربا عاد بالفاقة 
على اهل الروجة وانمن اجتمع من الرجالبالنساء التبرجات وعاشرهن لايسوغ 
أن يكون مناعضاء مشورة اللجبورية أندا لانه لايؤتن عل مصاحة الاهالى 
واذمن ثبت عليه من أرباب ا الكتورة التسكر فانه ءاقب بالقتل وانالمد, نلاجوز 
حبسه وان من لم يكن له ذرية فله الوم اواله قبيل وفاته وانمن 
مات في المرب ولهذر ذرية انام وصىعلى ذريتهالمكوءةفهي الكافلة والمسؤلة 
.اف ن اذالم والمطاابة ب« ة رجهم واصلاح احو الم وشو مهم وانه >__الاقتصاد 
را تنفق فى لجنا والاحتفالات الدينية در الامكان وان 
تدخل الثرباء البلاد اليونائية وإمكن لابو تداخلم فى مناصب المكومة 
فلاكازسولون معدودا مس اللشرعين والمفننين افتبسمنه اماسيس بعض 


كك 
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« مطب » 
مناقب سولون 
الكم اليوناى 


وقوائية 


ا ا زا لمات تج م بمب ب ب يو 1 


14 


قوالين وقد تقدم يي الفصل الاو ل منهذا البابالثالث ان اماسيس أو جب 
التفحص عن معيشة الاذسان وكسبه م ن الملال وانه كان يحي بالقتل على من 
أيكتسب من ارام فلا شلك انه الس ذلكمن مخالطة اليو نانذالخااطة مغناطيس 
النافم فهي أساوى حركة العمل فى ذلك وكلاهما لايستفنىعن المرية والرخصة 
ومنيع ابيع و نسب المعارف الء.وءيه والحبة الوطنيه التي يترتبطليها اجتماع 
القاوب 2 فابلاغ الوطن الطلوب فخااطة الاغراب لاسما اذا كانوا 
من أولى الالوابنحاب للاوطان من اماف العمومية السجب الءجاب ولوكانت 
مترببة على ظواهى التغلب والاغتصاب فريما صعت الاج ام بالعلل ولنضرب _ 
لك الثل فى فنوح اسكندر لمصر فى الايام الاول فقّد ترتب على فنوحه فى 
تلك الايام اعاة قدم ممجة مصر بعد ان دمرها حكم الاعجام حيث وامى 
أهلبا وراعي مزائام ولج عمائدم وسا اه 
والمدل فى الاحكام 
فها ترتب على فنوح اسكدر الروى للديار المصرية من اتساع دائرة المنافع 
الع.ومية الننجة عن مقدمات المزم والكياسة وشرطيات أشكال 
العدل فى التدبير والسياسة 


من القرر عد أرباب المتول أن اقوى ثىء فى حفظ لاد وراحة 
العباد وتوسيع دائرة النافع الع.ومية وتأسيس قواعد تمدن الوطية ماهو 
مراعاة عوائّد الاهالىواباحة سكيم بسقائدم وعدم منعهم حسب الامكان 
مالا يستطيمون مفارفته مر: مالوفامهم الماذونة والحافظة على ارضاء 
خواطرم ولو فاج المتغلب والمير الختصب فان اسكندر الروي بحسن 
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وكيا ل كياسته تثاب على بلاد المج م الى سما كيروش وسلفه بعد 
حروب عظيمة تتح ه_ذه البلاد الواسمة الاطراف والاكئاف 
باستةامة تدبيره وحسن سلوكة . م أهالها وتطييب خواطرم وحفظ عوائدم 
وشرائمهم حتّىصار فتوحه 2 الشرقية زمنا تؤرخ به الوقائع والموادث 
يكن فتوح هكفتوح سلفه من اليونان ولا غيرم من أهل اللراقفن 
والكردستان ولا كفتوح المجم اذكانوا ججيما بدمرون البلاد وهلكون 
الاثم واما اسكندر فكا نكا فس ممدكة أسس فا وجدد وبنى وشسيد 
ووطا ومبد ومدن اأدائ وأ كثر الاموال في المزائن وأوجد وسائل 
العمرانٍ وأحيا قلوب أهالي البلدان وكان من تقدمه من اصعاب االمروج 
والنتوحات اذا قتح مدينة أو ملك عرض أهلبا الخالفين له فى الاحكام 
والمقائد للمبلكة فأغضب ججيع الاهالي بوء سارك فلك ابكندر 
“سلكا غير ما سلكه الفانحون قبله من سلاطين ذلك المصر وماوكه فسكان 
برخص فى كل اقلم فتحه ابقاء الاهالى على عواشدم القدمة وريما وافقهم 
على القسك باتباعها فى عمل خصة نفسه ولولم ككن بحسب رأيه مستقيمة 
وذلك جرد ايناس تفوسهوم وتوطينهم على حب حكومته وتأنييهم فكان 
ا انه يشيرون عليه امس در 9 ن ما بفتحه من 0 
قائه فلا يسمع مالم حتى ان تماديه على ذلك أغضب أبطالحم فلم يبعال 
فيا فتحه من البلدان من أخحكاء ام الشرئم والاديان وقصد بذلك تيز 
أغراضه الصاحية وامجاد الوحفة لداطعه التوحية ذل أجنائن الام فى 
يع الاقطار الفتوحة متزجة كأمة واحدة أ وكجسد دعل ره 
الفسك بالشرائم روحه وصمم على أن تكون ن أم سلطتهكعشيرة واحدة 
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ومطل ©» 
سلوك اسكندر 
في البلاد المفتتحة 
له ممدكا مان 
مسلك الفائحين 


إحلحل 
ودائرة “لكه وطنامركزيا وجيع الاهالي خطوطا شماعية «نبثة عن الركز 
الى ارط و -اعده انقادر حيت الامل طويل والعمر قصير 


وملبء ولنذكر نبذة «وجزة مر12 تاريخ فتقول هو اسكندر بن فليش 
كع ادن رع 6 - 5 1 : 
ا افننة المقدونى تولى بوه على »دونيا جهة اقيم روم ايلى فرتب المملسكة ونظامها 


وانايف سائر 


ع 6 عنم عل تحصيل مقاصد مهمة من أ عظمرا ترتيب العساكر والقوانين 
“ن الك واخترعكيفية فى صف المسأكر يقال لما الكردوس على هيئة الننث 
فكانت مرهبة فى ذلك الوق تكارهاب شكل اقلمة المربع الذي عليه العمل 
ميغ في الحروب في هذا المهد وجدل الكردوس نحو سبمة آلاف نفر وقسمها 
58 هونا الي ستة عشر صفا بعضما وراء بض واسلحوم بحراب طوال جدا حتىان 
حراب الصف الاخي ركانت تصل الى الصف الاول فصاروا -بذه الحيئة 
مببين لا يستطيع العدو أن ريظفر مم 
.»22 وكان امل المسآكربالرفق واللين وبدعوم بالاصحاب ويلههم قواعد 
0 تي ارب وااقتال وكان حسن سياسته بقدر كال شجاعته وقوة ذكائه وفطنته 
على الاة فتوصل بذلككله للاستيلاء على جيع اليونان فأحبه الجميع وأطاعوه فأداه 
طمعهف الفخار وحب الاشمار الى أمر عظلا عكن لذيره الاقدام عليهوهو 
اله قصد حارية المجم ذلنا منه انه يظفرلكتهم وطلبمنججيع امم اليونان 
أن يكونوا ممه فى ذلك فوا ذلك بالقبول وحدوه على هذا القصد 
الحسن وقإد نفسه رياسة الميوش الاربية وكان قد استشار الكبنة فى ذلك 
على حسب عادة الإونان تأجابوه بكلام متشاءه واقوال مهمة محتملة لمعان 
متعددة حيث ث قالوا ليسالثور التاج والا كليل ودنا اجله فبو ذيح عما قليل 


فلي ذلك علي ماك السجم فييما هو يصنع عرسا لزواج بنته اذ قتله بعض 


0 


3 
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لجنة ا 


الا.راء فات لوقنه وكان قد رزق ابنه اسكندر الذي شب في حياته ونع 
ديقم فى حدائق الءز وروضاته ف.زم على أن مله لايم والمعارن 
20 ع انه لا نب الا اذا أعطاد لا عظم 15 زمانه فم يد أفضل من 
ا اسقط اجن فكت ب له جوابا .ضدونه قد رز زتني الله بولد خمدته واشت 
عله لا سما انه أعطائى ياه في زنك فالر جو أن يحهد في تعليمه وحسن 
أريمه ايكون أهلا لان يخلفنى على مقسدوينا فامشل المكيم أمره 
فبذب اخلاق اسكندر وجعله اهلا للامرة فكان اسكندر فى ايام شبوبيته 
تلوح على وجيه بشائر المير العميم مع ما تله من ا اومن اسعاذم من ن انواع 
التعليم ققد أخذ عن وله الاد حل فى زيايةذمنه وننوبرعقله بأنوارمعرفة 
الاخلاق وال داب وما ر التواريخ الني ش رأ افعال اللوك الاضين 
نظر فا التأخر حسنا او سيئات ان 
قال به ض الأؤرخين لو فرضنا ان التار رغ غير نافم للاأحاد فلا استذنى 

عنه احد من ملوك الدنيا الذين ولام الله رقاب العياد فاهم يطلمون فيه على 
مأنناواته الانقس والشموات واد ته النافم * سب الادوال والاوقات 

وينظرون فيه وقائع ثم الازمنة والامكد مه والاحوال النية والتيقنة والآآر اء 
الصائة 0 الكاذنه وهل التارخ الا أفمالىم السياسيةو اشغام الرياسية 
شرج امورم اليه ومدار عمابم عليه فانه مشةءلل على التجاريب وهى لازمة 
لهم فى حزههم و اجراء | حكا.,م على وجه مصيب فاذا راو فى التارخما عدح 
تنوه أومايذم روه واحتذوه فيذلك اضافوا الجارم ببء المستفادة وانتفعوا 
بالاصل والزيادة فيذخ ىلم ان تشيئوا بذاك ويتركواما اعنادوا عليه من سلوك 
أترب المسالك منالاقتصاد علىالا.ور الوقنيه ني انستمتج من احوال الرعية 
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مطل » 


تريمة 
أرسطامااليس 
لاسكتدرية 


د ءطب » 
ثمرة التار بخ 
اع 
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اونستدعما مفاخرم الذانية الموايّة يمون في الميره لمدم استنارة البصيرة 
فاذا استعانوا بالتاريخ أصلحوا عمّولهم بالتجاريب ول ,قموا فىمضارالموادث 
الماضة وى ياخذوا ممما نصيب واذا طلموا فى الي على ماوقم 
لنيرمم من العيوب اخلفية ية الني بمدح اللوك فى حال حيلم من ا اهل ف 
ونب ملوثة لصحفهم التاريخية التي تسير .ما الركبان فى جيع الآ"فاق اتمظوا 
ذلك واعتبروا كل الاعتبار فاذا تملق المهم المنماةةون وذ كروا ما اغثر بوفى 
مثل ذلك السأبقون خجاوا من فرحوم باطل المديم ورجموا فى السللارأى 
الرجبح وايقنوا ان الفخر المقيق لا تستحقه الملوك الا بالغضائل المأثورة 
للخلف وان عاقبة الفعل البيء الندم والاسف فد تنزهت فس اسكندرعن 
ذلك وقدكانمواما عطالمة تاريح نصرة ترواده اليونانيه اليج حرها جيع 
اعراء الممالك فسكان جل رغبته وميله للمفاخرالمسكرية للا شاهده من هذا 
التاريخمنالثناء على ذول الرجال من الامة الإوناية وطالما شوهد نفسه 
الصعداء غير مرة حين اخبر أن اباه فلييش انتصر في الوقائم قائلا لبض 
اخصائه هاهو أبي قد تغب ع على جيالبندان ١‏ إسيفه وما بتي ! لسيفى شيا أمااوبينما 
كان تحدث ذاتيو ممع سفراءهللثالعجمفا سألحمعن زينة ة بلادمولاز خارفبا 
وتنعمبانها بل سألممعن المسافات بي نالبلادوقوة الدولة وكيفيةسياستهاوتدبيرها 
وسلوك ملكها قتعجيوا غاية اليجب ب وقال يعضوم ل عض أن هذا الامير لظم 

واما ملكنا فبو امير غني قط وكان يتراءى فى طبيعة اسكندر فيحالصغره 
الشجاعة وحب الريلسة والتديير وده اليل لاتلذذ ذو أ اقتساءالمظاكم حتى 
انه امتاز واشهر غير مرة فى الحرب نحث لواء ايه فى حدالة سنه 


وأا مات انوهكان ابن عشرين سنة نقافه على الملكد وكان جد برابألمَانه 
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. الزعب واليية فى قلوب الاثم وكان ين يمد ممالك اليوتان الذين كانوا تحت 
طاعة ابيه انهم يغتمون الفرصة باكروج عل اسكندر فاشهرو السلاح فانتصر 
علمه م جميعا فىغز واه التىكان رئيسها نفسه قلا رج الى مقدوزيا استمد لفت 
بلاد آلسيا وانى ان يتزوج خوفامن ضياع الزمن فى واعة العرس ومن ضياع 
الاموال فى الافراح بل اغدق ما عنده من الاموال على كبار عسكر برسم 
.| الانعام فال له بعض الامراء ما اعددت للانفاق على نفسك وعسكرك قال 
اعددث لذلككله قوة الرجاء فأبتى فى تمالكته ثلاثةعشر الف رجل للمحافظة 
. واستصحب ممه خمسة وثلاثينالف مقائل لككنهم ابطال نحت طاعة شيو 
عجريينم توجه الي آسيا وليس معه من المال الانحوسبعينمثةالامن الذهب 


ظ ومن الذخيرة اهبة شير واحد ونوقا قو وطالع سمدهوضعف اعدائه وطالع له ملاب » 


/ بت توجه اسكئدر 
نحسهم وكانت بلا د آنسيا حت طاعة العجم كر ذعل جيع ممالكراوكات دا 


| قد اشرفت على امراب لاتساع ساطنها وسوء تديرها واستمبادها للام 
وظم ملوكها حتى أن ولات اقالعهاكادوا يكونون ملو كا مستقلين أبعدمم عن 
00 السلطنة الذى كان اذ ذاك منبما للفتن والاختلال وكان دارا هو ملك 
اللولشيحم بلاد آسيا الشرقية وك من بلاد افريقيه تملك مصر قفتحاسكندر 
البلاد لني كانت نحت ملوك المجم جميمها حتى وصل الىالشام وفتحباوع ١‏ مطلي » 


فتوح اسكندر 
فتوح بلاد الشاما نطلق الىمصصر وكانتدو له العجم ميغوضْةللمصر بين لازدراء ل 
ده 
لانم بين هل مصر وتشبدع علهم فى زك فق اهرون اسكددر علق ل 
باارحيب ورغبواى حكومته لنقدم من اعداء نمم قصد اسمالة لوهم 
اليه واستمطافهم نحبته واقبالم بالقلب والقالب عليه فاغتفر لحم ان كوا 


شراثسم وعوائدهم واسس ععمرءدبنة اسكندرية التي صارت من أعمر 
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« مطل » 
وفاة اسكندر 
في عنفوان 
شبانه بدون 
أن يبهد الى 
أحدفي السلطة 


"5 


مدائن الدنيا وأزهاها وأبنمها بالعلوم النافمه والتجارات الساطمة لان الانية 
الجسيمةمن الممافع العمومية المظيمهالتىتهنسهبانيهامن المزوالفخار قدرماتكسبه 
الفزوات المخرية من الكراهة والثفار 

“م كانت وفاة اسكند ر بعد فءالهالمجيرة عدينة بابل قبل اليلاد ثلمامة وثلاث 
وعشرين سنة وعمره ثلاث وثلاثون سنة ولم برض ان يعسين وارثا بده 
بل قال قد أنقيت وراثة السلطنة للأحق بها وأخبر أله سيسفك الدم في 
جنازنه فكانت المروب الداخلية وانفصال المالك عر اتصالماعافية 
فتوحانه بعد اتقضاء حياته فكل واحد م نأمراء جروشه أذ مملكد جسيمة 
فما قادم أمراؤه ساطنته سموا مملوك الطوائف و تعد فتوحأنه من النوفل 
بلنرتسٍعليها .زايا جسيمة للتمدن والنافع المدومية حيث يفيت الاجماعات 
والعلاقات السيالسية مدة عشرة قرون بين أهالى الشرق والذرب وذلك 
لان قطعة آسيا قبل فنوح اسكند ركانت مغلوقة الادواب عن قطعة أوربا 
لما يها من العداوة 

فن عهد هذا الفاتج فتحت أنوام! للتجارات فبواسطة ذلك التشرت 
العلوم والمعارف فى المدن لاستفادة بعضها رف بض و اتلك ل هل 
فتوحانه جد عائلات الملوكية فى البلاد اليونانية شيدت ممالكها فى البلاد 
فكانت من الدول القونة وحسب اسكة_در أله خلفه على مصر الملوك 
البطالسة فهم الذين أعلوا درجتما وأعادوا بجنا حتى صارت مصر في 
عهدم على هيئة جليلة وصورة استعداد ججيلة وعاد المها نفرها القدم فىتلك 
امال الراهنة وكان قد انعم باستلاء الاعجام وتغلهم على »لك الفراعنة 
فتحقةت مرة فتوح اسكندر وبدا صلاحها فى مصر ومضافانها وظيرت 
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تئج عقل ذلك القائق القَدوالى في عهد ا بالاصالة وبعدم بالتببية 
وكان اولهم بطليءوس اللاغوسى وكان يعرف اهمية .در ورفمة قدرها 


وامتيازها بين المالك فأول ما نقلد ملكبا أحسن التدبير والسياسة واهلم 


إلدافمة عنها من بريد الحجوم عللما فسكان لا يثلبه غلاب وسيب ذلك منعة « 


منام! التي يصعب الدنو مها ومبل الصربين اليه لعدله وحبيه الهم لان 
مبل الرعايا للوكهم هو المرز المريز والحصن القيق لخذظ. الوك والممالك 
وقد فرغ هذا الملك بمد النصرة على أعدائه في امارج الى تنظم 
الللكة فشرع في تيم مبانى سكندرية لتصير من اعظم مدا الانيا 
فني ضري اسكتبدر الأكبر وكان قد أحضر ممه جثنه من بابل الى 
الاسكندرية فببى له هركلا عظلها ويشلب على ظلن أرياب المعارف ارت قير 
اسكندر يقرب الل السمى الله داليال أو هو هو وكذلك أنشأ منارة 
الامكندرية الشهيرة يجوار اليا البحرية نافع اتتجارات والاسفار البحرية 
وفوائد المعاملات الاهلية والاجنية التيهي احدىعجائب الدنياكا قال فيها 
عض الشعرا 
وساميةالارجاءتهدىأخالسرى 2 ضياء اذاماحندسالليل أخلنا 
لبست بها ردامن الا نس صافيا ‏ فكان بتذكار الاحبة مما 
وقد ظلتنى من ذراما قية ألاحظ فا من حاني أنيجا 
نفل ان البحر تحتى تمامة2 والي قد خيمت فيكيد السما 
ومن أنفع ما أنشأه بطليموس فى الاسكندررة الدرسة العظيمة 
التصلة بقصره قد جمع فما جميع العلوم المالوءة فى ذلك الزمان من فلسفة 
ورياضيات وطبيعيات والهيات وعلوم طبية وجلب الها علاء اليو نان وغيرمم 


فى 
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« مطاب » 
كشخانة 
اسكتدريه 


« يطب » 
'تقدس الملاحة 
6 
والا-فار 
البدرناق عه 


الارك 
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فصارت اسكندرية فى قليل من الزمان مركزا للممارف جمينها وأنشأ فى 
هذه الدرسة الوسعية كتبخانة ماوكية جمم فا نفائى الكتب القدعة 
وجلب المما النساخين والمصححين والجلدين والمذهبين : 
وكان يستمير اككتب الميلة مر مالا فينسخها وبرسل المندوخح 
لاربابه وس الاصل في خزائنه فكرت اليكين ب النافعة من جميع الفنون 
والملوم فى هذه الكتبخانة وكان له العنانة الكاملة بالفنون البحرية وبناء 
الفن لتكثير الاسفار والترغيب فى ركوب البحار فكأ نه أر اد محاكاة 
الصوريين حيث صاروا أصماب تجارة الدنيا بأجمها بحسن موقع مديتهم 
للتجارة وباشداع سفلهم البحرية حيث أطاعتهم الامواج وخضع لسفلهم 
البحرية لبج 0 يكترثوا بالمواصف والقَواصف وجرنوا البحار واماقها 
وجسوا قرارها وعرفوا مخاضها واغراقبا ورصدوا النجوم بالبعسد عن 
البر وى تحبوحة ة البحر وجمءوا الام الاجنبية اتى فصلت يهم البرور 
والبحور ونظمو فى سلك اعد انهم عقود فى تحور فتكانوا في الصنائم 
والفنون عطاردية وأرياب صبر وتجاد على المركات العملية وحازوا النظافة 
ف السكن واللبس والمطعم وكانوا مع ذلك أرباب قناعة و'قتصاد فما خوهم 
به ؛ الولالتم 2 وكانت حكومهم ذات ضبط وربط وتدقيقوحسناللاحظة 
وشتيش وتحقيق لا بدخلون بين الاهالى الشحناء والشقاق ولا يحيدون 
عن سبيل الوفاق بل ثم دائنا أخوا خوان صفاء ورفاق وم أشد الام تمسكا هذه 
المصالىا أمهم أهل صداقة وامانة وكمال عندم الراحة الاثم الاجنية بل 
يتبرونهم كاهال الوطنبة فيهذا أنمت عندم أزهار النبارة ة النافمة والمعاملة 
مع سائر امم البرية وقد تنزهوا عن العداوة والحسد وعسكوا بالاقتصار 
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والكد وأ كرموا أرراب الفنون وحافظوا على الامانة فى سسرالتجارة المون 
1 حتكروا التجارة ولا الصناعة ولا تركو البشاشة والترحيب لارباب 
ابراءة فلبذا كانت شوكهم و ة وملكنهم مثرية غنية فسير *للك مصر 
نسالف الذكر على سنن الصوريين عاد فناللاحة على معمر بااثروة لكثرة 
العاملات التجاربةمع البلادالذانية والقاصية وا الام الاجنبية كاهل باخ وسمدان 
والهند والودان والحبشة والقيروان ويثروة الاهالى ثرت الحسكومةالصرية 
وقودت شوكنها وعظم سلطانها وارتفع شأنها وانتشرت الاعلام الملوكة 
على هذه السفن كانت حترمة 2 عند جميع الدل والدول وعظمت 
فوة مصر البرية والبحرية فكانت فى ايامه عكمها الاستحضار على مالئتى 
ألف من المساكر المشاة واربمين ألف من الفرسان وعلى ثثمائة من الافيال 
المر بية وعلى النى عر بة مسلحة بالناشير وااناجل وكات فى خزبنة الممات 
لصرية الأماثة الف طقم مجهزة من الزرد وكان بالترسانات نو ثلاثة آلاف 
وخسمائة سذينة ما ب نكيرة وصنيرة وكان ما ببق من انازينة «وفرا فكل 
سئة من الابراد بمد الصمرف الوا نمو مالة الف كيس فتكان الوفريقرااك 
على ممر السنين وبداول الايام فتكانت املك غنية وعلى حالة في ثروة تلك 
الازمازمرضية وكانت التجارة الاهلية والقادمة الىالاسكندرية يحت جاية 
السفن اللوكية فصارت الاسكندرية بذلك عامرة بالسكان الحبين لملك,م 
بترخيصه لهم في التجارة والار رباح وحسن معاءاته مع الاجاب كانت 
التجارة كندب كل بوم | لو والزيادة 

وكان هذا الاك يجاب دائما الاهالى من أوطانهم للاستيطان بف 
الاسكندرية حتىي انه رغب داوائف اللبود بالدخول الما حتي #كاروا فيا 
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دمطل » 
ذخائر خزائن 
مصر فى أيام 


١‏ الاوك 


« مطل » 
جاب بطلي.وس 
ليود الي 
اسكند ريه 
وتأسيسه هم 
حارةخصوصية 


الفا 

وسمروا فما خطة كبيرة تدمى حارة الييود ومع ذلك لم جروا “دب منف 
بل جعلها دار الملكة الرسمية فلا تولى بده بطليموس الثانى يحب أخيه 
قبل ال هجرة بسبع ونهائة كانت مده أيضا خيرا من مدة ايه فصرف 
هته فى تقد العلوم والممارف والتجارات فسكانت مصر فى ايامه أعمر بلاد 
الديالان أبامكان قد أضاف الي مصر بلادا كثيرة كملكة القيروان 
وسواحل الشام وبلاد العرب الجاورة لمصر وجزبرة قبرص وجزائر بحر 
الروم وأغاب مينات أناطلي الجنوبية ومينات سواحل روم الي فمنع اللك 
بهذا اليراث المظيم والتفت الى العمايات الجسيمة التى تود على مصر وعلى 
ممالك الدنيا بالنافم العظيمة فاعتنى باستكشاف طرق البحار بالاسفار لمعرفة 
السالك والالك فاستكشف ,لاد افريقية ونور بحر عمان وفارس وأرسل 
من لستكشف 2 منبع النيل فوصل قبطانه الى جزيرة مروة قرب شندي 
وهي جزيرة أتبرة 0 قائدا آخر الىتلك الجهات فوصل فوق ما هنالك 
وا نعطف الى جهة اللغرب فم,اتينالسياحتينا نسعت دائرة المعاملاتالتجارية 
وكثرت الخالطة بين الديار المدمرية والودانية وتهدمت العارف الجنرافية 
وعلمت فىء صر احوالالبلاد واامباد واجنهد هذا املك فى تأي المعاملات 
التجارية بينء.صر والمالك المندية والشرقبة وأرسلسفنه أيضًا لاستكشاف 
سواحل المبشة وأ رؤساءها ان نيق فها لتكثفه محطات عسكرية 
ومراكز تجارية وكان عسيرها من مرنا التصير فنكان بندر القصير موردا 
ومصدرا لاتجارات السودانية والمر. ية والمجمية والهندية وكانت اسكندربة 
مركز العموم وخط رحالالتجاريا هو معلوم ولم تقل عنها فضيلها الاولية 

ق الام حكومة البطالسة فكانت قطب دائرة الدنيا دون أن بسو لدينة 
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أخري ان كول لها منافسة 

ثم بتداول الازمان ضاقت دائرة تجارنها وغيط صناعتم فى الاعصر وان 
الاخيرة ومع ذلك فل تزل منابع للمنافع النسبية غزيرة لا سيا بعد قتوح 02 
الاسلام فقد عوض الله تعالى مصر دون غيرها فى صدر الاسلام وسده لم 0 
نحارة لن نبور وااكتسبت مدنا آخر: أعلى من الاول ويق التروزالمديدة 
وأخذت منه مدن الدنيا بحظ موفور وناهيك تقدم التّدن أيام خلفاء بغداد 
وتقل الملافة بمصرفى أيام الفاطميين فانه سحب أثر ه على جيع البلاد فان 
يكن القدن قد قصر فى مصر وانحط عن قدره الاصيل فاتما كان ذلك في 
يام المليك الذين أساؤا فى تدييرها وسءوا في خرامما وتدميرها بما جباوا 
عايه من المسف والتعدى وعدلحم عن المادة بساوك ما ليس يجدى حتى 
أنقذم منها شوكة آل عْمان وغارت دولةالنورى بمصرواطلاً نت قاوب أعلها 0 
إسلامة السلطان سليم خان وقتله للسلطان طومان ومع ذلك فصارت مم سلمخان عل مصر 
«ترددة متحيرة لتداول أبدى الولاة الممانبين المختلفين في درجات المدل 
المتبرة مع بقاء نفوذ أوجانات الشركة أهل الجية والمصبيةوم يكرت 
لاكثرم أدترحظ فقصد القدايةة_تبدلوا الريم بالمسران وآثروا التدميد و ربييء 
على العمران وحل لوف فى أبامهم حل الامان فاحل نظاميم و اختلت أسكاربي قا الفرشادية 
فتلمءت دولة الفرنساوبة في أن تحمل حكومة مصرء لحت ةمضافة الى ملكهم 
بالجر على وجه الاضافة وتثلبت علها وأرادت بها ما أرادت وأراداشخلافه 
فأعيد تك كانت الى دار الخلائة ة وامكن نكان 0 الماءيكقوة تفوذفالية 
وأظفار ار أسود ناشبة نفتك بالرعية ولا ترعى حةّوق الدولة العايةولا واجب 
الانسا. بة حتي آن الاوان وسخر حابرا لى لخلاصها من أبدهم 


00091 


ومنلك » 
استخلا س 
المرحوم عد 
على مصر من 
قبضة المماليك 


بذتكهم أول أمير يبب خرج من قوله وثاني كول أمراء مقدوليا مد 
الاسم على الشأنىا اشار لذلك بعض شعراء الفر نساوية بما معناه 
فاك اللير إمده جسن ذكر 2 مستمر على مدى كل دض 
فأغتم حوز مشمهى نل مصر فلقد شاه دما سيف نصر 
وغدافى جاك فق رفدا فلةاعم شه كل قطر 
فأنه بتريحته العجيبة أوصل مصر الى درجة مببية ثم لالت الملكة 
المصرية الى المكومة الاسماعيلية بعد فترة تضعضع فبها الاساس اجتهد 
في ان كسوها من الجد والفخار أعظم لباس وأن يصونما داخلا وخارجا 
من الشدة والبأسحتىي تكون هالصر وناسها هم التلى ولا م مثلهذا 


طق 


التقديم بدون انجذاب قاوب الاهالى صوب مركز القدن والتنظم وتوجه 
نفوسهم بالطوع والاختيار الى الوفاء نحّوق هذا الوطن العظيم عمنى أنه 
اذا تشيثت الحسكوءة الصرية بكليات المصالم الوطنية ساعدها الاهالى كل 
على قدر حاله باتجاد الصالم الميرية المزئة حسب ما بقتضيه الوقت والال 
فهذه الوسائل تحصل على النافم السمومية فى أطرافء صر وأكنافر! يجميع 
المحال فالقوة الوطنية والنخوة الاهلية ثما يتجأظبار شمائر الاسلام وينيج 
به دين خير الانام والفضل فى ذلك للمؤسس الاول المايل ولن قفو 
أثره من كل وارث تنبل وسيأني ان ما فعله الؤسس الاول هو ماني عليه 
من بعده لا سما ما حصل من التجديدات فى هذه الايلم مما كاد أن يسجز 


عنه الإشر فالاعمال الاخيرة شواهد وها هي نصب عين كل مناظر ومشاهد 
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الباب الرابع 


فى النشيث بعود المنافع العمومية الى مصر حسب الامكانفىعهد محبى» صر جنتمكان 


وفيه فصول 


اليل الاوك 


فى مناقب جنتمكان عند الاسم على الذان وانه نادرة عصردومحبى مآ ثر ممروااقاباة 





بيه وبين 0 ك الاعصر القرببة 


كان المرحوم مد على سايم القلب صادق اللفجة أمينا فى تصرفه حكيا 
فى أعمالهةكرعا الي الغانة حريص | على عمار البلاد وفيا فى معاششرته محرصا على 
ود عشيرنه وجنوده ورعيته متحببأ الهم وا نكان فىلعض الواطن سريم 
الغضب فتّدكان قريب الرضا حليف الملم صسفوحا عن الجاني مقداما على 
انتحام الاهوال صبورا على الشدائد وسقل الاحوال شديد الحرص على 
شرف ننفسه وصون نا.وسه قوي الفطنة سريع الادراك يحول فكره في 
الامور البميدة بصيرا فى الحساب الوا المقلى عجيب البداهة غريبالروبة 

القراءة والكتابة فى أفرب وقت وعمره خمس وأربمون سنة اذ ذاك 
جيرا لما فاه فى زمن الصعر ونداركا لما.زيد فى يجده فزمن الكبر فرغب 
فى م طالمة التوارخ ولاسها تواريخ انين كتاريع اسكتدر الأكير 
المقد و فى وتارريخ بطرس الا كيرا تبر اطور 0 اربخ نابليون 
الا كبر وغير ذلك من التوار ربخ الت ترجمة الى التركية ة مع المواظبة على الاطلاع 


«ق. عم عاوه00) 
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على ما في السكازيتات الافر ئجية التىكانت تر جمله وكان صاحب فراسة 
اذا تكلم أمامه أحد باذة أجنبية فهم من النظر الى حركانه واشارأنه مقصده 
يستشير اامقلاء واللماء فجل أموره وكان نشيطا حب المركةويكره الكل 
والبطالة قليل النوم سريع اللدظة يستيقظ غالبا عند الفجر يسمع بنفسه 
العرضحالات التى تعرض له بوميا عند الصباح ويعطي عنها جوابا ثم يذهب 
لمناظرة المارات اليرية التىكان مغرما بما وكانمتدينا الىيحد الاعتدال يدون 
حمية عصبية ولا لشديد فكان يشتفر لاهل الل والدول فى بلاده السك 
مادم وعوائئدم ما أباحته فى حقهم الشريمة للطبرة وهو أولمن أعطى 
لاعيسوية الداخلين فى الخدامات المبرية لمنافهم الاقتضائه مزابا المراتبالمدنية 
وكان يؤر لفل على القول عمنى أله اذا أراد ترتيب لانحة عجمة فها منفمة 
للاءمة شرع فها تقصد التجريب وأجراها شيأ فشيأ على طريق الاصلاح 
واللهذيب فاذا سلكت فالرعية وصارتقابلة اموامل المفءوليةكساها ثوب 
الترئيب والانتظام وأخرجها من الدوة الى الفمل في ضمن قانون الاصول 
والاحكام لما أنمما تقال أحسن المقال ماصدق بحسن الفمال وكان مولما 
ناء العائر وانشاء الاغراس ويد الطرق واصلاح اأزارع وأان الصنائم 
والاعمال برغب في توسيع دائرة التجارة وإستميل عدّول الاهالى ايجذيهم 
الى ما فيه كسب البراعة والمهارة 

وباجلة فكان و حيدزمانه ففجميع أوصافه وفر يد أوانه فىعدلهواتصافه 
لاسما بعد ان صما له الوقت عقب توليتهعلى مر فانه مكث قبل ذلك نحو 
خمس سنين وهو بقادي ما قاسي من الشدائد ويمانى ءن أخصامه جميع 
أنواع المكادد حتي عزم على رجوعه الى وطنه الاولي بدون صلة وعايد لكن 
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أوفور سعده وتعبه وكده وسبق القدر نوصاه الى عام عزه و مده صرف 
النظر عن المودة ونال واهب المطايا ما بيأه له من لبوى” تحبوحة الملك 
واعده ولا شك أنه عرف داء مصر وعلاجها فىاثناء هذهالدة ولا بد أرضا 
انهكان نوى لما تحسين المال والآل ان بلنه الله الآمال وأمده ولا فى 
أن من قصد الاستيلاء على مملكة لا مخلو عن أحد أمريناما ان كوف 
كالصياد تقتنصمصيده بكل مكيدة أوكا التقط لليتيم الفارق أبويه لينقذه 
من اللباكة ويجمله وليده فالامم الثاني هو المدوح وهو مقصد حميد 
لاولى الفضاثل من اكىاب الفتوح فأنه مقصد سني ومطلب هنى فاستفامة 
الا.ور لهذا الامير السكبير وما حصل له فى الاسآيلاء عل مصرمن التسخير 
والتيسير بدل على حدن اانية وصفاء العاوية فكانها أرشده الى بلوغ هذه 
النزلة مصداق حديث اعملوا فككل ميسبر لما خاق له فكان دأ به فى المنانة 
بشؤون تقدم مصر الاخلاص وحسن النية فأعماله صارت على ذلك مبذة 
وقد خلصتنيته فيبث صوبه سمات القبول وأصاب بشرف النفس وعلو 
الحمة واخلاص العمل ادراك المأءول (قال) عمر بن الطاب رضى الله 
عله سمعت ورسولالله صل الله عليهوسل يفولاعا الاعمالبالنيات واعا لكل 
امرء ما ثوى ف نكانتمحرئه الى اللهدورسوله فبجرته الى الله ورسوله ومن 
كانت ممرته الي دنيا يصيما أو اءرأة يعزوجها فبجرنه الى ما هاجر اليه 
وترجم هذا الحدديث ان الامور بةاصدها وهو مننى قوله الى يريدون 
وجه الله فالدار على الاخلاص ف العمل * وعن ألى موسى الاشعرى قال 
بإ رسول الله أرأيت الرجل قاتل شجاعة وقاتلحمية وقائل رباء فأىذلك 
فى سبيل اله تمالى فقال رسول له صلي اله عليه وسلم من قائل لتكونكلة 


؟؟ 
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« مطب » 
اما الأعمال 
بالتبات 
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لله هى العلءا فهو فى سبيل الله عز وجل يعنى فالعمدة على النية لُولوصلٍ الله 
عليه وسل اما الاعمال بالنيات وقوله صلى الله عليه وسل ليس للعامل من عمله 
الاما نواه فتحت هاتين الكامتين من كنوز اللم ما لا يوقف له على غاية 
ولذا قال الشافبى رضي الله عنه حديث الاحمال بالنيات يدخل فى نصف العلم 
وذلك ان للدين ظاهرا وياطنا واانية متعلقة بالباطن ومسل هوالظاهروايضا 
فالنية عبودية القلب والعمل عبودية الموارح ( وقال ) بعض الاعمة حديث 
الاعمال بالنيات ثلث الدين ووجهه ان الدبن قول وعمل ولية + وعن أبى 
عربرة رض الله تعالى عنه أن النو ي صل اله عليه وسل قل ان الله لا بنظر 
لي صور وأموالم واما سر الى قاريووأعادم وفيحديث 0 
اللامكة بالاعمال فينادى المك ألق :للك الصحيفةفتقول الملانكة 00 
-ففظناه عليهفيةولالستبارك وتعالىلم برد بدوجمي وبنادي لكا تاكتف 
كذا وكذا فتقول املائكة يارب انهل يعمل فيقولالله عزوجلانه 00 0 
الثورىكانوا بتعلهون النية للعمل م بتعهون العمل فسكان بعضهم يوا لداوى 
على عمل لا أزال به عاملالله فيقال له إنوالمير فانلك لا ترال عاملا وان لم 
تعمل فالنية تعمل وان عدم العمل والناس في النيات على ثلا ثطبقاتالطبقة 
الاولى من ينوي بالعمل وجه الله عز وجل والطبقة الثالية من بنوى العمل 
لله تعالى ويشوبه تقصد املق تمبا لا أعملا والطبقة الثالثة مايكون الباعث 
على العمل الرياء.فالاخلاص في الطبمة الاولى والتجرد من الثواب في الثانية 
والحرمة فى الثالثة 

وقد كان الساف لا يسملون شياً الا ان نتقدمه النية الالمة وموذلك 
ققد نس العلماء أن من حج بنية التجار ةكاتف له واب بقدر قصده المج 
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فكذاك الفا ماكر اذانوى اسلاج حالحا وتربية أهط وا ولهذيب أخلافيم 
وا عادم ونيم بالحم م وتحسين أحوالهم يرق فالغل بكم قتهى به جسن 
ا ارحدم عنام هو اران مز ناب الا وار ذاه قد 
منفعة دوي ممالا بفارق اللوك من حب الحمدة فى غالب الاحيان ودام 
يكن من أفماله الميرية الا تخليص ار مين الشريفين والاقطار المجازيةمن 
عد اهن سعود شيخ الرهاية لكفء فان ابن سمو المذكور اتمس 
المجاج ‏ قط الطرقات وأز زعج عاد لله قنزاء دئد دعل جنتمكان وهزمه 
ل ل و برب عنقه 
ليكو عبرة للناظرين وكذلك حروبه فيمورة فانهامن أجل الافمال الرورة 
حيث ان أروا م تلك الجهة مجموا على الاسلام فى الجوامع والمساجد فقتلوا 
مهم دم وإ يرحوا الشيخ ع الكبير ولاالطفل الصنير وشسكو اباطيع 
فتك ذريما بطريقة فظيمة تأباها النفوسالاية وم فرمها اي 
على سفن الاسلام وقتلوا من فيها وأذاقوه كأس المام وكنيرا ماعذبوا 
القتولين بالمزيق والتحريق وأضرموا نار ا البح رالا بيض بين 
كل فريق وحرضوا جزا كر بدورودس وساقس وغيرها على العصيانوما 
خلا من فتنهم فى الاروام الرعايا بإد ولا مكان ولم بقتصروا فى الجبروت 
والتاميان علي مخالفة الشريعة اليس وبة بل هتكوا حرمة النواميس الطبيعية 
فارسل المهم عمد على باشا عماريه البحرية لقمعهم وادخ الهم نحت الطاعة 
خارهم تله الأكبر ج:تمكان فد رهوشتتشملهم ُماستقلوا ببلادمم وفارقو 
ةو تج من هنا المرب نتيجة تهود على مصر بالنفمة الهم الا ان 
اكتسنت عدة من أر رباب الامتياز الوافر من أعيان الاعيان الا كابر سل 
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أهالى تلك البلاد الرومية من هاجر الى الدبار الصمرية وبها قام وأدى بها 
الخدمة الصادقة ونال عاو الرنبة والقام ومن هذا الجنس الروي من ناسل 
بالقطر وعد من أبناء الوطن المظام وان كان فى غزوة البلاد اليوبانية فائدة 
أخرى جليلة فاهى الا تعرين الرجال'!مسكرية المصريةعلى امروب وممارستهم 
لازو والمهاد وتعودم على افتحام الحاوب نحت قيادة أحد رؤساء المنود 
المعدودين الذى لا يزال صبت صوته الجبادي باقيا الى يوم الدين وكذلك 
فح عمد الاسم على الشأنلئيرهذه البلاد من البلدان كفتحه للافطارالسودانية 
ما وسع دائرة المنافع الوطنية وحرويه مع والى تك معلومة و+ولان جنوده 
فى الشام وير الشام مفهومة لم تكن تلك من محض العبث ولا من ذميم 
تعدى الحدود اذكان جل موده للبيه أعضاء ملة عظيم ةتحسيهمأقاظا ىُ 
رقود والدليلعلىحسنالنية انهذه المسنة النىعلىصورةالجنية انتجت أصل 
وراثة مصر التى ثرتب علمها رفع الاصر ولولا تقاؤه نحت ولاء الدولة 
الملية ومراعات حفظ الالة الراهنة علىرما هىعليه من الراجحية والرجوحية 
لجال فى الفتوحات اللارجة محال اسكندر الا كير وحسن حالة المَدنوجد 
فى جادة العمران وفمل ما فمله اسكندر حيث اتحدا فى الإد فكان لا مانع 
أن تحدا ف المظبر فن سعد ممالكة مقدونيا وتخليد نفارها أنها موطنأمير بن 
جليلين بق ذكرههما فى المافقين أحدهها من بيت الملك رأس اليونان وقادم 
وقح معهم سائر البدان فانتصر بالتدبير والاعوان وتثلب بذ كاء العقل 
ونجاريب الشجعان والثالى من بيت جمل ون لاءث لساعفتة القاديرواستعان 
بحسن العقل والتدبير ولم يكن له بمد مولاه غير عقله نصير فنم الولى ونتم 
النصبر ألهم جوع أناء جليسه الجردين عن الاننظام اقتحام العقبات وحسن 
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ولق 
الاقدام والاحجام واستسهال الصعب لنيل الرام 1 
لاستسهلن الصمب أوأد, ركالنى فا اتقادت الآمال لا لمار ‏ “نشدي 


فيا هزم هم جيوش الإليك بسائر الجهات وأذهب دو ل سناجقهم 1 


و الحقائق وزالت الشسهات خلع على حزنه 3ض اراتب ال شلنة وجعاوم 
حكاما فى اقطار مصر وحصلت عم الامنية وربام م1 بدي الاستاذ الطلبة 
ونال بهم قصده ومأرنه فلوكان الاسكندر هذه النابه لم يصب من العز 
ما أصابه ولا بل نصيب عمد على ولا نصابه وعلى كل حال قتسد حل اثثانى 
محل الاول فسكانما ذلك وئق بهذا وعليه فى تيم القاصد عولكم قات في 
تاريخ بداية القدماء وهداية الحكاء فى هذا المنى من ضدن قصيدة 
مصرية شأن شريف زهت به وعز منيف قد أظلت ظلاله 
أناح لها المولى مليكا قد اتى اليا ومن أقصى البلاد ارتحاله 
يمد أفمال على محكارم يم صفات لا تمد فغاله 
يقول أناس طالع السند حظه وما السمد الا عله وعقاله 
دفار تاريخ اللاطين سطرت" مناقهم فاستجمها خصاله 
وما مثلبا مقدونيا اذ سمت به وقد كان فها حمله وفصاله 
منازلمتم اسكندر فا الورى اذالم يكن عم الامير خاله 
.يضاهيه فى اوصافه الغر نجله اذا ما تصدى 0 شأ ويناله 
وفى هذا البيت الاخير اشارة الى <نتمكان 1 راهيم باشاكالاشارة 
اليه في قصيدة أخرى ف الرحلة بتوى 
منكان مثل أمير نا فقر بنه اسكندرا وكسرى أن شروان 


في كفه سيفان سيف عنابة والشهم ابراهيم سيف ثاني 
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و عطاب » 
الك شرلكان 
قرالاسبانيا 
والنيسا 
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بطل مكارءه المليلة قلت هام الزمان »كال ليجات 
ولا كان د على بحس من نفسه بان عزماته اسكندرية كان متواه 
بقّراءة تاريخ اسكندر ومتكبا عليه وشبيه الشىءك يمال منجذب اليه وو 
الميقة فكان بينهها من جيل الصفات والثمائل ماشبدت به الشواف 
ود ات عليه الدلائل فلو استولى أميرنا على مصصر وفها بقالا من حك 
الأعصر المصرية ة القدعة لحكوا عا عتقده قدماؤم, 6 ايلم الماهلية الذميه 
تناس الارواح بعد للوت ت وائعاشها لاجسا أخر كوان روحاسكند 
قات ,. بده الى شيمه فهو ما أحرى وأما نحن معاشر أهل السنة فنموا 
ان تشريك انين ونسويتهما فى الصفات الفاضلة والممانى الكاملة هو عضر 
فضل مناللهومنه وردكث كلق مايشاء وختار وهذا القياس الفارق منه وبه 
اسكندر يجري ارضا فى قياسه باساب المروج والنتوحات اللشكين 
قد أعاتهم ممالكم وجنودهم وقواهم ع كسب الدز والمكين 
وقدكان عصر الساطان سادان ااي اعظم الاعصار اذهو الذي هد 
الدولة الثمانية الى اوج الفخار فافتح الفتو افتوحات المظيمة وأعلى كلة اللدورة ١‏ 
النار وباشر النزو بنفسه فىثلاث عشرة غزوة وانلتصر يف جيعها بتو 
التدير ونظم الميسوش وأ قوة وبنى الابنية المجيبة وفمل كثيرا م 
الافمال الليرية الد ريبة وأنشأ الدو نما اللي وكان كبا وملاذا لذأ كا 
ملوك البلاد القاصية والدانية وكان فى ايامه باوربا انان من الملوك المظا 
الاول شر لكان الذي كان متوايا على الفا بلقب اعبراطور وكان ب 
كرلوس اللامس ين خام سكرلوسمن الاتبراطوره السءيين بهذا الا. 
وكان متوليا أيضا علي اسبانبا بلقب ملاك اسرانيا وكان يسم بالخسبة لمملك 
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تلوس الاول يمني أنه اول ماك ولى عليرا باسم كراوس والملك الثاني 
ان انوك العظام هو فر نسيس الاول ملك فرانسا وكان لقب بابى العلوم 
اه كان حب العلوم والممارف ك كان مولما بالماثر العظيمة ققد أسس 
غرانسا مدرسة ملكية وكتبخانة وب ى كثير امن السرايات والقصوروادخل 
دوانه الرفاهية وآداب المدن وتهذيب الاخلاق ومع لكثزة مقائفه 
يماكان بنفقه في المنافم والمنازه من خزبنته الخصوصية قمّد ترك فيها نحو 
زبمائة الف دنارغيرما 1 يقبضه من خزينة المملكة من مرتّب التاج اللو 

لتقتو وهو ربع مرتب السنة وكان, بينه وبين دسرلكان امبراطور العسا 
نالف 0 ومشاجرات أدت الى تو توائر امروب ينها ومع 
1 ثرة المزعة كانت داتما على شرن الاان فرأسيس امزم فيواقية 

0 في قبضة خصمة وهو شرلكان وأخذه أسبراال 1 بايا فاستتصر 
نك فرنسيس الذّكور بمولانا السلطان سلمان وكتب اليه كتابا مؤرخا 
بسنة لسهائة واننينو ثلاث نيشكومن تناب أعدائه على فلك وإاستصرخ 
: ويستفيث فأحابه بد صدر الكلام بقوله ان الكتاب الذي أعرضتهالى 
١ستانة‏ الما وكيتبع رسولك المستحق لامانتكأفادان المدوحام فى ملكتك 
اك صرت الآن أسيرا وتلتمس من طرفي فك أسرك جميع ذلك عرض 
ل اقدام سرير سلطتى الملية النى هي ملحا العام وقد أحاط عامى الشريف 
5 بع شر حكلامك وا لاغ رابة فى أنامنا هذه اذا انممزمت الماوك ووقمت 
به الاسر فشجم فلبك و ولا نترك نفسك نجين فنى مثل هذه الاحوال 
رأينا سلفنا اللمجدين واجدادنا الأأكرمين لم يتأخروا عن الدخول فىقتال 
١عداء‏ وقتوح البلاد فانامقتف لاثر م فطالا فحت في هذا المهد كثيرا 
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«مطل » 
بعث السلطان 
ليان مارة 
محرية الي 
فرانسا لنجدة 


«مطب » 
سفرالاطان 
سليمان بجيشه 
منجرةالبرالى 
ارا وعوده. 
متصور 


5 


من الولايات والحصون القُويةٌ ىلا بدنومنها أحد وقا حرمت على نقسي 
النوم وجملت سيق لا بفارق جاني واللّه يسبل'علينا اذ'م امير وغير ذلك 
فاسأل رسولك عن ججيع ما جري مما استقر عليه المال واقنع بجا يخبرك به 
من القال فانه واقع لا حالة نم بعد رد الموا بارش لمولانا ال للطان لمان 
عارة > رية وأمى علما + خير الدين باشا نحد مها ملك فرانسا 

ونا وصلت الى مرسيليا ان 0 بين وساعدنه 
او عايض الإزاوتسر دعل أمدال م مارت أن القسطنطينية وكان 

خير الدين باشا م ن أعظم قباطين الديا وكان قد ع أخوه بلاد الجزار ف 
أو السلطان سايم وترعرا مندد شيخ العرب سالم بن > ى وكان حاكم عللها 
ثم تقدم تقدم أخو خبر الدين باشا المذ كور فى توسيع اجات ذارء بكر لوس 
المامس حتى خاف بطشه وخثي أن تغلب على أملاك اسبانيا التى بافريقية 
فبث اليدجيشا دظها جرارا واستشبذ هذا الاءير اللطير عند هذه البسج 
تخلفه أخوه خير الدين باشا الم كور على حكوءة جا الذرب الذكورة 
ودخل فى حماية ال لطان سليم وقرر على نفسه خراجا للدولة المليه قلات ولى 
السلطان سليان جءله قبطان بشا على جميع الدوتما الممانية خصن بلاد جز ائر 
بالاستحكامات اللازمة 

وني شهر رجب سنة احد وأربمون وتسعائة أرسلخير الدين باشا اللي 
غزوة از ائرالبحر بِةاملحمّة باسبانيا وغبرهامن الجباتالبري ةكايطاليا وتوجه 
السلطان بحيشه من جبات البر وأرسل بطريق البحر اطف باشا وخير الدين 
باشا نو نخسماثة غراب مشحونة بمساكر البحر وأمرها أن يدير وتتزل 
في سكرهالتصور نزت ثلاث وأرسمين ونسعالة فقتلت فى البروالواحل 
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اكثيرا من الاعد: ' واغتنمت غنم عظيمة وافتتحت فى جزائٌ ذلك البحر 
اثنين وثلاثين حدنا حصينا من مالك ايطاليا وغيرها واقتلسنها من اساسما 
وغنمت جيوش المامين من الاموال والسباياما لاصىوعاد الساطان مع 
سائ عساكره الجرزة برا وحرا 

وكان فى سنة احدى وأر بمين تقدم خير الدين باش ال أجوانرشانة :نر 
تونس وكان ملكرا مولاي حسن ءن بنى حفص وكان فى مدة ولانته قن اذ خبالين 
قتل أربعة وعشرين من اخونه مشتغلا بإذاته وشهوانه غيرملتفت الى تحصين ‏ “نندبولاي 
بلاده فافتحهاخير الدن باشا وطرده من البلاد غبرانهذا الفتوح لم مكث ابييل ايل 
الا مدة قيلة حيث ان مولاي حسن التجأ الىكرلوس الام خيش على الله رطان 
نونس واسترجعها بالمرب لدولة بني حفص ثم فى أياماللطانسليم نالساطان 
سلمان صار فتحها بالدولة المهانية وتيت ى أنديهم 

فنى تلك الايامكانت المييالمماية عظيمةمرعبة ملوكاوروبا مع وجود 
فر نسيس الاول ماك فرانسا وثشرلكان ابمبراطور النسا وملك اسبانيا م 
وفى أنام هذين القرالين المت دائرة بلاد أوروبا ف الفنون والممارف 24 رمم 


رس الرابع 
وأخذت فى كال التقدم وءن ذلك المود لا زالت أوروبا اخذة فى هدم ورج ل 


الجميات القدية الى أن أبلغها درجة الكيال عصر لويز الرابع عشر وكان 

, ذلك بمة هذا القرال الذى تارخه لا طبنى أن مومل لما بينه وبين جنتمكان 
تمد على من الشبه الااكل الامثل عشرف الفصل وامجمل 

فناذكر منه نبذة وجيزة فنقول تولى هذا الملك على تخت فرا نا من 

| سنة ألف وثلمائة وخمسين الى سنة ٠١+‏ من الحجرة وكان عمره اذ ذاك 

ا خمس سنوات ومكث الى بلوغ رشده حت ولابة امه قنابت بنفسما عنه 





ا ل 
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فى ال ملكة وقلدت الوزارة لاسكردينال مازارين فكانت مدة ملكته انتين 
وسبمين سنة فل تم تمر |أاك النتين وعشرينسنة باشر كام ملكته نقسه 
وكان مدل الى المجد والشوكة فلا زال مستوزرا مازارين ندا دنت وئاة هذا 
الوزير وأحس بدنو أجله وكان معهودا منه الصداقة لوطنه وملكه أوصى 
املك أن يستوزر بعده كولبرت وكان من كار الرجال الف رتساوية سل 
اللك بوصيته كان كولبزت حسن التدي ركامل الاستقامة فذل جهده في 
لظم المالية وترنيب القوانين العداية النافعة وجعل من الاصول كاف 
أرباب العارف وتشويق أرباب الصنائع من الاهالى والاجانب وجدد فى 
الملكد الفرنساوية عمارة سن حر بيه وأسسمدارسالعلو موالفتونواعتتى 
بالملوم المستظرفة كلسم والنش وجعل لها مكانب خصوصية وجدد من 
الناف العمومية ما صير ملك ممابا عند الدولالاجئبية وأبطل أسباب الظلم 
والجور فداخل البلاد وأقام قسطاس المد لوالا نصا ف راح ةالبادوتحوات 
أحوال الاقليم في الداخل بالمسليات النافعة وتحسنت الاحكام والقوانين 
وصارت رياض المنافم بائعة 
وى أمناء ذلك استنار فكر الملك وصار قابلا لملاحظة السياسة بتفسه 
ولاتخاب رؤساء مملكته م نكل رئيس نافع لابناء جنسه وكا أن الوزير 
كوايرث متدلد بلوزارة الملكية كات المارشال تورين متقلدا برئاسة 
المسكرية وكان هذا الامير من ول رجال عصره نافذالكامةفى الميوش 
الفر أساوية فى نيه وأمره خليف الصير واللمم فى حالتى الحدرب وا والسلم لم 
ريعبد عليه غضب مل ولا حقد ولا حسد بل كان عبب لعل أحد ممع 
مأ كان عليه من الانفراد بالفضائل والمعارف والنرائب واللطائف وكان اذا 
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احا 


وجد من غيره عيبا ستره وخالا سده وجبره وكا . داما على ا لمروب جلدا 
عند المطوب بحسن مكايد تدارك الاعداء ولا تحمل أحدامن العسكر ب ةعلى 
أن خطر خطوة سدى فد قفي زمانه في خدمة الاوطان وحاز من الجد 
المسكرى أو عنوان 

ولامات أمى الماك يدفنه القبور النوكية وتشرف بعدانقضاء حيانه 
هذه الزية وكتب على قبره هن الشعر ما معناه قد دفن “ورين في مقابر 
الملوك وامتاز هذه الحظوة بساوكه في الحروب أقوم سلوك وقد أذن لويز 
الرابع عشر بدلك ايتوج بعد الموت باج الجازاة اذَكان هذا البطل قد 
أحسن رئاسة الغزاة وايفيد ما بأنى بعده من القرون الآآنية انه لا فرق في 
الدرجة بين من بيده قطييب الملكة والقاى الذي يصون نحن ن نديره 
الوطن من الترككة . 


لجميع ما كان من النزوات الفر ئساوة والانتصار فيا على الاخصام 


الاجني ة كان من حسن ندبير تورين واماكولبرت رئيس الوزراء فانه قد 


جدد الناف العدومية ووسع دائرة التجارة الفر نساوية بكثرةالاخذ والاعطاء 
ف اند وافريقية وجمل فىهذه امالك الاجنبية قباليات فرنساوية وسهل 
التجارةالداخلية فت مسالك فىالانهر ميت صارت »اوكة للسفنوكذاك 
فتح طريقا بيت البحرين يني المحيط الذربى والبحر الابيض وهو خليج 
لنفدوق وقدكان تصور فتحه لسن الاول ملك فرانسا و وم شرع فيه 
ففمله كو لبرت ف ايام لويز الرابع عشر وانشأ للصانع والعامل والورشات 
والكراخانات المتنوعة دوع الشءولات <تيسلب من البنادقة الاختصاص 
بصنمة المراا والتجارة فمما دون غيرم ومن الفلينك صنعة الملابس والفروشات 
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نطب » 
وزارةكوابرت 
على الماكية 
ودزارةتورين 


على المسكربة 





ومطل » 
رثاء ولتير الشاعس 
لويزالرابع مشر 


ارا 


ومن بلاد الدولة املية الاختصاص بصئءة البسط والسجاجيد الميدة ورتب 
الصالح الإحرية من “رسانات ودواون وعوائد وحسن الزراعة والفلاحة 
وااكتسب الك من أيام وزراته الصادقة في العمل فلاحه وتتيح الاحكام 
والقو نين وهو المؤسس لمدارس العلوم السكبيرة اللوكية ولدارس الرسم 
لا سما ملدرسة رومية التى هي حمسن الرسم معهودة ول زل باقية الىالان 
على طرف الفرذ-اوية ومرصودالها درام معدودة ورنب مكاتب النحت 
والنقش والبانى وحسن مدبنة باريس بتشييد الارصفة على عبر الصينوزيما 
بإليادن العمومية الفسيحة وقوى عل النجوم بالرصدشانة لوي وجدد فيها 
المسبة والضبط والربط الداخلية وأدخل حسن القرية فى الجبوش المسكربة 
وسوى بالهارات بال وحل البنات ال أمونة وبنى علما قلاع النغور المصونة 
وجدد لع اللة تامها قشلة المسا كر السقط على أتم أسلوب وأ كل خط 
وعقّد ملك فرانسا عل غيدم من الدول عقود المماهدات والمهالفات النافمة 
وجءل الروابط والعلاقات بيهم وبين خلفائهم متوائقة مهائمة وا كثر من 
النتوحات الفاخرة النى وسمت لعموم الوطن حيط الدائرة وقد رفى ولتير 
الفيل.ونى الشاعى لويز الربع عشر بذكر بعض الما ثر ققال ما ممناه لمتول 
قبله للك مرى تلك العصابة ولا ساواه غيره فى نرية الرعية هذه المثابة 
فالفخار شعاره والمهد دتاره وكان أحفلى الوك با كتساب الطاعة م نرعاياه 
والاتقياد ما كان أعظمبم فى الميية عند الاخدان والاضداد ورا كان 
دونهم فى ميل الرعية اليه ومحهم له بانمطان القلوب عليه فطالما رأينام 
قاب عليه صروف ازءان ونتلاعس به حوادث الحدثان وهو عند النصرة 
يبر الفخار واد عند الممزعة ولا يظبر عظبرالذلوالا تكسار فقد أرهب 
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1 


عنده عشرين أءة عليه تعصيث وع ل قتاله تحالفت وحزيت وبابملة فهو اعظم 
الملوك في حياتهما كان ن عظم المبرة عند مماته اننهى 
وكان في عصر هذا الملك من مشاهير الرجال جاءات كثيرون هه 
كل فن فكان اللك في أعلى درجات الفخار بالجميات المظيمة الؤلفة من ,١‏ رى , 
هؤلاء الشاهير أرباب القرانح التكاملة والمول الراجحة الفاضلة وقد استعان. وويق رثن 
يجحميمهم وعرف لكل منهم فضله وقاده من الوظئف ددر استحقافه فبو 0 
مع هذه الجعيات المظيمة التى ساعدت مظاهى سمده ماد الذّكر عند من 
جاء من بعده وفى حر مدة حكه :ولى على الدولة المانية ستة م نالسلاطين 
فد تول لوز الرأبع عشر على دولة فراا وكان اذ ذاك متوليا على الدولة 
المماية الدلطان اإراهيم بن الساطان أمد خان الاول تخلفه ابنه السلطان 
عمد الرابع سنة كمانية وتمسين والف ومات في سنة سعة وتسمين ومالة 
وخافه 5 يِ هذه السئة الساطان ساءان الثالى ويقال له الثالك © 3 توق فى 
أوائل شعبان سنة الف وماثئة واثنتين من الحجرة 
أمثولى فى هذه السنةالسلطاناجمد الثاني انال لمطانابراهيم خانوتوفىسنة 
النومائة وواحدمن الحجرةخلفهفىهذهالسنة اللطانمصطق خان الثاني ابن 
السلطان تمد الرابع وتوفي فى اوثل سنة الف ومائة وخمسة عشر ثم ثولى 
السلطان اجمد الثالث بن السلطان تمد الرابع سسنة خمسة عشر ومائة والف 
من المجرة وفى انامه ١‏ وفى لويز الرابع عشر فمدعمر لويز ال ذكورعمراطويلا 
ندر حمر خمسة مر الملوك الممانية فكان طول عمره مما أعانه على كثرة 
مشر وعاته وانحجازه ججيمبا 
ققد عم من هذا مساعدةكبار الوك على تتاصدم برجال مربي يكاد 
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زفق 
وى ع أن تنسب الافمال النظيمة الهم كساعدة خير الدين باشا وامثاله اولانا 
0 السلطان ايان وكساعدة الوزبرمازارين ور ثيس الوزراءكولبرت وكالرشان 
القرائح لملوكيم 


1 تورين دغيرم من مشاعير الابطال الذين لا حصون عددا فارحظلي المرحوم 
عمد على فى اوائا ل توليته بأمثال هؤلاء الفحول التصفين بالسياسة والرياسة 
وذكاء العقول لكان أعفلم ابعال الديا ومع ذلك فله الفضل الذىكاد ان 
مختص فى كونه اعمل قريحته في تربية رجاله الذين حاؤا معه الى الديارالصرية 
او الزن اتوم ورياثم فاحسن تر بيهم فى هذه الديار و ببركة عنهوحسن ينه 
الميرية سلكوا معه سبيل الفخار ونالوا بتريته كال الثمهرة والاعتبار 
فبو م ذه اللاحظة بالنسبة لتللك الازمان حاز قصب السبق فىميدان الملوك 
السابقين فبو جدر بأن يعد من عظاء ماوك الدنيا بين وحسبه انه احسن 
تربية نجله الا كير ابراهيم باشا تربيةعسكريةحتى شهد له بالفضل المربى 
ججيع امراء جيوش الدولة ل قواد الجنود 
الذزن اشتهروا في القديم والحدرث وانه اول امير من امراء الودف الدول 
الاسلامية من القرون الاخيرة واما فى السياسة 7 فكانزس_كبار 
المدبرن وادارته الخصوصية اعد لشاهد على انه لوطال عمره بعد توليته لكان 

من اعظ م العمرينوقد اقتضت حك ةالحكم انو وض فى اسععيل سسرابراهيم 
ومسي لمر الال راان ل غير مدعل بديهوما بجددق 
فيدمين عامن ع اللجة شاهد عدل علىان مولاه وضع فيه سرأبيه وجدهوهي 
نعة عظيمة وأى أعمة 
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الفصل الثابى 
فى أن منافع مصصر العمومية قد تمكنت كل التمكن من الذاتالحمديةالملية وتساطنت 
على قلبه وأخذت بمجامع لبه 

لا شك ان الموى اليه أدرك بقريحته الصحيحة وفطنته الرجيحة أن 
المدكة المثرية السعردة وسائل الثروة فما والسعادة هى عين وسائلالصيانة 
والجادة وانه بشبغى أن يعض عليه بالتواجذ وأن لابفتح لشواردها سبل ولا 
منافذ ومن العلوم أن منبع سعادة مصر بالاصالة الزراعة فلا يسوغ لما أن 
1 الثروة الا من الحصولات الزراعية دو 00 فلدس من بلاد الدنيا 
بد سبل استخراج غزارة صولاما كلارانى د لنيلية م أنه ليس من 
الدنيا ما هو أقرب للتاف كص لاه بقساد 


أ 
0 تابعة له وجودا وعدما فاذا أغمض النيل عينه عم ا سنة من السنين 
وحجب عنها فيضانه المزوج بالطيئة الحخصية كانت السنة عقيمة ومجدية كما 
اذا أغرةبا عائه الزائْد عن الماجة واللزوم فان السنة النرقيةكسنة الشراق 
تورث الهدوم وحسبك ني المصب وضده ماذكر في سورة .وسف 
العديقمن ذكر سبع رات سان بأ كلبن سبع واف فالآية قد اجادت 
فى وصبف مهم ر على وجه التحقيق وقوله فا حصدم فذروه فيسنبله برشد 
إلى الاحتياط والاحتراس لط ليع ماود مصسر وسائر من فما م الناس فلهذا 

كان حكناء لوك مصر حتاطون فسني اللمصب فلا مذ رجون الزائد لذيرها 
من الببلاد ويمنو نكل الاعتناء بحفظ مجرىالتيل ونم انار والجمسور 
الترع واطلجان اصلحة الرى ف يكل طريق وسبيل فإذلك ترى من مبانى 


00091 


« مطاب » 
كون الفلاحة 
هى منبع أروة 


معر المتدقي 
ونحفظ 2 
الملوك على شؤنها 
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الفراعنة ما عظم نفعه من المصال الميرية لظ المزارع والنافع الدلية هذا 
أندوا سمدم وخلدوا ف كر م أن بمدم وافندى بهم غيرم من الملوك 
وعند فتوح الاسلام سلك الخلفاء والسلاطين والولاة بقّدر استطاعهم 
فى هذا ال.لوك وائمالما صارت ملك مصر في قبضة الكو لعان وصار لهم 
عليها الرياسة واختلت أحوالحم وضعفت عندم السياسة ولم ببق لهم من 
شهامة المكامالا تجرد احسان ركوب اللميل والفروسية بدون فراسة أهماوا 
عمليات النيل تؤسروا من نيل الثروة وكسب السعادة خسسرانا ميينا ومجم 
علمهم الفر نساوية فر يجدوا لحم م نالنظام المعنويولا الم متجدا ولامعيتا 
فنبدد شلهم بالسكلية وصارت مصر في بد الفر أساوءة تمد اقلها من أقليم 
المبورية وى تعد للدولة الملية الا بعد التي واللتيا فزحف علا الماليكوبالهمة 
المحمدية العلية لم ياثوا با مليا ثم بتوطن هذا الاءير وتوطيد هذا السرير 
أدرك الم يستول من الاراضى الا على.وات ولم يسترع الا أحياء ضماف 
الدمة وم فى اميم لاختلال الميئه الاجماعيه في حاز الاموات 
ولمل البطل الحمام الؤسس فيم بقوة فطنته ما أجاب به عن سؤال 
عمر بن الخطاب يعد الفتوح ماك مصر القوقس وذلك ان عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه كتب الى عمرو بن الماص ان يأل المقوقس عن مصر 
من أن تألى عمارنها وخراما أله عمرو فال له اللقوقسعمارسما وخراما 
من وجوه خمسة الاول ان ب.تخرج خراجم! فى ابان واحد عند فراغ أهلبا 
من زروعهم الثاني ان برفع خراجبا في ابان واحد عند فراغ اهلبا من عصر 
كرومهم الثالث انتحفرفىكل سنة خاجانها الرابع أن تسد برعها وج ورها 
اماس اذلا .قبل مطل اهام فاذافيل هذافمها مر تواذ فمل فمباخلافدخر بت 
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ذمكان الماليك المستولون علما لا منظرون الى عمارتما وانما وأخذونما 
بدالحم وراج فك ل عام حتتى صارت با وازدادت خرابا فقد كان أهاما 
إل ت نحو خسين سنة يدون عملية ملية فكانت الاراذى تسد فى كل 
عام فى كثير مره ن الاقاليم حتى .مت جوش رمال الب 0 على وادى النيل 
لصالم لازراعة مكون من ن الرمال على شواطىء الني ل تلال واكوام ولو بق 


سْ ابراهيم بك وءراد بك عشرين من الاعوام لفسدت جيم أراذي مصر 


ازراعية 5 
قال نابليون حين "أمله فى أراضى معسر لوحكت هذه الدار مكرية « مطب» 
كيوك حال مله ق راصي مصر 5-5 00072 راى ليون 
«ننظمة مضاعية ط.كومة فرائذاوايطايا واتكاتراواتسا لزادت مزارعها 0 


وأهالمها *لاث أضماف ماكانت عليه فى أيام الماك فان المزارع تحلى من «تكني أماليا 
سواحل أفريقية ومن جزيرة العرب لما كثيرين بلتجءون الها للميرة لما 
ذها من اخيرات انمهي فقّد سخر الله تعالى لما محمد على لاحياء 3 وقد 
1 3 500000 8 

ل صا ل اتاعلة رودل ن احيا ارضا ميتة ذهى له وايس لعرقظ ظاليحق و 
من عمر ارضًا فقد ملكا بالاحباء واتهمير وليس من غرس عرق شر 53 9 

١ المنعوظات‎ 

ميا دق فها غرسه وورد أيضا ءن احيا ارضاميتة فله فما أجر وما الكلنه 3 


ألعافية منها فبو صدفة والراد بالمافية كل طالب رزق من آدىيأ, أوغيره وصفة وو ل 


الاحياء التى ماك به الوات شرعا ما يمد مثله العرف عمارة للمحى فيختاف ” الاحياء 
ذلك حسب الثر ض منه إلا ان احياء الديار المصرنة هى حياةمومية ملوكية 
فهله خطر في خاار ولى اليم اللحوظات الآاية 5 

الاولى أنه لم يكن ن لانيل في هذه الايام الا فرعان فرع رشيد وفرع 
ا أقناا اوسدوة 5 بن الفرعين بطريقة نقد شتفي انلو 


لض 
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ينصب ماء الى في البحر الابرض الا ما لا يمكن تركه فبهذه الوسيلة كون 
ماء اليل النائض جسما وعتد على كثير من الاراضى زوادة عماهوعليه فهذا 
تمع الارض الصالمة لازراعة أو للسكنى أزيد من اللولة الراهنة 

الثانية اذا صار الاعتناء بتطبير الترع و الللجان كا خووصار الاجهاد 
فى تكثيرها ندر اللزوم تمسكث الياه على الاراضى جزأ عظها من السنة 
فتسع وادي النيل وراه وعتد فيروي الاراضى الصالحة لازراعة فنهدذه 
الار اضى القابلة لاغرس الواحات المارجة وجزء عظيم ٠بدؤه‏ من برية الفرما 
وسار البحيرةومر بوط وما حوالى الاسكندر به فان جيم نلك الاراضي 
كانت ف الازمان الّدية عامرة بإلزراعة ليست من مآ ثر النيل حروءة 

الاالثةقدصمحنو جهالمدس والتخمين ان.واسطةالطر مالسا ةامستحدنة 
جدا اذا اجريت بالضبط والمواظبة وحسن الحندسةااصادرةعنهكرةسليمة 
التائجة عن حكومة منظرءة ريدق مزارع مصير العامرة ما بذيف ععرل ‏ 
تسبعمائة فرسخ مريع 

الرابمة الظاهى أن ااتلىفى الاعصر السابقةسبق مرورهالفيومبالارض 
للسماةهناك بحرا بلا ماء وجرى من الفيوم الى حيرات المعارون وكان حرج 
ممها فينصب فى' لالم من الل الذي خلف_قلمة العرب والظاعرأيضا اذبركقيروز 
اأسماة كيرة مور يس النيهىك ذلك بالفيوم سدت هذا الفرع وصارت محير: 

المامسة من المءلوم مما سبق أن خصب مصر وها متسيب عنالثيل 
وين غيرها الزراعى متسيب عن اختلاف الفصول والامطار فهذا كاتنت 
مصر مستمدة كسب السادة الكثر من غيرها بشرط اننظام عكو متم 
واجتهاد أهالبها لان اختلال حكوستها ل عزارعها مخلاف اختلال غير م 


00091 


/1؟ 


من الحسكوءات فلا يؤثر شأ في جريان الفصول والامطار فيج من هذا 
ان ».صر اذا توفرت فيها شروط التقام الحكومة واصلاح النبل وسبولة 
وسائل المنافع الع.ودية ودفم الضارائية كثر خيرهاورها واذا اختات 
أسدت مزارعها فاختلال ».صر من السئين الماضية أغسر بها كاير امع اله 
تكن أن كون أرض سر وء زاردها مستوية الصو جيم اجزاءالاؤليم 
نخصوية واحدة اذا صار تمهدها على الوجه السالف الذّكر تخلاف ما اذا 
“لت جسورها على عماما الممتاد وركت الترع بدون تطبيرفانذاك وجب 
نف الاقليم امه ويجمله صحعراء لا يأنقم عا فتأخير ال.ليات عن مواعيدها 
“وجب لاتلف فان الزراعة والمصد مبنيان على ازمان فيضان اليل وكيات 
“ابه وبذوات الممليات نذوت .واعد الزراءة والحصادة 

السادسة اذاصارااشرهع فىحما.ة قناطر عظمية نس د فرع دمياط ورشيدفى امحل 
السمى بطن البآرة لطا أنواب ورباحات ومصارف ان بواسطةذك حصل 
نويل الثيل لامحلات التى لا يصل الها بدون ذلك فصلحة الرى تصير 
كاملة ويصير ماء الذلى عند الفيضان ضعفين محدز مياهه ومنع الابر 
فها بانصيامر! فى البحر هذا ما تصورته المكرة الجليلة الحمدية الملية لا سما 
ثما أرادت إدراءه فها بعد ناء القناطر امير بة وبالة فكان ميل جنتكان 
«توجها كلءة الى بذل موده وقوة نشاطه لا حباء تملية الرى والزراعة 
وعن ذلك ننج احياء مصر وأهلبا واستنشةت فى أيامه رائحة الراحة لانه 
لما كازالريء ضدونا مهذه الععليات صارت الارانى 8 نه التوهيعناصر 

أرزاق الاهالى ذاتاتمان غالية لكونم! تؤديخصولاما بنالة منالسهولة 
شرط تريب اليادوالاقتصاد فها فكانت ةر 3 ةدائما متشيثة 
ا 
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« مطل » 
مر فاه تكد 
عل في سند *امره 
ل ظيم المدة 
المسكر بدواينا.اه 
شا قكثيرءن 
الشافع المسومية 


د بطب » 
عدء قياس 'لنيل 
بغيره.ن الانبار 





اررق 


تدسين مصاحة الرى والاحتراس ءن الغرق والتشريق فقّد سلك جنتمكان 
في ذلك ملكا حسنا اذ في أقرب زمن| كتسس م زمالية الاراضى ضاف 
ابرادها الاول بد رست مرات قل أن رغ #كثير العمرات النافمة واعا 
عر أعمال الري الجسيمة التى هى أ من غيرها في حد ذانها وبالنسبة 
للاهالى و تكثيراءراد املك لان غيرها كان في ذلك الوقت م با فاو 
ياد المسا كر ومكثير م والاستياج المهم لتصميم مذك والامن على نفسه 
وحمابة الوطن فتكانت بالخسبة المىالباشا المرحوم جع النافم العمومية اللكية 
عرضية ونابمة للمسكرية التىما تصميم كردى الديار الصرية ذلم بلنفت لرواج 
الزراءة الإلدية الا التفانا ؟ نويا وم يصرف عامها فى أوائل حكنه الا مقادير 
غير جسيمة بالنسبة لما صرفه على تاسيس العسكربة ومع قلة الابرادات 
اذ ذاك فكان>سنند ير هونن براده على قدرمصر فه فلبذا ل تكن تحسينات 
الترع والإسور في مبادي احكامه متسعة لكان قتصرفما على الضر وري 
نهآ 
ومن العلوم ان اليل لا يقاس به غيره من امار الدنيا فأنه يستدعى 
لاقتصاد فيد وما مستمرا وتأ.لا متكررا فلا يوان .قاس بالانبارالواسمة 

الإوغازات فان لها عند مما ما إسمونه حاجزا وهو السيف الذى ,رسب 
من العلين وغيره من الاشياء التجمعة في البوغاز وهذا الحاجز ,صادم مياه 
النهر عند انصبامها في البحر فيجءل محرى الياه وانصيامما بطيأ وأما الندلىفان 
وغازه عر يض عرضا ذريما عاصوصا َه 4 ايام فيضانه وفى مائه من الطين 
الذى حول معه من بلاد الحبثشة جزء عظيم فتكون منه عند بوغاز رشيد 
حاج نكير جداً بعوق السفن المازة من الى الى الإحر عن الدخول فيه. 
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أو يجمل دخولما خطرا وليس لمصر الا طريق واحد مرء انيل الى هذا 
البحر تنقل منه خصولانم! فئا كان فى أوائل حكومة المرحوم تمد علىطريق 
رشيد هيدون غيرها الموصلة لنة ل المصولات من يسافر الى البلاد الاجنبية 
اضطر فى سنة اربع وثلاثين ومائتين وألف من الحجرة أن شتح رعة بين 
اليل والاسكندربة وكان فى قديم 0 مان ترعة تسمى بالمليج الاشرى ب 
الاثر وكانت توصل مياه اليل الى صهريح اسكندرية وقت الزيادة ة 
ممكن توسيعها والسفر فا الا ان جنتمكان عمد على عمد الى نشاء ترعة 
جددة سماها الحمودبة فكانت من أنظم الترع التي أنشأها عىكثرتها 
فد نت مكثيرا من الترع واللجانالا انها متغرقة في جهات عديدة ونافعة 
قٍِ مو قمها و يعمل صورة رى واحدة عمومية يث مجتمع البندسورت 
سم #يزانية مصرية مؤلفة من وع بع الغيع والجسور اللازمة اشذوليته 
ماهو أم من فاك مدة طويلة فى مبادي أمر ه وفى الناء ولا نه واعا بعد 
مدةطويلة السءعت 1 راؤه فااسليات وعر ف الاسبابو السبيات واكتدب 
التجارب وتفرع للعمليات النافمة وكات قد جاء أوامها وتوفرت وسائبا 
1 ونشقامها وذلك أنالتيل في الم كه نه تكوزقات مصير وقالها وهو اللأوجد 
لارطوبة الفسرورية لاقطر اذ لا يستمنى القطرءم! فالزيل نائب عن الامطار 
الرطبة فى البلاد الاخرى وزبادة على ذلك هو الاذب للطمى الذي هو 
عنصر الخصوبة وأصل الداء والبركة حتى استظهر بعض الطبائمييتف أن 
جيع وادي الت متولد من الطمى ويؤيد هذا القول ما ذكره الاقدون 
من أن الوجهالبحر يمتواد من 5 العامى الطينى اإراسب منفيضان اليل 
السنوى وأن شكل ساحل البحر الذي على هيئة نصف دائرة علامة قوية 
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« مطل » 
اشاءرعة 
“ الحمودبلتسبيل 
القن 


« مطل » 
تفرغ تمد على 
للعمارات النائمة 
لثروة مهر عند 

الاوان 


« مطاب » 
زعم بش 
المكماء ان 
أرض مصر 
حادانة من 


الطمى 


ا رار سسا ىل ٠  -‏ 


ارقن 


علىسحة هذه الدعوى 
وعلى كل حال فر الحةق ان الني لكل سنة يحصل منه تنييرات 
ونبديلات وتويلات يترتب عايما ثلاث ضرات بن الأر فا لتداركبا 
00 الاولى ان نر 1 الارساب الطبئية تيب عنه ارنفاع ارض وادي 
0 التيل بقدر لا يله الري فنضيقكيات الاراضي الزراعية التي _يصل اليا 
ب التعفظ م إلىإء عند الزيادة 
الثاية ان الى حين بفرض حفر الارض وثحر الحصباء فنمذ فى 
خلال القروف فيسقطم! فحدث مر: ذلك كل سدة الخفاضات جسيمة 
فيتسم فرش المبر ومجراه ودر ذاك تناقص أسوية ميزاية المر و خط 
25 سطحه وْتولد عن هذا أن الاراضى التوكانت تذرقسابقا باأساء مدة الزيادة 
ل صارت بعيدة الآن عنالزلىعسافة بحيث لايصعد المها الماء ففهذا صارت 
يابسة ولو فى زمان الزيادة وهذه الخاله ملازمة لاحالة الاولى 
النالثةأز الم لى من حيث نث ابدغير > وس جورعل البحرعند بو غازه ازه المصادمماؤهماء 
الزحر عندمدةو>ورالحر امال أيضاعلى الاراذي المستجدةالتى يضيق عنها 
نطاق الريفيتلفاوسأنى فماإمدسمااةهذهالملل اثللانة'اضرة بوادي النير وبيان 
مضرة البحر امال للاراضى الزراءوة انه فى شبري برموده ويشاسييكون 
ماء الل قبل المياه متحفضا فيصعد البحر الالمنحو الانة فراسخ فوقدمياط 
وع ع ورشيد فيرسب منه رسوب كلربوات من الياه المالحة المنخفضة الزراءة 
0 فيتكون من ذلك البرك المالمة فن ذلك بحيرة النّزلة وغيرها من البحيرات 
التىكانتمزارع وزالت ثم باخذ الندللفى الزيادةفي الصيف وتحصل الوفاءق 
اميف فب انل مسترا على زيادته مدة الم ثم ياخذ في النقص شيأقشيا | 
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إحرف 


حى اذا دخل فصل الشتاءكاز ماؤه منخفضا جد اولك نلا تزال اليه .وجودة 

الترع الكبيرة ننىهذه المالة يدخل فصل الزراعةداذا اتنخىةصل اريف 
بست جميع الترع و نضب ماؤها ماعدا عدة برع متثناة يستى مها بالراحة 
او إلا لاتفق هذا الفصل أسق الزروع والفروس في | كثر محال الديار 
الصرية بالتوابيت والسواقي ني الا ان طريقة الت عل على هذا الوجهضيفة شافة 
3258 ة الصاررف ومع دلك كله لانتفع منها الا فليل من المزارع لا سما 
القريبة من المر 

فيواسطة التي الدائم صل من 0 ارع الديارالصرية ثلاث #صولات 

أو 0 اغلبارضي مصر ماق غير رواتب فلا لسقدّلك 
الطريفة بل مها الماء وقت الرأى حسب العادة فلا بزرع الا مرة واحدة 
ولا تؤدي لاصولا واحد فى السنة ققد لوحظ بالقاون الحندسى انه اذا 


0 مطاب 3 
دار تعمم الزل بترنيب مسائي مرنبة على فصول السنة وتوفيق الى على 2 
مزاج القطر وما بناسب من اصناف الزراعة فانه يترتب على هذا احهاد عدة الادضدوات 
غصولات للمزارع فى السنة 

فاذا تأمل أهل الزراعة اي اسبا ب تكثر الحصولات وتعددها وما تستدعيه 

هن القوىغيرالممتادة والاعمال المدبره فازهذهالقوىتساوى الفوي الطبيعية. ,نر , 
ظ فى نمية الم#صولات فقّد لا<غظ جنتمكان مد على باشا اله طبنى قبلكل ثىء ا 
أبطال الاسباب الطييمية الموجبة فى اكثر الاوقات تتتقيص اراضي الزاعة على لثمن ارفص 
: 3 ع 


التدريج وأنه لاسدرك مرامه فى انثروة والتنى الا بإلانتما با وعزمبا 
أذهي اعدى عدو للبلادم اتصر فى وقائعه 1 
الاول من هذه الاسباب ارشاع وادي النيل الانع ري عدة لات 


. عاعهه0 


« مطب » 
ناهد كال 
الوزراءارراب 
القرائع للركيم 

عل القدين 


1 


ان تنسب الافمال المظيمة اليهم كساعدة خير الدين باشا وانثاله اولانا 
السلطان -امان وكساعدةالوز برمازارين ورئيس ئيس الوزراء كولبرت وكالرثان 
تورين وغيرم من مشلهير الابطال الذين لاتحصون عددا فلرحظي الرحوم 
عمد على فى اوائل توليته بأمثال هؤلاء القدول المتصفين بالسياسة والرياسة 
وذكاء العقول لكان أعفلم ابطال الدنيا ومع ذلك فله الفضل الذىكاد ان 
مختص فى كونه اعمل قريحته في تربية رجاله الذدن جاؤا معه ال ىالديارالصرية 
او الذإن اتوم ورياثغ فاحسن تر بيهم فى هذه الديار و بركة عنهوحسن ينه 
الميرية سلكوا معه سبل الفخار ونالوا بترته كال الثمهرة والاعتبار 
فبو مده املاحظة بالنسبة لتلك الازمان حاز قصب السبق فىميدان الملوك 
السابمين فبو جدر بأن يمد من عظاء مارك الديا بيقين وحسيه انه احسن 
تربية نجله الا كير ابراهيم باشأ تربية عسكريةحتى شهد له بالفضل المربى 
ججيع مراء جيوش الدولة الاورباوية وايقنواججيما إنه م نكار قواد الجنود 
الذن اشتهروا في القدم والحديث وانه اول اهبير من امراء النودف الدول 
الاسلامية من القرون الاخيرة واما فى السياسة اللكية فكان م:_كبار 
المدبرين وادارته االخصوصية اعد ل شاهد على انه لوطال عمره بمد توليته لكان 

من اعظم العمرينوقد اقاضت حكة الك مان وضع ف اسمعيل مسر إراهيم 
داعس اليد الوك جز سال كال خيرا عدزعل بديدوما بجددق 
عبدهمن الحاسن المة شاهد عدل علىان مولاه وضع فيا فيه سرأبيه وجاده وهي 
اسه عظية وأى لسة 
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وكين 


الفصل الثاني 
فى أن منافع مصصر العمومرة قد تمكنت كل التمكن من الذاتالحمدي ةالملية وتساطنت 
على قابه واخذت يمجامع لبه 

لا شك ان الموى اليه أدرك بقريحته الصحيحة وفطنته الرجيحة أن 
المسكة امثرية السميدة وسائل الثروة شما والسعادة هى عين وسائ ل الصيانة 
واموادة وانه ينبنى أن يمض علما بالنواجذ وأن لانفتح لشواردها سبل ولا 
منافذ ومن العلوم أن منيع سعادة مصر بالاصالة الزراعة فلا يسوغ لما أن 
نتوقم الثروة الا من الحصولات الزراعية دون غيرها فليس من بلاد الدنيا 
د يسهل استخراج غزارة #صولا”ها كلاراضى النيلية 6 أنه ليس من 
ليم الدنيا ما هو أقرب للتاف كصر اذ أراضما أشد عرضة الفساد بفساد 
أنيل فهى تابمة له وجودا وعدما فاذا أغمض النيل عينه عنها سنة من السنين 
وحجب علها فيضانه المزوج بالطينة المخصبة كانت السنة عقيمة ومجدية كما 
أغرةبا بمائه الزائّد عن الماجة واللزوم فان السنة الثرقي ةكسنة الشراق 
ورث الهدوم وحسبك في الخصب وضده ماذ كر في سورة يوسف 
الصديقمن ذكر سبع بقرات سمان بأ كلمن سبع ماف فالا.ية قد اجادت 
فى وصف مصر على وجه التحقيق وقوله فا حصدم فذروه فيسنبله رشد 
الى الاحتياط والاحتراس بيع ملوك مصر وسار من فأ منالناس فلهذا 
كان حكناء .لوك مصر تاطون فسنى الخصب فلا تخ رجون الزائد لذيرها 
من البلاد ويتتو نكل الاعتناء بحفظ جرىالنيل ومنظم الناطر والمسور 
والشرع والملجان اصلحة الرى ف يكل طريق وسييل فإذلك ترى من مباتى 


اذا 
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الفراعنة ما عظم نفعه من اللصالم الميرية لمفظ الزارع والنافعاليلية فمذا 
أندوا سمدم وخلدوا ذكرم إن بعدم واقتدى بحم غيدم من الملوك 

وعند 0 الاسلام اك فار والسلاطين والولاة بقدر استطاعمم 
فى هذا السلوك وائما لما صارت تملك مصر في قبضة الكو لعان وصار لحم 
علها الرياسة واختلت أحو الهم وضعفت عندم السياسة ول ببق لهم من 
شهامة السكام الا مهرد احسان ركوب اميل والفروسية بدون فراسة أهملوا 
عمليات النيل تفسروا من نيل الثروة وكسب السعادة خسسرانا ميينا وتم 

لوز علمهم الفر نساوية فل يحدوا لهم منالنظام الممنويولا الى متجدا ولامعينا 

بد شملم بالكلية وصارت مصر في هد الم رأساوية تعد أقلما لما من أقليم 
الجبورية وم تعد للدولة الملية الا بعد التي واللتيا فزحف علها الماليكوبالحمة 
المجمدية الملية لم يااثوا با مليا ثم بتوطن هذا الاءير وتوطيد هذا السرير 
أدرك ا لم يستول من الاراضى الا على.وات ولم يسترعالا أحياء ضماف 
الطمة وم فى فى اللْمَيقهلاختلال اله الاجماعيه في حدز زالاموات 

ولعل البطل الحمام المؤسس فهم بقوة فطنته ما أجاب ه عن سؤال 
عمر و بعد الفتوح ملك مصر المقوقس وذلك ان حمر بن امطاب 

ى الله تعالى عنهكتب الى عمرو بن الماص ان نبال التؤقن عن نط 
من ان تأنى عمارنها بعرليا فسأله عمرو قتال له التوقسعمارسما وخراببا 
من وجوه خمسة الاول ان يستخرج خراجما فى ابان واحد عند فراغأهلرا 
من زروعبم الثاني ان برفم خراجبا في بان واحد عند فراغ اهلبا من عصر 
1 كروموم الثااث انتحفرفىكل سنة خلجانما الرابع أن شبك رعنا وتجاوارها 
اغلاء نألا شيل" مطل ل أهلرافاذافيل هذافاجمر توان فيل فباخلافه خر + تت 
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ف-كان المالييك المستولون عليها لا ينظرون الى عمارتها وانما إأخذونما 
بدالحم وراج فىكل عام حتى صارت بياب وازدادت خرابا فقَدكان أجمامبا 
للك نحو خمسين سنة بدون عملية ليلية كانت الاراضي تفسد فى كل 
لم فى كثير م ن الافليم حتى مت جوش رمال البرارى على وادى النيل 
لمالح لازراعة سكون من ن الرمال على شواطىء الني ل لال وا كوام ولو 33 
>ك ابراهيم بك ومراد بك عشرين من الاعوام لفسدت جع أراضي مصر 


ازراعية ش 
قال نابليون حين نأمله فى أراضي مصر لوحكلت هذه الديارحكومة ,وسو 
نتظمة مضاعية ط+كومة فراذاوايطايا واتكلتراوا.ا لزادت مزارعها لكبارانت 


رأمالما ثلاث أضعاف ماكانت عليه فى أيام الاييك فان المزارع تحلي من «تكني أمابها 
مواحل أفرتقية ومن جزيرة العرب خلتًا كثيرين «نتجءون المها للميرة لما 
ذبامن الميرات انبي فتد سخر الله تمالى لحا حمد على لاحياء موانها وقد 
ال صا لى الله عليه و-لم دن ن أحيا أرضا ميتة يبي له وليس لمر ظالمحق بن 00 
من مر أرضا فقد ملكها بالاحياء والتسمير وادس لمن غرس عرق شجرة 00 


6 


نا دق فها غرسه وورد أيضا .ن احيا ارضا ميتة فله فما أجر وما كانه اللدوظات الست 
اء مالي معر 
لمافية منها فبو صدفة والراد بالمافية كل طالب رزق من آذ يأوغيره وصفة 0 


لاحياء التى عاك به وات شرعا ما يمد مثله العرف عمارة للمحى فيختاف ١‏ الاحياه 
فك بحسب الفرض منه الا ان احياء ديار اللصرية هي حياةعمومية ماركية 
قله خطر في رول للم االحوظات الآآية 7 
الاملى ألم يكن لانيل في هذه الايام الا فرعان فع رشيد وفرع 
باط وأنه يحب جمل أققال وسدود لي, بن الفرعين بطررقة 3 فتفى ان لا 
لف 
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بنصب ماء الثإلى في البجر الابيض الا مالا يكن ترك فمذه الوسيلة يكون 
ماء انل الفائض جسما وعتد على كهير من الاراضىزرادة عماهوعليه فهذا 
تسم الارض الصالمة لازراعة أو للسكنى أزيد من الملة الراهنة 

الثانية اذا صار الاعتناء يتطبير القرع وا الللجان كاذ فى وصار الاجهاد 
فى تكثيرها بقدر اللزوم تمسكث الياه على الاراضى جزأ عظما من السنة 
فيتسع وادي النيل وعجراه ويند فيروي الاراضى الصالحة للزراعة فنهذه 
الاراضى القابئة لاخرس الواحات انإارجة وجزء عظيم ٠بدؤه‏ من برية الفرما 
وسار البحيرةومر بوط وما <والى الاسكندرية فان ع تلك الاراذي 
كانت فى الازمان المَدمَة عامرة باإزراعة ليست هن 1 أر النيل محروءة 

لامح رع لير اينار وائم ار اا الشمية 
جدا اذا اجريت بالضبط والواظية وحسن الحندسةااصادرةعنفكرةسليمة 
النائجة عن حكومة منظوءة تزيد فى مزارع مصر العامرة ما ينيف ععرن 
السبعمائة فسخ مريع 

الرابءة الظاهى أن الى فى الاعصر السابقةسبق مروره الفيوء,الارض 
السماةهناك حرابلا ماء وجرى من الفيوم الى حيرات النطرون وكان خرج 
منها فينصب فى "لالم من الل الذي خلفقلمة اامرب والظاهرأيضا اذبركةقيرون 
المسماةيرةمور بس التيهىك ذلك بالفيوم سدت هذا الفرع وصارت محيرة 

المامسة من المعلوم مما سبق أن خصب مصر وعلها متسيب عنالتيل 
ويمن غيرها الزراعى متسيب عن اختلاف الفصول والامطار يذ كانتت 
0 مستمدة لسكسب السمادة ااكثر من غيرها إشرط النظام حكو متي 
واجتهاد أهاليها لان اختلال حكويها بخل عزارعها خلا فاختلال غير ها 
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من المكوءات ذلا يؤثر شبأ في جربان الفصول والامطار فينج من هذا 
ان ».هر اذا توفرت فيها شروط انتظام الحدكومة واصلاح النبل وسبولة 
وسائل امنافع الم.ومية ودفع الطاراائيرة كثر خيرهاويرها واذا اختلت 
فسدت مزارعها فاختلال ».صر من السنين الماضية أضر با كاير امع اله 
مكن أن كون أرض «صسروء زارعها مستوية المصوءا جب اجزاءالاقليم 
مخصوية واحدة اذا صار تمهدها على الوجه السالف الذّكر مخلاف ما اذا 
أهلت جسورها على عملها الممتاد وتركت الترع بدون تطبيرفازذاك وجب 
لف الاقليم تامة و مله صحراء لا بأنفع عا فتأخير العليات عن مواعيدها 
.وجب لاتلف فان الزراعة والاصد مان على ازمان فيضان اليل كات 
“باهبه وبذوات العمليات نذوت مواءد الزراءة والمصادة 

السادسة !ذاصاراائسره ع ففصم ةقناطر عظلمية تسد فرع دمياط ورشيدفى الحل 
السمى بطن البآرة ول ا أنواب ورباحات ومصارف:ان واسطةذلك حصل 
نويل انيل للمحلات التى لا يصل اللها بدون ذلك فدلحة الرى تصير 
كاملة ويصير ماء الإلى عند الفيضان ضعفين مححز مراهه ومنع الاسرا 
فا بانصبامها فى البحر هذا ما تصورته المكرة الجليلة الحمدية الملية لا سها 
نا أرادت إجراءه فما بعد بناء القناطر الميربة وبابملة فكان ميل جنتمكان 
متوجها كزة الى بذل وود وقوة نشاطه لا حياء عملية الرى والزراعة 
وعن ذلك نج احياء مصر وأهلها واستنشةت فى أيامه رائحة الراحة لانه 
لما كازالريءضمونا مهذه الع.ليات صارت الاراضى المصرية التىهي عناص 
ارزاق الاهالى ذاتانمان غالية لكونما تؤديخصولاما بنابة منالسمولة 
1 طترتيب المياهوالاقتصاد ذيها فكانت الحكومة الصرية داتما متشبثة 
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« مطل » 
مر فاه عد 


عل سيد ءامره 


لظيم المدة 


المسكر بدوايتارء 


طا قكثيرءن 
المنافم العمومية 


فطلب » 
عد.ء قياس 'لثيل 





ليف 


تدسين مصاحة الرى والاحتراس من الغرق والتشريق فقّد سلك جنتمكان 
في ذلك لكا حسنا اذ في أقرب زمن| كتسب مزمالية الاراضى أضماف 
ابرادها الاول بد رست مرات ق أن يرغ تكثير العمرات النافمة وانما 
تأخرت أمال الري الجسيمة التى هى أم من غيرها في حد ذانها وبإلنسبة 
للاهالى وتكثيرا.راد الملكة لان غيرها كان في ذلك الوقت أم بوكو 
ايجاد المسا كر ومكثير م والاستباج الهم لتصميم ملك والامن على نفسه 
وحمابة الوطنفكانت بالخسبة الى الباشا المرحوم ججبع امناف العدومية اللكية 
عرضية ونابعة للمسكرية التىم ١‏ تصمي م كرمى الديار الصرية ل بلنفت رواج 
الزراءة البلدية الا الفانا ؟ نويا ولم يصرف عايها فى أوائل حكه الا مقادير 
غير جسيمة بالنسبة لما صرفه على تأسير ى المسكربة ومع قلة الايرا 

أذ ذاك فكان>سن ند ير هونن براده على قدرمصر ف فلبذا لمكن تحسينات 
الترع لبور في مبادي أحكامه متدمة ب لكأن تعر فها على الضر وري 
ها 


ومن العلوم ان اليل لا قاس ه غيره من امار الدنيا فانه يستدعى 


بهن الااد للاقتصاد فيهتدقومَا مستمرا وتأ.لا متكررا فلا ,هران تناس بالانبارالواسمة 


الإوغازات فان لما عند .صما ما يسمونه حاجزا وهو السيف الذى برسب 
من الطين وغيره من الاشياء التجمعة في البوغاز وهذا الحاجز يصادم مياه 
امبر عند انصبامها في البحر فيجءلى مجرى لياه وانصبابها بطب وأما الندلى فان 
بوغازه عريض عرضا ذريءا عاصوصا به فى ايام فيضانه وفى ماثه من الط 

الذى تحول معه من بلاد المبدة جزء عظم فيتكون منه عند بوغاز رشيد 
حاجز كير جد يموق السفن المارة من 7 نيل الى الإحر عن الدخول فيه 


00091 


لحف 


أو يجمل دخولها خطرا ولس اصر الا طريق واحد مر النبل آلى هذا 
البحر تقل منه محصولانم! فدا كان فىأوائل حكومة المرحوم مد علىطريق 
رشيد هيدوذ ن غيرها الموصلة للة! ل ا حصولات لمن لسافر الىالبلاد الاجندية 
اضطر فى سنة اربع وثلاثين ومائتين وألف من الحجرة أن بذتح نرعة بين 
النبل والاسكندرية وكان فى قد الزمان ترعة تسمى باللايج الاشرفى بافية 
الاثم وكانت توصل مياه اليل الى صوريح اسكندرءة وقت الزيادة فكان 
يكن توسيها والسفر فيا الا انف جنتتسكان عمد على عمد الىانشاء ترعة 
جديدة نماها الحمودية فكانت من أعظم القرع ابي أنشأها على كثرنها 
ند تم كيرا . من الترع واللجانالا الها متفر قة في جهات عديدة ونافعة 
: في مو قعها وم بعمل صورة رى واحدة حمومية ة ميث مجتمع البندسوت 
َه ميزانية مصيربة ة مؤلفة من ن جموع ع والمسور اللازمة أشذوليته 
ماهو أم من ذلك مدة طويلة فى مبادي أ ره وف الناء ولانته وابما , بعد 
مدةطويلة انسمت آازاؤه فى العملياتوعرف الاسبابو الديات واكتدن 
التجارب و شغ للسمايات النافعة وكات قد جاء أوانها وترقرت ونانيا 
وفقامها وذلك أنالدلى فيالمترّة منه تتكونقلب مصر وقالها وهو الموجد 
للرطوبة الضرورية لطر اذ لا يستننى القطر عنما فالنيل نائب عن الامطار 
الرطية فى اليلاد الاخرئ وزنادة 5 ذلك هو الماذب للطمى الذي هو 
عنصر الخصوءة وأصل الداء والبركة حتى استظور ل ل 
جيع وادي الثبى متولد من العلمى ويؤيد هذا التول ما ذكره الاقد.ون 
من أن الوجهالبحريمتولد من بر 31 العلمى الطينى الراسب منفيضاق النيل 
السنوى وأن شكل ساحل لمر الذي على هيئة ندف دائرة علامة قوية 
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« مطل » 
اشاءترعة 
الحمود بالتسبيل 
القن 


« مطل » 
تفرغ مد على 
للعمليات النائمة 
لثروة مهر عند 

الاوان 


« مطاب » 
زعم بعش 
المكماء ان 
أرض مصر 
حادنة من 


الطمى 





كرفا 
علىسصمة هذه الدعوى 
وعلى كل حال فرى الحقق ان ال ان لكل سئة بحصل منه تنييرات 
ونبديلات و>ويلات ترتب عابهاثلاث ضرات أبغىال أل فيا لتداركرا 
,و2006 الاولى ان تراك الارساب الطبنية شيب عنه ارتفاع ارض وادي 
مم2 النيل نقدر لا يصله الري فنذيقكيات الاراضي الزراعية التي ريص اليا 
6ب اتتعفظ ما إلىإء عرد الزيادة 
الثانية ان الدلى حين فض محفر الارض ور الحصياء مذ فى 
خلال التروف فيسقطرا فحدث مر ذل ككل ندة الخفاضات جسيمة 
فيآسم فرش المبر وحراه وتدر ذاك اثاقص أسوية ميزانية المر و خط 
وبي ع سطحه فيتولد عن هذا أن الاراضى الت ىكانت تارق سابنًا بالماء مدة الزيادة 
ل صارت بميدة الآن عن النإلى عسافة محيث لايصعد اليها الماء فهذا صارت 
إبابسة ولو فى زمان الزيادة وهذه الاله ملازمة للحالة الاولل 
النالثةأزالزلرمنحيث اندغير ,وس >ورعل البحرعند بوغازه المصادمماؤءماء 
الحر عندمدةو>ورالحر الالح أيضاعلى الار اغي المستجدةالتى يضيق عنها 
نطاق الريؤيتلفباوسيأنى فمابسدمءاإةهذ الملل اثثلانة'اضرة بوادي التي وبيان 
مضرة البحر امال للاراضى الزراءة انه فى شبري برموده ويشأسيكون 
ماء التبلى قيل المياه منحفضا فيصعد البحر الالتحو ثلاث فراسخ فوقدمياط 
و ع ورشيد فيرسب منه رسوب كلربوات من لياه المالحة المنخفضة الزراءة 
0 فيتكون من ذلك البرك المالمة فن ذلك تحيرة النزلة وغيرها من البحيرات 
التي كانتمز ا رع وذ زالت ثم باخذ التبل و فى الزيادةفي الصيف وحصل لى الوفاءئق 
االمريف فيلت الندر 0 نه مدة الم ثم بأخذ في النقص شيأفشياً 
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درف 


حتى اذا دخل فصل الشتا كاز ماؤه منخفضا جداولسك نلا تزالالياه وجودة 
فى الترع الكبيرةفق هذه اخالة مدخل فصل الزراعةواذا اتتخى فصل المريف 
بست د ججبع القرع ونضب ماؤها ماعدا عدة رع مستثناة بس منها بالراحة 
اويا لاتفقهذ! الفصل تسق الزروع والفروس في! كثر محال الديار 
المصرية بالتوايت والسواتي الا أن طريقة الست على هذا الوجهضعيفة شافة 
كثيرة اللصارفومع دلك كله لانتقع منما الافليل من المزارع لا سها 
القرببة من المر 

فبواسطة التي الدائم تح لمن مزارع الديارالصرية ثلاث #صولات 
اد اربعف1 كلسنةولكن غلب ارضبي مصر ماق غير رواتب فلا تسق ,تلك 
الطريئة بل مها الماء وقت الرأى حسب المادة فلا بزرع الا مرة واحدة 
ولا تؤدي الاغصولا واحد فى السنة قند لوحظ بالقاون المندسى انه اذا 
صار تسم الزل بترييب مسائي مرنبة على فصول السنة وتوفيق الت ع! 
مزاج القطر وما بناسب من اصناف الزراعة فانه يترتب على هذا اجاد عدة 
عصولات للمزارع فى السنة 

فاذا تأمل أهل الزراعة لي اسبا كاير الحمولات وتمددها وما تستدعيه 

من القوىذيرالمتادة والاعمال المدبره فانهذهالقوى تساوى الفوي الطيعية 
فى ثمية المصولات فد لاا جنتمكان مد على باشا انه بذبنى قب لكل شىء 
أبطال الاسسباب الطييمية الوجبة فى اكثر الاوقات تتتمرس اراضى الزاعة على 
التدريج وانه لابدرك مرامه فى الثروة والثنى الا بالانتصار علبا وعزسبا 
أذهي اعدى عدو للبلادم اخصر فى وقائمه المرية 

الاول من هذه الاسباب ارشاع وادي النيل مانم لري عدة محلات 
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0 مطاب 3 
اتكثير عدد 
ض المسولات يحل 
الارضروات” 


ومطاب 
ازالة 5 
الطيعيةالموجة 
التقليل 1 اراد 

الزراعة 


ذف 


والحاجز لعمومبا بلماء 

الثانى تلف القيوف السبببعنه توسيع فرش النيل وا تحخطاطميزانةمانه 

الثالث جور مياه البحرالمالح وامتدادهائلى الارض الزراعية والهامنها 
على التدريج قادر واسمةفبذه أبنىءمالجم'وقتيا :نا يلي قهاءن الاصلاحات 
اكتسبيخرا وتسميد ها وتوضبل الماداليم! ولول تنج مهذه المالمات قدرعدة 
المدمدولات السنوية الاان الهاي الزراعة على اساوب واحدحيث 
ان الماء يصلها فلا نهمل الى حد حصول التداركات اأوفية بالغرض واسبل 
طريق في منع تلك الا.اب'!ضسرة وازلة ضررها دفمةواحدة فى از واحد 
مع الاقتصاد فى الصاريف هو ان يحصر الثيل بسدود لا'قة عنى ان يعمل 
له بالحندمة والمندسة فرش محصور دودلا مكن معهاتلافالقّروفةاللزء 
ازائد من مزانية الور الذى يطفو علالسدودز من - اله يضان بيصي ر تدر نه 
بالتوزيم عل الاراضي والميضان م كان جاريا قآلى >لىااسد فدهلل الطمى 
كالعادة ١‏ 

فبذه العملية تجمل فرش اليل عورا ويدف سرعة جريان ماء الور 
عند مصبه ؤيتجدد من هذه القوة فتدةءظ.ةلان ماءاليل براحم حيتدمياه 
البحر الملاطمة له ويغاب علمها فرصدها وبرد ا.تدادها واسثارها عافيه .ن 
السرعة والقوة ويعاردها طردا عنيفا ما فل ذلك فى يدض امبر اوروبا التى 
هذه المثابة وهذا الي فى هو الباعث لامر حوم على عما لى الجو, رالعظيمةوعللى مل 
القناطر الميرية التي هي »ن اعظم النافع ال.ومية الصرية كاذ كرفي الفصل 
الثالث من الياب الرابع 
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ارخا 


سيءة والوصول مرا الى الاصول 


ارك جم غفيرلءد من العمل الكثير 
0 





وحن 0 


الغرض التكام ع لى ري الارا ضىَ وما ء 16 نف ى العادة والاءور 
المندسة الى هى اءضا من تدير اكه 7 رنا لخضا المكة 
الالية لقلا كا قال المز الى رحمة لله تءانى فى احراء علوم الدن ان اريف 
اك تدر ونوطع بن دىاة كل حت با عي 
مال ءايه إل لام وهر الذى يكبل 'لاء من خا زا الرجة الال النيز 
السحاب والشمس والقمرو لالش ودراب الارض واخرذلك 'لخباز الي 
ويناس على ذلك كل فرعمن فروع المماش فالعمل هو الذي عليه المدار وهو 

5 5 

'ذوة الاولية فى ابر ازالمافع .لاهليه ماسب فى العصلى الثانى منالباب الاول 








كنات ل لتنا لعن لم ا 


وان مايأ 





ومن الملوم أن مصلحة الري 'انىهي عدارة عن عمل الترع والسور والة.اطر 


:ام نام مصالح المسكوءة لازهذه اماك اليلة لما مدخلر ل عظيم في ع 
لاعال وساتيسكا 10 را عظيا فى كخير ايراد امالك المصرية 
لان النيل هورأس مال البلاد والاقليمكا قال بعضهم 

١‏ لمصرنا من تيليا روة 0 من اصبء.ه يجري 
شرك مر أبصره أحمرا. قوءوا انظروا لاذه المصري 
2 أحسن التصرف فيه فاله يدح دنا 


لغرا 
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« مطل » 

ما يترتب على 

| ظام مصلحة 
الزي 


أن 
عظيا مخلاف ما اذا كان فى بد انسان مهمل أو جبان أو فاتر همة أو جاهل 
لا يدرك المواقب فانه بتلفه بسوء تصرفه فيكسد رأس ماله الذى هو انيل 
ونذوق مصرعذاب القحط الوبيل لانها بدوزالري ليست الابلاقع فياررينها 
قدر <نالتصرف فى مياهبا النيلية فالنيل بالنسبة المها كالدم لجسم الانسان 
فقوة البدن بقدر ما فيه من الدماءما قال بعضهم 

ان الدناء قوام لكل جم صحيح 
وحمرة النييل فها قوام جسم وروح 

فصاحة الرى الع.وىي هى عملية الاقتصاد فى النيل وتديير مياهيه فد 
كانت مصر فى أيام الفراعئة ذات قناطر وجسور حسنة النديير والتقديرحتى 
ان الماءكان يحرسيت نحت منازطا تقدار منافعها فيحبسونه حيث شاؤًا 
ويرسلونه حيث شاوًا وذلك معنى قوله تعالى فما حكي عن فرعون أليس لى 
ملك مصر وهذه الانمار يجرى من نحت أفلا تبصرون ول يكن ب.ئذ ملك 
أعظم من ملك مصر 

فاذا اتتظمت الممليات ياصول واسمة فان أرض مصر ازراعية تزيك 
وتمتد وتكثر وسائل روما وتمدما وتعظمشوكتها وقوتما المملكية وأما 
اذا تيت قليلة الترع والجسور عدعة الانتظام والتطببر والاصلاح والترميم 
فانه نحط قدرها ويظبر الفقّر والمسكنة على أهلبا وضمف دنا فلا دمن 
صورة تنظيمية وأصول اجماعية مستوفية للمذاهب الايّة وقوة اجراعة 
ومثل هذا لا يكون من وظيفة الآحاد والافراد ولامن محض وظيقة 
القرى والبنادر والبلاد سواءكان بالاجماعأوالانفراد بل هذه وظيفة'لقو: 
الماكة العمومية التى هى من الولى تبارك وتعا ىكالوصى على مصر وعلل جريم 
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عرق 


ارعية قفوذ امكو مة هو الذى تمهد !صلاح هذه الدرة البنيمة ويس فى 
مالك الدنيا تملك لصاحم| النفوذ المقرتي على الزراعة والفلاحة الا صاحب 
“مسر قانه لا مد فى اهمالا فلاحة وقدر نفوذه علىادارة الزراعة يكون له 
نفوذ على الاهالى وأما غير مصر من البلاد الت رما بالمطر ليس للحكومة 
عللها ولا على قلوب أهلها كبير اط 

ولاكان رى مصر دامًا صناعيا مدبراكان لا بد فهمن حسن الادارة 
الائية والضبط والر بط في تطبير الترع وبناء الور والقناطر فان كانت 
المكومة المتولية على مصر سيئة التدبير أو قابلة الددل أو ضعيفة الذوة فانها 
أنتص رع ندبير بعض الاقابم دون إمض أو بعض الاملاك الخصوصية علىقدر 
منفستها وتجحف بالمصلحة الع.ومية فلا تلو الاقالم فىداخلراءن الشاجرات 
بين الاهالىواذافتدت الحسكومةترءةعظيمة خصو صية أوأهملت ترءةف القرع 
وجملتها عرضة للف نر تس عل ذلك ا الري لا يكو ن الافى أما كن قليلةفتتناتص 
34 الاراضي الزراعيةع نأصولها الانساعية وهذا الئل انما يترتب على عدم 
الحكومةال ركزيةفان حكومةالمؤليك الاختلالية لا نحردتعن القوة الأركزية 
ووحدة المكومة جردت بالضرورة عن صورة الرى العمومية اللصرية 

فتّدكانت حكو مة الإليك مؤلفة من عدة سناجق تتوزع ينهم اقللم 
شل كل سنجق يقطع لسكشافه القَرى والنواحى وكا نكل ستجق متفصلا 
غن غيره بادارته وسياسته لا يتيع الا هوى نفسه ولا بطع الا ما سوله 
4عقله من وسائل التخريب وانكان مستقما لاصدفة والاتماقفالثال عليه 
اتكاسل وعدم النشاط فكان في أيامهم لكل قسم وكل قرية برع وبجسور 
خصوصية لا يقتفع من الستي منها الا أهالما ول يكن ينهم روابط عمومية 
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د مطب » 
حالة اارى فية يد 


حكومةالماليك 


الا0000 ا يي 


لهل 


فكان اصعاب الار'ئى واأزارعون ا اليإورون شطاوط المماء ة 
الري والسفى وتل ون من المياه ما هو قريب متهم وعاهوت الا 9 
البميدة من لامع كونما لما عق فى فى مشاركتهم فى الياه عد الفيضان كان 
ينعا من هذا مالا يد عليه من عد -اوة قرة لاخرى ور رعا رت عل ذلك 
القتال وسففك الدماء فلوذه الموادث الماررةى أيام كوم تقرقرت العمليات 
المندسية الموروثةعن المراءة و'لرومانيين ومن بعدم نا للفاءوالسلاطين 
يم نكانت دولة مصر فى أياموم منظومة كاام احمد بن طولون فانه لا تولى 
الامير احمد على مصر هرا من اجمد المسروقدتلاثىأءرهاوانحط خراجيا 
اهم إن طولون فى عمارة + ورها وبناء قناطرهاو فر خاجام,اوسد رعبا 
فاستقامت أحوال الددار المصرة فى أرامه ووصل خراج مدر مع وجود 
الرخاء أربعة آلافأاف ديار وثها'ة الف دنار يعنى أربمة ملايين دينار 
وثلث مليون قربا وهذا غير ما سل من المتكوس وكان ملكا شجاعا 
صاحب جوش وسخاكثير الاموال لزان مسقلا مملكة .صر يتوق 
رادا وكانت مصر فى أيامه عامرة اهل ةكثيرة المهصول لرفته برعيته 
وتكثير روم وقومم وعدم ظلمه وجوره عام وماكان تحخصيل الاموال 
السكثيرة جدامتها الإسبب عار م اشكانتكالر وض الى فيز هرما ونضازما 
ققد بي مدة شرق مدينة الفسطاط وسماها اقطائم وكانت مدينة جليلة 
بنيت قبل القاهرة وكانت ميلا فى ميل أولما من كوم امارح الى الصايبة 
وعرضها من قناطر السباع الى جبل القطم فليا فرغ من بنائها اسكن بها 
جنده وكان قربا مر_الائة ألف ثم تدأ .بناء جاممه الذى ,امت النفقة 
هلبه مراما جسما ورأي أحمد بن ماولون الصمناع نون في الجامع و:أخرون 
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اننا 





الى دخول اللبل وكان فى شهر رمضان ذمّال»تى يشئري هؤلاء الضمفاء 
إفطارا لعيالحم وأولادم اصر فوم بمد النصر سارت سنة غابة الى اليوم 
يعصر تيل لم يكن بعصر تقمة أعنام من البقمة التىبى فيا هذا الجامع وكانت 
أسمى جبليشكر وهو مشهور باجابة الدناء فيه وينى ينا يوار هدا الجامع 
مارستانا وصرف عليه ستين اف دبنار والظاهى انه أول مارستان بعصر 
وجمل به خزة الشراب والادوة وكان مجلس عر بابدكل بوم جءة طويان 
برسم مناظرزة الضدفاء وأرصك عليه الاوآف اللكثيرة الدارة وقد أصاح 
أيضا ماس مصر وصرف عله الف ديار فان حسن عدله وندييره ن 
ظٍ الماييك الكردانفي الاأعصر الاخيرةوتدميرم للبلاد فدار المار على المدل 
وبضدها تيز الاشياء ما قيل 

عليك بالمدل إن أوليت ماكر واحذر منالقلم فما غابةالمذر 

فائلك سق معالكفر الذي ولا ببق معالمور في بدو ولاحشر 

فإذاك فى مدة أحكاءهم صارت مصر تفقدكل بوم عناصر حيانها على 
التدريج انحلال الا تظام كانت مصر حناجة الى نظ..! في وحدة حكومة 
مركزية دادركت مراءما بنادرة المصور وهي الذات المحمدية الملية ولولا 
ْ ان رزقت بالرحوم ممد على بانا لدرسث رسومبا السكلية ققد أسمدع الله 
| سبحانه بسيادته وكان ااذه لهم من قيضة القلءة سيا لسمادتهم وسعادته 
فانه اهنم باصلاح الترع التدمة بترم وجدد ما اقنضته الخرورة “رن 
الترع والجسور والان'طر ما عاد على 'لزراعة با( حسين وانقدم 

وقد أسامنا التكلام على ترعة الحمودية وعلىءنف.ما العموءية ولايسمنا 





هنا سرد جيم العسليات المائة التي صارت في ايام حكوءته المدلية واعا 


دهت سد عاوده6 


« مطل » 
اتسخيراأولي 
البارك وتمالي 


ع 
لاحياء جمارية 





إرفا 


ذكر بعضا منها فنقول ان من جلة أتماله عمل المسر الاعظم المتد بططول 
الزيل على الساحلين مبدؤه من جبل الساسلة به الصعيد واتهاؤه الى حر , 
اسكندرية وهو محيط بالوجه البحري فبذا الجسر سد عظم تحفظ بقاء ميام 
النيلىفرشه ومجراه فاذا ارتفمالساء عند الفيضان حفظته الجسور من انتشارم 
وتنرقه لإلادكما ان هذه المسور تحدظ أيضا مياه النيل في زمنالريمدة . 
طويلة على الارض حتى برسب طينها النافم وتحصل فائدة الطمى وقد صار 
عمل هذا الجسر الاعظم الحافظ للمياه في ظرف سنة واحدة بدون. اتعاب 
للأهالى اذكل بلد أعانت في عمله تدر ماخص بلرها منه وهذا لله غير 
القناطر والجسور الخصوصية النشأة فى الاقليم الإحرية والقبلية لاسما . 
بالمهات البحرية فامما اخصبت جدا وتكاترت فها زراعة الاصناف وعلى 
. االمصوص زراعة الاقطان اذ صارت ضامنة الري اباماكانث زادة النزيل 
يخلاف الصعيد فانه لم يصل الى هذه الدرجة القدوى اذ ل تتفل عنه عين 
المرحوم طرفة عين وان لم يجنهد فى اصلاح الصميد عثل ذلك الاجنهاد مع 
أن أغاب ملوك مصر في الازمان القدعة كانت همتهم فى نحسين ا 
وتمدينه حتى قيل ان الاقليم القبلية كانت سابقة العدن قبل الاقليم البحرية 
قيل ولل سبب ترا اعتنائه يدكال الاعتناء أن الصميد لا يصاح ازراعة 
الاصنا ف كالوجه البحري لا سما زراعة القطن وان كان المعيد تجح فيه 
زراعة الكتان والافيون وغير ذلك بل والقطن على قلة حتى ان زراعته فى 
بلاد النوبة التابمة لمصر ناجدة وانما تحتاج امزعة المسكومة قكيل الاهمهام 
فى المصالم النياية مبقية لمناية حكومة الذرية المتولية المزازة 

ومن أحوال الصعبد الآنأن السنين النى فها زيادة اليل متوسطة . 
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لذ بد أن بتي فا منه جزء بدون ري واكم أ كثر مز ارع مديربتياسيوط 
وجرجا ضامنة فى هذه المالة لاري والظاهى أن هذا الوصف فىتلك المهة 
حاصل هن قديم الزمان 

فد ذكر بمض الؤرخين أت الدنيا كبا لما صورت لارشيد لم 
يستحدن منها الآكرة اسيوطلانءنمساحماثلاثين الف فدان فى استواء 
الارض لو وقع فا قليل الماء لاننشر فى جميعها لا بشرق ممما شيء بذرع 
بها المكتان والقمح والقرطم وسائر أنواع الثلات فلا يكون على وجه 
الارض بساط أتحب منه وبا مناسيج الارمنى والدبت والثاث وسائر انواع 
انوس الذي لا يخاو منه هلك اسلامي ولا جاهلى وما االحس والسفر جل 
الذي يزيد عل كل بلد فى كثرته وهائه والليدوت الذىبحمل الي سائر 
الفا ن وعدنة أخم 

عارز لبارز واللم الابيض واملوكي وحمل منه الىأقصى البلاد والى سائر 
0 الثوب منه عشرين دينارا وللطرز مثله هذا يدل على حسن 
الزراعة والصناعة بلك المهات النتهى ذا نظر ما حكاه الؤرخون ةف مان 
أسيوط وانميم فاته يتراءى استبعاده مع ا نالواقع أن قطرها الى الآنقابلى 
مل ذلك ولعله يمود الامسكاكان وفى قريب من الزمان 

وقد كان تصميم جنتمكان على ان يعمله برعة عظ مى محاذية للثيل على 
0000 فوهتهم من عندجبل السلسلة فلم يتم مرامه الاانه 
صار عمل بعض برع فوق البلينة اصلح ت كنيرا من حال بتاك المبة حتى 
صارت حيضان تلك الجبات تروي من بعضها فى ايام اخذ النيل فى النتقص 
ومع صرف المرحوم المشار اليه ثمته العاية فى ه.صلحة الري في الاقاليم البحرية 


من :عمل الاس.وطية الطراز الصوف'اشفاف والمطارف 
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و مطل 4 


لصوا الاراضي 


ركه 
واستدسانه منها 
اقاليم الاسيوطية 


على صضحة هذه الدعوى 
وعلى كل حال فر الحةق ان الثيل كل سنة يحصل منه تثييرات 
ونبديلات و#>ويلات يترتب عابهائلاث «ضرات ببفرال أل فما لتداركها 
ومطلء الاولى ان راك الارساب الطنية يسبب عنه ارفاع ارض وادي 
0 التيل بقدر لا يمل الري قتضيقكيات الاراضي الزراعية انتي يصلى البها 
4ج اتتعفظ ملا إلإء عئد الزيادة 
الثانية ان الل حين فرض حفر الارض ور الحدباء ف:فذفى 
خلال الروف فيسقطا عدت مرق ذلك كل سدة الخفاضات جسيمة 
فيتسم فرش الذبر ومجراه وقدر ذ!ك تتاقص تسوية ميزاية اله و مط 
5 سطحه فبتولد عن هذا أن الاراضى الت ىكانت تذرقسابعًا بإلساء مدة الزيادة 
ا صارت بميدة الآن عنالزلىعسافة حيث لايصمد الها الماء فبذا صارت 
بابسة ولو فى زمان الزيادة وهذه الخاله ملازمة لاحالة الاولل 
النالثة أ الىمنحيث اندغي ربوس يور البحرعند بوغازه المصادمماؤهماء 
الإحر عندمدةويورالحر امال أيضاعلى الاراضي المستجدةالتى يضيق عنها 
نطاق الري يتب وسيأفى فم بسدمما ةهذ الملل الثلاثة''ضرة بواديالنيل وبيان 
مضرة البحر الالح للاراضى الزراعية انه فى شهري برموده وبشاسيكون 
ماء الثيلى قبل المياه منحفضا فيصعد البحر ا المتحو ثلاثة فراسخ فوقدمياط 
و ع ورشيد فيرسب منه رسوب كارءوات من لياه المالحة المنخفضة الزراءة 
9 فيتكون من ذلك البرك المالمة فن ذلك تحيرة النزلة وغيرها من البحيرات 
التىكانت مزارع وزالت ثم باخذ النبلىفى الزيادةفي الصيف ويحصل الوفاءفى 
المريف فيد الثلى مستر “على زبادته مدة ام ثم اخذ في التقص ث. شيافثياً 





عازؤال 600 


١‏ فرق 


حتى اذا دخل فصل الشتاءكاز ماؤه منخفضا جدا ولك نلا تزالالياه وجودة 
فى الترع الكبيرة فنى, هذه المالة يدخل فصل الزراعةواذا اتنخى فصلا ريف 
ببست جيع الترع و نضب ماؤها ماعدا عدة رع مستثناة لس منها بالراحة 
اويا لاتفقهذا الفصل تسق الزروع والغروس في ١‏ كثر محال الديار 
الصرية بالتوابيت والسواتي الاان طريقة الت على هذا الوجهضعيفة شافة 
كثيرة المصاررف ومع دلك كله لانتفع منها الا فليل من الزارع لاا سها 
الغربية ف ن المر 
فبواسطة التي الدائم تحص لمن »زارع الديارالمصرية ثلاث خصولات 

اا ربعف ف كل سنةولكن اغلب ارضي مصر ماق غير رواتب فلا تسق بلك 
الطريئمة بل .مها الماء وقت الرأى حسب المادة فلا زرع الا مرة واحدة 
ولا تؤدي الاخصولا واحد فى السنة فد لوحظ بالقاون الندسى اله اذا 
دار تعمم الثيل بتدييب مساتي مراة على فصول السنة وتوفيق السق على 
مزاج القطر وما بناسب من اصناف الزراعة فانه يترتب على هذا احجاد عدة 
غصولات للمزارع فى السنة 

فاذا تأمل أهل الزراعة ابي اسباب كير الحدولات وتمددها وما تستدعيه 
هن الفوىئشيرالمعتادة والاعمال المدبره فازهذهالقوى تساوى الذوي الطبيعية 
ظ فى غمية ال#صولات فقّد لاحظظ جتسكان تمد على باشا انه يذبنى قب لكل شىء 
إطال الاسباب الطييمية الموجبة فى ككثر الاوقات اتنترص اراضى الراعة على 
التدريج وأنه لاندرك مرامه فى الثروة والغنى الا بالانتصار علمبا وعزمبا 
أذهي اعدى عدو للبلادم اتصر فى وقائعه المرية 

الاول من هذه الاسباب ارتشاع وادي النيل الانع ري عدة لات 
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«مطب» 
اتكثير عدد 
الحسولات بحل 
الارضروات 


ومطاب 
ازاة اأوان 
و 
90 
لتقليل ارا 
إداضي 
الزراعة 


زذرفا 


والماجز لعمومبا بالماء 

الثانى تلف القووف السببعنه توسيع فرش النيل واتخطاطميزانيةمائه 

الثالث جور مياه اابحرا الالح وامتدادهاعلى الارض الزراعية وسابمامتها 
على التدريج «قادر واسمةفبذه بأبجىممالجم'وقتيا تا يلم قيهاءن الاصلاحات 
كت بخبا وتسميد ها وتومسلى المادالما ولول تننج بهذه المالمات قدرعدة 
المدم.ولات السنوية الاان فائدمهاشيب الزراعة علىاسلوب واحدنحيث 
ان الماء يصلها فلا نهمل الى حد حصول التداركات الوفية بالغرض واسهبل 
طريق في منع تلك الاسباب!!خسرة وازلة ضررها دفهةواحدة فى أزواحد 
مع الاقتصاد فى المصاريف هو ان حصر اليل بسدود لا'قة يعنى ان يعمل 
له بالحندمة والحندسة فرش محصور محدودلا مكن معهاتلافالة.وف فالجزء 
الزائد من ممزانية الوزن الذى يطو على السدودزمن الفرضان يصير تصر بفه 
بالتوزيع على الاراضي والميضان كان جاريا قإلى عل السد فيحصل الطمى 
كالعادة 

فبذه العماية تحمل فرش الدلى 2 ورا وتردد سرعة جريان ماء المر 
عند مصبه ؤيتجدد من هذه الآوة فا فائدةعظيسةلان ماءالتيل براحم حيتشدمياه 
البدر الملاطمة له ويثلب علما وصدها وبرد ا.تدادها واشّثارها عافيه .ن 
السرعة والقوة ويداردها طردا عنيفا كما فل ذاك فى عض امبر اوروبا التى 
هذه الثابة وهذا اللخ نى هوالباعث لامرحومع مل كدق و العظيمة وعلى مل 
القناطر الميرية التي هي من اعظم اناف الع.ومية الصرية كاب كرفي الفصل 
ثالث من الباب الرايع 
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الفعمل 5 أث 


'أرحوم محمد :لى من أصول 0 العمومية الجسيءة والوصول با الى الاصول 





على التتدمات العميمة فى زمن إسير ثمالو أيجزء من ن الاك جم غفيرلهد من العمل الكثير 





وحمن التدبير 


الفرض التكلم على ري الاراضى وةما ءا بخص العادة والاءور 
المندسمة التى هى 'يضا من تدبير المكلة لالحية والالونن! رنا لضا لكة 
اليه لقنا كما قال المزالى رجة لله تالى فى احراء علوم الدن ان الرغيف 
5 تدر ووضم بن دىاة كل حتى يعن ل فيه 7أئذوستون صانما'و هوم 
ميكائ بل عليه ال سلام وهر الذى يكبل 'لاء من خزائ الرحدة ثم لللالكة النيجر 
السحاب والشمس والقه روالافلاكودواب الارضو و رذلك' للياز زاتمى 
يقاس علي ذلك كل فرعمن غروع المماش فالممل هو الذي عليه المدار وهو 
ل ولية ىار ازالمائم الاهايه واس بق فى العصلى الثانى من الباب الاول 





ان مايأني فى السليات الرلة لعب ارض مصر يويد موك فى ذلك افصل 
8 م أن مصلحة الري 'انى هي عنارةعن عمل الترع والسور والقاطر 
من أمم مصالح المسكوءة لانهذه الماحة اليابة لما مدخل عظم في غنى 
الاهالى وسعاد م6 ان لما ارا عظها فى كا برابراد 0 الصرة 
لان النيل هو رأس مال البلاد و الاذليمكم ذال بعشهم 

لمصرنا من يليا ثروة فلرزق من اصب.ه محري 
شرل م رقة اأعزه أحمرا قوءواانظرواللزه الممري 
5 أحسن التصرف فيه فانه يرح ريخا 


لغرا 
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«مطل » 

ما يترتب على 

|:ظام مصلحة 
الزي 


أثرن 


غظما مخلاف ما اذا كان فى بد انسان مبمل أو جبان أو فائر همة أو جاهل 
لا ندرك المواقب فانه نتلفه بسوء :صرفه قيكسد رأس ماله الذى هو النيل 
ونذوق مصرعذاب القحط الوبيل لانما بدونالري ليست الابلاقم فعارينها 
بقدر حدنالتصرف فى مياهرا النيلية فالنيل بالنسبة الم كلدم لجسم الانسان 
فقوة البدن در مافيه من الدماءما قال بعضهم 
ان الدماء قوام لكل جم سبح 
وحمرة ائيل فها قوام جم وروح 

فصلحة الرى الع.وىي هى علية الاقتصاد فى النيل وتديير مياهبه فّد 
كانت مصر فى أيام الفراعنة ذات قناطر وجسور حسنة التدبيروالتقدبرحى 
ان الماءكان حر يت نحت منازطا تقدار منافمها فيحيسونه حيث شاوًا 
ويرسلونه حيث شاوًا وذلك ممنى قوله تعالى فما حكي عن فرعون أليس لى 
ملك مصر وهذه الانهار يحرى من تحتى أفلا تبصرون ول يكن بئذ ملك 
أعظم من ملك مصر 

فاذا اتتظمت العمليات باصول واسعة فان أرض مصر الزراعية يزيد 
وعتد وتكثر وسائل ثروها وتهدمها وتمظمشوكتها وقوتما المملسكية وأما 
اذا تنيت قليلة الترع والمسور عدمة الانتفام والتطببر والاصلاح والقرميم 
فانه نحط قدرها ويظهر الفمّر والسكنة على أهلبا ويضف دنا فلا دمن 
صورة لنظمية وأصول اجماعية مستوفية للمذاهب الاية وقوة اجراعة 
ومثل هذا لا يكون من وظيفة الحاد والافراد ولامن محض وظيمة 
القرى والبنادر والبلاد سواءكان بالاجماع أوالانفراد بل هذه وظيفة لةو: 
الحاكة العمومية التى هى من الولى تبارك وتعا ىكالوصى على مصر وعلى جيه 
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حرف 


الزعية قوذ الكو مة هو الذى تعهد 'صلاح هذه الدرة البتيمة وليس فى 
ثمالك الدنيا مملكد لصاحما النفوذ المقرتي على الزراعة والفلاحة الا صاحب 
مصر فانه لا محد فى اهمالحا فلاحة ودر نفوذه علىادارة الزراعة يكون له 
نفوذ على الاهالى وأما غير مصصر من البلاد التى ريما بار فيس للحكومة 
علمها ولا على قلوب أهلما كبير اط 

ولاكان رى مصر دائمًا صناعياءدبراكان لا بد دمن حسن الادارة 
الالية وااضبط والربط في تطبير الترع وبناء الور والقناطر فان كانت 
الحسكومة التولية على مصر سيئة التدبير أو قليلة الددل أو ضعيفة الدوة فامها 
تنتصرع ل تدبير بعض الاقايمد ونبعض أو بعضالاملاك الاصوصية علىقدر 
منفعتها و محف بالمك.لعة العمومية فلا دام و الاقالم فداخلمامن اأشاجرات 
بين الاهالى واذاتح تالمكرمة رمتعظية خصوصية أوأهملت ترءةف القرع 
وجعلتها عرضة للف رتب عل ذلك ان الري لا بكو نالافى أما كن قليلةفتتناتص 
كك الاراضي الزراعيةعنأصو لما الانساعية وهذا الكثل انما يترت بطل عدم 
الحكومة ال ركز ية فا حكومةالمإليكالاختلالية لاتحردتعن القّوة الركزية 
ووحدة الحسكومة جردت بالضرورة عن صورة الرى الممومية الصرية 

فقدكانت حكومة الإليك مؤلفة من عدة سناجق تتوزع بينهم اقلم 
مصر وكل سلجق يطل لسكشافه القرى والتواحى وكا نكل ستجقمتفملا., يبن , 
عن غيره بادارته وسياسته لا يتبع الاهوى نفسه ولا بطع الا ما يسوله ايد 
4 عله من وسائل التخريب وانكان مستقما للصدفة والاتماقةالنالل عليه 
لتكاسل وعدم النشاط فنكان في أيامهم لكل قسم وكل قرية برع وبجدور 
خصوصية لا يثتفع من الستي مها الا أهالمها بول يكن كن دنهم روابط عومية 
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لهل 


0 اصحاب الار'مى واأزارعون ذا الوإورون شطوط الماء متكرول 
الري والسفى وت ون ءن اماه ما هو قروب ميم وعنهوت الاراضى 
البمبدة من ذلدمم كونما لها حق فى م «شاركتهم في الماه عذ الفيضان ذ كان 
يما من هذا ما لا زيد عليه من ع-اوة قر 0 عار عل ذلك 
القتال وسفك الدماء فلبذه الحوادث الماريةى يك قرت الات 
المندسية المور وثةعن المراءة و'لرومانيين ومن بعدم من اللنفاءوالسلاطين 
منكانت دولة مصر فى أناموم منظومة كاام اجمد بن طولون فاه لا تولى 
الاير امد على مصر تهرا من ن اجمد الم ر وقدثلائبىا. ٠رهاوائحط‏ خراجيا 
فاهم ان طولون فى عمارة + ورها وبناء قناطر هاو قر اجام اوسد ترعبا 
فاستقامت أحوال الدار المصرة فى أيامه ووصل خراج مصر مع وجود 
الرخاء أربعة آلافاف ديار وثها'ة الف دنار يعنى أربمة ملايين دينار 
وثلث مليون تقريبا وهذا غير ما سل من المتكوس وكان ملكا شجاعا 
صاحب جوش وخاءكثير الاموال والمزان تقلا مملكة .صر يتوق 
خراجها وكانت مصر فى أيامه عامرة آهلةكديرة الول رفته برعيته 
وتكثير ثروهم وقومم وعدم ظلمه وجوره عام وماكان تحخصيل الاموال 
السكثيرة جدامنها الاإسبب عار مامكا تكار وض المبىفيزهر ماونضازمها 
ققد بنى مدنة شرق مدينة الفطاط وسماها اقطائم وكانت مدبنة جليلة 
بنيت قبل القاهرة وكانت ميلا فى ميل أولهما م نكوم امارح الى الصايبة 
وعرضما من قناطر السباع إلى جبل القطم فلا فرغ من بنائها اسكن بها ' 
جنده وكان قربا مرء_الائة آلف * ثم تدأ ناء جامعه الذى بات التفقة 
هلبه مرانا جسما ورأي أحمد بن ملولون السناع ينون في الجامع ويتأخرون 
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الى دخول اللبل وكان فى شهر رمضان ذمّال هتى بشتري هؤلاء الضفاء 
إفطا را لعيالحم وأولادم اصرفوم ,مد المصر ؤصارت سنة غالية الى اليوم 

عصر آل لم يكن بمصر بقمة أعذام من البقمة التى بن جا فاك رات 
00 دو مشهور باجابة الدعاء فيه وبنىأيضا يوار هدا الجامع 
مارستانا وصرف عليه ستين الف دبتار ا أو مارسةان عصر 
وجعل به خزمة الشراب والادوبة وكان يلس على باندكل نوم جعة طييان 
برسم مناظرة الضمفاء وأرصد عليه الاوةف الكثيرة الدارة وقد أصاح 
أيضا مةّاس مصر وصرف عله الف دينار فإن حسن عدله وندييره عن 
ظٍّ المايلك السك مانن الاعصرالاخيرةوندميرم للبلاد فدار المار على المدل 
وبضدها تيز الاشياءما قيل 

عليك بالمدل إن أوليت مملكة 2 واحذر مناللم فما غاةالحذر 

فاللك ببق مع الكفر الذي ولا ببق معالمور في بدو ولاحشر 

فإذلك فى مدة أحكاء.هم صارت مصر تدق د كل نوم عناصر حيانها على 
التدرجج بانحلال الا نتظام ذسكانت مصر محناجة الى نظمم! في وحدة حكومة 
مر كزية دادركت مراءبا نادرة المصور وهي الذات الحمدية الملية واولا 
ان رزقت بالرحوم ممدعل اها لدرست روما السكلية فد أسمدع اله 
سيحانة (سياديه وكال ااذه لحم م ن قبضة القاءة سبيا لسمادمهم وسعادنه 
فانه اهنم باصلاح الترع القدمة م وجدد ما اقنضته الشرورة رك 
الترع والجسور والاناطر ما عاد على الزراعة بالحسين واقدم 

وقد اسائئنا الكلام على ترعة الحمودة وعلىء :عنما العموهية ولايسمنا 
هنا سرد م العمليات المائة التي صارت في ايام حكوءته المدلية واما 
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«مطب » 
تسخيرا اولي 
الباررك وتمالي 


ص 
لاحياء جمارية 


رق 


سين مصاحة الرى والاحتراس هن الغرق والتشريق فقّد سلك جنتمكان 
في ذلك مس لكا حسنا اذ في أقرب زمن| كتسس م زمالية الاراضى ضاف 
ابرادها الاول بد رست مرات قل أن ترغ كثير العمازات النافمة وائما 
, يا , تأخرت أمال الري الجسيمة التى هى أم من غيرها في حد ذانها وبإلفسبة 
موسي للاهالى وتكثير اراد الماك لان خيرها كان في ذلك الوقت أمم مها وهو 
0 انحاد النسا كر وكير م والاحتياج المهم لتصميم مذك والامن على نفسه 
0 ومابة الوطن فتكانت بالخسبة امىالباشا المرحوم جسم النافالمدومية اللكية 
عرضية ونابمة للمسكربة التىما تصمي م كرسى الدبار الصرية فلم يلنفت لرواج 
الزراعة الإلدية الا التقانا ؟ نويا وم يصرف عايها فى أوائل حكنه الا مقادير 
غير جسيمة بالنسبة لما صرفه على تاسيس العسكرية ومع قلة الابرادات 
اذ ذاك فكان>سنند يرهوتقنن!براده عل قدرمصر فه فلبذا ل ككن تحسينات 
القرع والسور في مبادي أحكامه متمة ب لكان بقتصرفها على الضر وري 
مها 
ج22 ومن العلوم ان الل لا قاس بهغيره من المار الدنيا فأنه يستدعى 
بمهان الااد للاقتصاد فيهتد عا مستمرا وتأم.لا متكررا فلا بأبان.قاس بالامبارالواسمة 
البوغازات فان للها عند صما ما يسونه حاجزا وهو السيف الذى برسب 
من العلين وغيره من الاشياء التجممة في البوغاز وهذا الماجن يصادم مياه 
الغهر عند اتصبامها في البحر فيجلى عجرى الياه واتصبابما بطي الور فان 
وغازه عريض عرضا ذريما #تصوصا ب+ فى ايام فيضانه وفى ماثه من الط 
الذى يتحول معه من بلاد الحيثة جزء عظ بم فيتكون منه عند وغاز رشيد 
حاجز كير جد يوق السفن المازة من 7 الى الإحر عن الدخول فيه 


00091 


احفق 


أو يجمل دخ ولما خطرا ولس صر الا طريق واحد مرء الدب الى هذا 

بحر ننقل منه خصولام! ها كان فىأوائل حكومة المر<وم تمد علىطربق 

رشيد هيدون ن غيرها الموصلة نةم لالحصولات من يسافر الىالبلاد الاجندية 

أضطر فى سنة اربع وثلاثين ومائتين وألف من الحجرة أن يفتح ترعة بين 

تبل والاسكندرية وكان فى قدى الزمان نرعة تسمى بالمليج الاشرفى بافية.. , ميس ء» 
الاروكات توصل ماه ااخل الى صبريح اسكندرية وقت الزرادة فكاز يل 
يكن توسيعها والسفر فا الا ان جاتمكان عمد على عمد الىانشاء ترعة” القن 
جديدة سماها الحمودية فسكانت من أعظم القرع التي أنتأها عىكثرتها 

نقد تم كثيرا من الترع واللجانالا انبا متف رقة ىِ جهات عديدة ونافعة 

في مو قعها وق يعمل صورة رى واحدة حمومية >#يث مجتمع البندسوت 

سم «بزالية مصرية مؤلفة من جوع الترع والمسور اللازمة أشذوليته ل 


للعمليات النافمة 
نامرام وناك مدة طويلة فى مبادي أمر ه وفى اماء ولانته وابما بعد ا 


مدةطويلة انسءت آراؤه فى العملياتوعرف الاسبابو السبات والكتريث " الاناد 
'تجارب وشفرغ للعمليات النافعة وكات قد جاء أوانها وتوفرت وسا با 
تاها وذلك أ التبل فيالمقيةة منه تتكوزقلب مصر وقاللها وهو الأوجد 
أرطوية الضشرورءة لاقّطر اذلا يستفنى القطر عنما فالنيل نانب عن الامطار 

» مطاب‎ « 5 ٠. 5 50 1 

الرطبة فى البلاد الاخرئ وزنادة على ذلك هو الماذب للطمى الذي ين 

7 الصو 0 وأصل العاء والبركة حى استظبر بعض الطبائييتف أن 1-6 

4 1 اد 3 : حادابة هن 

جيع وادي التبل متولد من الطمى ويؤيد هذا التول ماذكر الاقددون ‏ 29 أن 


م نأن الوجهالبحريمتولد من برا ف العلمى الط لطبنى الراسب منفيضان الايل 


السنوى وأن شكل ساحل البحر الذي على هيئة نصف دائرة علامة قوية 
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ارفا 


على سصحة هذه الدعوى 
وعلى كل حال فر: الحةق ان الثي لكل سئة يحصل منه تثييرأت 
ونبديلات وتويلات يترتب عايما ثلاث رات ابن الأ.ل فا لتداركبا 
, و2026 الاولى ان ترام الارساب الططئية يتيب عنه ارتفاع ارض وادي 
0 التيل ندر لا يصله الري قنضيق كيات الاراضي الزراعية انتي _يصل اليا 
4ج اتعفظ ملا إلإء عند الزيادة 
الثانية ان الدلى حين فيض حفر الارض وثحر الحصباء فَنفذ فى 
خلال التووف فيسقطا ففحدث مر ذل ككل سدة المأفاضات جسيمة 
يسم فرش الهر ويجراه وبقدر ذاك تتناقص تسوية ميزالية لمر و مط 
ىع سطحه فيتولد عن هذا أن الاراضى التىكانت تذرقسابمًا سا مدة الزيادة 
0 صارت بعيدة الآآن عنالنلى ءسافة نحيث لا يصعد المها الماء هذا صارت 
يايسة ولو فى زمان الزيادة وهذه الال ملازمة للحالة الاولي 
الالثةأن الم نحيث انهغير ,وس يجورعل البحرعند بوغازه المصادمماؤهماء 
الإحر عندمدة وورالبحر الماسل أيضا على الاراضي المستجدةالتى يضيق عنها 
نطاق الري فيتافباوسيأفى فم اإسدمسالةهذهالمالااثلانة'اضرة بوادي النيل وبيان 
مضرة البحر امال للاراضى الزراعءة انه فى شهري برموده ويشاسيكون 
ماء الثلل قبل المياه منحفضا فيصعد البحر الالمنحو ثلاثة فراسخ فوقدمياط 
وماك ورشيد فيرسب منه رسوب كلربوات من مياه المالحة المنخفضة الزراءة 
0 فيتكون من ذلك البرك المالمة فن ذلك تحيرة المنزلة وغيرها من البحيرات 
التى الإنتمز ارع وزالت ثم ياخذ النبلىفى الزيادةفي الصيف وحصل الو فاق 
امراب فيبت الدِلل مستعرا على زيادته مدة ايام مم ناخد في النقص شيافشياً 
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حى اذا دخل فصل الشتاءكازماؤه منخفضا جداو اك نلا تزال مياه وجودة 
فى الترع الكبيرة نىهذه المالة يدخل فصل الزراعة فاذا التخىفصل كرف 


خرف 


ست جميع القرع ونضب ماؤها ماعدا عدة ترع متثناة يستى مها بالراحة 
إربالآ لاتفوهذ! الفصل تسق الزروع والغروس في 1 كثر محال الديار 
الصرية بالتواييت والسواقي الا ان طريقة التى على هذا الوجهضعيفة شافة 
كثيرة الصاريف ومع دلك كله لانتفع منها الا فليل من المزارع لا سا 
م من المهر 
فبواسطة التي الدائم تحصلمن مزارع الديارالصرية ثلاث #صولات 
أو اوه ذا إستزلكن عب ارقي مصر ماق غير رواتت فلا لق تلك 
نطريفة بل يسما الماء وقت الرأى حسب المادة فلا تزرع الا مرة واحدة 
ولا تؤدي الاغصولا واحد فى السنة فقد لوحظ بالقاون المندسى انه اذا 
صار تعمم اليل بترئيب مساقي مرنبة على فصول السنة وتوفيق الست ع 
مزاج القطر وما بناسب من اصناف الزراعة فانه يترتب على هذا أجاد عدة 
مصولات للدزارع فى السنة 
فاذا تأمل أهل الزراعة الي اسباب مكبر الحم ولات وتعددها وما تستدعيه 
من القُوى:يرالمعتادة والاعمال المديره فاه ذهالقوى تساوى الفوي الطبيعية 
فى نمية المحصولات فد لا< فا جتمكان مد على باشا اله طبنى قب لكل شىء 
ابطال الاسباب الطبيمية الوجبة فى ككثر الاوقات اتنتمرص اراضي الزاعة على 
لتدريح وأنه نه لابدرك مرامه فى الثروة والننى الا بالانتصار علمها وهزمها 
اذهي اعدى عدو للبلادم! اتصر فى وقائمه الحرية 
الاول من هذه الاسباب ارتفاع وادي النيل الات ارى عد لات 
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« مطل » 
تكثير عدد 
الحسولاتيجيل 
الارضروات” 


ومطب » 
ازاة الوان 
ار و 
الطبسية ار 
التقليل اراخ, 
الزراعة 





رخف 


والحاجز لعمومبا باماء 

الثاتى تاف القيوف المببسعنه وسيم فر شالنيل وا حخطاطميزايةمائه 

الثالث جور مياه البحرالالح وامتدادها على الارض الزراعية وسابمامنها 
على التدر ع «قادر واسمةفيذه بأبجىممالجم'وقتيا ما يلم ق.هاءن الاصلاحات 
كت بخبا وتسميد ها وتوضيل المادالما ولولم تننج هذه العالمات قدرعدة 
المدمولات السنوية الاان فالدهاشيب الزِر اع عا لىاساوب واحدحيث 
ان الماء يصلها فلا همل الى حد حصول التداركات ااوفية بالغرض واسبل 
طرق في من منع تلك الاسيابالضرة وازلة ضررها دف ةواحدة فى از واحد 
مع الاقنصاد فى الصاريف هو ان يحصر انبل بسدود لا"قة يعنى ان يعمل 
له بالحندمة والحندسة فرش محصور محدودلا مكن معهاتلاف القروف فالجزء 
الزائد من ممزانية الممر الذى يطقو على السدودزمن الفرضان يصير تصمر يه 
بالتوزيع على الاراضئي والميضان م كان جاريا قإلى ل ااسد فصل ااطمى 
كالعادة 

فبذه العملية تجمل فرش الدلى ورا وتريدفسرعة جريان ماء المهر 
عند مصبه فيتجدد من هذه الآوة فالدةعظيةلان ماءالنيل براحم حيقذمياه 
البحر الملاطمة له ويثلب علا صدها وبرد ا.تدادها واسّثارها عافيه .ن 
السرعة والهوة ويداردها طردا عنيفا ما فل ذلك فى عض امبر اوروبا التى 
هذه الثابة وهذا الم فى هوالباعث لامر <و مع ىمل ال ور العظيمة وعلى عمل 
القناطر المليرية التي هي من اعظم امنافع الم.ومية الصرية كاين كرفي الفصل 
الثالث من الباب الرابع 
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١‏ انحن 


الفعصل 53 'لث 


إدره لأرحوم محد :لى من اصول المنافم العمومية الجسيمة والوصول بها الى الاصول 


على التندمات العميمة فى رمن سير ال ا ن الاوك جم غمْيراعد من العمل الكثير 


وحدن التديير 


3 ض التكلم على ري الاراضى وقّها ءا بخص العادة والا.ور 

ة التي هى ايضا من تتديير الحكلة الالحية والاؤاو نظر نا مضا لمكة 
احلية 0 النز الى رحة لله :اني فى اح عابعان الدن 1 ن اريف 
لابتد, بر وندضع بين بدى 3 كل حت يعمل فيه 7للأ كوس تون صانمااو هوم 
مكيل عليه إل م وهر الذى يكبل لا ء من خزا ل الرحمة أماللا: 2 كه التي جر 
اسحاب والشمس والقمروالافلاكودواب الارض وخر ذلك المباز اتهى 
ناس على ذلك كل فرعمن فروع الماش فالعمل هو الذي عليه المدار وهو 
لذوة الا ولية فىابرازالمافم الاهار يه كاسرق فى العصلى الثانى من الباب الاول 





لمأتي فى السيات الرلية لمعب ارض مصر يويد ماذكر فى ذلك 'افصل 
وين الدلوم أن مصلحة الري 'لتىهى عار رةعن عمل الفرع و والجسور والقناطر 
من أم ؛مصالح المسكوء كلامل إناحة اليلة لما مدخل عظم في غنى 
لال وسادجمك ان لما تأثرا عظيافى >كثيرابراد 5 امصرية 
لان اليل هو رأس مال اليلاد والاةلمما فال بعخهم 
أصرنا من لبا ثروة فالرزق من اصبءه محري 
رك مرى أبصره احمرا قوءواانظرواللزه الصري 
5 أحسن التصرف فيه انه يرح دنا 
5 


يط . ده اق لرزوانه 
1 تي الحو ان »ا 0 ايج كينييينا 











«مطل » 

ما يترتب على 

| :ظام مصلحة 
الري 


اونا 


عظما مخلاف ما اذ كان فى بد انسان مبمل أو جبان أو فاتر همة أو جاهل 
لا يدرك المواقب فانه بتلفه بسوء تصرفه فيكسد رأس ماله الذى هو الثيل 
وذوق مصرعذاب القحط الوبيل لانما بدوزالري ليست الابلاقم قعار بم 
تقدر ح نالتصرف فى مياهرأ اليلية فالنيل بالفسبة الما كالدم لجسم الانساذ 
فقوة البدن در ما فيه من الدماءما قال بعضهم 
ان الدماء قوام لكل جم صمح 
وحمرة الئل فها قوام جم وروح 

فصاحة الرى الع.ومي هى علية الاقتصاد فى النيل وتدبير مياهبه ف 
كانت مصر فى أيام الفراعنة ذات قناطر وجسور حسنة التديير والتقدبرح 
ان الماءكان بحر يت نحت منازلها بمقدار منافمها فيحيسونه حيث شاؤ 
وبرسلونه حيث شاؤًا وذلك ممنى قوله تعالى فما حكي عن فرعون أليس لى 
ملك مصر وهذه الانبار تجرى من تحتى أفلا تبصرون وم يكن بئذ ملك 
أعظم من ملك مصر 

فاذا اتتظمت العمليات باصول واسعة فان أرض مصر الإزراعية تزنا 
وعتد وتكثر وسائل ثرونها وتمدما وتعظم شوكلها وقوما المملكية وأم 
ذا بقيت قيلة الترع والمسور عدعة الانتظام والتطببر والاصلاح والترمع 
فانه نحط قدرها ويظهر الثمّر والسكنة على أهلما ويضمف تمدتما فلا يدمو 
صورة ننظيمية وأصول اجماعية مستوفية للمذاهب المايّة وقوة اجراثِ 
ومثل هذا لا يكون من وظيفة الآحاد والافراد ولامن محض وظيف 
القرى والبنادر والبلاد سواءكان بالاجماعأوالانفراد بل هذه وظيفة لقو 
الاك العمومية التي هى من المولى تبارك وتمالىكالوصى على مصر وعلى حي 
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إعبة فتتفوذ المكومة هو الذى تهد إصلاح هذه الدرة البتيمة وليس فى 
“لك الدنيا ملك لصاحما النفوذ المقى على الزراعة والفلاحة الا صاحب 
امسر فانه لايحد فى اهمالما فلاحة ودر نفوذه علىادارة الزراعة يكون له 
نذوذ على الاهالى وأماغير مصر من البلاد التى رما بالمطر فليس للحكومة 
عا ولا على قلوب أهلها كبير اط 
ولاكان رى مصر دائما صناعيا مدبراكان لا بد فهمن حسنالادارة 
المائية والضبط والربط في تطبير الترع وبناء الور والقناطر فان كانت 
الحكومة التولية على مصر سيئة التدبير أو قابلة الددل أو ضعيفة القوة فامها 
نتصرعل ندبير بعض الاقايم دون بعض أو بعض الاملاك الخصوصية علىقدر 
منفعها وحف بالصلحة العمومية فلا خلو الاققلم فى داخلراءن اأشاجرات 
بين الاهاللواذاقتحت الحسكومةترءةعظيمة خصوصية أوأهملتترءةف القرع 
وجملتها عرضة لاف ن رتس عل ذإكان الري لا يكون الافىأما كن قليلة فتتناقص 
كية الاراضي الزراعيةعنأصولها الانساعية وهذا املئل انما يترتب على عدم 
الحكومةالركزيةفان حكومةالماليكالاختلالية لاتجردتعن القوة الركزية 
روحدة الحمكومة تجردت بالضرورة عن صورة الرى العمومية الصرية 
فتدكانت حكومة المإليك مؤلفة من عدة سناجق تتوزع بينهم اقليم 

مسر وكل سنجق يقطع لسكشافه القرى والنواحى وكا نكل ستحق منفصاا. , رين , 
غنغيره بادارته وسياسته لا يتبع الاهوى نفسه ولا بطع الا ما يسوله 0 
4 عقله من وسائل التخريب وانكان مستقما للصدفة والاتماقفالنالل عليه 
لتكاسل وعدم النشاط ذكان في أيامهم لكل قسم وكل قرية رع وجدور 
خصوصية لا يشتفم من الستي مما الا أهالمها ول يكن لهم روابط مومية 
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إضن 


فكان اصحاب الار'تهى واأزارعون 1 المياورون شتاوط الما متكرون 
الري والسفى وكتتلون من المياه ما هو قريب منهم و6ءوت الاراضى 
البعيدة من لثمم كونما لما حق فى مشاركتهم فى الياه علد لضان ف كان 
بذعا من هذا مالا مع مار ل وو ذلك 
القتال وسفك الدماء فاوذه الحوادث الجاررةى أيام كلهم تقرقرت الممليات 
المندسية الموروثةعن المراءة والرومانيين ومن بعدم م نالألفاءوالسلاطين 
ثمنكانت دولة مصر فى أياموم منظومة كاام احمد بن طولون فاه لما تولى 
الامير اجمد على مصر قله,! من احمد الم روقدتلاثىأمرهاوا تحط خراجيا 
قاهم إن طواون فى جمارة + ورها وبناء فناطرهاو فر خاجاماوسد ترعبا 
فاستقامت أحوال الدرار الصرة فى أرامه ووصل خراج مصر مع وجود 
الرخاء أربعة آلا فأاف ديار وثخا'ة الف دنار يعنى أربمة ملايين ديتار 
وفك ليون تدا وهذا عن ينا عمل من المّكوس وكان ملكا شجاءا 
صاحب جوش وخاءكثير الاموال واللمزاقمستقلا مماكة .صر يستوق 
راجا وات صرق اانه عامرة اهل كيرة ال#حصول لرفته برعيته 
وتكثير تروهم وقوم عم وعدم قلمه وجوره علمجم ,ما كان محطيل الاموال 
السكثيرة جدامنما الاإسببعارمامكان تكاروض الى في زهر ماونضارما 

ققد بنى مدنة شرق مدياة الفطلاط وسماها ' تطائم وكانت مديئة جليلة 
بنيت قبل القاهرة وكانت ميلا فى ميل أولما منكوم الماح الى الصايية 
وعرضها من قناطر السباع إلى جبل اللقطم ذلا فرغ من من بنائها اسكن مها 
جنده وكان قرببا مرد_الائة ألف ثم احدأ بناء جاممه الذى بات النفقة 
هلبه مباذا جسما ورأي أجمد بن ماولون الممناع ينون في الجامع و:أخرون 
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الى دخول اللبل وكان فى شهر رمضان ذمّال متى يشتري هؤلاء الضمفاء 
إفطارا لعيالحم وأولادم م اصرفوم إءد المصر فصارت سنة غالبة الى اليوم 
عصر آي( هر تاس بين اتىبنى فا هذا الجامع وكانت 
مجر بكر ودو مشهور باجابة الدعاء فيه وبنىأيضا وار هذا الجامع 
مارستانا وصرف عليه ستين الف دنار والظاهي انه أول مارستان بعصر 
وجعل به خزة الشراب والادوية وكان تجلس عل بابدكل بوم جمة طييان 
برسم مناظرة الضمفاء وأرصد عليه الاوةاف الكثيرة الدارة وقد أصلح 
أيضا ممّاس مصر وصرف عله الف دبنار فان حسن عدله وتديره عن 
ل المايك الكدانؤ الاعصرالاخيرةو لدميرم لابلاد دار العيار على المدل 
وبضدها تيز الاشياءما قيل 
ليك بالمدل إن أوليت ملك واحذر منالقلم فما غايةالحذر 
فائلك يق مع الكفر الذي ولا ببق معالجور في بدو ولاحفر 
فإذاك فى مدة أحكاء,م صارت مصر تققد كل نوم عناصر حياتها على 
اتدريج انحلال الانتظام ذسكانت مصر ماجة الى نظمها في وحدة حكومة 
م ركزبة دادركت مراءما بنادرة المصور وهي الذات المحمدية الملية ولولا 
ان رزقت بالرحوم تمد على باشا لدرست دوم بالكاية ققد أسعدم الله 
سبحانه إسيادته وكان اناذه لمم من قبضة القلدة سيا لسعادهم وسعادنه 
فأنه اهم باصلاح الع القدمة بااترمم وجدد ما اقنضته الخضرورة درل 
الترع والمور والتناطر ما عاد على الزراعة بالحسين واتقدم 
وقد اساقنا اكلام على ترعة الحمو دبة وعلىء:فعم| العمومية ولايسمنا 
هنا سرد م السليات المائة التي صارت في ايام حكوءته المدلية وما 
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«مطب » 
تسخيرااولي 
البارك وتمالي 


ص 
لاحياء تمارية 








ارفا 


ذكر بمضامنها فتقول ان من جلة أماله عمل المسر الاعظم المتد بلول 
النيل على الساحلين مبدؤه من جبل السلسلة بف الصعيد واتماؤه الى بحر , 
اسكندرية وهو محيط بالوجه البحري فبذا الجمسر سد عظم تحفظ تقاء مياه 
النيلىفرشه وعجراه فاذا ارتف السام عند الفيضان حفظته الجسور من انتشاره 
وتثرقه للإلادما ان هذه المسور تحمل أيضا مياه النيل في زمنالريمدة , 
طويلة على الارض حتى برسب طينها لنافم وتحصل فائدة الطمى وقد صار 
عمل هذا الجسر الاعظم الحافظ لامياه في ظرف سنة واحدة بدون. اتماب * 
للأعالى اذكل باد أعانت في عمله بقدر مالخص بلرها منه وهذا لله غير 
القناطر والجسور اللصوصية النشأة فى الاقليم البحرية والقبلية لاسها . 
بالهات البحرية فانها اخصبت جدا وتكائرت فا زراعة الاصناف وعلى 
. االحصوص زراعة الاتطان اذ صارت ضامنة الري اباماكانث زيادة النيل 
مخلاف الصميد فانه لم يصل الى هذه الدرجة القدوى اذ تتفل عنه عين 
المرحوم طرفة عين وان لم نهد فى اصلاح الصميد مثل ذلك الاجماد مع 
أن أغلب ملوك مصر في الازمان القدعة كانت همهم فى تحسين الصعيد 
وكدنه حتى قيل أن الاقايم القبلية كانت سابقة الفدن قبل الاقليم البحرية 
قل ولعل سبب تراخى اعتنائه يدل الاعتناء أن الصعيد لا يصلح أزراعة 
الاصنا فكالوجه البحري لا سما زراعة القطن وان كان الصعيد تجح فيه 
زراعة الكتان والافيون وثمير ذلك بل والقطن على قلة حتى ان زراعته فى 
بلاد النوبة التابمة لصر ناجحة وانما تحتاج امزعة المسكومة ككل الاهنمام 
فى المصالم النيلية مبقية لمناية حكومة الذرية المتولية المزازة 
ومن أدوال الصمبد الآنِأن السنين النى فها زيادة النيل متوسطة . 
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5 0 اك 


لا بد أن بتي فا منه جزء بدون ري انما أ كثر مزارع مديريتياسيوط 

وجرجا ضامنة فى هذه المالة لاريوالظاهى أن هذا الوصف فىئلك الجهة ‏ , رين ع 

حاصل من قديم الزمان موه اذاي 
فقد ذكر بض الؤرخين أن الاين كلما لما صورت للرشيد لم الم لومي 

يستحن مها الآكرة اسيوط لانء نمساحماثلاثين الف فدان فى استواء 

الارض لو وقع فا قليل الما لاننشر فى جميعها لا بشرق مما شيء بزرع 

با الكتان والقمح والقرطم وسائر أنواع الثلات فلا ييكون على وجه 

لارض بساط أعب منه ويا مناسسج الارمنى والدقوامثلث وسائر انواع 

النبوس الذي لا خاو منه هلك اسلائي ولا جاهلى وما امس والسفر جل 

لذي يزيد على كل بلد فى كثرته ويهاله والليموت الذىيحمل الي سائر 

5 00 من عمل الاس.وطية الطراز الصو ف'اشفاف والمطارف 

والتارز زواللم الابيض واملوكي وحمل منه الىأقصى البلاد والى سائر 

لآفاق لخ الثوب منه عشرين دبنارا والطرز مثله فهذا بدل على حسن 

لزراعة والصناعة بلك الجهات انتهى ؤانظر ما حكاه المؤرخون يف شان 

أسيوط واخيم فائه يتراءى استبعاده مع انالواقع أن قطرعا الى الآنقابى 

لثلذلك ولعله بعود الامس ما كان وفى قريب من الزمان 
وقد كان تصميم جنتمكان على ان يعمله برعة عظمى محاذية للنيل على 

استثانة المتجزاء وكير ن فوهتهم من عندجبل السلسلة فل ينم مرامه الاانه 

صار عمل بعض برع فوق البلينة اصلح ت كثيرا من الحال بتلك المبة حتى 

صارت حيضان تلك الجبات روي من بعضما فى ايام اخذ النيل فى النقص 

ومع صرف المرحوم المشار اليه همته الملية فى »صلحة الري في الاقالي لبر َ 
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ه مطاب » 

كان مصاحة 

الرى انام 

القناطر الخيرية 


© مدلل » 
أزوم الرناءات 
لله ادر الحربة 
والمسيربات 
المتفمة با 


510 


ضٍ باخذ الريفما حده الا كل بسبس تمذرتطريرالترء فى»واعيدها كلسنة 
مع اتساع الدوائر الزراعية النساعا وافرافى الاقاجم البحرية ولأتكئل .صاحة 
الرى الا بايجاد القناطر اللميرية على فرعي النيل المفترقين م لمان الذي ناحدهما 
شرق وهو فرع دمياط والثانيغربى وهوفرع رشيدوذلكان هذينالفرعين 
بتكوز هما مثلث وهواجزيرة المماة ايضا الدلتهومم.! تروىعدةمدريات 
وهىمديرة القليوية والشرقية والدقرلية والنوفية والثربيةالا ازانتفاعهذه 
امددريات مهما لانسكون #امة الا فى زءن فيضان البلى وامافى ايام التحاريق 
فانياعر .نص بف البحر اال ولاتمود منما على الزراعة أدني منفعة فانصباسها 
فى البحر الالح خض خسارفعلى الزراعة فاستدوب المر<وم قنطر ما من 
أمام لقان الىبرالنائى تمنطرتين احداهما على البحرالشرق والثانية على البحر 
الذر فيبمرو نكثيرة وأ نككونلقنطر تان على استةامة واحدة من البرين يعنى من 
برشاة ن الى بر النائى وان «نى على رأس المزيرة رصيف يكو نابتداؤه.ن 
الشطالغربىءن فر عدمياط واشباؤه الى الشط'لشر فى منفرع: شيدو فالدتهذا 
الرصيتمنء الميادمن ان قط راس از رة فتثرق النوفية والغربيةوان يكون 
هذا رصيف عالياجد ا حي ث لاب نفعاليه الأععند الفيضازوان ».لىاعيون هذه 
القناطرا ليرب وابات محكمة قفر ونفتححسب الاقنضاء أبس الياه وارسالما 
وان+مل | يضالمساعدةالقناطرا ير به ثلاث ترع رياحات تكون فوهام امن فوق 
تلكا تناار الميرمةاحدىهذهالترع يكو ز معدالري 'لقابوية والشرقيةرالدقبلية 
بالراحةوفوهها من الشط"شرقينبلث قان و ترعةالثانية مكوز فوهتها من 
وساط رأس الإزيرة يعنىمنمنةطف الرصيف وتكوزمعدةارىالموفية والثربية 


والترعة الثالئة نكون فرهانهامن فوق القناطر ةبر منائى وككوز ممدةارى 
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ديرب ةالبحيرة وأن يعم للمذهالترعالثلائة التى هى عبارة عن فروع خارجةءن 
حر دمياط ورشيدقناطروعيو ز على حسبميزانية الارض وان يعمل لحابوابات 
تفل ونفتتحعلى.حسب الاقتضاء 

فاذا مت علىهذا الوجهترتس علبها انهفىوقت فيضانالنيل نفدم القناطر 
خيرية وقناطرالثلاث برع المسماةبالر باحات لنصر يض مازادمن مياه النيل ع ناز وم 
أرى فى البحرالالموحبسه قدرالازوم فاه قصد السق ويجم ل سف ر الرا كب 
مكنا وفى ايامالتحاريق تقفل نواباتالةناطرالميرية قفلاعمكابحيث تريفع المياه 
"مام القناطر المذّكورة ,مدر عدة اءتار فتتصب بالضرورة ف الرياحات الثلاثة 
الستمدة الماء منها فىهذه المدة وكدلك تتفل أبواب قناطر الرياحات الثلائة 
لستمدة الماءحيث ”فيض مياهراعل الاراضي النيأمامهاولا يتركمنها الاالقدر 
اد ليتوزع على الاراضي والحيضان من <وض الى آخر 

و ذا القفل فى القناطر الميرية وفي الرباحات يمكن السفر فى السفن 
ى هذه المهة في النيل وقت التحاريق فالةناطر الميرربةوالرصيف والرياحات 
هى القصد الذى به دم مصاحة الري فى المديريات الستة الالفة الذّكر وقد 
م منها في أيام للرحوم جنتمكان الفناطر والرصيف ول يكم عمل الرياحات 
لى الذى صار اعماله جزء من رياح القايوبية وجزء من رياح النوفية وجزء 
من رياح البحيرة زء رياح القليوية تلف الآن بالسكليةوجزء رناحالمنوفية 
إستعمل الآ ن استعالاغيرالقدودمنهفان مصلحةرى||نوفية أحوجت الىاستهاله 
بتوصيله الياه الىالترع القدعة وأمائده «رياح البحيرة فلم يزلالىالآً ذباقيا لكن 
دون ثمرة بل بوابات القناطر الميرية لتى ما منفعة القناطرل تم منهاالى الآن اله 
بعضها ل جميعرا والبعض الذى صار 141 يكن عكالقفل والفتحبالسبولةفلا بكر ن 
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الانتفاع» :هالا بالصمو بةفاوتمل البو ايا تكال رض العالوب منمافى الفتح والقفل 
بغاية السهولة وتمت الررياحاتالثلاثة'ا د كورة وقناطرها الثلائة >كالر غوب 
لحصات الأرات الدظيمة للمديررات اذ كورة وتوفرتالياه الى تبالراحة 
وتوفرت أيضا جيعا السواقيوالنوابيت وا كتسبت الاهالى الكاسب المظي.ة 
من الزراعات مع قلة للصاريف حيث الما لا تخسر مياه التي الثيلا بنتصب 
منهافى المالم الا القدر الزائد عن اللزوم فلا شاك مها اذائمتالقناطراطيررية 
على الوجه الكل عوجب تصميات المسكومة في المالة الراهنة فانها ككون 
من أعظم ما بوجبكل الافتخار للجد والفيدوالموجودمها الآن فبومن 
انان جوهرى الممّل الفريد اذ أثوار عمَلِه الواطم ه, هي أشعة النافم 
قد غّ لنيبل كل نفع من فيض انلك اليد الكرعه 
وصار ذا غحلة ورزق فهبذه لعمة جسيمه 
وقد ذكر ناعنادةجنتمكان بعلاجمصبالنلى وقداعتنىأيضا هالت بالبحث عن 
استكشاف منبعه افتداء مشاهيرقدماء ملوكمصر وملوك المجم واسكندر 
والبطالسةوقياصرة الروم وعقلاء خلفاء مصر و ببلاء سلاطينهاوم لوكها بمدالفتح 
فارسل فىظرف أربعوسنوات “لاثارسالرات متوالية وكانث فىسنة لاا 





الارسالية الثانية تحت رياسة سليم بك قبودانودرنو بك مبندس وهي انفع 
الارساليات فسارت هذهالارساليةمن الخرطوم ف النلى المسمى هناك بالبحر 
الابيض مسافة نسمائة فرسخ حتىوصات ا ىجزبرة جأنكير مشرع كندكرو 
وغندهارمال وصذورمتكارة كالشلالات عن السير عن النيل منعاكليا فاقتصر 
القّبودان المذكور على أخذالاسملامات اللازمةتمايعم من أعالى تلك الجهة 

فاستبان من ذلك ان منيع النبل يقرب دائرة الاستواء على ثلاثيب 
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رذق 
مرحلة فوق جزيرة جأتكير المذّكورة فتكونالمسافة بين جألكير ومع النيل 


عام 1 ام استكشافهم عن ن ارسالية جنتمكان الذى ىكاذو بزل طرفه للبحث عن 
امار المكارم قطان 
ملك أسهر عنا لم تزل هما تشريد م الراقدين 
ماروى الراوون بل ماسطروا مثل ما خطت له أبدى السنين 
ظ (غيده) 
أصبحت دوزملوك الارض منفردا بلا شبيه اذ الا ملاك أشباه 
مشمراو بنو الاسلام فك شفل عن ندء غرس لحم أثمار عقياه 
0 فقد انفق على مصاحة النيل الات الخارجة عن حد العادةكم قيل 
لوان فيض النيل فائض مله لم شتقر د الى مقياس 
فقّد اشترى وسائل التقدن ومقاصد الما نر المالية ومقدمات التقدم 
الاتمان الغالية 
ومن يصطيز للبم يظفر يله ومن يخطب المسناءيصبر على البذل 
ومن لم يذل النفس فى طلب العلا إسيرا يش دهرا طويلا أخا ذل 
ظ لله اليد الطولى التى تقلت صورة الاهالى من صورة الى اخرى ومن 
على الى هيولى فد اوجد عزم مد على بالتوفيقات الصمدانية من الامة 
الاصربة أطباء ألباء وأرباب هندسة عالية وترججة سامية وأرباب إدارة 
املكية وضباط عسكرية وأرباب صنائع وتارات وكان هذا للمدارس 
| والكاتب من أفضل انتائم وأجمل الات 





ققد أنشا من أول الام مدر رستيقصر العيني والدرسجانة فانت 
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مالة وخمسينفرسخا تقربيا ومهذا الاستكشاف سم( ررك اط الرحدم 


3 3 
متبع النيل 


« مطل » 
انشاءالمدارس 
الدرية 
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أولاها كالتجويز, والبتديات وكات الثاية الخصوصية يرح عنما 
|استخد.ءون باي دبوان ثم جدد درسة الطب ولام دجاه بعد يديل 
عساكر النقام فكان رج مها الاطباء والمبندسون المصال اللكية 
والسكرية من الورة العظام م 3 جدد «دارس الإهادية من بيادة وسوارى 
وطويجية ليخرج منْها الضباط النخام وكذلك جدد مدرسة العمليات لتعود 
النفع على الفنون والصنائع مسار أنؤا اع النافع ومدرسة الالسن الاهلية 
والاجنبية لمعرفة اللفات واستفادة ترجمة السكتب الاجنبية ونتج عمها تكثير 
المعلومات واحرزت ديار مصر مها النوائد الة والمعارف الهمة وجدد 
مدارس ومكاتب عديدة لامبتديان والتجهيزية على صورة جديدة واجتتنى 
غرات الميع على وجه منتظام رفع 

فقد أرشد اللة القاصرة الى النافم الفيدة حت صارت اللة الصرية 
رشيدة فتعلهت المبادي والقاصد وتمكنت منمعرفة فوائد الاتحاء المرأصد 
و كتف بتوسيع دائرة التعليم في بلاده بلأر ل الىفرانسا عدة ارس اليات 
لتعليم العلوم والصنائع واستخراج الفنون رن ممادنيل لتنى عراده فتكفل 
باستخراج المنافم من معادمه! وباستذباط عيونالمعارف »نمواطم! ومع ذلك 
فقد أنشأ كا سب قمدرسة للالسن فالا كثر لقصد ترججة السكتب الغرببة 
فكانت لاوفاء جل متصده مجيبه وترجم فمها كئير ان العلوم المتنوعة ودخل 
رجالما فى المدامات الميرية وعادت منهم علىالبلاد المتفمة وقد نتج عنانشاء 
مدرسة الطب «شورة صحيه ندير عموم الصحة الاهلية م نتج عنما عدة 
اسبتاليات تشعها عميم حيث رادت فىج جيع الاقاليم ومدرسة الولادة تعد من 
أعظم الآ 2 ا تلقيج المدريوقت النفوسمن الاخطار ورتب 
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عاها الصون من التشوبه وأمية الاهالى وتكثير المار وأما تجديده لترئيب 
اساكر الإهادية برية ورية على صورة جيلة وهبئة جيلة ند ييز عنها 
على هذا الوجه قله أو كُ الاسلام وانصاغت هذه التنظمات لهذا المهام 
ادام واقتدى ه بمد ذلك سواه ولسكن لم يصلوا فى زمنه الي درجة ما 
أحسن ترنيبه وسواه لا سيا سفنه البحرية فتكانت بحسن النظام حرية ققد 
رتها قبل حرب موره حيث استدعتها الفمرورة وذلك لاه لما طلب منه 
دوان القسطنطينة الاعانة بالقَوة هف غزوة موره التى هي أعحب غزوة 
كبوزة إزنث هذا الديوانفنه المربية ولا عمارته العمانية نل السا كر 
الصريه والذخيرة الي جزيرة موره دل يكن اذذاك عند امرحوم تمد 
على صر الاسفينتا نكل سفيندة منههاذات ثلائييتف مدففا ل يكل 
شفلهما خرن ثلاثة وملائينسفينة حر ةكاملة الآلة والعدةفيأقرب مدةوماثة 
سفينة من سفن الغادة لندّل المهمات 

وقد تكاملهذا المددئى واقمة اناوارينوتا فأ كثره باح راق التعصبين 
فشرع في عمارة سفن اخرى أعظم منهابشرائهامن البلادالاجنبية الاورباوية 
نم شرع فى عمل ترسانة الاسكندرية سنةالف ومائتين وسبعة وثلاثينااتيلم 
تكن دون ترسانة طولون ببلاد الفراساوبه 

فقدرتب بهذه الترسانة مصانع ومداملمتنوعة وعخازنم,مات ومفاتل 
احبال وأنشاً مبذهالترسانة يضاكثيرا منالسفن الم بيه التىكل سفينةمنما 
من ذوات المائة مدفمو غير ذلك من السهن حتى صار تدو ما عظيمة واستخدم 
با الاهالى وكذل ككانالشغالون وارباب الصنائم فبا من الاهالي امصرية 
ركان جميع الستخدءين بالدوثما والترسانة على الطراز المسكرى كان اهلبا 
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يرقون الى الرتب المسكريةعل حسب معارفهم 

قل ابناء الاوطان جودة صناعة السفن فبذه الطريقة صارت اتمان 
هينة جدا على الحكومة وبطل شراؤها من الاجاب وكانت همة جنتمكان 
فى هذه المادة السفينة الري ةكبمة سلطان الموسقو بطرس الاأكبر فى 
الاجمهادوالاعتناء .هذه المادة اذ كاندائما مواظبا ع مناظرةّالاشفال بالترسسانة 
والاقامة فها الساعات العديدة من اللهارولو ان ملك الوسةوكان قد تمل 
عمارة السفن بنفسه الا أن سمدعلى رخص لمندس السةن سير يزى بك الرخصة 
النامة فى حسن ادارها فكان مرندسها ينفذ أغراض سيدمكا حب وكتار 
كانه هو فلاييب الاصيل مارآه الوكيل حسنا ولاسةضطليهما ابرمه فكان 
تأزل امرحوم لهذا المد فى التغويض يوازىتنازل بطرس الا كبرفكونه 
تعلم صنعة السةن بنفسه وعامها لاهفل وطنه ولم يتكبر في ذلك وكان ابنه 
٠‏ جنتمكانا براهم,اشايبادر تشهيل التشغيلمبادرة زائدة وشوىعزعة المبندس 
والشذالين ويترقب اعام السفن المربية فى أقربوقت ويكرم المندس الا كرام 
الكلي وعضى اهار مامه ف الترسانة جانب الاشغال وكان جتنتمكان حمد 
على يديم النظر فى السفن عند صناعتها ويتصور الغرض منها وكيا شارفت 
الا تمامازداد فرحا وسرورا. واذا ثزلت سفينة ف البحرم يمالك نفسهمع ماكان 
عليه من كال الميدة وحفغظ ناموس الوقار ان يظهرامارةالسرورفلبذا كات 
عنده دونما ملوكية على طبق مرامه وطقمها بالمداقم والسااكر ونقامها على 
نسق نظام السااكر البرية وانشأ مدرسة حرية بشثر سكندرية ليخرج منها 
من الضباط مأتحتاج اليه هذه الدوتماوترجم الملوم البحربة وصارلها كتب 
كافية ا العلوم الاخر يك قبل 
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اذاشئت انتلقعدوكرانما وتقتلهها وتحرقه نما 
فساءاللى وازددمن الفضل انه منازدادعيا زاد حاسد دها 
وايضا كان من جلة الارسالية الاونى عدة من الافندية المبعوثين الى 
باريس تعلءوا العلوم الإحرية وسافروا الى افريقة والحندو غير ذلكمن البلاد 
وممكنوا من الءلوم البحرية فلا حضمر وا قلدم بوظيفة قبودانية السفن وكان 
لمذه الدتما قبودان من الباشاو'ت وكان معه بوسون بكالفرنساوى بوظيفة 
رياسة رجال البحرية فسكان عازلة رئيس الرجال سلمان باشافى الحواديةالبرية 
م انالرحوم | براهيم اغالا انوره وممردها جد الآراتالموارى 
وبيان ذلك ان جنتمكين مدع ىكانقبل غزوةمورة يعتقدانفرسانالماليك 
أعظم فرسان الدنيا حيث شاهد ذلك منهم فى المر وب المتكر رةمعهوانتعليم 
فروسيتهم علي اجود ما يكون وكان يظن انحركات الليالة الاورباوية كلا 
شىء بالذسبة لإركة المماليك فكانت فرسانه جارين على طريقة الكولعان 
وكذلك الرحوم ابراهيم باشا كان يستقّد ذلك فمّد ظبر للم رحوم ابراهيمباشا 
فى حرب هوره أن تام الس وارى علي طرز اوروباآكل وألزم لا شاهده من 
سوارى الفرنساوية هناك فرتب ألايات السواري تجميع انواعها على طراز 
فر نسا من شرخجية ودراغونوغيرذلك فببذاصار انشا مدرسة السوارى فى 
الميزه ليتعلم بها الفروسي ةالنظامية والمسايفة والرسم وغير ذلك ليخرج منها 
الضبات المظام وكانعدد تلامذما ثلا“ائةوستين نغروكازعدد:لامذةمدرسة 
الطوجيه بطره ربمائة تلميذ وعدد تلامذة مكدب الرجال في اللائقاه 
نحو مائئى تلميذ وكان لا يقبل فى مكتب الرجال أى أركانحربية الا الترلك 
لابخ اش ابم اقرب وكاو الاجر زود عد جمارب 
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الضياط فالرحوم ابراهيم باشا أبطل هذه الطريقة فى -ق أولادالربوق 
حق أبناء السودان وسواع بغيرم 

وباججلة فكان المرحوم عمد على لاتكلهبته ولا تفتر عزعته ولابرتاح 
بدنه وعقله بل دائما مشذول عا تمص الم عدن والتفكر فالتجديدات وحيد 
المشروعات ولا ببالى بالصارف والتكاليف لاحرص على تقدم وطنه اميف 
واخراجج الرعايا من ورطة التخدن المنيف 

امال لء بد والقوم “للك يد ولا أطيل وهنا جلة امبر 

اذلولام لا صلت مصرالىهذه الدرجة ة من النقدمو الرفاهية بعدازمكنت 
عدة قرون في الذل والمسكنة وكانت حبال منافءها واهنة 

فقّد يحدد فىابامه من الاموراءقربة للتمدزاشارة الاخبار ووابورات 
البخار والدواليب البخارية وقد حمل تربة فىكفر جر لسكة الحديد وكان 
صدم فيها على الانشاء والتجديد فحز بعضها على وجه هين ثم تكامات 
الآن بالاصل والفرع على وجه فى درجة السكيال بين 

زيادة التيل تقص عند فيغخهها فا لنا شقافى منة الدم 
فلولم يكن للمرحوم عند على من الحاسن الا جديد الخاطات الصرية مع 
الدول الاجنبية بعد انضعفت الامة المصرية بانقطاءها المدد المديدة والسئين 
العديدة لكفاه ذلك فقد أذهب عنما داء الوحشة والاشراد وآ نبا بوصال 
أبناء امالك الاخ رت والبلاد لنشر امناف التدومية واكتساب البق في 
مبدان التقدمية بها أحست بنتيجة الدواءالشافي والملاج المعافيالا في هذه الايام 
الاخيرةالنيضاعفت الادوية المسيةوالممنوية النظرية والع.لية بطرق من النجامة 
جليه وأضعفت داءالجهالة لمدية فل لصايعبامتشكر ومتر باحسانجاغير متكر 
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ولدبنا تضاضت نم الا 4 وجلتعنكل عد وحصر 
عرف الق أهل مصر وكانوا قبله بيرف منكر ومقر 
وحصلا بالجد والاجر والنم ر وطيب الثنا وحسن الذكر 
قد بلئنا بالصبر كل مراد وبلوغ المراد عقبى الصبر 
ليس مثري الرجال من ملاثالا ل ولكمًا اخو اللب مثري 
وما أحن هذا البيت الاخير الذيهومن الحم اللطيفة ومن جوامع 
الكم النيفة 
وقدكان امرحوم تمد على من وقت حيازنه واستيلائه على السودان 
ني استولى عللها بسيفه سنة تمان وثلاثين ومائتين وألف مشنول البال 
إستكشاف معادتها واستخراجها فإزلك سافر الها نفسه لمتحن معادنها 
رياطف أهلبا ويشوقهم الى 1 كتساب الْعدن والتقد مم فم ل عصر وتفصيل 
ذلك فى الفصل الرابع من هذا الياب 


ف سثر جنتمكان مد على الجليل الثان الى جبال فازْعْلو ببلاد السودان لاستكثاف 
المعادن الدهبية والكشف عنها حضو ره واعمال الطرق التجر ببة 

لما مبد تمد على فى مصر الزراعة والتجارة والصناعة التى هي النافم 

أسومية وكثرت ثروة مصر بالاخذ والمطاء وحظى أهلبا بطيب الميش 

لراهية وذاقوا ثمرة العدل والاحسان والفضل والامتنان وكان أواخر 

اأرحوم عمد على بالنسبة الهم ماكان يسمى عصر الذهب عند أمة 

أبران فى أوائل تلك الازمان حيث عوض الله سبحانه وتعالى أهل مصر 


و 
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ف مطل » 
أمهاتالمادن 
الستغرجةقى 
هذا العيه 


566 


فى مقابلة ماذاقوه من الشدائيد فى أول الام ذوقهم طم الحناء والراحة 
التامة في آخره وذلاك مصداق قوله تمالى فان هم العسر يسرا ان مع العسر 
يسرا وكان المرحوم لا يزال يصرف وقته في تككيل النافم العسومية للديار 
لأصرية وكانت الافطار السودانية الني نحت حكومته تي رقدها وحدبثا لا 
سها فى الذهب وشهيرة با ها من العادن الشبعة صرف همته المليية الى 
توسيع استخراج العادن بتلك الجهة لما أن معدن الذعب من أشرف نم 
الله على عباده اذ به قوام الدنيا ونظام أحوال اماق فان حاجات الناس اليه 
كثيرة وكلبا تقضى بالنقدين وباع مهما ويشر ىكل ثبي مخلافغيرهامن 
للعادن فانه برغب فيه كل أحد رغبته في التقدين حيث هما كالقاضيينا اصالم 
لكل من لقمبما ولذلك قال الله عن وجل والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونما في سبيل الله فإشرم بعذاب اليم لان المقصود منهما داولا 
ين الناس لقضاء الواح فن كازها فد أبطل المكمة التى خلتا لها وكان 
كن حبس قافى البلد ومنعه أن يقضي بين الناسفالذهب والفضة كايجلبان 
النافم يجلبان الضار 
ل وأمبات معاد ن الذهبالستخرجة فيهذا العهد هىممادنبلاد الاءريقه 
0 ف تخرج من جوف الارض أو من تنظيف الرمال الذهبية وفى بلاد أفرقه 
التبر فرع عظيم فى تحارة السودان وليس فى بلاد أوروبا الامعادن سبيرن 
ببلاد الموسمّو ومعادن بلاد الجر فى مملكة النيمسا وفى آسيا معادن الذهب 
ورماله وأما معادن الفضة الشميرة في بلاد أمريقه بأقيم برو وغيرهوهىالتى 
تميلى كية عظيمة من الضة امتعامل مها في أبدى التجارفق بلادمقسيًا أزيد 
من ثلالة آلاف معدن مستخرج وكذلك معادن بلادبرو بامريقه فاجامثرية 
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"١ 
'جدا وممادن قاليفورنا الشهورة بالذهب الشببع التي استكشفت سئة خمسة‎ 


وستين ومائتين وألف وهىفى جرورية ميا فبلاد افريقه لحاشبه بأمريقه 
فلبذا أرسل الرحوم “مد على باشا عدة مرات من يلزممن الممد نجية لنجروب 
ممادنها قرف نمم على حقائقنامة فيش أ ذلك فش لك فيمرانهم وفي اجنم ادم 

وقدكان حكددار بلاد السودان أرس اليه عدة فازات من الذهب على 
سبيل العينة فكاد يطير بها فرحا فأرسل فى نحو سنة ماكتين والف كلا من 
موسيو روسيجير وموسيو بربالى السكياوي فلاو لكان قد ذهب الى 
لعاددت قبل الثانى بكثير فشرع في التجرية ورجع الى المرطوم فوجد 
»وسيو برباني قد أقام بها ينتار الفصل ااناسب فكتب موسرو روسيجير 
من المرطوم الي المرحوم مد علرما مضموته انالنفر الذى يشتغل فى العدن 
بالبومية يستخرج ذهبا ببشرة فرئكات كل الوم ني بأربعين قرشا ميريا 
وكاذ ذلك فىمدة ولارة خو رشيد باشا للك دارية ال.ودانواخبر المدنيجي 
المكدار ذلك فر يصدق ذلك المكدار المذكور واما العية السنية 
تأخذ تكلام المدص المذكور قضية مسامة واعتقد ذلك أيضَا الأر<وم مد 
على ونباشر بأنه اذا صار استخراجج المعادن على.هذه السكيفية بصير أغنى الوك 
وانتقلت الرغبة فى الزراعة التي مها غذاء أهلمصر والتىعىكاللبن لرضاءعهم 
الى الرغبة في العادن فصار مطمح النظر مر اليل أنه وسيلة السير فيه 
لاستخراج الذهب وجلبه وكاعا هذا الغرض هو المقصد منه بالاصالة 

نم لما اعتدل الوقت إلياقة السفر الى العادن خرج موسيو روسيجير 
وموسيو بوررائي من اللرطوم ومدهما من اخافر الف من عساكر المهادية 
نحت رباسة مير الاوي مصطاى بك وصاروا جميعا حتي وصلوا الى فازغلر 
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د ملك » 
مشابهة افربقه 
لامر بقه وظن 
انها يستكدف 

متها ممادن 
النقديئ بالبحث 

فها 


» مطل © 
ارسال تخد 
معد جيه 
بالسودان 
الاستكشاف 
اللعادن 


«مطب ؟ 
نتجة مجربة 
ممادن فازغلو 


ز ذا 00100 





« مطل » 

نجرءة جهات 

صنجه وزنبو 
وتومانو 


.نه مطلب ٠‏ 
محربة ممادن 


ابو غولجي 


«مطب » 
عرض جل 


ا" 


وشرعوا فى استخراج معدن والبحث عنه فوجد حفائر حفرنها امبيد قبل 


: ذلك ومجوائها قصاع من الحشب فكل واحد منالمدئجية أخذ قصعة وعمل 


صنمة التنظيف للرمل الخارج من المفرة فل وظبر لاحد منْهم ريح بل ما 
بتي من بعد التدفية انما هو فازات مشوبة بالحديد والقراب م كرروا 
التجربة م 3 أزيد من ذلك فان موسيو ورياق أخذ قنطارين من الرمل 
وصفاها فم مخرج منهما سوى حبة ونصف من الذهب وكذلك موسيو 
روسيجير ثم توجهوا الى جهة سنجه وهى بعد محل فتحه المرحوم اسمعيل 
باشا ومشهور بكثرة الذهب فك:وا فيه ليلة بواد يسمى خور البابا كان 
بيد قد حفروا فبه حفائر لاستخراج الذهب ثم ذهبو الى محل بقال له 
زنبو حوله غابات عظيمة ووديان وسفوح منخفضة ووصلوا الىوادى يسمى 
وادي تومانو جارى الياه فوجدوا فيه حفائر وقصاعا معدة لتنظيف الذهب 
وتنقيته فكانت نتيجة التجرءةكالساقة فاقتضى المال أن عروا بنابات غير 
مسلوكة فوصلوا الى جبل ابو غولب ونزلوا .هذه الجهة الشهورة بعمعادنها 
الذهبية فأرسلوا بطاب شبخ السودان هناك ليستمدوا منه عن ذلك فألى 
الحضور فرجموا من طريةمم بوادى ابو غو لمجي نفسه فكان سا لاماء 
فيه بكثرة واتماكانوا يجدون فى طريقهم فى الفر بض مياه و بعضحفائر 
حفرها المبيد وعلى حكايتهم أن هذه الممادن التى .هذا الوادي كثيرة الذهب 
ثم بعد ذلك بمسيرمسافة ساعة صوب المرب وجدوا واديا آخرءالى الموا فى 
الصخرية فلم يقنوا عنده وييمامم سائرون فى أباطحه قبض موسيو بورياق 
قبضة من الرمل فوجد بها أربع فازات من الذه ب كل فاز منها وزن حبة 
فساروا ٠ن‏ وادي الى آخر حتي وصلوا جاه جبلٍ ساجه وغويزه وبسفحها 
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رف 


:و شنذول وسنجه وهم مساحكن لطيفة مقبوة يقال لها توكول وعدنها 
نيف عن النى بيت وعرض جبل سنجه ف الدرجة العاشرة والعشرين دقيقة 
“اليا ولا بزرع سودانما الا قليلامن الذرة والدخان حول مسا كلهم فنا 
رأوا المسكر قربوا من مسا كنهم ولوا هاريين فدخل المسكر مساكتهم 
فرجدوا بها الآلات والادوات الستعملة لتنظيف الرءل واستخراج النهب 
نه فبعث رؤساء المسكر لطلبهم فل بحضروا ولا حضر الندوبون في طبهم 
ولاظبر عنهم خبر ولا باهم أر فاحترس العرض ىكل الاحتراس وضر بت 
ايام فى حال عالية من الوادى خوفا من الحجوم فظبر على حين غفلة فوق 
لجل وعلى البعد عدة هن العبيد حت دنوا من العرضى وصاروا يرموتف 
اساكر بسهامهم وحراهم وكان المسكر قد سكنوا بمساكتهم فرجم 
لهم المسكر فبربوا ثم عادوا وصاروا يحاربون الى الليل 

ونا اعتكر الليل أحاطوا بالعسكر م نكل جانبٍ وم ينشتت شملهم 
لا بضسرب النيران فلها أصبح الصباح صعدوا على ذروة المبل وفوقوانبالهم 
يسباميم على الس جك ركلامطار ومع هذه المروب المطرة فكان مع 
المدنجية مائة نفر تخفرونهم فاشتذلوا فى وقت المرب تيرب النمر امارج 
ذن هذا الجبل فتحصل موسرو بوريانى على فازات ذهبية خرجت بالتنظيف 
علة مرات ووضعها فى زجاجة ليمتحنها فيا بد ولا زال امريد ينصورن : 
لي العسكر حتي كوا جبل نجه بدون تم التجربة فاقتز فى السودان اثرمم 
لإجهة واد :ولتبدة فأدوا قنطارين من دقيق رمل هذا الوادى 
يلوم وحسبوا زمنشذلب) فكايا 2 مهما وضع ف الز جاجة ووجدوا 

أ الذخائ ركادت نتفد منهم فرجمو من طريق ستار وقد جربوا تجاريب 


عاوووي : 





أ الاس: .... «دء نان إن اك عاك 


« مطان » 
هجوم أل 


ا 


.< مطل » 
تجرية وادي 


بولغيدية 








ينا 


0 كثيرةفطرقهم وكا تحصلوا عليه م نالفاز زوات وضموه فىالزجاج وسدوا 
ا عليه وكانوا يجدون فى عودمم كثيرا من امعادن الحفرية التي حفرها العبيد 
ول يحد السكر في طربةبم بيونا ولا مساكن' مسكونة بأحد لان المبيد 
خلوفهم من المساك ركانوا مهرعون منها فإذلك لم قف المدئجية على حقيقة 
المالولككهم أن يذهبوا الى الحلات الشهورة لخصول الذه ب كجبل 
دوك لفقّدالذخيرة وقد وجدوا على شطوط نهر هادي عدة آبار مستديرة 
تميقة ببلغ عدها نحو سمالة بثر عق البثر الواحدة أربعة وعشرون قدما 
وقطرهاتكو أربعة اقدام وى قاع كل بير ثما ثبي توصل المها بواسطةسلالم 
صغيرة 

وهذا اله ركثير الذهمب جد ققد عثر موسيو بورياقى على الذهب 
فيثلاث صوانات أخذها من هذا اللبر وكذلك موسيو روسيجير وجد به 

قطما من الاحجار مشتملة على الذهب 
فباستكشاف معادن هذا انهر اطمأنت قلوب اهل المرغى وفرحوبه 
فرحا شديدا حتي نض المساكر على الاتقضاض بهذا اللهراعمادا عل حكالة 
اهل الجهة وجمءوا ماعثروا عليه من الحجر ثم عادوا الى مدينة المرطومالتى 
خرجوا منها مننحوستة اشبر فل تحدوا المكندار فهها حي ثكان قد توجه 
لقتال الميشة المميرن على الاطراف فأخذوا فىتحليل ماتحصلوا عليهفوجدوا 
المينات متتلفة البح وذلك ان موسيواوريائي عمل العجربةالتنظيفية بطريقة 
التحليل بالزئبق فسكانت التييجة فى احدى التجريات بافسبة الي اقليمكاميل 
/ بحتو قنطار الرمل الا على ثلاث حبات من الذهب فالرجل الذي معها نان 
مساعدان لنل الماء والتراب اذا كان بنظا ف كل بوم عشرة قناطيرمن الرمل 
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ى اثنى عشر فلا يجمع الا سبعة قروش ميري من الذهب بالنسبة الى رمال 
نم فاشنغارولا تحص الاعلى ثلائة قروش ونصف من الذهب ف اليوم 
راحد قكتب .هذه التجرية خطابا وارسله مع العينة الى المكمدار خورشد 
:ما فارسل المكدار اذ كور ذلك بصحبة موسيو بوربانى الى العية السذية 
يكن ذلك فى سنة اربع وخمسين ومائتين والف 

واما جر بموسيوروسيجيرفكانت نتيجتها خلاف ذلك فا الاحجار 
امدلية الذهبية تحصلمنما اثنازفىللائة يعنى ان صافيالائة درم مثلا درممان 
وامالذهب الصفاحي الذي يوجد فى المماد نكالمروق فانه تحصل ىكل الف 
نار من مأة وستين الى مائة وتمانين صفيحة من الذهب يعنى من تماخامة 
وخمة وثلاثين درهما الى الف ومائة وستة وثلاثين درها منالذهب وقيمة 
لدرم تمانية وثلاثون قرشا وتحقق عند هذا المعد نجي ان الشخص الواحد 
نظف كل يوم 'ثأمائة وخمسين أقة من الرمل فيتحصل منها ذهب قيمته من 
انين قرشا الى مائة قرش فتكان هذا العدل.زيد عن معدل موسي و بورياتي 
شرين مرة فيا اطلع الرحوم مدعلى على المعدلين ووجد الفرق دما جسها 
1 ؛ مالك نفسه من الغضب على موسيويوريانى لانه كن عيل بالطبع لافيه 
١‏ رجحية فى الرى فبهذا مال الى تف ربر موسيوروسجير ولا جل الوقوف على 
المقيقة صمم على السفر الى بلاد السودان لتصير التجرية مامه مع ” تقدمدق 
السن وشيخوخته وطبيمة اقلم الاقطار السودانية وتمب الاسفار الشاقة با 
الا انمكان ملحوظا بالمئاية الربانية ومحفوظا بالتوفيقيات الصمدانية ما قبل 

ان حل فالشرف التليد انيسه اوسار فالظفر الطريف قرينه 

فالدهي خاذل من اراد عناده أيدا ورزاق المباد ممينسه 
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« مطل » 

ا امرحوم 
عمد على على 

السر الى بلاد 
الودان 





اللي 


وام موشيويورياني بالذهاب قبله بمدة ايام فأراد ان تخاص منذلك 
وقال ان طريقة التحلل بالزئيق ب 
ال با كار من طويةالقصة في عله السل عند اومان فسأن سل 
ان طريقة صا-به هر نحة وكانقوله ذلك لحض الاعتذار والأروج داور 
ونيب م ثم قال ايضاان امل لا مانع من ان يسطيكل يوم للشغال وار بين قرشا 
ل ومع انه قال ذلك الجردالمسابرة الاان المر وم جمدعل اخذهبالقيول ور به 
في سفره جما وكان اأرحوم مد على جلب من فرأسا معدئجيا شهيرا بعلم اممادت 
الخيرة فى وهو موديو ليفيرهكان سبق استخداءه فى «درسة العادن المصرية وكان 
موسيوبورياتى قد سافر الى السودان اءتثالا للامرالمالى وبعده ثلاثة أيام 
رك امرحوم يمد على البحر وتبته خير الدين بك قبودان السفن وعدة 
وبين ع أشخاصمممءوسيوليفيره المعدئجى ودارنوديك المندس وليريك المبندس 
دخول الرحدم) واحمد افندى بو سف المشتجيفسافر بالسلامة بالديل <تىدخل السودان 
الخدلم دا أركب النيل ما استطت ففيه راحة لتي وغاية بيه 


حصل من 

3 كم نفرجت حين سافرت فيه فى بلاد و ظفرت عنيه 

لما فلا دخلمدية المرطومكان.ومامشمودا خض رجيعء هناك لاتشريف 
الخرطوم فلطفهم جميعا ودعوا لهمذير وفرحوبه غايةالفرح واسنراعلهصجميل الثناءومكارم 


وي أخلاقكك قبل 
كل الامور تيدعنك وى الااثناء فانه لك باق 
لو اتتى خيرت كل فذيلة 2 مااخترت غير مكارمالاخلاق 
نمام موسيو إفيره المدشيمي أن توجهالى جبال مويه وسكادى وهي 
على ب عان فراسخ فى الوب الغربي من سنارايجرب معادن الفضة ومعادن 
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لذن 
لتحاس الىهي على ميمنة النيل باقلم روسيري وارسل خلفمكلامن»وسيو ,ميب » 
بورءافى ودر نودءك وأماحضرتهالعلية فقديقفىالمرطوم ليستقبل رؤساء يلاد ع موي 
السودان الوافدينعليه .ن جميع الجرات على اختلافها كليم ووعدوه بالمساعدة ارا إل 
على »شير وعه وأن ميثوه لستينالف نفس لاشغل اذا أقتضى ا الهذا العدر 0 
أم سافر الى جهة سنار وترل باقليم روسيرى وحضر اليه ماوك سناروفازغلو ا 
٠.‏ . دن السودان ١‏ 

وصار يستعلم منهم عن العادن وحل وجودها وعناحوال زراعة البلاد وما ساي 0 
.ناسها وارشدرؤساء ال.ودان اليطرقجديدةف الزراعة وي الصتائع والفنو نت فنميها 
التي لا يعرفوم! وامرثم بالحصول علا واستهالحا لتصل نوية التقدم للتونة 
باكتساب وسائل النافم الحبوية الجاوبة وينوب الليط الايض من لخر 
الفنون عن الميط الاسودءن كور الفنون وليكونوا من أهل التبصرة 
9 اون عندم آنة اللمار مبصرة ثم حضر المدئجى ليفيره ‏ 2 جبل مونه 
[اخاره أنه يجد أثر المدن الفضة ولا معدن النحاس فى لحل الذى حكى 
عنه موسيو روسيجير فنفر منالافامة بوذ الجهة لعدم المصول على مقصده 
ولكن 

على للرء أن يه ماقي نقنه وليس عليه ان باعده النهى ‏ بالرسم 


فرفع 1 ه وض الىاقليم فازغلو وكا نأ حمد باشا قد تولى حكندارا ديل الام 


عوضا عن خو رشيد باشا وكان قد بثه تمد على الى حاربة جبال دجريج 
وكانوا عاصين فنوى أن بأنظر عودة المككدار بد وصوله فوظرف ثلانة 
أيام وصل اأرحوم عمد على الى قرية فاموكو تجاه فازغلو وهى على ميمنة 
البحر الازرق فضرب خيامه مها وأيجبه حسنها وظرافها قامس بناء قصرفيها 
على اسمه ليذ كر سفره مها وعين حالا درنود بك لمذه المأمورية فبندسه 


ارقا 


2' 


ادهل 60510 عالهو0ى مسنه 





لدان 
ونير م البك الذكور وبنيت حوله الدور حتى صاربإدة شمميرة هناك سميتعحمد 
اادزد؟ على وهي من الاثر اليل اإلىالا الما صارت عل التغريت بنشد فيها المننى 
موك د 
والعساك انا الغريب 
ا باعين ان بعد الحبيب وداره ونآت مرابمه وشط ١زاره‏ 
فقد ظفرت من الزمان بطائل ان لم لزنه فبذه آثاره 
ولا عاد أحمد باشامن غزوهكان فصل الطر قد دنا والذحائ ركادت 
تقد وكانأرحوم خمد على لوجه الىاقليم فاشنغارو وكان قد بمشحين توجهه 
احد تماليكد ليأخذ الرءل من وادى قراده فاستخرجج المديجية مرح هذا 
الزمل نو ثلاثة فازات من الذهب اليسير القيمة القليل المودة 
ولا نزل امرحوم تمد على فى فاشتفارو ذترب عنيمه نحت شجرة نين 
يي والسكر حوله وم ببق ممه من المأ كولات الا البقسماط واليسير من 


وصولالرحوم 
“يناك الارز فسثمث نفوس الميع من قلة الزاد والمط والترحال بهذه المالة ولام 
كل الناس موسيو بورياني على تأميل الباشا الذ كور وبجسيمه له فى دخ 
العادن الذهبية مع الباشا الذكورالمدتجية والمرندسينليأخذ رأحهم فقرروا 
يي جيما على عمل تحربة جديدة بطريقة أخرى مفيدة وهي أن يمع الزمل 
مي من جيع المملات بعقادبر متناسبة ويعلم كية ما مخرج منها تفرجت النتيجة 
ابهذه التجربة مثل السابق فى قلة الريح ولسكن قد استكشف موسيونورياني 
فى بِثّه من آبار وادىقراده فى عق أبنين وعشربنقدما طبقة معدنية يقراءى 
انها كيرة الذهب ليمتحما معالتأى وقبلأن برحل موسيو ليفيره العدئجى 
من اللمرطوم كان عثر أيضا على رطلين من الزئيق فى مخازن المكددارية 
فأجب موسيو بورياتي ان يعمل امتحانه لما أخذه بطريقة التحليل فسكت 
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عن ذلك وصار منهمكا على الباع هذه 0 وجد 
في قرار القزازة جر ما معدنيا ذهبيا مخلوطا بذيره ولم يعرف سبب هذا النشس 
تاخبر غيطالى كوءوسيو لير بك بذلك وه أخبروا الرحوم مد على أوسيو 
بوريافي انهم متو خممانه 1 نهم أرادوا أن نفسدوا عليه جر ننه 0 
عن ذكر البحث عرن صاحب الفملة فادعى امد افندى المشنجي 
موسيو بوررانى المذكور هو الذى خلط الذعب بالزثبق عمدا لمدم 7 
0 ريه وأخبر بذلك أمام ا الباشا وصدق عليه الاضرور”ف فنى اليوم الثانى 
ايبتخئل موسيو بوريافى طريقة النسل بالتماع قل ماثة قنطارمن ال عل 
بأخوذا من فرش الوادي تجبال قراده فاستخرج منها نسما وأرببين حبة 
من الذهب 

فبذه التجربة الكبير ة ظهر منها اشباع معدن وادي فاششئنار والذي 
جرب عينته موسيو روسيجير سأبمًا فوجد يف طريقة »سبو بوريالى 
وءوسيو روسيجير فرق جسم فبهذا الاختلاف الفاش ضاق صدر الباشا 
اارحوم وفترت همته حتىكاد أن يصرف النظر عن قضية استخ راج العادن 
ولسكن عاد الى جاده وصبيره وأص بعقد جعية لستخرج »قدار قيم جاميع 
الاشغال التي حصا تكلما فبادرت المعية باستخراج ذلك فنتج انهلا تحصل 
من عملية الصانع الواحد من الذهب الا بقيمة ثلاثة قروش كل يوم 

فن هذا الوقت سقطت قيمة امعادن الذهبية مر:_ أعين الجيع وقل 
اعتبارها فتغير خاطر المر<وم عمد على من ذلك وداخله اليأس من رواج 
معادن السودان ولوكان موسو روسيجير حاخيرا معه إسلاه وعللهبالاماتى 


ل اذية 
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الها 


500 وأما .وسيو بوريانى فتدكان حاضراوأخبر بالصدقول بدلسولكن 
بك الدج لكوندكان يهاب سيد كثير اف يستطم أن يذب عن فيه 7 1 عنه 
اضاس2 الرحوم عمد على صفحا وأنم علىجيع الميندسون والمدجية عند ارنحاله .ن 
ادر السودان ركوبة ورخت مذهس وما استئناه من هذا الانعام ولاغض عنه 
قمر . . 
البصر ودس من وجود الذهب المشبع من بلاد السودان ولكن لم يظبر 
له المقد ولا صرف عنه النظر بل أمى المعية أن تحكث ونحث معغاية الدقة 
عن الطريمّة اللازمة لاستخراج هذه المعادن فسكان المسكر المحافظون على 
أهل هذه النزوة اللي يمتقدرن أن سيدم أبى هؤلاء الرندسين رسما 
فقط وان اشخال هؤلاه البندسين ابسث الادورية فكانو الايساعدوهم 
على اشذالهم ولا يص رفون همهم في اعطاء ما يازم لتتميم التجربة وكات 
قد تمين لادارة المعدن خير الدبن اشا فكان بسىء السلوك لانه كان 
مكرها على الاقامة بلك الديار ترك وطنه فمهذا كان يستقد ان الافرالمدعبية 
م السبب فى طول غربته فكان تجاه متتريعهم ولو ينهم 
ثم أن موسيو ليفيره أصاته حب ىشديدة وكازقد وعدهالمرحوم مدعل 
أن يعطيه بعد تمام الاشغال رنبة ميرالاي فكانعلى غاية من الاجّهاد فات 
باحجى وقبل »ونه صرح أن تقرير الجمية بعدم تربيح المعادن فى السوداذ 
فك ليس تقطىى ولانتنى عليه ع واله لانبنى ان قطم الرجاء الكاية عند 
0 هذه اأعادن لاسماوان مويو وراني قرر قريرا شفاها بوؤد راي ليفبره 
أل موت انيه السابق وعبارته لاس هن ارباب الجية اما من هومءتمدفقوله فما خص 
1 قبمة ما تحصل من الرمال من الذهب حيث جيمنا لا مع فةله بام باستخراج 


لا. ٠.‏ 0 5 
3 المعادن فلسنا مشبحر ن فىهذا الفن بل الظاهرا نه لوصارت الادارة علي صوره 
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حسنة مستقيمة وصدقال.تحنون فى تجأر بيهم وصارالاجتهادني الاستخراج 
على وجه مرخى فلا بد أن تظرر تتأ عظيمة خصوصا اذا كانالأ.وريذاك 
من العدتجية تبحر يني هذا للم ولهسابة عمليات صيحة واما سفر نا هذاة 

يكن الا محض مناظرة واطلاع على نفس الحالالممد'ي ةبالبلادال ودانيةردا 
اعن راحةالفكر والبدن وقوله فى محله لان العرضىكان دائًا عرضة لاغارة 
السودان الحمل وكان بدون أهبة ولا ذخيرة وكانت عسا كر الاثراك 
لحافظين على العدنجية أشد عليهم عداوة من السودان 

فبذا لمكن الوقوف على حمَيمة المال من الاهالى وكانت التجاريب 
دل باموف والعجلة وكانت الامراض ايضا من جلة الموانعومم ذلك فقد 
: ح تجرةموسيوبوريانى التي استمرتنحوثلاثسنوات أن بع لية استخراج لكر أن 

لمادن بالمبيد يعطي قنطار الرمل نحو خمس حباتء نالذهب مع قبول إلد رادج الإراعة تفلح نيا 
ن ذلك لووجدت العرفة والصداقة ومعهدًا كله فنّول ان ذه سالسودان 
أحكر وأن الاقطار السودانيه التابمة لاحكومة الصرية واذكانتدو نأقليم 
يقة بكثير فهي ا أن لم نسمفها المادنالتطرقة فمادن الزراعة فهاحققة 
أولا التغافل والتكاسل من بعض لكام واتصاف بعض آخر بالجمبل التام لكانت 
ٍ ادانها ومحصولاما على اككل نظام فان خصوبة ارضها تجيبة وحيوانانها 
بية واخشابهاجيدة ومعادامتعددة فاأواليد الثلاثة فهاعلغاية من الكيال 
لا نظر الىمايستقدعامة الناسمن أن ١‏ كثرها رمال فمّد يوجد من الاهالى 
نيترافع مع اخصامهفى ماسكية ألوف هن الفدادين لنفسه ويريد تزعرا من 
أبناه جنسه وني ايام حكددارية حضرة لطيف باشا أععلي الف فدانلاسند 


: 
ناجق وهو دموزاغا من البور فر تبرح ممدة يسيرة أنصارت من امور 
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وصح فما جيع البقول والغلال لاسها زرع الحنطة الذي في نلك البلادله بال 
وناك اراض عديرية دتمله لايعلوها النيل الافي زه ن افيضان المز بر وليست 
داخلة في دفتر مكلفات الاقيم وقد الس زراءعبا فى سنة من السئين بعض 
الاهالى يدفم المشور فزرعبا من صنف الذر: 5 عصولافوقالاربعين 
الف أردب فدقم الى شونة الميري عشرها فصار صنف الذرة رخصاقهذه 
السنة فشكا الاهالى المزارءو نكساد صولا” هم فأ مدير تلك الجهة الى 
فى ذلك الوقت أن يعطها بعد ذلك لاحد وأحب أحد البكباشات الستخدم 
تلك الجهة ان بتعاهدها فى كل سنة بقيمة مكاءئة لمثمرها النوىفل يساعد 
على ذلك وأمثالهذه الاراضئكثيرة جدا والاراضى منبتة للنباناتالنائيجة 
بنقسها بدون عمل مع قبول أهلبا لاتمدن اميق لدقة أخمايم ذان اكثرم 
قبائل عربية لاسما الجعليين والشاقية وغيدم فان اشتما لل م ما ألفوه منالملوم 

الشرعية شل رغبة واجتماد ولحم مآ ثر عظيمة فى حسن التعلم والتعليم حتى 
ان البلرة اذاكان بها عالم شهير برحل اليه من البلاد الاجئبية للمجاورة من 


0 طلبة ملم المدد السكثير والجم النفير فيعينه أهل بلدته على ذلك بتوزيع 


الممارف 
والكمالات 


المجاورين على البيوت حسب الاستطاعة فتكل انسان مر الاهالى مخض 


0 الواحد أو الاثدين فيقيمون بشؤهم مدة التعلم والتعايم 


العلم 


ولقد رأيت فى طريتي . بلاد الشاقية عديرية دتقله حرم سنجق بدمى 
الملك الازيرق تسمى السيدة أمونة تقر الفرآن التشريف و ؤسسةمكتين 
أحدهما لادان والثاني للبنات كل منها لقراءة القرآن وحفظ امتون نف قعلى 
المكتبين من كسما بزراعة القطن وحاجه وغزله وتشخيله ولا ترضى 
إشويه ثيء من مال زوجها ويجانب الكتين خاوات أن مختلى من العباد 
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يهنا 

بلزهاد الحاضسرين هن أقعى البلاد لاداء فريضة المج الشريف ومنزلها 
كاشكية للفقراء واناء السبيل والقاصدين بيت الله الحرام وامثال ذلك 
كثير هناك في ظل المسكومة المصرية 

ومما بدل على حسن مقاصد امرحوم تمد على أنه فى عودته من البلاد 
-ودانية استصحب ممه عدة غليان من أناء وجوه السودات الى 
وأدخليم فى المدارس المصرية ليتعلموا مبادى العلوم م قلبم الى مكتب 
زراعة ثم الى مدر زسة الالسن وكان القتصد مر ذلك أن يذوقوا ط 
العارف القدنية لينشروها في بلادم وقد شاهدت لعفههم مدعكتنا 
ندربة المرطوم بوظيفة كاتب ويناب على الظن انه بواسطة تنظهات 
سعادة شاهين باشا الاخيرة اأؤسسة على حب قد المعية الدنية 
وشم سمادة جعفر بأششا صاحب الانظار القدنية تمر ايصال التقدمات 
عصرية بناية الحكومة الصرية فى اطراف ا الوعي 
الآن ل مخل قراها عن نوع التقدم فى الأضارة مع مساعدة الوارد والتردد 
لهافى هذه الايام لقصد الزيارة أو التجارة فا: 2 لاتمدن من اقليم 
أمريقة كير وجي نيع أهلما ماعدا بءض الجبال لسانهم عربى فصيح حيث ان 
جليم من نسل 3 النتجمة القبائل قدعا حفظون احسا عم والساهم 
نبم ول الاستعداد وذكاء الفطنة وانما تحتاجحون ن فى حصول الطلوب 1 
أطمئنان الفوتن وتألث القلوب من حكام ارباب صداقة وغفاف وعدل 
وانصافى لا تحملهم الطامع الدنيوية على محض الالتفات الى الامور الدنية 
لى توجد القابلية يا فى الاهالى الأ صلين 
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ودل على هذا ما حك الخايفة أبى جعفر التصور جما جرى يرف 
عبد الله بن مروان بن تمد وبين ماك النوبة مما ذكره المؤرخون فى حق 
املك لذ كور مع انمكان من ملوك الدودان التأصاين وابإذس القطين اذ 
١‏ اككن القبائل العربية انتممت الى ال.ودان ولا تساط علىهذا الافليم ملك 
من أهل الاسلام ولا ءن العربان وهو ارت ابا جعفر النصور حضره ليلة 
عبد اللهبن علىوصال بن على فينغر معهىا قال عبد الله بنعلى يا أمير الؤمنين 
ان عبد الله بن مروان بن مد لماهرب الى بلاد الاوبة جري بينه وبين 
ملكبا كلام فيه أعبو بة سقط عنى حفظه فان راى أمير اللؤمنين ان برسل 
اليه>ضرتنا ويسأله ما ذهى عنا وكان فى المبس فأرسل اليه أبو جمفر 
فلنا 0 قال له يا عبد ا قال لبيك يا أمير المؤءنين قال اخيرتي حدثشك 
وحديث هلك الاوبة قال يا أمير الؤمنين هربت ممن بعنى باثاث سل 
الى بلاد النوبة ذلنا دخات بلادم فرشت ذلك الاثاث خاء أهل الثوبة 
إننظروذالي متعجبين ٠ني‏ الى ان بلغ ملك النوبة حضورى خاء وءعه ثلاثة 
نفر فاذا رجل طويل آدم أغبر مسنون الوجه اى ملسه فلها قرب «نى قمد 
على الارض ورك البساط قلت ما نمك ان يحالس على أثثنا هذا قال الي 
ملك وحق لكل ملك ان بتواضع لعظمة الله اذا رؤعه الله قال ثم نظر الي 
فقال لم تشر بون الْذر وهي عرمة علي فقلت عبيدنا وانباعنا بفملون ذلك 
بالجهل منهم قال فل تلبسون الدبياج والحرير وتحلون بالذهب وهو عرم” 
لك فقلت زال عنا الملك وانقطعت المادة واستنضرنا تقوم من الاعاجم 
كان هذا زهم فكرهنا الملاف علهم فاطر ف يلب بده ويقول عبيدا 
وانباعنا وأعاجم دخلوا في دتا يكرر اكلام على نفسه ثم نظر الى فال 
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سس م لس م سو راسم 


كرا 


نيس ذاك كا تقول ولككم قوم. كك م فلم ورك مابه عنم وركتم 
ل ماعنه نيم فسليك الله المز وألبسك الذل م فخ ابل 
انها بعد وانا أخاف أن :رلب التقمة وام بلدى فتصيدنىمءاث فار ءارا 
عن جوارى انتهى ققام أبو جمفر وقبذا م نكلامه فدخل حجرته قال الله 
تعالى واذا أردنا ان مهلك قرية امرنا مترفما قفسوا فا فق عليها القول 53 
ندمر ناها تدميرا قال اافسرون ى الآة حذف دل عليه باقها أي أمرنا 0 
نترفها أي منعمها بالطاعة نفالفوا ففسموا فدمر نلها تدميرا اثهى فالا “وي وين 
موعظة بيضاء مر ملك أسود ولعسل للوكيم في الازمان الدعة كانوا 
كمي» ادن على قدم عثليم في في الاستتامة وطريقة قوءة وأما موطع 
معرض الذم فى حق اهل السودان: فهو متوجه على جمبور اهل البلاد وم 
لمبيد والولدون ومن بحذو حذوم من رعاعأهالي تلك البلاد ارباب الدنائة 
والسة 
وفى سنة سع وستين ومائتين والف كنت سافرت الى السودان بسي 
عض الاءراء بضميرمستتر بوسيلة نظارة مدرسة بالأرطومفلينت تحوالاريع 0 
سنين بلا طائل وتوفى نصف من عنيتى من اللوجات الصربين فنظمت برك ار 


اتشراراحوال 

ك البلاد 

هذه القصيدة برسم المرحوم حسن ع باش كتدا مصر رجاء ذشلى من أوحال 0 0 
تلك الاحوال فم بتإسر ارسالها ثم أسعد المال البدير لى مر الماضى بالمال م 


الذى هو حال 5 عقب حي لقصيدة نبوءة برعية متوسلافيه إشماعة م8 ع 
خير البرءة وهاهي القصيدة الاولى 0 
الا فادع الذى ترجو ونادي 2 يبك وان كن فى أي نادي 
فن غرس الرجافى قلب حر أصاب جني النجا غب الحصاد 


1. 


00091 





ك1 


ومنحسن الخلائق سله صنما 
وحدث عن وفا خل وق 
ورب أخ تلاهى عنك يوما 
بشو الآداب اخوان ينا 
خلائف عنصر كل تنذى 
وآداب الفتي تليه يوما 
وآذابى تساى بي الدراري 
ومالي لا أنيه ا دلالا 
الى سبل الفخار تقود حززى 
عصاى طريف الجد سميا 
سوق السب العلوم لىاشاب 
حيى اللالة تسمى 
لسان العرب ,نسب لى تجارا 
وحسبي انني أبرزت كنبا 
فها منبع المر فان يجرى 
على عدد التوابر معرباني 
. وملطبرون يشهد وهو عدل 
ومنترفو قراح فرات درسي 
ولاح لسان بارس كشس 
وبحي مصر أحيا كان قدري 
سأشكر فضله مادمت حيا 


جميلا فبو أوفى بالوداد 
عرسل حبه فى القلب بادي 
فرب وداده أبدا ودادى 
وعدا مختلف البلاد 
باثداء العلا دون اقتصاد 
الى الاتجاد من بمد الوهاد 
على شعثي وبلتى مرادى 
وقد دلت على مج الرشاد 
وفى ميدانه عزم انقيادى 
عظاى شرف بلتلاد 
الى خير المواضر والبوادى ' 
بلبطا مشري وبها مبادى 
وبدننى الى قس الايادى ' 
نيد كتائبا سس الطرادى 
عن للد ااي 
فى ينوت سم او جباد 
ومنتسكوا يقر بلا غادى 
قد اقترحو سقاية كل صادي 
إقاهرة اليز على عمادى 
وكات علىقدر اجهادى 
وماشكري لدي لك الايافى 
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رعى المنان عبد زمان مصير 
رحلت بصفقة النبون عنما 
وما!إلدودان قط مقام مثل 
ا 3“ السموم لثم منه 
عواصئها صباحا أو مساء 
ونصف الوم أكثره وحوش 
فلا تمجب اذا طبخوا خليطا 
ولطخ الدهن فى بدن وشعر 
ويضرب بالسياط الزوج حتى 
ويرتق ما يزوجته زمانا 
واحكراء الفتاة على بناء 
اده «الدوان وهو اغال 
لهم شنف بتمليم الدواري 
وشرح الال منويضيق صدرى 
وضبط القول فالاخيار 02 
ولولا البيضمن عرب لكانوا 
وحبي فتكبا بنصيف صمي 
وقد فارقت اطفالا صنارا 
أفكر فهم سرا وجهرا 
وعادت ببجتي باتأى عنهم 
أريد وصالهم والدهي يابى 


لق 


وامطر ربمها صوب المهاد 
وفضل فى سواها في المزاد 
ولاسلاى فيه ولا سعادي 
زفير لتلى فلا يطفيه وادي 
دوامافي اضطراب واطراد 
وبعض" القوم ابه بالماد 
بخ النظم مع صافى الرماد 
كدهن الابلىمنجرب القراد 
بال اخو بنات فى الجلاد 
ويصمب فق هذا الانسداد 
مع النهى ارتضوه باتحاد 
نه الرغبات دوما باحتشاد 
على شبق محاذية السفاد 
ولا بخصيه طرسى أو مدادي 
وشر الناس منتشر المراد 
سوادا ف سواد َه سواد 
كان وظيفت لبس الحداد 
بطرطا دون عودى واعتيادي 
ولا سعري لطيب ولا رقادى 
نارقة .مية .ذاقة, القناذ 
مواملتي وبطيع فى عادي 
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ليه 


وطالت مدة التغريب علهم 
وما خلت السزيز بريد ذلي 
لدبه سعوا بالسنة حداد 
مبازيل الفضائل خادعوني 
وزخرف قوطم اذ موهوه 
قبل من صيرق العنى إصير 
قياس مدارسى قالوا عقيم 
وكان البحر منهج سفن عزى 
ثلاث سنين بالأرطوم مرت 
وكيِف مدارس ال رطاوم ترجى 
نم رجى الصانع وهى احرى 
علوم الشرع ققة انيم 
خدمت عوطنى زمنا طويلا 
فكنت عنحة الا كرا م أولى 
وغاية مطلى عودى لاض 


وصبري ضاع منداشتد خطي 


وك حسنادءوت لحن الى 
وارجوصدره مسرا لشر حصدري 
وك شرت أن عرز ممر 
وعاغا أن اقول حقال غير 
قد أسمعت أو نادت حيا 


ولا عم لدى سوى الكساد 
ولا مج فى لاخصام لداد 
فيف دخى لألسنة حداد 
وهل في حر مم * كبو جوادى 
على تريفه ناس النادي 
بح الاتقاء والانتقاد 
عصر فا النتيجة فى بسادى 
فكدت الآن أعرف فى الثاد 
دون مدارس طبق اللر 

هناك ودونما خرط القناد 
تأيد القاصد بالبادسيته 
ارغوب الاش أو العاد 
ولي وصف الوفاء والاعماد 
إقدر اتيش ممفاد 
ولوءن دون راحلة وزاد 
وهون اللطي عند الاشتداد 
وّ نادى فؤادي با فؤادى 
وجهد الطول فى طول النجاد 
تفوه باانكاك ول شاد 
وذلك ضد سرى واعتقادى 


ولسكن لاحياة لمن نادي 
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وفي دار المزازة لى عياذ 
أمير حكبار أرباب العالى 
عروف ألي لايارنه 
بوافر فضْله ارحكبان سارت 
وتلوا فى ممعارفه قريد 
وفى الاحكام قالوا لا يضاهى 
وقالوا فى النكاء ذكا فتنا 
وقلوا وافق المسن الثنى 
وخر حجاه ,بدو منه در 
فيا حسن الفمال أغث أسيرا 
عليه دوائر الاسواء دارت 
وقد فوضت للمولى أمورى 
عسى الولى بول امضوا بعيدى 
وما نظم القريض برأس مالى 
. ووافر ره ان جاد يوما 
وليس لبكر تكرى من صداق 
فا أسمى ذراها من يوت 
ومنك ختامها صلوات ربي 
وال والمحابة كل وقت 


وأما تخميسالقصيدة البرعية التيعبقمسسك ختامه أرج الفرج فبو هذا 


تبدىالغرام وأهل المشق تكتمه 


ذه 


يقينى لشب أظفار الموادي 
فتى في شرعة العرفان هادي 
عغمار العلا طاو" الجياد 
وغنى باسمه حاد وشساد 
ققلت وفي الرياسة ذو انفراد 
فقلت وذو محر واجتهاد 
وثاف ذهنه وارسيك الزناد 
فتلت وك حدا بالوصف حاد 
لنواصض اللوم بلا نفاد 
بسجن الزنم يحى ذا القياد 
وطالت وفق أهواء الاعادى 
وذا عين الاصابة والسداد 
فتغى لى بتقرب ابتعادى 
ولا ستدى أراه ولا سنادي 
فمدوحي له وصف المواد 
سوىتلطيف عودى في بلادى 
رزات فى ماسها شداد 
على طه الشفع في الماد 
مواصلة الى يوم التتاد 


وبدعيه جدا لامن يسليه 
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وم » ما هكذا المب يامنايس غيم خل الغرام لصب دمعه دمه 
0 حيران توجده الذكرى وتعدمه 
مرا 2 «ع قله فى اشتنال من تقلبه وابهفي اشتمال من يبه 
“02 واصنع جيل فمال فى نجنبه 2 واقنعله بعلاقات علّن به 
لواطلعت عليه كنت ترحمه 
فؤاده في الجى مسعى جآذره دف جوم الما مرعي نواظره 
فياعذولا سعى فى لوم عاذره عذلنه حين لم تنظر باظره 
ولا علمت الذى فى المب إيعامه 
أما تري نفسه مرعى الموى انتهمت وساقها الب فاساقت ولارجمت 
فاعذر أو أعذله ما ورقالجى سجءت لوذق تكاس الموىالعذرىما مت 
عيناك فى جنح ليل جن »ظلمه 
ولاصبوت اسلوان ولا ملل ولاجنحتالى لوم ولا عذل 
ولاانثنيت ناطبفالهوىجلل ولا نيت عنانالشوقعنطال 
بال عفت بيد الانواء ارسمه 
شو دريس ,مره يقالي 
فو الذىصانه عنوصمة الشبه2 ماالحب الا لقوم يعرفون به 
قد مارسوا الحب حتى هان معظبه 
نجيبه ان دعا للوجد أمته وعزمه ينهم سام وسمته 
قوم لدمهم يان المب يجمته عذاهعندم عذب .وظامته 
نور ومغرمه بالراء مغنمه 


يمن دعاه هواه أن يعاشرم أسلك مشاعرم والزم شمائرم 
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0 
"1/١‏ 
وان تكلفت أن تدر ى أشابرمم كافت نفسك أن تقفو مأترم 
والثوء صعب على من ليس بحكه 
فى حب إلى خلى الال يعذانى انل أغالط فا ينفك يخذلتى 
فو الذى منزل المشاق ينزانى اي أورى عذولى حين يسألنى 
ينب عن هوى ليلى فاوسمه 
ذف الحوى والنوى قاسيت من الم و ملأت طروس العشق م نكلم 
وك سهرت سمير النجم د الى وطانا سجمت وهنا بش سم 
ورقاء تعجم شكواها قافهمه 
مالسحب الادموع الينباكية ولالظلى غير احشاثى حاكية 
لاشكاني أناغي الورق شاكية وى عذبات البان حأكية ٠.‏ 
عل الفريق فادرى ما تترجه ْ 
أمام عشق تولى نصرملته2 على الوشاة وفاداها عمحته 
ادىوقد ذاب وجدا مع ثنيته يامن أذاب فؤادى فى عبته 
شَنْت دوايت قليا أنت مسقمه 
متي بربع حابى أبلغ السلا 5ك سوماءس ع السبلوالملا 
وما شو منهدا منسا كنيهخلا سق الال فرعن الطودءنه الى 
شمب الريحات هابي الزن مرهمه 
ملث غيث يسح الوابل الحطلا ‏ وصيبطيب يستخص الطللا 
أضى عمهمر الانواء همسلا وباتبرفض من وادىاللزام عل 
وادى ارام وما والى ياملمه 
حيا منازلها فيض اليا وملا أرجاءها من بروق ببتسو نجلا 
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لق 


ولاعداءزرباها الجوداذ زلا يسوقهالرعد منخيرالبطاح الى 
أم القرى ورباح البش رتقدمه 
وسمى جود سرعات تجائبه ولى عبد مريمات رغايه 
وواكفبلندى تك سواكيه ‏ وكلا كف اوكات ركاه 
بآداه برحب مسناه وزمزمه 
مادر من قبله غيث يعارضه2 ولااضرت عسراه عوارضه 
تخاله وهو لاريم يشاقضه الماالث على البطحاء عارضه 
علا الدينة برق راق مسمه 
برق بواسمه فى المو قد سطمت فته الرعد بالابرا وقد خشعت 
والرجع سمح من انضرا وما جبت سق الرياض الى من روضبا طلمت 
طلائع الدين حتى قام قيسه 
مغار ب الارضطرا أومشارقبا تسمى الى طيبة منها خلائقها 
مدرنةالمم هل أ حقائقبا ‏ حيثالنبوة مضروبسرادقها 
والتور لا يستطيع اليل يكتمه 
يلوح في روضة مأ ثورة شرف درى اكركيبها يجاو دجي السدف 
والبدر يطلع فى افق بلا كلف واك.س تسطمفىخلف المجابوق 
ذاك المجاب أعز الكو ن| كرمه 
بازائرا قبر خير البدو ‏ وااضر الم رىرالمشوشالنضر 
يلاك حيا بأهنى عيدة الكشر 2 عمد سيد السادات ٠ن‏ عضر 
خير النيبين بي الدبن مكرمه 
عرج بساحه تنحك ككرمة .فلا تخف بندها نيا ومظلمة 
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ف 


رذق 


هذا الشفع يوم العرض مرحمة فرد اجلالة فرد ا مود مكرمة 
فرد الوجود أرالكون أرحمه 
من فى صباح ته حكيه يتما »ن فى ملاحته حاز الما وَسَنًا 
قمر الف ات الما تو رالحد اك 
ك أقسمالمق بام الصداؤقما نورالحدىجوهرالتوحيديدرنما 
ء الجد واصنه بالبدر يذه 
يب عنصره طابت سريرتهة ثبائل الجد دون الخد سيرنه 
وسورة النتح مشلى المد سو ريه من ثور ذى البرش منشاه وصورنه 
ومنشأ النور من نور يسمه 
من لاذ منفزع بالما شمى أمن 2 أو حاد عنه فمنسبل الرشادعم 
بالفضلقد خصه.ولاهوهودن ومودعالسرفى ذات النبوةمن 
على وحلم واحان تقسمه 
ماحكة الله الا تمجز الحكا قدأرزت للورى أسمى الورى عا 
ب اللاب تانى أصله وما فذاك من ثمرات الكونا طيب ما 
حاد الوجود باعلاه واعلمه 
سيوفه باردى نحو المدا لمت وكنه باتدى قبل الندا حميث 
صفوفه فى الداروم المدى اجتممت فارأت شله عين ولا سمعث 
اذن كاحد أن الأأن نلمه 
لاتمز روماوتركا اوجرككدة لمنه انفيهذا مواكسة 
تمول آننة افيه منافة ‏ أضحتاولده الاصنام نااكسة 
على الرؤس وذاق اخازى رمه 
فلا نري الفرس نيران جائحة بعد الؤود ولا الانوار لانحة 


ينا 
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3” 


والانوة “لا نفك ناتة 2 واصبحت سيل التوحيد واضحة 
والكفر بنديه بالوبل مأئمه 

ّ ظلمة عند اهل الزيم كامنة . قد انجنت بيد لانفع ضامنة 

وعصبة من جوم الروع آمنة والارض تبهجءن نورابنءنة 
والعدل ثري ثنور الور أسهمه 

فلائزي كاهنا للغيب يسترق كلاولا مارداالا ومخترق 

والمنخابواالرجابلمسهمفرق وانيثملاستراق السمعمسترق 
رصدنه أنهم الارجاء ترجه 

فم تحدى وأددى ف دلالته 2 من معجزات:والتف رسالته 

فل لطاغ تادى ني طلالته أن ابنعبد منافمن جلالته 
شمس لاف الحدى والرسل أنجمه 

ماجاء من سلب الاعدا غنيمته به قتادة قدردت كريعته 

١‏ فى كل آونة تزداد قيمته2 العدل سيرته والفضل شيمته 
ا والرعب تقدمهوالتصر مخدمه 

فىحومةالدي نأممىالنىوالجدلا 2 وجندلالكفر<تقصارمبتذلا 

عم طويل تماد حكنه عدلا أقامبالسيف نبج المقممتدلا 
سمل المقاصد مهدى من عمه 

ياصاح كن برسول الله مقتديا يف ففله وبنور المق مبتديا 

ف أياد من الباغين معدي وكلاطل ركن الشرك مهيا 
ف الزيغ قام رسول الله بهدمة 

كداطلة وكات ".ونان وزيا اكه 
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زف 


سل البراق اذا فازرا كه سارتالىالجدالافصي ركاه 
ْ يزقه مرج الاسسرا وماجمه 
سرى به وهو فى أقصىتمجبه ‏ وفازطه بأعلى المجد يجيه 
له اتجلاما توارى فى تحجه والشوقمتضيا جبريل زجنه 
في النور والنور مرقاه وسلمه 
سسشرؤية الرسل يلام قفى ارا وكم دنا وتدلى لم وافتريا 
قد رأى الآ بة التكبرىومااضطربا والسرش يبز من #ظيمه طريا 
اذ شرف المرش والكر سي مقدمه 
اعتز الله حببا ىا مره م ل سمت ور 
كيف فازتي شطر فوزته ‏ والمدق سبحانه فى عز عزته 
من قاب قوسين أو أدنى يكامه 
فالسيع فازخسفوزمنصرف ١‏ بأجر سين سدىشكرممترف 
ونال ما نال منيجد ومنترف فم هنالك من عز ومن شرف 
أن شديد القوى وحيا يعلمه 
كفارمكة ما كانت عوزة لا زال نح آنات فعؤزة 
حتى اذا جاء بالتتزيل معجزة بل اصبحت بالاحاجيفيه ملنزة 
يحو الشرائع والاحكام حكنه 
اجاب كل مصبيح بالسجودما انه أخرسمم منطتا وفا 
وحيث كل لدمما الغو اليا هانتصفات عظمالقربتينوما 
1 بيه جهلا ابو جهل وبرْعمه 
فطالمابالنوا فى السبأو لدو عرضا وأنفسم. الله قد ظلدوا 
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هذا 


لوميزوا قدرم منقدره ساموا حال السهى شيرحال الشمس لوعلموا 

بل أهل مكة فى طنيانهم مروا 

عمى البصائر عنقار وعنقدر | صم لايع عن تقدبر مقتدر 

فن مخلف فى ورد وفى صدر ‏ فاصدع بامر كياب نالشمءنمضر 
ققد بعثت لانف الشرك ترغمه 

من يغ ث أو قاب الكالعن ١‏ يحظ هزم يكو وعجر ذمن 

لكالشفاعةمولاكالكرمض.ن لالجيلمن الذكراؤيل ومن 
كل اسم جود عظيم المود أعظمه 

فو البدا كنت اليدالحكنا. وفالباءتحزتالمكوالكا 

فرجه ودع الكبان والجكا ا ايها الآ مل الراجي لبنك ما 
ترجوه ذاكية الراجى وموسمه 

عم ضريحا اذاما قام محصره عاد ملائكة امن تنصره 

روضاتباهت» فيالدمرأعصره ٠‏ قيرا أشاهد نورا حين نبصره 
عبني وانشق مسكا حين اليه 

جم جود تناهى فى عزازنه فيه الامير برىء من امارنه 

من لى ولو بنصيب من خفارته 5 استنبت رفاقي فى زيارته 
عنى وماكل صب القاب مغرمه 

قلي طليق اللقا جسمى مقيده فليت شعري متى شديه سيده 

ّ أمه زا مثلي يؤبده وّ تصالحه من لا بدي بده 
ولا فى عند تقبيل الثرى فه 

أرامكاليدر فى الملياء أرصده قرين بعد وبلآ مال أقصده 
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ذف 


من للمريد وقد أقصاه مرشده منى أناديه من قرب وألشده 
قصيدة فيه أملاها خ و يدمه 

حدئة السن ما ليطت ئها 2 نضيرة الغصن تقد غنت حمأئها 

راجت حواسدهاجارت لوائها ‏ مباجرية افترت كاها 
عن أغر در لسان الهال ينظمه 

عذراء منذورة فى خدمة الحرم عبى يكون با صفح ترم 

ويباغ القصد قبل الفوتبالحرم 1 يأمل الروضةالغراء ذوكرم 
2 جو الزبارة والاقدار تحرمه 

لما محنى زمانى الذنب وافتعلا وابيضسودشمرالرأسواشتملا 

قصدت من جلفى ساطانهوعلا مستعديا تحبيب الزائرين على 
دهى شكر بالاههال معجمه 

هل سام رك انسانولاملك أورام قدرك سلطازولا ملك 

فان ألم زمان خطبه حلك ١‏ فقمسبدكاشمس الوجودوكن 
ماهم نكل خطب مر مطعمه 

يس ستّاه الردى اقذى مشاربه من حيث ساق له ادهى نوائبه 

فاجمل زيارته أمهى مناقبه وادع الاله اذا ضاق المناق به 

مالاب من أنت ف الدارين مكرمه 

أرجوك نصرة اعزاز موزرة علىهوىالنف ساذ كانتمعذرة 

وقد توالت جيوش الهم منذرة باسيد العرب العرباء معذرة 
لنادم القلب لا يننى تندمه 

الى ماك ضعيف أمره وكلا 1 مليك جى بالجماه رعى كلا 
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7 ست ك7 15 الور ووووبرربمبوسب ب س7 1 1 6 هلب 57 ضيه 


1 


أصبحت كلا عل نماك بل كلا أثقاتظرري بأ وزاري وجتتكلا 
قاب سليم ولاشىء أقدمه 
سلكت فىهذهالدنياسلو فى وماغدت ومن الاخرىعل رهب 
لكن تملقت ف اذيال خيرننى ياصاحب الوح والتتزيل لطفنكبى 
لازلت تعفو عن المانى وككرمه 
رفاعة بشتكي من عصبة سخرت _المارأت أحر السرفان قد زغرت 
فارفع_ظلامة نفس عدلك ادخرت وهاك جو ابيات بك افنخرت 

جاءت اليك مخط الذنب ترقه 

قبول مخميما فضل عليه ومن لانه زمن قابى صروف زمن 

آلا مؤلئها برجو الملاص من فالمض بقائلما عبد الرحيمومن 
يليه أن ثم صرف الدهس مزمه 

اكشف تحقكصندالروممظلءة من الهموم غد تكلايل مظلمة 

وانظراليه بين الفضلمكرءة واجمله منك عرأى المين مرحمة 

اذا ألم به من ليس يرجه 
ارحم قربا بعيد الدار غائيبه حبل النوى حمل الاتقالغاريه 
فصل رغائبه وافصل غرائيه وان دعافأجبه واحم جانه 
ياخير من دفنت فى الترب أعظمه : 

أشير بين قليل الصير قاصره وعصره بفراق الاهل عاصره 

وانت ذوكرم لاشى حاصره ‏ فكل من أنت ف الدارين ناصره 
لم أستطع محن الدارين مهضمه 

وهذه حاجة اللبوف مها وأنت أعل وادولى تحملبا 
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ام 


ونشممى وقريب العفو يشملا عليك منى صلات الله اكلبا 
ياماجدا عمت الدارين أنعمه 
بت البرابا جميما ري عارضها انساوجناووحشا فى مرابضها 
تش الملائق طرا من غارضما ‏ ,بدىعبيراومسكامساعارضها 
وبداً الذكر ذكراها وككتمه 
وها نحية ربي أكرم الكرما وض ربحك ,اخير الورىكرما 
سواطع النور مها 8 الحرما ما ُُ لرأغصانالاراك وما 
حامت على أرق المنان حومه 
تمة بصلات البر عائدة بلطي سوصة للرشد قائدة 
"ثي عليك وليست عنك حائدة وكشني قم الا ل: عايدة 
بكل عارض فضل جاد مسجمه 
رفاعة خمس المنظوم مرجلا قريضه وهوبالمرطومقد وجلا 
قالت هوانفه بللكن رجلا فان جدك طه للخطوب جلا 
فا خطبك هذا الجد تحسمه 
ما ذاالمناء وأهلالييتقدكفلوا ‏ عودا ججيلاوما عن وعدم غفاوا 
لانمن بالثير جدوا السيراوتفلوا ‏ مأججعوا أمرمللتكيد واحتفاوا 
والام لله ما برضاه حكه 
ومع ان مدة الاقامة تلك المهاتكانت جرد المرمان مك التقع 
أرطنى ققد اقتضت الحمكة الالمية ان سفر سيت لم يضع هباء منثورا ققد 
أغننيت فى مدي هناك بترجمة وقائع تلاك وهو بكل من فىحماك وهو الذي 
مار طبعه فوا بعد فى مدينة ييروت ولاشك انه من انف كتب الآداب 
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وال 3 حيث اعتني بترجمته فيسائر لذات الام وكذلك قدتمل مرا المرداوء 
من معي من الشايغ القراء 0 أن الثم لشريف وعلم القر آات حت صاروا 
ماهرين فى ذلك وف اخ رالام نذا لمت المدرسة تمواسمة شهور ودلم فما 
التلاميذ من ابناء الصريين القاطين هساك طرفا هن الحو والمساب 
والمندسة وحسن االخط وظبرت نتحة ذلك فى الامتحان العام والآآن حين 
جددت المكومة الاسمملية عدة مدارس بالاقايم الدودانية توظف يبا 
البعض من هؤلاء المتملمين ولا بد انه يرجى تجاح تاك المدارس بداعي ان 
تأسيسها منى على الاخلاص ف النية وحسن الطوية المديوية 

وبالخجلة فتى زالت من السودان وسائل الوخامة والسقامة ودخلت 
اهالمها حسن الادارة فىدائرة الاستقاء.ة صارتهى وديار .صر فى العار 
كالنوآمين وفى ابناع الا عار صنوين حتي بنشد لسان حالها 

نحن غصنان ضمنا عاطف الوجدجرءا في المب ضم اانطاق 

فى جبين الزمان منلك ومءنى غرة كوىيية الافلاق 

وقد لاح على قرب عماريتم! علامة ظاهرة وهى فت المدارس الخخسة 
من ابتداء الحكومة الاسمراية الباهرةوكذلك ارسالية اساعيل بك الففكى 
ناظر المبندسخانة والرصدخانة الى سوا كن في رمضان سنة الف ومائتين 
وثلالة ونين مع بعض البندسين والرساءين لتعيين الطرق المديديه المزمع 
على انشائا بالااليم ال.ودانيه وارسالية بض أرباب المارف الانكليزية في 
سنة 5م١١‏ لاستكماذ فى منايم الثيلى واعطاء للتوظات خيربة كل هذاواءثاله 
دلائل قاطعة على ان ا بس بالوسائل الافمة دلا شك 
أن سياحة الرحوم جنتمكان في بلا دالسود ان وان تتح بها كنوز ال 
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دسا 


ند أدى فى حتها من البحثءمها ماوجب فاذاكانت النايات لاتدرك فالمييسور 
مهالا يرك فكأن لسان حاله بول 
سأشرب فيبطوزالارضخربا ‏ وأركب فى الملا غرر الليالى 
فاما والثرى صنت عنرا ٠‏ وآنا والش) ‏ والسال 
وفى الحديث اعملو فتكل ميسر لما خلق له وفي رواية فتكل مهيأ لما 
خلق له وباججلة فكان مميؤه للمعالى يجيب 550 


اد ل ألا مرحوم تخد 
الجد الله انني رجل مذ كنت لا نقضى ااجبيى ريل 


وحسبه من الافمال العجيبة وقاة مصر من الاورية حسن النظافة "كس الال 
وبالأنحراسات المكنية ود دااطية لنشرالؤلناتالندنية واتقاءس سي عن- كان 
التنمة العامرة لتعضيد المعالم الاسلامية وقطع دابر الأفسدين للحصول عل 

تأمينات العدومية ومع ذلك فك ركالاول لاخر 7 ابق لمن بعده من 

00 الفاخر فلبذا وجب على اائف تيم مالم بتيسر فمله للسلف واعمال 

ا فى استتاج نفائس النافمم ملم ذلك من فصول الباب التابع 


زف 
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نينا 


فى ال. «ال الإسنة والاعمال المستحسنة من الاصلاحات المهمرية يمتتغى اصطلاحات 
المال العصر ب وفيه فهول 


الفصل الرايع 


(فى ذكر تقدم معسر فى هذا الوقت الحالى ) 





من العلوم ان مصر في هذا العبد من احن البلادامشرقية حكومة 
و 0 ادارة اذ فههاء نالحد ن الادارة والضبط والربط ماشفيدالا .على 
الارواح والاء.وال والاعراض م فى اعظم امالك الشرقية والمذربية وذسها 
الصنائم أخذة في الغو والازدياد وما أنثي فجامن سكك المديد الكثيرة 
الفروع ومن الترع والجوروالقناطرزاد كثيرافىتجارتها وزراعتها ولولإيكن 
للحكومة الحالية الاحوض السو يس العجيب والترعة الابراهيميهالتي 9 
وب انشاؤها بالصعيد على وجه من السعة غريب لسكفاها ذلك على رغم حاسدها 
توم القايع مريب فناهيك بترعة كادت ان تكون بحرا وحفرها فى اقرب مدة كاد 
أن يمد سحرا وكللحكومة المالية غيرذاك من التجديداتوالكثر المالدات 
فلو نظرت الىتحسينالحروسة بتوسيع الشارع والسالك وانهافيأقرب مدة 
ضار تكاعظم مدن الدولالكبيرة واللك لازدريت من نولى حكومةمصر 
من الملوك والللنا ولصغر فى عينك مجدم الا ثيل الذى ذهب جنفاء واختى 
فشأن مصر اليوم مما ,شبط عليه فهيحرءة أن تكون قدوة لمي البلاد 
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ل فنا 0 


زنين 


'تجاورة لهاربالجلة فأرضمصر الاريضه الطويلة العريضة طيبة التربةكرعة 
النبت ومضافانها من بلاد السودان جسيمة القدار خصة ايضا علىالا كثر 
ور بها أيضا معشوشبة فما تمظمسعةالحديوية الجليلةللمسرية محيث لانقص 
فى المقدار عن ثلث امالك الممانية فساحممامساحة الك المظيمة وجيعأهاليها 
واهالى البلاد الملحقة مها نحوستة ملابي نكل ذلك تحملها مضاهية حساومعني 
بعض الالك اأعتبرة فى ميزان البوليتيعية 0 

فلا غر وأنكانت عزاباها وخصائصها مننظمة فى سلوك أحاسن المألك بل 
هي واسطة سلوك المّود الموهرية ومالكماخير مالك وءن وقت ماحسن 
ذها مذهب الادارة والترتيب جاد مصدر ابرادها بالحصول العجيب فن 
قدره بزهاء مليون من الا كراس فقد أصاب حدسه وما حاد عن القياس 

وأقوي الدلاثل في المالة الراهنة على ايب حال مصر وما برجى لما 
فى المستقبل من تم والمير واننهاء مو الاصر ماهو جار الان »نازدياد يجارتها 
وامتداد معاملها فان ما خرجج متها الى البلادالاجتبية سن ةسبم و ستين ومائتين 
وألف مجرية قد زاد الآن خمسة أضماف على السابق والذى دخل المها زاد 
ضعفين فاليوم صارت قيمة تحارتما الداخلة وا مارجة جسيمة جدا من رؤس 
أموال وأرباح حتى أبلغها يعضوم نحو مائة وخمسين مليونا من الليرات وان 
كان هذا لا يخلو عن المبالنة 

ولانزال مصر بالتقدمات التحسينية اأتشبثة مما المكومة المالية 
أنادى فى الازدياد وتتهادى بحسن سلوك سبيل الرشدوالسداد فلاغر وأن 
استحالت حالة الكومة فى أحوال متعددة الى أطوار حسنة متجددة 


ونبض بها حسن امد والطالع الي أسعى التاوالع وأسنى اللطالم فا أحسن 


00091 


581 
المكومة لني أنم الله عليها عن ن يسارع فى اعزاز الوطن وبليئهمناه واعلاء 
المي وتكثير غناه ا امال لتحسين الهال 

أصون عرضى عالى لا أدنيه الابارك دون العرضف المال 

أحتال للإل ان أودى أحصله 2 ولستللمرضانأودى بحتال 

فالاك العاقل من إستطيب امتاءب فى استحصال الممونة ويستجاب 
لكاست ب ليقوم أود وطنه وتعهد شؤونه ويجهد في " غية 5 الا راد والمرف 
الى حد التعدبل بساوك أرشد طريق وأعدل سب ِل حت يبام السهىف التنمية 
درجة الوازنة والنسوءةقاذا امئلاً الموض وسقالروض لطن السعىوذاقت 
الرعية حلاوة الرى وظهرت ضخاءة مصرالتجارية ونفامتها السياسيةالترس 
أصوا ل النافي الاسياسة فان حسن الادارة والاقته ادوالتد يرباب عظم لنتوح 
الخير التكثير وطريق لتأأسيس الثروة وتم دالغنى ولتجدبدالتعمة وازدياد المنا 
وكل مابوجب حسن الثنا مما حسن فيه قول الشاعى 

بدائ من صنع القدم وعحدث 'أنق نيه المحدث الأنق 

اذاأننتمن اعلاهأش رت ناظرا 2 نحيل عنان الطرف فيه وتطلق 

وتجمع فيدكل حسن مفرق22 وشم لالاسىعنحاضر بهفرق 

فك من نغغاض فرياضوجنة 2 ما كوثر من مائها يتدفق 

95 حصل فى هذا الإمن الاخيرفى المسكوءةنوسيعات وتسخيرات 
يجي لم تمان منما الرحوم ممد على وكان #نى حصو لا بمض أو رخين حيث 
أبدي فيه ملحوظة لطيفة تفيد أله لو ظفرت دار مصر بهذا التكيل لم لما 
الدست وفازت بالحظ ازيل فاكناه الؤرخ المذ ورم فى هذهالمكومة 
الخالية كا سنذ كر ماحوظ ذلك فى اللفصل اثتاني المتكفل لبيانمياتى :لك الما 
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لك 
النصل (لثابي 


ملحوظات 6ومية تتعاق بالديار المصر ية أبداها بعض من أرخ مير من أرباب 


السراحة وحرض فنا على | يلزم من تقديم التمدن بتحسين أحوال اأنافع العمومية 


لت 


تجارة كانت أو زراعة أو فلاحة وهذا باعتهار مأكانك لا فى على ذوى العرفان 


ومض.ون كلام هذا الؤرخ ان خصوية أرض معمر واعتدال قطرها 
حو زمنها كل ذلك بوذن باستعدادها الى الوصول لدرجة السعادة وأوج 
ثروة ومع ذلك فقَد توالى علا من منذ قرون عديدة عدة من الدول و 
نشيث أحد من ماوكبم الي ابلاغها درج ة كال ولا مرتبة اعندال وذلك 
لانما فى عهدالملفاءكان تو ل علهامن العالوالتوابمنلايسلك | كثر مني 
حسن الادارة والتدبير سبيل الع.واب وانا كان النائب فاعلا مختارا لسيء 
ساملة الرعية بها عنده من المرخصية ورا حدث فى أيام انه اختلالجسيم 
تسيب عنه الدمار واتحلال الما فقد رأى يل »صر بعينيه أن رمال الصحراء 
ولبراري اهالت عليه وامتدت على جزء عظيم من الارض النيكانيروها 


بي | عتدت نر ااحل يوان لوابتا وأييت رتناذك زاحنا 1 
وقد ازداد هذا الشرر ويسم الطب والذطر في أيام حكومة سلاطين 2 


'شراكة وبقيت أيضا ني أيام الدولة الملية للاختلاف الواقم بين ولامبي لأراب السياحة 
والماليك الوجااية قفدت مالك مصر بين الفريقين وضاعت كضياع 

السفينة ذات الرئيسين ولم يصفها أرباب السياحة من التقدمين والتأخرين 

حق وصفها الصحيح بل تكامواعامها بكلام ناقس فيهابتماقبالتعديلوالتجريج ‏ , 

رلا وفوا لحا عا يوب من الطب والعلاح ولا ينوا طرق التقدم والرواج 
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لل 
وييى:. 2 ولاحل.هاجيش الفر نساوء أممنالنظرفماوعر ف قيمةالمارقالماشية 
داك ندنل وان مصر لو حكلت يحكومة مائلة لدول أوروبا النتظة لأمكرن تكثير 
مم في مادا أهابا وبلوغوم الى ثمانية ملايين متممة وانما قايلة لهو الزراعة والصناعة 
والتجارة وأ نأهلها فيه القابلية لاجتناء تمر اتالعقول وفوائد المهارة وقطرها 
وى مستعد لتحسيت الصحة العمومية بطرد الامراض الوبائية وماء النيل اذا 
1 وزع على الاراضى بالوجه اللائق بروي من الفدادين فوق اربعة ملايين 
وتكون كثيرة الحصول فان فلاحتها الؤتلفة تمكث كهمانية اشهر من السنة 
قاب عامها الحرث والزرعالمذتلف باختلاف الفصولفاذارا اضى اقالم البحربة 
متساوية الاطيان نيبا فى طبيمة المزارع مستوية الاجزاء لجميع اراضيها 
صالمة للزراعة والفلاحة بالسهولة لات الرطوبة نيتق ها مدة فصل الشتاء 
بده فيسهل انبأنها بواسطة ما ينزل فا من الامطار بدون الاستعانة 
بالسواقي فتخرج مها المنطة الجيدة فا بوجد فا من البور بدون زرع فبى 
ناثىء من مجرد اهمال الاهالروسوء ادارة الحتكاممثلا جميع الاراضي الواقمة 
على شعاوط ترعة الاسكندرية هي أشبه بالصحراء والبرية لللوها عن أحارث 
والغرس ولو زرعت جميعها لأرج مرء المحصول الجسم مقادير وافرة 
فالاراذ ضيالتيلاتزرع عدرية البحيرة نحو مائة وتمانينالف فدان تقربيا منها 
3 أرض حيرة مربوط تل عل تين الف فد ع نكن ن يفيف جراء 

متها وزرعه 
ا . واما روضة البحرين فانها خصبة جدا الا انهالم يعطها الفلاءوذف 
0 الفلاحة ما يجب له يي في الجبلة تمطي حصولات جيدة ولو أعطي لحا خقها 
من الفلاسية لحكثر حصولها كثرة بالغة فنى أقسامها تخرج الأنطة والذرة 
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والتقول والشعير والكتان والنيلة والدخان الا انه لا بد من تقدمالزراعة بها 
تقدما أجسم من ذلك لازدياد الحصول وكثرته فان روضة البحرينالتى ههي 
عبارة عن الغربية وامنوفية فما نحو مائة وعشرين الف فدان منالبور منها 
بلغربية تحى تمانين الف فدان والباق وهو متدار النصف من ذلك بالنوفية 

ومن نحسين الزراعة بحصر ان خصص جزء من اراضى الشرقية 
والدقبلية [زراعة القطن والكتان والتيلة وما سبق بعد هذا التخصيص يكون 
زراعة الحنطة والذرة والفول والشمير والعسدس وتحو ذلك وخصص ى 
مديرية الشرقية جلة أفدنة أزرعها على هيئة للروج الصناعية والراعى امدبرة 
ويصح فى هذه المدرية زراعة ألكرم والتو تم حدت زراعة التوت في 
بعض الهمهات الآخر ى دن الاقليم الجنوية الافرئحجية الشدمة بالاراضي 
الصرية فان تربية دود القز بحصر تمطي مع السهولة محصولا عظما لمساعدة 
الحكومة له واستثنائه من دفع الموائد تمييزا له فى المحال القتفى لها ذلك 
فان فى ممللكة فرانسا أشياء تستتنى مرن دقع الموائد والضرائ لقصد 
ترغيب الإراعة وتكو ن معافاة من ذلك وقتيا يمني لا تدفم الموائد الا 
بعد مدة فن ذلك العزام ردم قدر مخصوص من البرك والتنقعات من ريد 
غرسهافانه يجوز فى فرنسا الترخيص له في ذلك القدر ومعافانه مت دقم 
امال مدة لا تزيد عن خمس وعشرين سنة تمشى بعد التنشيف وصيرورنه 
صا ما لنيره هذا فى الاراضى البور وأما الارافى العدورة فيجوز وجب 
اللو 3 الصادرة في ذلك معافانم! من المال نفع الاراخى نفسما اذا زرعت 
بزراعات مخصوصة أنفع هن غيرها لامملكةكزراعة الكرم أو الاشجار 
أو التو تكتنمية دود القز أو الاثمار فتكون لها امتيازات خصوصية فى 
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« مطبا» 
ما يستدني من 
دقع الموائد 
المالية ترغريا 


لتكثير الممارية 





« مطب » 
اطيان مدررية 
العرقية 
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3 
فرنسا وقد سلك هذا الاك اأرحوم مد على فى »بدأ الامس برفم الا.وال 
عن اراضى الذواحى الي يزرع فبها قدر مخصوص من شجر الزتون و1 
صدر فى هذا اامهد الاخير ٠ن‏ قرارات مجلس النواب فما اص الاراضى 
المستبحرة والوات من غييزها بدفم الاموال عنها مدة محدودة للمنفعة 
ال.ومية ولا بأس ان عمل فى مصرمثل ما ٠ل‏ فيفر نسا فيربط الا.وال 
على العقارات المجددة من بوت الابحار والورش والعامل وهوان لا بربط 
عليها عوائد الا في آخر السنة الثالثة التي تمفى مر تام عمارتما ترغييا 
للمجددين حيث انهم فى اثناء هذه السنين الثلاثة يجنون جميع كرة مبانهم 
ويوفون غالبا ما عامهم ن الدبون للمناع وارباب مبات البناء ؤمثل هذه 
الترغييات يكثر التجديد للاءور النافءة النادرة فالنشويق ارس جر التوت 
لتنمية دود القز يكون هن هذا القبيل 

فبحسن ادارة تربيته يكون عدة وعمدة لامداد الفبريات الاروباوية 
كاسيأق توضيح ذلك فها بعد الفصل الثالث من هذا الباب 

وف اقلم الشرقية نحو أربمين الف فدان من البور اذا صار تعهدها 
بالزراعة ستبدل البوار بالمار وقلة المحصول بالاستكثار وكذلك بالدقبلية نحو 
ستين الف فدان بدون زراعة اذا اتصاحت راجت وكانت كئزا للبراعة 
واذا تقدمت زراعة الارز يوار رشيد ودمياط عما هو جار الآآن وتح.ن 
يض الارز عكثير الطواحين التي تدور بالآلات اللائية فان أر باب 
الزراعة بلك الجهات يكتبونالاءوال اللمة من هذا الفرعالذى هوأجود 
من أرز ايطاليا وأمريقة والاقطار الحندية لا سما وان بتلك النواحى بوجد 
من الاراضى البور الصالحة ازراعة الارز نو اربمين الف فدان 
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واما مديرية الإيزه ومديرية القلروية فانهما تعطيان عصولات مائلة 


« مطاب » 
لحصولات النوقيةوالترية اذا صارتمهدها بالمرث والفرسكابذخي ل يزيدان ,ابلك سي 


علردلك يصلاحيمهما ازراعة القرطم واذاصار اصلاح مافيها من البور الذي التبرية 
ناهز تمانين الف فدان يكثر حصولما كثرة بالغة وكذيك اقلم الفيوم اذا 
استمر على زراعة الزرتون والورد واخذفى الكثرة فان محصول هذين 
ترعين بزيد فى قيمته زيادةذريعة فانه اقليم ظريف مخصب بكثرةالاجتهاد 
وتقدحم فن الزراعةفيه واما تخصصمنه جزء عظم من الاراضى ازراعةالئلال اطبان اتلم 
إقدر الماجة والباق تصح فيه زراعةالنيلة والكتان والبرسيم يترييب زراعة 
كلصنف عا يلاه من فصول السنةلصلاحية أرضهلازراعات الراتبةومافيه 
اس الاخراس بقاربٍستينااف فسان قابلة للاصلاح خالة أراضيهالتي فسدت 
الحروب واغارة العرب قابلة للاستحسان وان يعود خصها م كان 
وامامدبرية بنى سويف في منبتة للحنطة والذرة والفول والكتان بير يي 
والنيلة والدخان ومع ذلك قفمهامن الاخر اس >وأربمينالف فداناذا انصلحت بفوسوبف 
انصير جسيمة المحصول 
وفى اقلبم الاطفرحية يصح القمح والذول والذرة والدخان وفيه من 
الاراضى النير الفلحة نحو ثلاثين الف فدان اصلاحبا من الواجبات واما رن ا 
أرانمى امنية فااكثرها صالم لزراعةقصب السك رلاسما نواحي ملوي ( قال ) 
الحسكيم جالينوسلولا قصب السكر عصرمابرئتأهالم امن العلل سسريعاوقيل 
يعمل من قصب السكر تحوالف نوع من لوا اقالبعضهم واحسن في الجناس | 
سبعازمن أنت فى ارصنا ماين شوك وحلافها 
أبوبة فى حشوها سكر قدكانماء وحلاتيها 


يق 
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'« مطب » 
طيان مد.رية 
النية 


.« مطلب » 
اطان نديرية 
أسروط رجرجا 


مطل » 
فتلاحية ارض 
اميد الاعل 
لزراعة شجرة 
اللين 


4 


جعلت فداكه ل لكءن حبيب 
أقي الثغثر مءسول النانا 
لدقد القضيب اذا شنى 
قام عليه حد القطم قل 


وعصر لعيهة من غير ذتف 


وألماف منه بكثير قول بعضهم فيه «امزا 


يب فيالوصال بلا محال 
له ريق ألذ من الزلال 
وهزت عطفه ُ الشمال 
وى لسرق و م تال 
فيبدي الشكر نم الللال 


وه وكثير فى الديارالصرية لايكاد ينقطم عنرا الا في خمسة أشور ف السنة 

( وقد ثآلى ) عن الشافبى رخىالله عنهأ» آل لولا قصب السكر عصر 
»ا سكننها وكان يكثر من مصه للذته التى لاعابا أحد وقد يجدد صنف آآخر 
من قصب السكر مشبع فى الممائّة والحلاوة لكنه لايساوي فى اللذة القصب 
البلدي وقد كثر هذاالصنف باقالم.صر ولك ناستئحلت أعوادهفىمدرية 
المنية لشدة صلاحيما إزرعه وفماثلاثون الف فدان من البور فاذا زرعت 
يحصل مها خمولات عظيمة 

وامامدبرية أسيوط وجرجافاله! .شتملة أيضاعلى نو ستين ألف فدان 
بدون فلاحة لكنها صالمحة اذلك شوج ىأرضاالماطة والذول والذرة والعدس 
والنيلة والدخان والسلجم والقرطم و االمشخاش وقصب السكروغير ذلك ومن 
أسيوط الى أسنا سائر الارانمى صالحة للقطن والكتان والقرطم والسلجم 
وقصب السكر والقمح والفول والذرة والعدس واللوبيات وغيرذلك وجميم 
أراضمهاصالمة ازاعة شجرة البن واها تستدعى .ها أعمالاخصوصية يمني اذا 
خدمت الارض خدمة مخصوصة وزرعت فها شجرة الى فانها مر امارا 


عظيما بها تستغني معر عن بن بلاد العن الارض الصالحة لهذه الشسجرة 
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:لك المبات الصميدية تبلغ تيبا نحونصف ملبون فدان من الاطيان القي 
نذرست با الفاء وبغيرها من الحشائش الطفيليةكالشوك والعدان ويصح 
في هذه الاراضى الصميدية شجرالتوت الذى تغذى به دود المَزْلازالصميد 
نيت ايز فكل ناحية من نواحيه فيفاح فيه التوت ولا خشى على دود 
"مز فيه من التلف لدَلةَ الا.طار والمواصف التافة لدود الم في بلاد امرشه 
رككن فى مصر وقاتها والتحفظ عليها من هبوب الرباح المنوبية اأريسية 
برس الاشحار الملطفة لتلاك الر باح 


وفى اودية الفيوم تنج اغنام المار.نوس ذوات الموف الوصوف ,.ي 


و مطل » 
: 00 5 000 3 3 7 اتاج اغنا 
وحسن للناية لمودة مرعاها فبذلك تحصلفى مصرالادواف الجيدة وعؤذ 0 


«م.! الخد وجات الظربفةوالمشخو لات الللليفة ولامائع من “:صيص اصطبلات ' ؛انه لبد 
عغليمة فى جزء من افليم القدوم و جانب من مديرية الشرقية لت<-يزنجنس ‏ , 
اليولفان توليد الكحائل العربية وجياد الليول الدتقلاوية للتجنيس على 

الميول اأصرية يندأ عنها أصناف جيدة متجنسة تمتبرمن الاصائروكذاك "” 
اذابلغتترعة السويس اأرام بوصلة النيل المبارك بالبحرالاحمر فان «زاياه 
لاتحصى ولانحصر واذا سبلت اأواصلة بين قنا والقصير للاخذ والاعطاء 
تحديد منازل خانات للما كل ويناء صباريج عتلي » ءن الامطار الشتائية 





تهدر لوازم المسافرين واحتياج اهم فان فوائد هذه التجديدات مما لامزيد 
عليه لراوج الخالطات والعاملات وكذلكاذا صارالريش الذىبين صر 
والشام مركا للتجارات والبضائع وتأححدت الماوضات والبادلات 
والاخذ والمعلاء بين الاقامم الصرية والشامبة فان القوافل تتمل #صولات 


القطرين*ن احدها الي اللا خرءدة الفصل الذى مشي فيه علي السفن 
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السير فى البحر ولا بؤءن علبها فيه ان برسى بلا خطر في ميئا دمياط قيكون 
سفر التجارة في البرامن وذا يلزم انشاء ترعة ما بين مينتي الاسكندرية 
لمنلا بريد التجارةفى البر فبانشامم! يسهل عبور السفن وخروجها من الاقطار 
الشامية واذا غرست الاشجار في صميد مصر فانها تحط القطر المصرىمن 
د السموم وثفيه من وخامة الحواء المسموم لان الاشجار المالية الجافةمق 
غرست فى الجهات الماورة للبرارى والصحاري وقت المزارع من ااتلف 
وحفظت الاهالي من الامراض ااناشئة فى الغالب عن هبوب هذه الرباح 
امسعومة الضرة فاذا حصل ذل ككله توفر فى قطر مصر امير والبركة في 
محصولام! وتواجد فا من المونة والممونة قوت أهلها فيفيض فها ما يكن 
لقوت أهالى جندوب أوروبا ويكاها أيضا ان ينتذى بها من مراعهاما:نيف 
عن خخسماثة ألف من الا بل ومائى ألف من اليل وأ بعمائة الفمن امير والبفال 
واربعة ملايينمن الابقارو الجو اميس وعشرةملايينء نالضأن واممنواذااتخذ 
فها نحو مامائة معمل لترقي د ايض واخر اج الدجاج تب من ذلك خمسة وعثمر ون 
ملونامن الدجاج وهذا كله ينتج النتى والثروة مع ما تجدد بها منالملاقات 
التجارية والتواصل بامعاملات الاستمرارية بها وبين جيم الدن التى عل 
البحر الالح من بلاد المجاز والمن وسائر بلاد ادرب وبلاد المرشةويكثر 
تردد السةن منها بطريق السويس والقصير على المينات العرية والحبشية 
كا تصير موردا لذلك وكذلك اذا زالت موانع الاوبية والضار منالجهات 
الجنوية ناف قوافل داخل بلاد افريقية تتردد الى ديار مصر بمتاجرمم 
ليستعيضوهاعحدوا لاتفيرتقاتأو روبا الواردةالىء.صرو:واسطةماقمعسر 
من الامنية والساعدة للاجانب والاغراب ترسل ججيع البلاد ايها ارسائل 
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التجارية لاط.ئنانهمعلى يماح مقاصدم وفلاح مواصدم فاذا اتصنت مصر 
هذه الصفات وصفت أحوالما هرع الها كل فريق و حج الها الناس من 
كل ف عميق فهذا ب يمر الكان وك السكان ولتودد البركة يكثر العمل 
وبنبسط المركة فيستديى حال اللدت الاصلية تكثير المدارس السومية , مين 
والكتبخانات الاهلية الشتملة على ججبع الملوم والفنون لتر ول وي ١‏ السااياة 


دكي ممرترائ 
ً. اين 


العارف ويكثرااملداءوالمتفنتون وتنتشرعلى آكاقمصر أنوار الممارف الخارجية ١‏ 1 
وأسرار اللطائف الانسانية لاسيا وان أبناء مصر أرباب قراتٌ ذكية ” الدبية 
وحانظهم قوبة متى قصدوا شيأ تعلموه فى أقرب وقت وز زمان وك قام على 
أبليهم واستعدادم لمظائم الامور أعظم برهان 
ثم ان تغير حالة مصر الى حالة مستحسنة لا يستدعى من الزمنعشرين ا 
سنة لان تربنها طببة ومزارعها مخصبة ووادها سعيدوماتموالميوانوالنبات و لسرا 
فى أقرب وقت ويزيد تنبت الاطفال فها نبانا حسنا ويترعرعون فى أقرب فوع ينسنة 
وقت ونمو أبدانهم نماء مستحنا والنوع الانسانى فى مصر تمودطلطافة 
الاخلاق وانتظام المميشة والاقتصاد فنها وعدم التكايف با لا يطاق 
والغالب على أهلرا ان نبق قواع العقلية الي آخر أجمارع ندوذان بحصل نيترام 
فها خسافة واذا بلغ الانسان منهم سن المرمٍ فلات 0 خرافة 0 
قال صاحب هذه الملدوظات لا شلك أن ما ونه من التحسينات " التالب 
قى شأن الما 4 المصرمة بع معظمه موقع التحقيق لو دامت هذه المملكة 
فى قبطة الف لساوية أنمئ 
ونحن فول من الواعد الاساسية ان علة الغم دم اميه 


أ يتا جنية الود والصما ولكننى م أل باعلة اشم 
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فكلامه مبنى على شبية واهبة وهى ان مصصر ب وغ أن تصاحبافرانا 
وأى مملكة تكون لما مضاهية فاعتقاد ذلك من الااينال المدهي أو من باب 
النشبممات الفاسدة واعا يقت النفوس التشهي تشطير البيت الشهير 

جاء شقيق عارضا رمحه 2 صوب بني عم يروم الكفاح 

قيل أما خشى الكسار القننا ابت بنى عمك فهم رماح 

وفى المقيقة فأغلب ما ذكره صاحب اللدوظات وعليه عول فد قام 
باظلبية جنتمكان الذىكان هو المجدد الاول وقام بإأتتميم والككيل خلفهالنبيل 

فل تك تالح الا له و بك يصلح الا لما 

ولو سامها أحد غيره إلزات الارض زلزالما 

وقول هنا أيضا ان علة الشم الجنسية فا ببى اسمعيل مستمرية ولا 
شعجب من هذاولا يجهلهغيرغى»الله كي ركل امسن ف العرب*وسنذكر 
فى الفصل الثالث ما يفيد ان هذه اللحوظات لم يعزب مها مثقال ذرة على 
المرحوم يد على 

فانك افنته اللياليي فأوسّكت 2 ذات له ذّكرا سيفنى اللياليا 

بل ولا على خلفائه من بعده لا سما المفيد الفيد الذى لا زال القطر 
اللعري يكتسب ف ايامه من معالىالامور ويستفيد فالمهددان الامجدان 
أمْرعا النافع العمومية فى مصر من حيز المدم الى حيز الوجدان 

والمحكارم أعلام تنا مدح اجن لينمنباسومنكر م 

وللملا ألسن نثى محايدها على االحميدين هن فمل ومنشيم 

ورابة الشرف البزاخ ترفعها بد ارفيعين من يد ومن ممم 
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الفصل الرابع 
فى بان بلوغ امنافع الع.ومية بالدرار المصرية درجة 
ارتقاء جاية فى عيد الحكومة اطالية مع بعض ملحوظات ببية 

بغبممن الملحوظات المذكورةفيالفصل الثانى أن عصر م نالبور الصا 

ما ايا إطبنى اصلاحها والانتفاع با وانه بشني فى 

نمطر المصرى تجديد اللروج الدبرة يمنى من مراع ىكالبرسيم احجازي ونحوه 

وانه 35 فى لاسي بالصميد غرس اشجار التوت وتربية دود القز وتعم 

ذالقه ل الصالمة له بالاقالء بم البحرية وتحسين | حوال الارز ومسل 

حين الحواء لتييضه وتنظيفه 0 كثار ممت غرس القطن واصلاح 

| 7 ضىالفيوم بزع الاصنا ف كالسكتان واليلة والتطن والا كثار من قصب 

السكر الاق م اليو ذيها كار اراذى المنيةوملوي وغرمر شجرةالإنفىمساحة 

عظيمة من ارض الصعيد وتربية اغنام اسار ينوس الاندلسية في الفيوم و تحسين 

أجناس الخيل بتوليد الميول الصرية من الميول العربية الاصائل وعمل 

أصطبلات لذلك بالفيوم واللشرقية وتوصيل البحرين الاجر والابيض 

لنسهيل الاسفار واتخاذ العريش مركن | لتجارة مصر والشاووغرس الاشجار 

العالية بالصميد لمنع مضار ارح السموم ولتسهبل ورود القوافل من داخل 
افرسّة الى مصر لالساع التجارة 

فبذا مضدون ما أشار اليه صاحب الللحوظات كا .«لل ذلك من مطالعة 

الفصل السابق ولا كن على الطبير باحوال 1 الآن أنكثيرا م 

ذلك قدكان بحسب الامكان فى ايام الرحوم مد على جنتمكان لا سيا فى 
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« مطل » 


هدم ضر ورية 


الروج المدبرة' 


في مصر 


« مطاب » 
زدع التطن 
وغرس شجر 
التوت وتربية 


دود القر 


لأف 
ألم من اعتنى من بعده ووفى لعار المملكة الصرية بالشروط والاركان فاما 
ما بتعاق بالبور المذكور فقد اننظم .ن أيام الرحوم تمد على الى وقشا هذا 
فى سلك امعمور إما بالاقطاع والقليك لقصد الاصلاح واما بالضرببة أو 
التأجير لافلاح وغير الفلاح وءن وقت المكومة الاس.ءيليةصار احياء 
ثهاثة الف فدان من اللوات حتى قل أن :وجد من غير 006 . 
جزئية فى حال عالية أ وكاهواجز الي اتحسر عنما النيل ولم برق من ١‏ 
الا القليل' 

واما تجديد المراعي اللدبرة فد تجدد ثيء من البرسيم المجازى فى 
الدوائر والاواسى الممتيرة الا ان مصر تزرع البرسم المعتاد في فصله مكثرة 
للتشمية ثم عقب الصيف يكثر فما المرائمي بعد المصيد مانا ولتكثر عافها 
اليابس لا عن المروج المدرة مندوحة 

واما زراعة المقطن فتحتاج الي زبادة بط الكلام والاوفية بالرام 
لامما من انفع المواد للديار المصرية لدخولا قدبما وحددا في المصانع البلدية 
ومعان أرباب زراعها عصر أ رياف مصر لهمخيرة ثامة بترسما ومباشر ها 
فلا يأس بذاك ر بعض مسائل تماق بذلك ما هو جار في شأن زراعة القطن 
فى البلاد الاجنبية ليكون يمكال المملومية فول 

انشجرةالقطن تاج بالرب من سوا-ل البحار والانهاروفيداخل البلاد 
بالبمدعن السوا<ل أيضاولا يضرهاالمواءاارط_متىكانت درجةالهرارة كافية 
مخلاف ما اذا كانالمواء رطبا والزهنباردا ولا يصاح لشجرة القطن اليلاد 
اكير الا مطارالمتعاف ةلا سمافى| بنداءغرسهاء فى زمنتزهيرهاوفى زمن جتيها 
فانالطرفى زمغ رسهابوج العفونةالبذر وني زمنترهيرها سقط الازهار 
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وى زمن جنهها شتضى تأخير المحصول ووساخة القَطن والاضرار عا يجنى 
وأما اذاكانت الامطار غير متماقبة بل متباعدة المسافات فانما نفع لفو 
أفطان هذه الشهرة وكثر عضرا وعؤذة عقن الثلان 

ويجب ان تغرس اشجار القطن فى جهات متباعدة عن الاورماتف 
والنايات وأن تكون بحيث لا عنع ظل الجبال والتلول تمسكنما من اشمة 
لشمس لان الظل وى شجر القطن ولو فى الاقطار الشديدة المرارة 
ويسقط ازهارها وكذا الرباح الماصفة والباردة تضربه فينبنى أن بذرع 
'لقطن ف الجهات التى ليست عرضة لمبوب الرياح 

ومن المجرب ان نفع الحواء مثل : تفع ف النورلازروعات فينج زرع القطن 

فى التلول المتوسطة الام الى نج الأهوية النافمة وان لاإيظلها ظل 

وان يكون عمق الارض الدرجة اللازمة لما وان لا تكون الارض صلبة 
ولاحجرءة ولابابسة فاذا كانت الارض بابسة بذنى سقها وجح شجرة 
القعطن فى الاراضى التخلخلة المشوبة بالرمل أ كثرمن تجاحها في الاراخي القوية 
الابليزءة ونح في الاراضى اللفيفة الليونة ١‏ كثر من نجاحها فى الاراضي 
اليابسة لان ذلك نافع لتشعب سيقامها وتمريشها ومن اجرب انمانيالارض 
7 الخصبة ولواها مو ماء بليئا وتكثر ازهارها غير ان الازهار تسقط 

لسرعة فلا تنتج الحصول الكثير ومثل ذلك ما اذا كانت الارض شديدة 
1 طو ا ر عاحدث من ذلكعفو نةسيقامماويزرتهامما 

ولاتمو شجرة القطن كلامو غيرهامن الب| نات اذا غرست بالاراضى 
الصخريةوالحجريةلانسيانها لايد شيأ مخترقه ومو فيهويصلحلغرس شجرة 
الفمان الاراضي الرملية الدقيقة الرمل الشوبة بالطفل أوباجير قنموها في هذه 
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لياض 


الارامىوانم يكن شديد القوة لكن كثير الحصول الميدا الصنف وسريع 
الاستواء وقد مح غرس المطن في الاراذى المتوسطة الخصوبة التى بتعسر 
فيها جاح غيره من الزروع والماصل أن ام جاح غرسالقطن وعوهيكون 
في الاراضى الحتوية على الرمال الدقيقة السبلةالحرث القليلةالرطو بو عَاشِغى 
الاعتناء باصلاح الارض قبل البذر فيها وبطبني التفطن الى ان ساق شجرة 
القطن لابد أن بدخل ف الارضْمان عشرة بوسة يعنى أصبما لا اقل» ن ذلك 
وانها لاد لسيقانها من التعريش والامتداد فالارض الصلبة الكثيفة الصعبة 
المنافذ لا تليق حاولا يدرك الزارعالتعمق والتجنب الا ععرفة درجة العمق 
الطلوب لوصول الساق فى الارض وممّدارمسافةالإمدالطلوببين ساقكل 
عود مع العود اجاور له أمامعرفة الممق فيسبل الوصول الها بحر ث الارض 
والتعمق فها بقيمة تمان عشرة بوسة الى عشرين بوسة واما معرفة قدرمد 
الساق من الفراغ لتعريشه فهى تابعة لطبيمة الاراضى والمعتاد فوات الفراغ 
بين الخطوط در سبعة اشبار ونصف ف الارامى الضعيفة وثلائة عشر 
واربعة عشر شبرا فى الاراضي الخصبة القويةفيذني لازارع أن يتتخب محلا 
مخصوصأ وبغرس نه ججلة أشخار بعضها متقارب و بعضها متباعد فالا نج منه 
شيعه 

0 وبنى الابتداء حرث الارض وازالة مامها من آثار النباتات الطنيلية 
والحشائش وان يشق جوفهاإنحراث أو بالمزق الاان العزق بنفعفىالاراضى 
المنفصلة الاجزاء دون السمينة القَونةوبمد الحرثوالعزق بربها حفراوشموتا 
واقرا ويتركبا عرضة للشمس والمواء مدة من الزمن مع لنقية ما فيهامن 
الاحجار ثم بردها بلثاني باعادةكية الطين الذى أخذ من جوفها بند أت 
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غاطه بالسبخ ولايقركمكش ونا فها بوسةواحدةويضع فى الجزءالكدوف 
تماوىالقطن بالوجه اللاثق و ىكل نقرة يض من البذرثلامة أواربعة أوخمسة 
5 جردم النقرةبباقالطينالدىخرجمنباويجمل ارتفاع النقرة مساويا لارتفاع 
سح سطح الارض الجاورة لما لثلآتكو نز نالامياهالتى تعفن البذرو باز أن 
2 ردم ججيع النقر اتووضع فم البذرفيوم حفرهاخوفا من اتلافها نزول الطر أو 
نحوه ونبغىأنتكون أشجارالقطن متباعدةعن بعضها لفسكن الحواء والضوء 
مها ويشنى بعد حر ثالارضزراعة القطن أن عرفوقها الآ لآةالار اسةلتكثير 
تلع الاين السكبيرة ومكبا ومن أمم الامور انتخاب التقاوى بان ككونكاءلة 
النضيح سلرمةخلية عن العيوبماخوذةء ن امار الاشجارالقوية الكُووالا كان 
مخدوطا ضميفا وخسيسا وخلياءن المودة ولذلك يلبنى رارع البارع أن 
متخب قطعة أرض فى جبة من الجبات المعتدلة المواء ويزرعراءن الاشجار 
الشديدة القوية ويعدها للتقاوىة يتخب مما ما يكون متكاملا فيالمب ثقيلا 
فى الجرم ولاعالطه بنيره .ن الموبثم بذرمنه فى الارض وءن محصوله 
إالمصوص الى أن يظبرله انتقاص الحصول فى الكنية والمودة فيتدارك 
غيره أوأعظم منه من التقاوي فقّد صم تكرار التجارب أن ككرار زراعة 
الصنف الواحد فى الارض نفسهاينتريه على مدى السنين نناقص فى ارم 
والجودة فالارجح لصاحة أرباب الزراعة القطنية استبدال تقاوى أراضهم 
ناوي المبات المهاورةلهم أو جلب تفاوي اجنبية من امارج وعلاءةالمسية 
فى تقاوى القطن أن يكون مفتوح الاون عظلم الجرم وان تيكون غلافه 
محتويا على تفط بيضاء وأن يعوم على وجه الماء وعلامة اليد ان يكون 
صلبا ثيل الوزن والغالب عند أرباب الزراعة ان التقاوي ككون قدعة .ن 
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« مطب » 
يان تسيخ, 
الارض البيأة 


أزراعة القطن 


322 
محصول السنةالساضْية وهناك عادة مطروقة فى بعض البلادوهى خدمة التقاوى 
لانفصال المبوب من بمهمها وتضريهاوتنظيفهبامن الاليا ف القطنية امشتبكة مما 
وطريقة ذلك وضع التقاوسي> فى الماء عدة ساعات ومزجها بعد 
بالرمل أو الرماد أو الطين المسسو سم دعكها فيا بعديعضها قوق بمضبالابدى 
أوبالارجل و بعض الناس يغسما فى الماء اثنتى عشرة ساعة لتصد تمجيال 
انبانها وحسن استمال هذه الطريقةفى الاراضى اليابسة القذلةالرطوبةوأنفع 
من ذلك لتكثير المحصول تمس التقاوى فى الماء المزوج بهباب المداخن أو 

بدجيع معاصر الزبوت فانه بها أذى المشرات الارضية كالدود 

ومن المءلوم عند أرباب الزراعة ان الارض التكونة منطرح البحار 
والامر الغزيرة الطمى غنية عن التسبيخ ومثلبا فى ذلك الاراضى البور التى 
صار اصلاحها قرببا وأماما عدا ذلك من الاراضي فلا يستننى عن التسيبخ 
وبيان ذلك ان القطعةمن الارض مك ن ارزارع خدمنماوغرسهاقطنا والاستحصال 
منها على ما يشاء من المحصول بشرط أن يتكون تسبيخها حسب اللزوم 
وأن يكون سبخها مواقا لطبعها وات يوضم فما منالسبخ القدر إللازم 
على قدر الحاجة فوضع السبخ بالقدر اللازم والمودة الطلوبة متعلق ععرفة 
الزارع و بطبيمة الارض وأهلالصين #الذين بحسنوذزراعة القطنويجيدون 
تسبي أراضيهم الا ان استعال التسبيخ .روث الواثى والميول قليل جدا 
عندم لعدم اعتنامهم بتربية الميوانات فلهذا بتقووت الارض بطي نالا هر 
واماجانوالوديان والبرك وبأنواع الرماد ورجيع عصر الزبوت وبالفضلات 
الانسانة الا امهم يفضاوت الرماد على غيره خصوصا رماد القصب 
والميزران و الحشائش الطبيعية واوراق الاشجار ويحترسوكت على جع 
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لحن 






لاجزاء الصنيزة من أجزاء قطلمهم ومن جزورها واوراقبا ولوزها وعيدانها 
نبحرقوما وبنشروم! فى الارضالمدة ازراعة القطن قبيل غرسه وقد صار 
الآن رجبع عصير الزبوت مستعملا فى اوربا لتسبيخ المزروعات ولا يفرط 
أهل الصين فىثىء أصلا منالفضلات الانسانية فيدخاونما فىانيات البول 
على الاطلاق لتقوبة الانبات وفى جبيعالبلدان يستمان بها مائعة أو بإبسة على 
تموية الزروعات مخلاف أهل الصين فامهم ينتفمون بها فى زراعة القطنمن 
وجهين الاول طرحها فى الثقر مختلطة بكنية كافية من الماء لسقق الارض 
منها الثانى انهم يخلطونم! خلطا جيدا يجاني من الطفل أو من طين المزارع 
ويصنعون منذلك أكرا صغيرة وينشفوم! فيالشمس م يسحقونها فووقت 
الطلب وينثروما على سطح الارض المقتضى زراعتها وقد يستممل فى بلاد 
الصين النسبيخ بالمير لاصلاح اراضى التطنك] إيستعمل ذلك فى بلاد أوريا 
وهذه الطريقة نافمة ازرع القطن اذا كانت أرض القطن خالية من المادة 
الميربة 


وزمن بذر القطن يكون تارة مقدما وثارة مؤخرا تحسب ما بوافق 


مزاج القطر وطبيعة الار ض ومع ذلك فمو داتما قبل دخول الشتاء بشهرين 
اوبتلانة فى البلاد الباردة الثاجءة والبلاد الحارة القليلة ازطوبة وبشبغي بذر 
التقاوى فى الاراضى حين وجود درجة المرارة المطلوبة فاز.ذرت قبلذلك 
لا نبت ويصير تعفين البذر وينبنى أن يكون رى البذر فى يوم الصحو ولا 
يجوز أن يكون فى زمن نزول الامطار التكثيرة فانه يقرت على ذلك تعفن 
'بدر ايضا 

ومن الواج ب أن بحافظ المزارعوذ ف ىكل عام علا كثر مما يلزم للحم من 
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« مطب » 
زمن بذ رالقطن 


« مطب » 
الاعتناء بشجرة 
القطن فى اثناء 
انتاباوعوها 


00 | 
! مضل ١‏ 
التقاوى لى يمكنهم اعادة الفرس مرة أخرى فالزارع المتبصر بالعواقب 
حرص دائها على قدر التقاوى مرتين فأ كثر 

لبي انعهد مزرعة المّطن للتنظيف وازالة ما نبت فها من المشائض 
الطقيلية والتبانات الاجدبية وخلمها اما بإلايدى وام بالا لات وكذلك يحب 
الاعتناه بعملية تقليمها تقلها ريا أوكليا وينبهي الاعتناء بها في زمن بدو 
ازهارها وأثمارها والاعتناء ببكيفية سقيها 

وبيان ذلك أنه متى شوهد أ نالمش انس الاجنبية زاحت ع,دانشجرة 
القطن النابتة جب عزق الارض وننظيفها من المشائش وقد جرت العادة 
أن أنذار شجرة القطن مخرج من الارض بعد .فى أسبوع هن بذرها اذا 
كانت الارض معتوية عي درجة الايونة اللازمة وكاناأر شديدا ومع ذلك 
فقّد نتقدم الانبات أو يتأخر عدة ايام حسب ما يقنضيه مزاج القطر وطبيعة 
الارض وككون ثنقية الحشائش فيامرة الاولى «تى بلنت عودان القن 
أربع ابجامات أو خمسة أو ستة يمني متى مغى شه ركامل تقريبا بعد البذر 
و انما يلزم الاحترا اسمن اتلاف العيدإنالصخيرة المستورةبالحشااش والاحسن 
استمالاليد فىقلمها أو بالنجل المقور وكذلك ينبنى فى عزق الارض الاهتهام 
بقلع عيدان القطن الضعيفة وابقاء القوية للتخفيف مع الاحتراس من أن 
لا تتزحزح العيدان الباقية عن مكانمها ولا تتاف جذوره ومري: الواجب 
لثنييت الجزور وككيها بعد خلع العيدان الضمينة أن يصيرٌ دلنه 4 الارض 
بالرجل فى ججيع أجزاء الذيط وهذه العملية تكون فى التتقية الثانية يعنى متى 
بلغت العيدان فى الارنفاع هانية عشمر أصبما ويقَال هذه العملبة عماية الدور 
الثالي ا 
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واما الدور الثالث قيكون فى وقت دخول زمن الزهير ولا يجب 
تمليات اذا نبتت الازهار وظبرت لانه يشى فى ذلك الوقتث من سقّوط 
ثىء من الازهار بعملية المزق والتنقية فان المزرعة اذا حسنت تنقينها قبل 
دخول التزهير فان الميدان تكون به هذا الاوان مظلة على ما تحنها من 
الارض فلا تضرها انبانات الاجنبية ومع ذلك فن اللازم أن ككون 
الارضدائًا بالتاطيف ننايفة نقية خلية من المشائش الاجنبية حيث لا بصير 
اناه الحشائش الاجنبيسة حتى و وتظهر ويازم أنه لاعس قشر جذوع 
أشجار ار القطن جرم أجنبي فيازم لهذا عزق الارض وتنظيفا ثلاث مرات 
0 زيد فى العام الواحد خصوصا فى »زارع القطن التى تزرع بالسقى لانها فى 
المادة تحكثر .ها الحشائش الاجنبية فيجب تعهد هذه الحمشائش بالقلع 
وابعادها خارج امزرعة 

وكون زعو شيرة القند ن بعد البانها على سطح الاض بحو خمسة 
'شهر بل عا دون ذلك فى الافطار المارة وبأزيد من ذلك فى الاقطار الباردة 
وكذلك بدو متها قد يتقد م أو يتأخر حسب «زاج طبيعة القطر وسر1 
الاشجار ولا مانع من 5 جنى القطن فى آخر الشهر المامس أو السادس 
وتقل العمليات المقتضى اجراؤها فى انناء زمن التزهير الى استواء الاثمار 
ور ريها اتمحصرت ججيع المليات فى ما بم الفروع الميتة ويجب على ألزارع 
ماهس أن لستيقظ بين مسائة التز زهير والانبات لحفظ الشجرة ووقاتها 
ما يعترزسها من الآ“فات 
أما سق شجرة القطن بالبلاد المارة اليأبسة فبي أعظم ما تعين على 
نباتات فان الماء اقوى الاسباب الموجبة لاحياء الارض وخصوينها 
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وبدون اعطاء الارض حتها فيال.تى لا تجدى ولا بر ولو وفرت الشروط 
الاخرى فسق الارض فى الاوقات اللازمة عليه جاح زرع القطن فلا 
تستغنى أشجار القطن عن أخذ حقها من الماء خصوصا فى الاقاليم المارة 
ااتمكنة مها أشعة الشمس ال لعو ترد 
زيادة عن القان 

فتتدظر بالتجاريب المحيحة ان سق القطن اذا زاد عن المقان بتقص 
جودة جنس القطنوسواء كان ذلك فى زءن 5 ث الارض أو بذرالتةاوى 
فم ى أن يكون تقسم الياه ونوزيعبا حسب الما 
[: ثم ان التي للاراضى المَظنية ورمما 00 دخول زمن 
البذر وتارة يكون عقب اتمامه والارجح انلا يصير سيا الاراضىاأبذورةالا 
بعد البذار خمسة عشربوما أو بعد تخفيف الارض من أعواد القطنالضعيفة 

مالم ب ن المزرعة كثيرة الييوسة فأنه بخبغى الاهمام بسقيها عند محرد الانيات 

وقديمتى فى بعض البلادبرىالمفرا العدة لبذر القطن وت ركبا مدة م نالزمن<تى 
تنشف قبل وضع التقاوي فمما 

5-80 تحديد زمن لست الارض ولا تقدبركية الاء انويستي ب+ 4 

١‏ بل هذا موكول لبارة الرارع حيث برائى مابوائق مزاج قطر بلده وطبيعة 

أرضةحيت أن ألارض الرملة االتشققة نستي أ كثرمن الارض الطينيه المتكائفة 
الني “من طبيسها الرطوبة وكذا اذا كان القطر حارا سال الأساد رم 
1 تر السق مالم يكن معتادأبكثرة انثى لان نفع الندى في "كثيرمن البلاه 
مثل نفع الامطار ولذلككثير ما ضح شجرة القعان وغيرها من النبانات 
الشديدة المرارة المعدومة الامطار 
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وأما اذا صار لسبيخ أرض القطن فلا بد من سقا وفيضالماء فوقها 
ولا مانع من استمرار الس قىكل خسة عشر يوما مرةان كانم نكل الارض 
ومزاج القطرصا ما لذاكوهذا فى غير زمن الاتمار وبمضهم يمول ان الستى . 
غير لازممن ابتداء التزهير وورجح ذلك لا نالشجرةف زمن بزهيرهاموجود 
جاما يكفيها من الفواعل العينة على تغذ ينها لاسماوانساقها منطى بمايظلله 
من الفروع والاوراق التي من عادنما تجديد الرطوية الساعدة على تنضيج 
لأمارو بلوغها حد الكيال 

واما غرس شجرة التوت وثرية دود القز بالديارالصرية فيحتاجأيضا 
الى بمض اطناب فنقول ان من المملوم أن التوت مألوف الغرس عند المرب 
ويسمى الفرصاد قال ان وحشية صاحب الزراعة التوت انواع تخالف بعضها 
بمضافي العام والطبع وفه ألو ان فنه الابيض والاسود والاجمروالاصفر 
والاغبر وكذلك طممه فيه املو والمر والتفه وا كثر ماتخذ غرسا وتحويلا 
وأجودما بذيت منه ما أ كله بءض الطور الموجودة فى البساتين وزرقه لان 
زر التوت لانضم في معد امبو انا تكلها فالطيريا كله ويزرقهعل شطوط 
الا نجاروحث سقوط جارىالاءطارفينيت نياتاجيد الاأنه اذاوقع الىالارض 









من جوف الطاثر وقع وزبله ممه فيثبت بسرعة والططورالتى تحب لقط مر 
ألتوت كثيرا هى الفواخت والوراشين والمصافير والثربان وهذا النبات 
برافقه الماء موافقة حكثيرة وليس له زيل مختص نه بل جميع الازيال على 
أختلافها موافقةلهويحتاج الى التسبيخ مرتين فى السنة وقد ينبت في البرارى 
إنفسه ويعظلم فيها الا إنه اذا نبت قرب المياه وعلى اطراف الانماركان 
أجود ووافته ع المدوب وتلقح هلماح احسناوهر عدعرقه الى أسفل الارض 


ذا 
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كالكثرىوغرسه في أول شباط والىآخر أدار وتثرس أصوله بدروقرا 
وقضبانما انه يكلام ان وحشية 
وقال ابن بصال وجه العمل فىغرسه ان تحفرله حفر رقيقة ثم بغر سك 
,يغرس التينوهن الناس من بغر سهكا يرس الرماناونارا واذا نبتتعروقه حول 
( قال ) أحمد بن وحشيه التوت أعز الاشجار لان دود القز لاياً كل الامنه 
ومنافعه كثيرة جد اوقد قال المتصم العبابى لعال البلاد استكثروا مرشجر 
التوت فان شعيها حطب وثمرها رطب وورقها ذهب | َه قال الشاعر في مر 
التوت 
ومختضبات من نجيع دمائجا اذاحبست من بكرة الندوات 
تكد أن تطق اذا مالمتها فأرجبامن سائر القرات 
ونا من اللةسبحانه وتمالى على الملكة الصربة بتقدمبافىطريق المدنات 
العصرية وفد على مص ركل وافدوةصدها كل قاصد ممنله نصيبفيالمعلومات 
الصناعية والنافع النجارية والزراعية رجاء ان تجدفىمصر نصيبهالذثيمة وأن 
يروج صناعته بانفس قيمة فكان من حضر من بلاد فرأسا شخص يسعى 
الفونس غوطيه من أرباب الزراعة يتَشبث بفلاحة غرس التوت وتربية دود 
لق واستخراجج انزارهالسماة بالشنارق وطرق حاجه وتصفيته وتنظيغه وكيفية 
غزله وهذا الوافد كغيره من الوفود الاغراب اتماحضر الى مصر رجاء ان 
يحد فمها نصيبه من الرم جولان النظر فيا ببديه من التعربفات لتنمية هذه 
التفعة فبومتشيث بالتجر بات والءمليات من منذ ستةأشهر ينهد كل الاجنهاد 
في يجاريبه النديدة وهو الآآن «شغول ربة ذلك في الجزيرة بأ عن 
عصر الالب لها الفوائد النزيرة ويقال اندكان قد نجحح أيضافى نرية هود 
١‏ 
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الم 

انزالاقليم البحرية وظبر له أن استخراج الحرير هن غرس شجر التوت 
ورية دود الر واستخراج الأرير منه يزيد في عماربة مصر وفي مصبانتها 
روما 

ونص عبارته فأ كتبه في هذا الممنى قدكان محصول القَطن فى المهد 
قريب بغية تجار مصر وزراعها وكانالاشتفال به مستويا علىعة وحم وجل 
عرامهم وأقوى غرامهم وأغلهم حبس رأس ماله عليه ولا ميل نفسه الإ 
لبه ول مخطر يبال أحد »نهم أن ميل الى غرسالتوت ولا تنبه للاستحصال 
9 على المر ير ولا استيقظ لما بترتت عليه من النافع العمومية اليمة مع انه 
يا منبع الننى والثروة والظام أنه لم يعزب ذلك من عقول التقدمين مهم 
واعالم تساعدم الاوقات والاحوال ولا أعانهم على ذلك ولاة الاأمور فى 
الازمان السابقة والآ.ن قد حان أوانالوعظ باتخاذه ولمل الوعظ فيه بشع 
الماع وير افوس الركية ال محرصة على جب بع انواع الانتفاع ولا أنفع 
نصر من غرس التوت لتحصيل المرير فأنه ينشأ عن ذلك امير المز بل والننى 
لزب فان غنى مصر ييكون في المستقبل بدو نالاستحصال على الحرير ضيق 
الدائرة ما يكو نكذلك بدونالطن فان زراعة شجرة التو تالقرىم أخذ 
من اراضى مصر الا الاماكن الخالية الآآن عن الغرس فاذا انضمت من 
الآن فصاعدا زراعة هذا الصنف الى زراعة القطن على طريقة <سنة فلا 
بخص ذلك من اراضى مصر شيأ ولا تق ص كية زراعة القطن 

فهذه الطررقة الجامعة بين الزراعتين يزيد غني أهال مير عماكاوا 
عليه قبل كساد الققطن ن عقب صاح أمرتقة ولا شاك أن كل عافل تنى شدة 
الانناء بغرس التوت بقدر اعتناء الحسكومة بثمية القطن لادراكه احتباج 
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لكل 
الصناعات الى الانفطان ككذلك النافع المظمى تستدعى نمو المرير لرواجة 
فان مصائع فرانسا الآن فى اشد الاحتياج الى الحرير وهو مطلوب أيضًا 
لصانع ايطاليا واسبانيا تم ان بلاد بابونيا والصين والند والدولة المانية 
يجاوب منها هذا الفرع التجارىالصناعي الا انه لا بنى حاجة الصناعة لعدوم 
لهات وحيث أن الاقليم المصرية ممالكة مستجدة بالنسبة للصنائع المالية 
ومتشبثة بالحصول على درجة الكمال فاستخراج الرير ذنها يكون من صالم 
المصالح فاذا رست فها أعواد التوت الصئيرة فلا تحكث مدة الا وتجمد 
وتعلو اذ ليس من الشجر ما يقوى على الشموخ مثل شجر التوت ولا من 
البلاد التي في دائرة البحر الا .رض الروي من له هذه النقبة مثل مص قفا 
إكثر ويسدف جميع الجهات فان الحرير الآن فى سائر البلدان متجاوز الحد 
فى الاثمان فلا بقدم على شرائه الا أصعاب الاموال الجسيمة وم الانختياء 
المفرطون فى جع الاموال فم يغتنمون فرصة احتكار زراعته أو الاستيلاء 
عليه فلا يكادون تخ رجونه الا بالاثمان الغالية لقلته فتكثيره فى بلاد الدنيا لا 
ييكون الابواسطة الكومة الصرية حيث مواقعها الطبيمية أصلح الواقع 
أزراعته اذ ما فها منالنوت المجوز نص لمنه حالابواسطة القرية والخدمة 
أجود ما يكون مرى المرير فاذا صار قليمه عمرفة أهلالصناءة بالطرريّة 
اللازمة زاد محصوله وسه ل اجتناء مره م تغرسعيدازالتوت الشاءة بترييب 
اطيف فيتحصل مها أوراق ظريفة مع حسن الاقتصاد فى مصاريف الصتاع 
الستخدمين لذلك 

فاذا صار فيالااليم المصرية الابتداء بخدمة الحرير الكثير الحصول 
علي هذا الوجه ف الاقليالبحرية فانه يصير كثير الارباح جدا ولا يضر في 
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الزراعات الاخري فان هرس اشجار التوث يكون علاوة على غيره مرك 
ازراعات حيث يغرس على حافات الترع وا لجان العديدة وعلى الطرق 
الكبيرة والصغيرة الءمومية والصوصية وعلى حدود الشفالك والاواسى 
والاراضى الملوكة والاتربة وعلىالجسور وأسوار الدن والّرى والكفور 
لتكون أشجارمم مظلة حول القرى والغيطان والكروم والبساتين وي 

أعظم مايكون فى الوقانة من حر الشمس 
فاذاتم غرس هذا الصنف على هذا الوجه فانه,يكون فيآت واحد 
ابتداء مغروسات سريمعة الانيات.ديعة المحصولولا يذ ىأ نمدبرءةالبحيرة 
واسمة الاراضى المسطوحة فاذا غرست شطوط ترعها باشجار التو تكان 
لها منظر الظرافة والثروة وتعد من المنتزهات الملائية يستظل الفلاح تحنها 
وقت الاستراحة ويستريج المسافر عندها وارباب السياحة وتحجب الرباج 
الشديدة الحبوب وتأطفرا ونع شدة مضرنها وحدة أذاها لا سيا في ايام 
التيظ وحرارة الْمسين وننفع أيضا هندسة الطرق المدبرة لتحسين حصيد 
جوز الحرير فانه خو فها الفرس فتكون تربية الدودترية متوالية وأجود 
من تربيته في اورويا اذ مر دود المَرْ مخرج أربع مرات في السنة م خصد 
فى يلاد الصين والحند وبابونيا وفى تملك برمان وم أن مصر صالمة لدود 
الت استخراجا بزراعة التوت ذهى صالحة لماجه وتظنيفه وغزله وصناعته 
"كثر من غيرها فينجح فهاكل النجاح اذ صل منه أصناف جيدة 


متنظمة هيجة النمومة واللون والقّوة والقدد واللينمستكاة بميع مالستدعيه. 


جودة هذا الصنف تخلاف المرير فى اوروبا فلا بعلي الا حصولا واحدا 
نارف شهور قصلي الثتاء طويلة الليالى كثيرة الرطوبة ٠وجبة‏ لاستخراج 
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الأزير من جوزته فتحتاج الى كثرة المصاريف للاحتراس والتدارك 
وكذلك فصل تربية الدودغيرموافق فى :لك البلادفان الدوديضعف بواسطة 
أدى الربيع ويضر بالاوراقااشاءةالتجددةفى أوانتوليدهالاحريروفقسهالهفمذا 
تبكونالترية بطبئة فيمَا لسى الدود مدةماقادىمن نالتسبائم يتفي الرييع بالصيف 
فيِضج الدود بغتة ة وخأة فتنشف الاوراق 000 فاخي بالتربيةولا حصل 
| أمقصود مها بل يعتري الدود أسباب الامراض فلا تصادف التربية ملا 
فى الغالب ببلاد أوروبا وأمافى بلاد الحند والصين وبانونيا فلا منع الأر من 
تريةدودالقزبل لدفمها متفعة فاذا احتاجج الالال لى رطييهوتعد يلهفازذلك حصل 
برش المعامل بحسن التدبير وأمازمن البردوالصقيع الذي بقع فى اوربافى فصول 
البردولوف الربيع والثر يف فلايحكن مداواة رول الصقيع فها م ناسباب مرضش 
الدود فليس له علاج أبدا على أوراق الشجرالنقرة التجددة فيكون اليم 
فن هذا هم أن .صر صالحة جدا لتربية دود التّز ولا يساويها في 
الصلاحية لذلك غيرها من البلدان فها صل الغنى والثروة زراعةوشغلافان 
زراعة التوت متى نيجت ونتوت التربية والاست<واذ على جوز الاير رتب 
على ذلك تناج للصانع والشغولات المريرية اذ ليس قى اقيم مصر مانع جنع 
من ذل ككله لاعتدال اقليمبا ووجود المرارة الملامة للتربية .ها واستواء 
الحرارة فى فصل الربيع الذى هو عبارة عن برمبات و برموده وإشذسفبذه 
الشهور الثلاثة تكنى اتربية دود المَرْ فبي صالمة له من جهة مزاج القطر 
وموافقة أيضا لدود الم من جهة أخرى وه مواظبة أهلبا على أشغال 
الزراعةوالفلاحة وعىأشغال التربية والجنى والحصد فان لين أعضاء الاولاد 
والبنات بوافقشغل المرير اذ شخل الحربر تحتاجالشيئينوهماخفة الابدى 
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عوج - 
اننا 
واتعودعل الروأبناء مصرمتوفرفيهم ذلك كله خلا ف أوروبافوج س أكون 
ضر مخ ية فى للواد المريرية الاولية م رسا وثرية وأن لا يجاب حزيرها 
0 ن الطاوج وأن تشتغل المشخولات الحريرية الدقيقة والنليظة بنفعها ف 
مصانمها وأن تخاص من ريقّة شراء المرير من البلاد الاجنبية بالاماكف 
الغالية فانها اللى الآ" ن تسرف الاموال الجسيمة على الاستحصال على المرير 
يجب علها ان توسع دائرة صولاءما وتجارمما فاذا وصلت الى اقصى 
درجات جهدها فى ترية دود المَر انسمت دائرتها فيغزله وفتله سريما وفى 
صناعة نسج المرير و.شفولاته فتأخذ من حرير بلادها مقدار ما يكق 
لهاجنها وما زاد على الماجة من الخام والشنول تنفذه الى البلاد الاجنبية 
نياع فما بلللابين من الاموال وهذا خير من أن أنبق على حالتها الاصلية 
افدة لحذه المزية مقتصرة على اشتراء المرير الصنوع أو غيره من البلاد 
الاجنبية 
فن ن أمعن النظر وأنم الفكر فى تربية دود القن بالديار الصرية ظهر له 
بالمساب ب الصحيح مقادرألارراج الجسيمة التى تكتسها مصر من هذا 
الصنف فأن صبناعة المريرم نزل الى ال ن ف ديار مصر قلةالتقدم بالنسبة 
لنيره من امالك فالطر بقةالدابقةتتقدم تقدماعظماحيث تم 156 الها تالمصربة 
ونتد باطر افهاوا كنافبالانالعمدةفى. شنولا تالحر ووالس ليكول له 
ومياء انيل البارك تساعد كل المساعدة على حسن ,الصبئة واللوف 
ما نه تزين المشغولات الداخل فما الحريركالتاديل والحارم واللابس 
بيع معتولات الور بر تباغ الدر رجة اامالية م فى عدة من السنين بشرط أن 
مضل التشويق من الكو مة اللصرية لاحري ركالتشورق الماصل الآآن 
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د مطل » 
مساعدة مياه 
00 التير جتن 
التله لبالمتتباعة 


دملب» 
نحسين زراءعة 
الارز بالاقاليم 

للصرية 


« مطل » 
غرس قب 
السكي في 
مدير يالمنية 


راض 
إزراعة القطن حيث السعت دائرة مزارعه بعناية المكوءة كا هو ظاضي 
لاعيان وغني عن الدليل والبرهان هذا ما ابداه موسيو فواس غوطيه الوى 
اليه فى هذا الفصل بص ربح قوله 

ومن المعلوم ان ملحوظه فى محله واعا فم سافكان قدشرع فى تربية 
دود القر جنتمكان المرحوم مد على وحصل من ذلك النفع إلى ولا زالت 
الى الآن تربية دود القّز فى حيز الموجودات واعا هى مقصورة على بعض 
جبات فى المدير ات فاذا حصل التعسم كان بالنسبة لتقدم صنائع الوطن 
معدودا من التقع المميم وأماما أشار اله صاحب الملحوظات اذ كورة 
من تحسين زراعة الارز فلا جهل انسان أن زراعة الارز ف الاقالم البحرية 
ملتفت المها كل الالتفات ولها خصائص ومزايا عماناة زراعها من كثير هن 
العسايات وأنه قد نجدد في أ كثر دوائرها للتنظيف والتبيي ض كثير ىك 
الوادورات وقد صح بالاجاع والانفاق على أن أرز مض أحوة من غيره 
على الاطلاق فارز عين البنت أجود منارز أمريقة وأرز ايطاليا امارج من 
من أرض البنادقة وهذا الرأي لا بنافى ما قخى به قضاةالءرضالباريسى من 
الحم بالاولوية والامتيازية لصنف أرز ايطاليا لان مطاعح نظرم فيه اما 
كان لاون فانه أشد أنواع الارز بياضا فبو .هذا المنى يجب الناظر أ كر 
من أرز مصر 

واما أرز أرض مصر فبو وانكان دون ما ذكر يف اللون الا انه 
شتان ما بها فى العام فلاشوقه فى طممه صئف من أصاف أرز الدنيا لا 
سما غوه بالنضج توا وافرا فبو أخص أوصانه وأما ما أشار اليه الؤاف 
لمذكور ءن غرس قصب السكر فى مديرية النبة لصلاحيتها له فيذا أمس 
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ننه من ألم المرحوم تمد عكال الاعتناء وأعظلمء ناعتنى بشرسهوالا كار 
منه واستخراج أتواع الس والسكر ما يكفى القطر المصرى هو ارحوم 
إراهم باشا فانه مم زراعنه فى شفالكه الى بغر الصيعدوبالصميد عدريةاانية 
أوغيرها حتى نافست مصائعه السكرية مصانع الافرنج وهو أول من جدد 
لوابورات لق ذلك وصناعته وجابالقصب اجا يي حتى !نحطت عصر تمان 
الكر وقدكان الاورباويون بتغالون فى اتمانه كلالغالاة وتبمه فى ذلك كثير 
من دواثر الذوات وأوسيات الاهالى حتىكاد لا تخاو منه قسم من الاقسام 
السرية لكغرة أرباحه ثم لما آلت الدواثر الابراهيمية أى أغلها انجله 
المدبو الاعظماتسمستمصا تعبا وكثر ت وانوراماوءظم محصولماجتوكادت 
نجارة أوروبافى السكر أن تكون كاسدة فى الفطر الصري خصوصا وسكر 
مسر لانفوقه فى المودة والملاوة غيرهواماما أشار اليه من غرس شجرالين 
ني الصميد وانه حكن أن خصص لغرسه مقدار جسبممن الاراضيفالظاهص 
أن ال كومة لم تمتن بذاك لانه سبق نر بته وانه لا ببلغ فى المودة درجة 
ابن لتنى بل يكوندونه بكثير ونماءة المالانه بصي ركالين الخارج من جزيرة 
فنا وغيرها المسمى نالبن الادر نجى وهو قليل الرواجبالديار الصرية وغيرها 
من البلاد حتى انه عل كبرته في بلاد السودان الصرية ورخص نه لايستى 
أحد تجلبه الى الديار الصرية لان شرب القبوة بديار مصر وغيرها بالبلاد 
الاسلامية انما هو من قبيل اللكيف والتإذذ بالتكهة كشرب الدخان وقل من 
ستعمل القهوة مزوجة باللبن وحده أوممالبيض للا كل بال نك يستءمله هل 
أوروبا بكثرة ذم مون بأى نكاد علدا كثر تحار.صر بك ونفالبن: لعنى 
رلم بفيه عملاء وشركاء فهو ٠ن‏ 3 التجارات الينية فالمقسود الاعظم الذي 
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جه سوب 


1 


هواارمح حاصل بذلك فى فرض غرس شجرة البن صر وفلاحها تكون 
عدعة النكبة كالدخانالبلدى بالنسبة للجيل والصورى وكا خباك البلدي بالنسبة 
للعجمى والمجازى وعلى كل حال فليست الحاجة ماسة لغرس شجر البن في 
مصر بل رعا عد من الامورالنافلة لان ماشجى تحديده هنا من المحسنات ان 
لميكن عظم الجودة أو تدعواليه الماجة فالنشيث به ليس تحته عظم طائل 
وأماماذكردصا حب االحوظات منتربية أغنام امار نوس ف الفيوم فرأيه 
فيه أدق منرأً.هفي غرس شجرة الةّبوة فتررة الما ينوس محض منفعة لاحض 
شهوة اذ القهوة محضكيف ولهذا آكر على متعاطها بعضهم وهو الاطيب 
غير القزورنى والشريينى ورد عليه بعضهم بقوله 
قهبوة البن حرمت فاحتسوا قبوة الذييب 
ثم طيبوا وعريدوا واصفموالى قفا اللطيب 
( دقل آخر) 
تهبوة البن حرمت فثرنوا قهوة السب 
ثم قومواوعربدوا واصفموا منهو السبب 
وقال بعظهم فى مدحها 
قم واسقنى قبوة بلية فضحت بنت الدنان وشنف ل الفناجينا 
م نكفظىرشيقالقدذى حور دنه عشاقه الف ناجينا 
تدعو الى نوما فيه البقاه ولو دعتثالى نحو ما فيه الفناجينا 
لوأ نألف امرىء طافوا بساحّها راموالنجاةوجدتالالف ناجينا 
ثم ان اغنام المارينوس المقصودة بالتربيةهى الاغنام الاندلسية ذوات 


من الام السوف الناعم والصوف من حيث هو في ججيع بلاد الدنيا قديما وحديئا 


00091 


6 

مرنغوب حتي انه يتبرمن أول عمر الدنياومن تارم اعللقة كنهذ لاصناعة 

والنسج فلا شك انه مملوم الصنمة فى الازمان الاولية فبو قرين الفلاحة 

تي هى معلومة قبل الطوفان ولم تمطلبا حادثة الطوفان ولا أبطنها ققددات 
لنوراة على أن نوحا عليه السلام لما نجا من الطوهان بسفينته اشتفل حراثة 
الارض وعم أولاده الناجين معه ماكان يعرفه فى أصول الزراعة وقدذ كر 
قدماء الؤرخين أن المراقبين والكثمانيين والمصريين اشتفلوا بالفلاحة من 
لازمان القدمة والأعصر الخالية حتى ان للصربينكانوا يمتقدون أن أول 
قرع للزراعة أسلافهم وزعم أهل الصين ان لهم الاسبقية فى ذلك قبلغيرمم 
وأ تأول رؤساء ملهم هو الذى اخترع عل الفلاحة والححق بالاخذ من 
لنواريخ الصحيحة الجامعة بين الاقوال الختلفة ان قدماء الاثم لاضمارارم 
الى القوت وااؤنة كل منهم اخترع عل الفلاحة وبرع فيه ومن أقلعهم التى 
لما الاسبقية فى مزية الاختراع انتقلت الزراعة الى غيرمم بالتدريج وانجيع 





الام أجممواعل ا الزراعة أمرمبمو درك | انمع نفيس ولا قتدرعلى ابتداعه 
منحي ثكونهعايا الا أربابالمقول لذ كيةفنبوا ١‏ اختراععلالقلاحةلا كابر 
عملائهُم وى كتب اليو نانمابفيد ا نهمتملهوا الزراعةمن مصر وقالالرومانيون 
اهذ'العلروه ل الى بلادم يمني الى ا يطاليامن البو اومن مصر نم المح ق أن أهل 
المينيمتنون بزراعة الارضو بحن ,دوز فى تك لعل الفلاحةومابد لطر ذلك ان .ةلل 
عبد امثه ود ئكلسنةعدبنةتولكين وهويوممشبود تحشر عفلملكالمين الث اننا 
موك ب عظم مع أعياندولنه قيأخذااك الح اشويحر ثقطةمن الارض بفسه “تالاو 


وشهى هذا الوسم بولعتعظيمةع لطر ف الملك وهذا اليوممعدودعنداهل العين 
منايامالمواسم والافراج الاملية وفي محفل هذا البوملا بدور على أ لسنةالجم 


سوه _ غعاهودهى 4 


« ملل » 
الاعةاءبتربية 
الموائى لاما 
ريه لفقم 


« مطل » 
الاعناء ترية 
: القنم بيش 
عند ارو انين 


والممى عن ذنحها 





ذفن 

الذفير والجوع "تكائرة س المهادثة و الذاكرة مي رالسامرات المتماةة خصوص 
الزراعة وامهااء مالنعم وزنة الام م وجب أهل الره راعة منمبادىا. عر #ربعتذول بتر بية 
اأواثىلا- سا الغتم و.طرا "كمي الحاو ناجهاقكا: نت الم في الازمانااساافة 
أصل ثروةسكانالمعمورة<تي ان لرومانيينكانو دوم ارعامن الفلاحة كو ع 
ألزمالاششياء لطريق التميش وكانوا تددو نالماملةمنجاوداامئم يطبمونها بطابم 
السكة وقدمكات النم ايض مدة نحو سن لقسنة فى بلاد الر ومابين يحسنون 
تر بهاو تمتها ولام ملون فبراحتي اهم ربوا مامورينلاتفتيش علبافكاوا لا 
يدوا للذيج لى أصوانها البيضاء معدة للصناعة ومن أهمل فىثرية الماشية 
كل العموم وخية الثم على الخصوص عاقبوه يدقع الغار م الجسيمة ورك 
د رية ذلك 0 هبالجواثر السنية وشوقره بالتحف المهية 
والانعامات لاسا من جلاب من الخار بج من ذوات الاصواف اإيدة الي 
موطنه حيوانات للتوليد وكان الرومايون حون من هذه الاصواف 
جبيع اللابس الختافة والامتمة التنوعة كالمارىالآان عند امتأخرين من الام 
فسكانوا بحثون مع غابة الاعتناء عن الاصواف النفيسة المامعة بين الططوا 
والنعومة واللين كالصوف الاورى وحكصوف :الى وأنينا وملطيه 
وسواس كلا أسراق مدوحة لمكن ف ذلك الوقت ند من الاصواف 
اليوناية فى التجارة الا أصواف خشنة لا تصلح لامصانع الا بالتنظيف ما 
عدا أصواف أنينا فان أصواف أغنامها :ضاهي أصواف أغنام اسبانيا المسماة 
بالسا ربوس مع النعومة التي جددت فى الازنكت الاخيرة فبذه الاغنام 
الاندلسية انتقات فما بعد الى بلاد الا تكليز والفامنك فأتفنت هذه الدول 
تربية هذا الصنف وزادت كة عصوله بتربيته حتي ان ولابة اسبانياكانت 


00091 


لضن 
فى اتداء أدرها صل فى خزبنة مكنا هن مذنم الاصواف الجيدة ماذيف 
عن ثلانين مليونا مس الريالات ثم ان ملك الا تكايز السمى ادوارد الرابع 
جلب من بلاد اسبانيا باذن ملسكوا ”لاثة آلاف رأس من اننم ال ع 
ملك الاكايز فن ٠‏ هذا الوقث افتح منبع جديد حا را اشنا ١‏ 
اللالية ملمزنة المملكم والتدارات اللية 


وفى القرن السابق الهجرى ورد من بلاد الهند الشرقالى بلاد النامنك 


منف من الم من دكور واناث عالى القامة مستطيل البدن غزير الصوف ور 


د ميل » 
+لبادوارد 
0 


8 0 
من الننم البييش 


ملك اشية 


د مطلب»ع 
0 0 


ا 1 
بلاد الا,كليز 


تاجنهد أهر _الفامنك بتر له وتتويده علمز اج اقليمهم فجع فها كل النجاح لضي لاك 


حتى آل أنالى هذه الاغنامكانت "لد فى السنة الواحدة أربع أغنام وصوف 
رأس الواحد يزن من عشرة أرطال الى ستة عشر رطلا فثل هذه الاغنام 
بح ولو ف البسلاد الباردة مثل مملكة أسوج فانها اعتنت بقرية أغنام 
الاربنوس آء :الحا وغلبت على الوانم القطرية كبرودة الاقايم بحيث ارنا 
هذه الملكة كانت تلب قبل ذلك أصوافها من اسبانيا والفامنك والآآن 
استغنت عن ذلك فا ظننك بالمدبوية الجليلة اللصرية النىأقالعما معتدلة ملاهمة 
لترية الاغنام فى الفروم وغير الفيوم فان النجاح فيها حدق لا مخالة فن جد 
وجد فان ملك فراناكارتف أهال الما فى الازمان القربة يشترون غزل ١‏ 
الاصواف بالاموال السيمة جد 8 كانوا بدؤمون للبلاد الاجنبية 
فالئن هذه الباخ اللقيلةكالجزية والكراج فاما قدءت حركة الصاعة من 
“ند نحو السبعين سنة استشعرت با بلحةبا من العار فى ذلك لا سما وأنما 
عله امول سمل انها أن تساوى يك غيرها مرو الاتكايز 
والعامنك ونحوم تاقت آمالما أن نهد و في تقدم صناعما اتفوق ق علىغيرها 
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بأصوافها وما 
ناج عن ذلك 
من البراعة: 


« ملب » 
شراء مملكة 
فرانسافى 
الازمان ااسابقة 
الاصواف 
امغرولة باثمان 
ذالية بل محديد 


0 الع 


لفل 





ذاتهبئ الامى نحاحها في نجهيز الاصواف حيث شرعت اْتُدخل فى بلادها 
الدواليب والا لات اللازمة لماج الدوف وغزله فشوقت من يستجلب من 
الاهإلى هذه الدواليب لتنظيف الصوف وغزله نحكثر فى فرانا أرباب 
الصناعات والبراعات من بحسن عمل هذه الدواليب 

فهذه الوسيلة تقدمت الصنائع الآ لية فى بلادم وكثرت اللكاقات 
من جمعية التشويقات الاهلية حيث ان هذه الجعية الاهاية خصصت ثلاثة 
آلاف فرك لكل من خترع دولا لغزلالصوف فاخترع بعضهم دولايا 
لذلك وأخذ اللكابأة وكير الاختراعلادواليب التنظيفية بهذا التشويق 
فوجود اغنام الماررنوس وحدها ف البلاد لايكنى ولا ثم الانتفاع 
أّدوافه! الا بالدواليب اإذكورة فان وف المارينو سكان موجودا في 
فرانسا من عدة أجيال وكان يساوى ف النعومة والمودة مارينوس اسبانيا 
1 : عم الانتفاع نه الا باختراع الدواليب 

ومن ا مهرب عند الفرنساوية ان نم السارينوس كلا طالت مدتها فى 
البلاد وتربث أغنامها وتطبعت بالتوليد لا يز زال بأخذ دوفافى النعومة 
وح النجاح النام فى مصانم الموخ العالوالدار على حس نتمهده بالتنظيف 
والتصفية فازذاك يزيد فىقيمته 3 بف رأ نسا هن حيضان تنظيف الموف 
الاحوض واحد فالآ ن كبرت حيضان التنظيف حول باريس فلمل يوما 
مرى الايام تدرك الديار المصرية مناها فى اغتنام فرصة الاقتناء والاعتناء 
حصيل مزايا. هذه الاغنام نم ان مزية أصواف هذه الاغنام المارينوسية 
ايسث منحصرة فى الدومة والامتداد بل من +لة جودها طول قرون 
أصوافه! كا طاا تكثرت فما الرغبات وكان الناس يستقدون ان الاغنام 
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إحلضنا 


٠. .‏ . 
نشاقص جودة أصوافها لاج ز كل سنة وان كل جزة من سنة سابقة أجود 
من اللاحقة وا نالاصواف اذا بقيت عل الضأن عدة سنوات لا نمو صوفبا 


ا :بكرن كت عاد رات غرب ناك تمان د أب ا تلك 


ايقاء الصوف 

الججمية الزراعية الفر تساوية بأن أبتوا قطيعا من الثم ثلاث سئوات بدون 5 
سنوات 

النتيحة فل صحدوا تنافصا في الك وال أوا ان أ ايا التجربة افذت 

جز لظ ةف يجدوا انما في لي واذكيف بل أوا ا أسوا جا 


قد 1 كتسبب طولا متساويا ودقة متساويه ووججحدوها ناعمة امم سكا ع 
لو كانوا جزوها على مرار عدددة وظبر من هذه التحدر به دك ند فرع 
للصناعةوهو تطويل الصوف بعدم ججزه وتفويت أوانهمدة ليدخل فومصانع 


ا أخرىتحتاج اليه ومنهذا اخترعواصتفا من ابموخ الشهير امم بالكزمير ا 


ذا كنثروا من اصطناعه وتحسينه وقد موه في أحد الا رض العمومية بشرانسا الام 
فاستحسن الميع جودة صناعته لملومر ننتهو سنا صوافه نحيث صاررضاهي 
بالكلية مشنولات الكز ير الاتكليزية 
وقد تين أيضا باللاحظة ان التتم ابل تجزمدة طوبلة وترقهذه المدة 
د لول سراق لايور تواناي ا ظاهرا تق لالصوف على أندانها وهذا 
نخلاف ما تستقده العامة وقد أطاذا اكلام فى الاصواف وحسبكفما ال 3 
الشريفة وهى قوله تعالى والله* جم ل ليم 0 ن ييوكع سكنا وجمل لك من 
جلود الانام يونا تستخفوما بوم ظمي ويوم اقامتم و نأصوافبا وأوبارها 
وأشمارها أثاما ومتاعا الى حين#ومن المعاوم ان البيوتاتى يسكن الانسان 
فها علىقسمين أحدهم البيوت التخذة من لشب والطين والآلاتاتتى مما 


مكن تسقيف البيوت واليها الاشارة وله تمالىو لاجمل لك «ن بوت بسكنا 
وهو مايسكن اليه الافسان أو يكن فيه وهذا القسم من البيوت لايعكن 
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«مطل » 
ورود توانق 
انريقية الى 
مع رللتجارة 


3©2ملُآك35 ,7107/1/12 
رذن 


قله بل الانسان تقل اليه وا القسم النانى القباب و الليام والفاطيط واليها 
الاشارة بقوله وجل لكءن جاود الانمام و لتخفوما نوم ظح ونوم 
اقاكم وهذا القسم من الببوت عكن قله وتحويله وااراد بها الاتطاع يمنى 
السط المتخذة مناطلد وما يم ااببوت منه ما استعملهالعرب وغيرم ٠ن‏ اهل 
البوادى والممنى ذف علي حار في أسفارم وفى افااككم أي لا يشقل عيكو 
المالين وقوله تعالى ومن أصوافها وأو بارهاواشءارهاقالاللفسرون الاصواف 
لضن والاو بار للابل والاشمار للممز وقوله تمالى ثانا الاثاثأنواعمتاع البيت 
من الفرشوالا كسية وقديم الثياب والكسوة وقوله تعالى ومتاعا الوحين أي 
ما تتعون به الى .وم القيامة واستقرب بعض الفسريين أن المراد بالائاث 
ما يكت نه امرء ويستعمله فى النطاء والوطاء و بالتاع ما يفرش ف المنازل 
وين به وقد دكرالله تمالى الاصواف ومابمدها فى معرض الم المظيمةالتى 
يحب شكرها فرجب الاعتناء تكثير ها على اختلافيا فجميع أطراف وأكناف 
الممالك الصرية بعنابة المسكوءة الحديوية وهم عمد اهل الاراضي الزراعية 
لتعميم المناقم الاهلية فازمصر التثيئة الآان بأن .يكو نلا فيالصنائ والفنون 
قدم رسوخ لابنيان نس من تجديد مصانع امو ذممن أشياءلاتخطر 
انشاؤها بالبال ويظن أنتحصيلها منقبيل الحال وعند اقتضاء الاوفات وتماق 
الآمال م المصول عليها بأسهل طريق وأتم منوال وأما تيه صاحب 
الملحوظات على وذودقوافل داخل افريقية الى الديارالصربة واستعاضمابضائعها 
عشغولات مصر وأوريا وخلاصة صنائمها فرو فى له وقدجرىة.ولهذه 
ا ملحوظ على أصول مصونة حفوظ. فتمار دارفور ورئو وتحوها تحضرفي 


ميعادها ونأني بسائر يضائعها على حسبممتادها ومن جيةسناروالبرالاييض 
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فضا 


كحضر التجار بسن الفيل والصموغ وريش النمام وغيرها وانما اهل أقاليم 
:بكتووهي بلاد التكرورلاحضرونالالقضاء المبموكذلك الفلاثةالسودانية 
ترون مص رلسفر لجاز وما ذاك الالبعد المسافة لا لقلة أمنالطري قأووجود 
! مخافة فالتجارات فى داخل افرقيةالقيقية تتيسر بعد خطيط السالك الطرقية 
وهى لاتتيسرالاحركةعجبية من ا حكومةالصرية واستكشافات جليلةعصرية 
وانتجاعات من قبائل اسلاميةمتمدنة وتوقيفات لاهالىتلك البلادعلى وسائل 
الفدن المستحسنةوانشئْت فقل ان حسنتمامها انما يكون بنوعمن الفتوحات 
والتشيث بعماريها وادخالمايازملماءن الاصلاحات حتى يصيرجنوبافريقية 
كالأقايم لجنو بية بقسم امريقة فانكان من السابق فىعلم الله تمالىأنيكون 
لمصر فيه قوة التتجيز ( فا ذلك على الله بمزيز ) 

3 من صفي رأسمفته عناءة 3 لَه فاحتاجت اليه الاكابر 
وخامل جاءت اليه اشارة من الله فانحازت اليه الاشائر 

فن هذا نجدأن ملحوظاتالفصلالثانى التي سبقت الها الاشارة قد 
اجربت تداول الايام ( وما الدهى الا نارة بعد أآرة) 

كا اخطربالبال أمرخطير من الاعمال الصالمة حتاج الى حسن التديير 
كان الوطن معاناعليه .ن ا الى القَديرةالقاصد الميرية ميسرة الوسائلقربية 
المشارع عذءة الناهل و<ق على الاءير الطالب للمعالى أن سَغالى فى المطالوب 
وتعالى فى مدارج العلىياجل الوب ويبرزى»ظور البلاغة نظام يتملك 
الشيد حتى يظهر فى نظم ساوك الاوك بيت القصيد ون أحسن من ولاة 
الامور ساوك أقوم سان تأيد يحسن نيته فى ميدان الانتصار على مشر وعه 
الحن ان بنصرك هَ فلاغاب لم 





4 
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« مطب » 
تمثل الملل والمقل 


والسعد للاسكندر 





نفض 


لك الاوك إذا وهب 2لا تسألن عن السبب 
الل عطي من يشا عقتف على سد الأدب 
يح أن اسكندر الا كير تششكلت لهثلاث معادن فى جلياب امال 
وياب البابة والاجلال فأول شك دخل عليهفى حلل الاسن والما والشمائل 
التي زهو مها فأخذ لبه ولبه فاحله منه بريه ثم سأله من أنت قال أنا الل 
فقال الاسكندر لولا انلك ميال ثم دخل عليه الشكل التق يرفل فى حال 
الوقار والمعاتي ذأدناه منه ثم سأله من أنت ققال أأنا المّل فال لولا انلك فى 
بعض الاحوال عقال ثم دخل عليه الشكل الثالث تتزفه الغانياتبالثالث وقد 
أشرقت تجماله وجوه الطالب وائجطت يإقباله غل النياهب فقام له على قدميه 
وقبل ما بين عينيه ثم قال من الزائر أمها ابي الزاهى فقال أنا السمد فقال 
أشهد أنك عناءة الحق وميزان اختبار الاق فالويل لمن جهل حدّوق اقبالك 
عليه ويا سعادة من وفى حق الللافة اذا سامت اليه ثم عاهده على أن يكون 
من أعوانه وعلموفق ما يقتضيه حك ميزانه والجد لله الذق يدل نبنة مصر 
في الزيد ليزداد الشكر والحبة لولها الذي أجريت النعمة على بديه اذ هو 
السبب الاصلي المامل على ذلك والدال عليه والمائل بالطب الييه وستأني 
الاشارة الى ما يحدد من الحاسن المالية فى الفصل الرابع من هذا الباب 
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ا 


الفصل الرابع 
( فى اسماد الحم للبلاد والعياد ) 

ليس من ملوك مصرمن تفتخر به الاهالىمثل افتخاره اللمديوالاكرم 
حيث اله تأسس فى أيامه قواعد عدلية لا تحصى وما ثر منافمها جلية لا 
نستقصى واو لم يكن له من المآ ثر الا كونه جل الاهالى على أن يستنيبوا 
نهم نوابا ذوى ككرة ألعية ليتذا كروا فىشأن مصا بم الرعية لسكفاه ذلك 
شرف ومجدآ وعزا وسعدا حيث صار مستوايا على أمة حرة الرأىباستشارمها 
فى حقائق الترأنيب والتنظمات النى براد تجديدها لاجلبمم ان له الفخارفي 
أنه لا يضيع حوقهم حيث جعله الله أمينا علها فمذه الوسيلة القوبة تمكن 
من أداء ما وجب عليه فى <ق الرعايا مع كوله يدح لمم عل رعانا أ<رار 
تنمون يحقوقهم ويحظون عزالم وبوذا أرضايكون على ينين م نالتسلمان 
نوي على النفوس والارواح وان يدرك عساعدهم ابإه فى أسمادهلوطتهم 
تام النجاح حيث القلوب جبلت على حب من أحسن الها فقل أن تخلع 
الرعاياخلءة تحبا القلبية ومودتم! الاخلاصية على حاكبا مانا فالماقل من ل" 
بحب أو ببغض الا بسبب من الاسباب وقد تقدم غير مرة ان غنى مصر 
ورأس مالحا المقيق انما هو متكون بالاصالة منزراعتما وبالتبمية من نجارتها 
فى #صولات الزراعة مع ما بتبع الزراعةمن أمية المواثى وتكثيرها لاسهما 
ما بين على الحرث وأنمية النبات كالبقر الذي هو ن1لاسة مصر قدا وحدئا 
أنقع ببيمة الانعام وأجل غنيمة الانمام بدليل ان البلاد نذوق مرارة المضرة 
في السنة التى بذون فبا هذا النو عكاس المام ولولا الحام أهلبا التبصر 
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« مطب » 
اسيس شورى 


التواب 


« مطل » 
تبصر وتميرأهل 
مصرعند تاق 
المواشى بالوباء 
مه 
تناحب ذلكق 
العزيةبثورابض 


يفا 


والتصبر عند<لول مثل هذه الصيبة الفظيعة نوا جبيما فىسنةنفق الواثهى 
بالوباء ولا حزن الى بكر بن قريعة حيث فق له .ور أبيض وجاس على 
المزاء عليه تراقها وتحاءقا حتى ان أ.ا اسحق الصابئي كتب اليه يدزبه على 
هذا الفتود عن لسان ابن لعبة فى أيام وزارته فال التعزية على الفقود انما 
ككون حسب له من فاقده من غير أن تراعي قيمته ولا قدره ولاذاتهولا 
غينه اذا كان الغرض مها تبردد الذلة واخماد الاوعة وتسكينالزفرة وتنفيس 
الكربة فرب ولد عاق وأخ ذي شمّاق وذي رحم أصبح لحاقاطماوقريب 
قوم قلدم عارا وناط مهم شنارا فلا لوم فى ثرك الترزية عنه وأحرى بها أن 


كون تبنئة بالراحة منه ورب مال صامت غير ناطق قدكان .همستظهرا وله 


مستثمرافالفجيمة به اذا فقّد موضوعة ٠وضهها‏ والتمزية عنه واقعة منهدموقمها 
وبلغنى ان القاضى أصيب شو ركان له كلس لاءزاء عنه شاكيا وأجهش عليه 
باكيا وللندم مواليا وحكيت عنه حكايات فى انتأبين له واقامة الندبة عليه 
وتعديد ما كان فيه مر: فضائل الب النى تفرقت فى غيره واجتمعت فيه 
وحده فصا رم قال أبو نواس فى مثله من الناس 
وس عى الله متكر أن يجمع العام به واحد 

لانه يكرب الارض معمورة وثيرها مزروعة وبدور في الدوايب 
ساقيا وفى الارجاء طاحنا وتحمل الذلات مستقلا والاثقال مستخنافلايؤده 
عظم ولا يعجزه جسم ولا بحرى فى المائط مع شقيته ولا فى الطريق مم 
رفيقه الاكان جادا لا يسبق ومبرزا لا ياحق وفائتا لا بنالشأوهوغاتهولا 
ببلغ مداه ونماته ويشهد الله ان ما ساءه ساءتي وما آله ىولم مجزعندي 
فى حت الودة استصفار خطب جل عنده فأرمضه وأرقه وامرضه وأقلقه 
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يرن 


ذكتب هذه الرقمة فاصامما هن أسأق فمصابه هذا بقدر ما أظر مر 


اكثاره اياه وأبان من اعظامه له وأسأل الله تمالى ان نخصه من المموضة 
أفضل ماخص به البشر عن البّر وان فرد هذه اللبيسة المجاء بأثرة 
ارت الثواب تضيفبا الى اكليف من الالباب فانها وان لم كن 
الهم ققد استحقت أن لا تفرد علوم إن مس القافي سييها وصار الييه 
منتسبها حتى اذا أنجز الله ما وعد به من محيص سيا نهم وتضعيف 
حسنامهم والافضاء بهم الى الجنة التي رضمما م دارا وجعلها لجاعتهم قرارا 
واورد القافى أبده الله تعالى .وارد أهل التعيم مع أهل الصراط الستقم 
جاء وثوره هذا مجذوب معة مسموح له به وكاان الإنة لا يدخلها الث 
ولا يكون م نأهلها المدث واسكنه عرق بجرى م نأعراضهم كذلك بجمل 
لله ثور القافى هركا من العنبر الشحرى وماء الورد الموري قيكون له ثورا 
وجونة عطر له طورا ولس ذلك عمستبمد ولا مستتكر ولا مستصصب ولا 
«تعذر اذاكانت قدرة الله بذلك محيطة ومواعيده لامثاله ضامنة ما أعده 
اله فى الجنة لمباده الصادقين وأوليائه الصالمين من شهوات أنفسهم وملاذ 
أعينهم ولسما منحه من غامى فضله وذائضكرمه عانم له من صالم مساعيه 
وود شيمه وقلبىمتماق عمرفة خبره أدام الله عزه فيا ادرعه مرى شعار 
اصبر واحتفظ به من اثار الاجر ورفم اليه من السكون لامي الله تعالى 
في الذى طوقه والشكر له فيا ازيجه واقلته فليمرفنى القأفى من ذلك ما 
أكون ضارا »مه بسهم الساعدة عليه وآخذا قسط المشاركة فيه فأجاب 
القافمى ابو بكر يقوله وصل توقيم سيدنا الوزير أطال الله اده وادام 
تيده ونهاءه وأ كل رفمته وعلاه وحرس ببجته ومرقاه بالتمزية عنالثور 
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« مطب » 


جواب التغزية 





لضا 


الابيض الذيكان للحرث مثيرا وللدواليب مدبرا وباسبق الي سائر 
شهيرا وعلى شدائد الزمان مساء_دا وظبيرا لعمرك لقدكان يعمله - 
وماقات البقر رافضا أنى لنا عثله وشراوه ولا شروي فانه من أعيان البقر 
وانفع أجناسه للبشر مضاف ذلك الي أخلاق لولا خونى من تجدد المزن 
عليه ومبيج المزع وانصرافه اليهلمددما ليع أدام الله عزه ا نالحزين عليه 
غير لوم وكيف يلام رز دمن بل ل يت )اوس حدم 
معيشته مهيمة تين علىالصوم والصلاه وقد احتذيت ما مثله الو زيرمن نشل 
الاحتساب والصبر على المصاب فانا لله وانا اليه راج.ون قولءن عرأنه أملك 
لنفسه وماله وأهله وانه لاء علك شياً دويه نه اذكان جل تناؤه وقدست أبهاؤة 
هو الملك الوهاب الرتجع ما ارئيجع مما بموض عليه نفيس الثواب وقد 
وجدت ابد الله الوزير للبمّر خاصة فضيلة على سائر مبيمة الانمام تشمهد بها 
المتول والافهام ثم ذكر جلة منفضائله لا حتاج الما هنا انهيوانها تقول 
انه لا بتوجه على مثل هذا الَاذى فمصيبته ملامة لالم فكيت والشعدف 
طالع الهائم ولمذا تقول العامة ان الدنيا على قرن ثور وقال الشاعس 
الدع كالدولاب ل س بدور الا بالبقر 
وأما التمزية فلا بأس مها 
دري >حق لوكتبوها بواداليونفوقالجرة 
قال بعضهم ومن ٠وجبات‏ الثروة الحمة والصنعة فان الحمم الوجبة 
لمافى الملكر تقال لما القوة المخصلة وهي عنتئفة فى امالك فبعض امالك ما 


0 كر رونهة أزيد من الاخرى وذلك «نسبة ترايد الهو الحصلة لها وتقصها 


والقوة الحصلة لاثروة عبارة عن شيئين سعى الانسان وه وضوعهالارض فاذا | 
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يفنا 

نظر فى الحيئة الاجماعية وجد ان الارض فى جميع الازمان على طبيعتها وانما 
اختلفت باختلاف الاطوارالحاصلةكاختراعالسفن البخارية والطرق الحديدية 
واستعال السلوك البرقية السماة بالتاغراف فى الخابرات مما مخترعه الانسان 
بواسطة توسيع دائرة الملوم والفنون فيجمل الانسان مالا يمكن >ويله 
بطبيعته فى طرز آخر وبالامل في احوال الام المختلفة والمالك الداخلة فى 
<وزة حكوماما عل اختلاف الامزجة والطباع .ن وجهين 

الاول ان أهالى المالك التى تحت النطقة المارة لييست مثل يالك الني 
بحت المنطقة المنجمد ةكالبلاد التي 2 اف القطب فى اللوازم الضرورية فان 
أهل المنطقة القطبية النجمدة تفتمّر الى زيادة 5" س للتحفظ من عأثير البرة 
نخلافن أمل النطقة المارة في 00 مفتقرة الىماقماء نايز الحرارة 

والرطوبة ومخلاف أهل المنطقتين المذكورتين أهالي المنطقة المتدلة 

الثاني ان طبيعة الاراضى والاقليم ترشد الانسان الى وسائط متنوعة 
فى المناعة وتماء التبات والهيوان انما يكون بالندبة لأهوية المملكة 
الوجودة هى فها وبعض الالك مشهور بكثرة الطيور واأراعي النضرة 
والمادن وبعضها ليس فا ثىء من أسباب الثروة الطبيمية بالكلية ومن 
امالك ما تسل الخابرات فيه بكثرة الانهار ومنها ما نشق فيه لمدم ذلك 
فالانسان لا ككنه وها واما بالتّوة الصناعية المامية بمكنه تحويل امال الى 
حالة أخري وحصول هذه الحالة واختراعها و بلوغها درجة كاملة كالتلئراف 
مثلا اتما.يكون بصرف المساعي والحمم وكذا سائر الوسائ لكالسفنالبخارية 
والارق الحديدية وسائر المخترعات النافعة فكلها من أعظم أركان الذوة 
الحصلة وترايدها موقوف على ترقاافذو ن والصنائع و بمظلم هذه المّوةبرتق 


00091 





لضن 


بعص الام الى درجة الثروة ويضعفها تثراجع الاخرسيك فهار الملكة 
موقوف على وصولها الى الدرجة الكيالية وذلك موقوف على تساع الدائرة 
الصناعية وهو موقوف على تيم الصناعات الموروثة سلفاءن خلف وقل 
1 اخترع منها فى امالك الى البلاد التىليست فما هذه الاختراعات موقوف 
0 على صرف الحممة المها والسبى فالمدار فى استكيال أسباب الثروة على السهى 
0 وحيثكانت التجارة درن منابع الثروة العظيمة فلا شك 
0 ن صاحب الاشتفال بها الباذل همه وسعيه فيها ذهنة مصروف الما 
إن اه بالسكلية فكره عادة ملهي عن الافتكار الباطلة التي شيب عنها هدم 
بنيان الامة بالفتن والشرور ومتىكانت النجارة مقسمة فى مملكة 
منصرف الهم الى القشيث بالارواحالمقيقية ونشتد الرغبات فى الاسباب 
والمسببات المكونة لانساعرؤس الاموال وفىمكينالقوة الصناعية بالقوى 
العلية ابن كل مايسبل طرق المكاسب ونحوطا الى درجاتكلية مما م 
به الآآن بالنظر لتقدم النافع العمومية اصالة وللمنافع السياسية نبما 

وقد اختلفت هذهالازمان الحد ثة عما كان تجرى في الازمان القدعة 
يريب »هن صرف المساعي والحممفي تسبل وسائل الدولة بالاصالة مما يكون لمنافم 
ا العية حاصلا غير مقصود فقددات التواريخ على أن الخترءات الجديدة قى 
00 الدول الناً خرةلم تل عنمماب للا من بمض الوجوهف الدول القدمة 0 قَّ 
مويل الحديدة والتلثراف ونحوها فكان البريدو<امالرسائل اما مقاممانى مصالم 
الدواة وكذلكممن النلج والرا كب المسفرة بالثلج في البح رلشر كان السلطنة 
الصربة وكذلك الناور لاستطلاع اخبار المدو والاحتراس منه والمحرقات 
لازروعوامراعي لقطع رجاء العدو امر.د الاغارة على بلاد السلطنة لجميع هذم 
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فض 


اماكانت منافم سلطانيةتم سيم 

فقدكان البريد فى عبد الا كاسرة والقيأصرة موجودا وانما أحواله 
مجبولة وأول من وضع البريد فى الاسلام مماوية بن أنى سفيان رضى الله 
عنهما حين استقرت له الحلافة ومات أمير الَو عنين على كرم ال وجههوسل 
اليه ابنه المسن وخلا منامنازع فوضع البربدلسرع اليه أخبار بلاده من جبيع 
أطرافها فأمى باحضار رجال من دهافين الفرس وأهل أعمال الوم وعرفهم 
مابريد فوضموا له البريد واتخذ لحابنالا اك كان عليها سر الير يدم انمع 
الامى فى زمن عبد املك بن مروان حين خلا وجهه من امار جين علي هكممر 
ابن سعيد الاشدق وعبدالله بن الزبير ومصمببن الزبير والختار بن أبي عبيد 
واستعمل البريد الوليدين عبد املك بعد أبيه فنكان حمل عليه الفسفيساوهي 
الفصوص امذهبةمن الس طنطينيةالىدمشق حت صن ماحيطان جد الجامع 
و»كةوالدبنة والقدس الشريف 2 ل البريد قا وااعمل عليه دائما حتى أن 
لبناء الدولة للروانية أن نتقض وللبلبا أن تكب فنقطع مايينخر اسان والتراي 
لا نصراف الوجوه الى الدعوة القَامٌة للدولة العباسية وداءالاأمرعىهذاحتى 
القرضت أياممروان بن تمد اخ رخافاءنى أميقو للك السفاحثم امنصو رثمالبدي 
والبريد لايعتد لهسرج ولا ياج مله داب تمان المبدىأغرى انههرونالرشيد 
بلاد الروموأح بزلا بزالعر 
انه بردا كانت تأنه لخاد وريه متجددات. أنه ذما قال ارشيدى قطم 


ع قريبه ن خبره فرت مابنهو بين معسكر 








البديتاك برد ودامالا لامعل هدااقمد» ودام ب أطادي بعده 
فلما كانت خلافة هرون الرشيد ذ كر يومأ حسن دليع أبيه في البرد 
التى جعلها ينهم فقال له حبي بن خاد لو أمس أمير المؤمنين باجراءاليريدعلى 


ول 
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« مطل » 
وجود البريد 
فيعهدا لا كاسرة 
والقيامرة ومن 
بعدهم من ملوك 
الاسلام 


1 





ما كان عل هكان صلاحا لملكهفام بدفقرره بحي ب نخلد ورنبه على ما كاز عليه 
أيامبنى أمية وجمل البغال فى اأراكز وكان لايجيز عليه الا المليفة أوصاحب 
امير شم استمر على هذا فىخلافة المأمو ن وانسم أعس البريد فجاحتيرتب 
لصاحب البريد اربعة لاف من الحجن مع مؤنها وآلانما ليستخبر مباعن 
وو الملكة فتكان بعلم أمور العالم فى يوم واحد 

ولادخل هذا الخليفة بلاد اروم تزل على مر البردون وكان الزمان 
حارا فتعد علىهذا المهر ودلى رجليه فيه وشرب منماثفاستعذيه واستبرده 
واستطابه وقال ان كانمعه مستفبما ما أطيب مايشرب عليه هذا اماء فتالكل 
برأنه فقال هوأطيبمايشربعاليه هذا مله رطب ازاد فقالوا له يميش أمير 
المؤمنين حتى يأني العراق وبأ كلمن رطها الازادى فا استتموا كلامبمحتى 
أقبلت بنال البريد حم لأشياء منهارطب ازادفاق للم أموزمم! فأ كل وشرب 
من ذلك الماء ذا كثر ذسجب الماخرون لسعادنه حيث لم تقممن مقامهحتى 
بلغ امنيته مع ما كانريظن من تعذرها فم قم الأمون حت حم مي حارة 
كانت فهها منيته 

ولا حاءت دولة بنى بوبه وعاوا على الملافة وغلبوا علها الللفاء 
امباسيين قطموا البريد ليخفوا على المليفة ما يكون من أخبارم وحركاهم 
أحيان قصدم بنداد وكان اللرفة أخذم على بثتة وجاءت الملوك السلاجقة 
على هذا وكان بين ملوك الاسلام اذذاك اختلاف ذات ينهم ولنازعهم فم 
يكن نهم الا الرسل على الميل والاب لكل أرض محسبها فاما أنت الدولة 
الزتكية أفام السلطان نور الدين الشهيد للبرد النجابة وأعد لها النجب الجيدة 
ودام هذا فى جميع أزمان الدولة وفى أإم ىأو ب رحهمالله الآخر أيامهم 
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لوق 


وسةوط أقدامهم ونببها على ذلك أوائل الدولة التركبة الصرية فبطل في 
اثنائها البريد حتى صار الك الى الظاهى برس رحه الله واجتمع له .للك 
مصر والشام وحلب الى نهر الفرات وأراد تجهيز دولة الى دمشق فمين ا 
اثبا ووزيرا وقاضيا وكابا للانشا وكان الصاحب شرف الدين مد عبد 
الوهاب هو كات الانشاء فاما مثل بين بده ليودعه اوصاه بوصايا كئيرة 
كدها مواصلته بالاخبار لاسيا ما تعددد من اخبار التتار والفرنج وقال له 
ازقدرت أزلا يت ليلة الاعلى خبر ولا تصبحنى الا على خبر ذامل فمرض 
لتاكان عليه البريد في الزمان الاو لواياما طلفاء وحرضهءليه سن ٠وقعه‏ منه 
وام بهورتب عليه جمال الد ينعبدالله الدودارى البريديالعروف ياب نالسديد 
فكان جال الدين في ذلك الو قت جنا ح الاسلامالذى لاسو تنيت ف ايام 
نظارته مرااكز البريد فى الماك الاسلامية ومم! فى روسة مصر ومركز 
قلمة الجبل الى نواحما الماصة مها وهى ثلاث جهات اوها الى جهةقو صم 
الى اسوانثانمها من ااقاءة الىجهة الاسكندرءة الها الوجهة دمياط فالا ولى 
نر القلمة الى الميزة ثم منها الى زاوية حسين والى منية القَاهد ثم منها 
الى وناتم منها الى ببا ثم منها الى دهروط ثم مها الى اقلوصنا ثم ممما الى 
منية ابنخصيب التي يقالان الخصيب أيامولابته عمرها لابنه وسماها ياسمه 
م من منية بن خصيب الى الاشمو نيال ىكانت احدىمدن الصعيد العظيمة 
ركان بها اذ ذاك مقر الولابة ثم منها الى ذروة الشريف نسبة الى الشريف 
حصن الدبن بن ”ملب فانها كانت دار »مامه وها دوره وقصوره وكان قد 
خرجج ملك الصعيد وتجز منه .لوك مصر وأمن بام المز ايك ومن بسده فل 
يفن به ثم خدعه الشلاه برس ومناهادوض بالاسكندرية فاما اناب اعاق 
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« مطب » 
“تبسر كر 
البريدمن قامة 
معر الى ولاياتي 


92 ١ [ تنيب‎ 


لفلف 
3 الظفر والناب وجز الى الاسكندرية ليتملكبا فشنق على بامما م 9 
ذروة الشريف الى «تنلوط وهى اجل خاص الساطان ْم مها الى اسيوط 
م منها الى علا 5 منها الى المراغة م منها الى بلسبوره 3 منها الى جرحا نممنها 
الي البليئة نم منها الى هو ويليها اكوم الاجمر وهها من خالص الساطان 
وعندهم ا نقطم الريف ف البرالئربى ويكون الرمل المتصل بدندرهويسمىخائق 
دندره نم من هو اذ كورة الى قوص ثم من قوص يرك البريد المجن الى 
اسوان والى عيدإب ثم الى النوبة او الى سوا كن على ماريكون 

واما جهة اسكندرية فالرا كز من القامة الهافى طرءة ين فالوسعلى 
شق المامر الآ هل وعبي من مركز القلمة المحروسة الى قلوب مسا الى 
منوف ثم منها الى علة اللرحوم مدبنة الغربية نم مما الى النحريرية ثم منها 
الى الاسكندرية والطريق الاخرى وهى الآخذة ءن طريق البر وتسهى 
طريق الماجز وهى من ركز القلمة الى الميزة ثم منها الى جزيرة القط ثم 
منها الى وردان ثم ملا الى الطرانة 3 مها الى زاويةمبارك تممنها الىدمتمور 
ومدينة اعمال البحيرة ثم منها الى لوقين ثم منها الى الاسكندرية 

واما طررق دمياط فن القلمة الى سرياقوس م منها الى بلييس وههى 
آخر المرا كز التى ميل السلطان أي اميل التي تشقرى بعال السلطانويقام 
لا السواس وااءموفات على طرف السلطان م مما يلها خيل البريدااقررة على 
عربان ذوى اقطاءات علب خيول موظفة تحضر فى هلال كل شهر في 


مرااكز اصعاب النوبة بالخيل فاذا الساخ الشهر جاء غيرم ولحذا تسمىخيل _ 


الشهارة وعلى بريد الشهارة وال من قبل السلطان إستقبل فى رأ سكلثمر ) 


خبلي أصعاب النوبة فيه ويدومها بالداغ السلطاني ثم من بلييس الىالسعيدية 
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لول 


وهى أول بريد الشهارة ثم منها الي اشموم الرمان ثم مها الى دمياط فهذه 


مرا كز الخاصة بالدياراللصربة وكان ثممرا كز آخذة منقاءة الجبل الحروسة 
الى الفرات متدىء من سرباقوس وجتمع ببرند دمياط وتفترقمن السعيدية 
الالفة الذكر ونتشس ف البلاد الشامية الى جهات عتافة 

وأماحمام الرسائل فان منشأه من بلاد الوصل وحافظ عليه الللفاء 
الماطمرون عصر وبالنوا حتى أفردوا 0 كز دوانا وجر ايل بأنساب الام 
و ول ءن اعتنى به من الملوك ونقله مر الموصل هو الشبهيد : 358 
لي ا و 6 بنى الابراج على 
الطريق بين المسامين والفرئج وجعل فيها ءن تحفظها وفوقهم الحام الموادي 
فاذا رأواء إن العدو أحدا ار ارساوا الطيور فَأَخذْ الناس خبرم وتجهزو لحم فم 


:مطل » 
حام الرسائل 
وان منثأء 
باموصل ونقل 
تورالدن الشهيد 
له لترتيبه في 

مالكة 


ببلغ العدو منهم الفرض وكان هذا م من ألطف الفكر وأكثره فا وهذا ‏ 


معنى قول المافظ عماد الدبن بن كثير فى تاركخه اذل الساطان نور الدين 
الشبيد المام الموادي فى سنة سبع وستين وخخسمائة وذلك لامتداد ملكته 
واتساعبا فانها من حد النوبة الى مدان فإزلك اتخذ فى كل قلمسة وحصن 
الجام التى تحمل الرسائل الى الآذاق في أسرع مدة وأيسر عدة انهى 
وتسمى جام الرسائل مام البطاقة أيضا ولمل تربية مام البطاق في بلاد 
أوصل التى مها جبل الإودى مستنبطة من بمث نوح الغراب ثم المامة 
لاستعلام خبر الطوفان فت أخرج ابن امنذر وابن أبي حانم عن ابن عباس 
قل استقرت السفينة على المودى فبعث نوح الغراب الأليه بالمير فذهب 
فوقع على الميف ذأبنا عليه فبمث المامة فأتتهبورق الزيتوز واطخترجاها 
بالطين فعرف نوح أن الناء نضب أي نشف 
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3 كس 
أن 
وقد كان بالديار المر بة تدريج الجام بالوجه التلى بال اورمد 
م من القاهرة الى قوص وأسوان وعيدابوءن القاهرة الي الاسكندريةومن 
شار ري القاهرة الى دمياط ومن القاهرة الي السويس من طريق لماج وم نالقاهرة 
الي ببييسمتصلا بالشاموبالجلة فكانتمرا كز الخام في سائالبلاد الاسلامية 
حتى قبل ان الخام ملامكر الملوك 
وف سنة احدى وسبعين ونمدماثة اعتتى اللليفة الناصر لدين الله بحيام 
البطاقة اعتناءز اند احتى صاريكتب بانساب الطير الحاضضرانهمن ولدالطي اهلاني 
وقيل انديع بألفدينار وقدجر تالعادةفىمصران اهام ة لاتحم ل البطاقة الافى 
جناحالامورمها <فظراءن المطرولةوة الما حوالواجب انهاذا بطقت الخامة.ن 
مصرلاتطاق الامن| مكنة معاومة فاذاسرحت الى الاسكندريةلالشرحالامن 
منية عمبة بالجبزة والى الشرقية فن مسحد التبين ظاهى القرافة والى د.ياط 
والذىاستقر عليه قواعد !الك ان طائر البطاقة لا يلبو عنه املك ولا يشفل 
ولا عبل لمظة واحدة فتفوته مبرات لا تستدرك اما من واصل وامامن 
ألتما رب واما من متجدد فى الثغور ولا بقل الإطاقة ءن الام الا السلطان 


م قل في عامة بيده من غير واسطة أحد فان كان بأ كل لا يبل حتى ,فرغ أو ناما لابل 


الادج ما حتى يستيقظ بل ينبه وينبني ان يكتب البطاق البطاقة في ورق الطير 
العروف بذلك وتؤرخ بالساعة واليوم لا بالسنة وثما قل في مامة البطاقة 
من الادب 
خضر تفوت ريح ىراتا لا بمد بين غدوها ورواحها 
تأنى بأخبار الندى عشية 2 كسير شر نحت ريش جناحها 
و 8 الوح الاين ونه نفث الهدابة منه فى ارواحها 
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نراق 
وءن انشاء القاضى الفاضل في وصفها سرحت لا تزالأجنحنها تحمل 
من البطائق أجنحه ونجهز جيوش القاصد والاقلام أسلحه وتجمل مرك 
الاخبار ما تحمله الغمائر ونطوى الارضاذا شرت الجناح للطائر وى 
ما الاارض حتى برى ما سيبلغه ملك هذه الامة وتقرب منها السماء حتى 
رى مالا يبلنه وم ولا سمه وتكون مراكب الاغراض والاجنحة ير 
ويرك البحر بحر ١‏ بيصفق فيه هبوب الرباح موجا مرفوعا وتعلق الحاجات 
على اعماز زها ولا ت.وق الارادات عن ن إتجازها وقد أشار ابن الوردى هك 
شارة الجامة الى ما فيد من زبة حمامالرسائل مستوفيا لكل خاصة فيه وعلامة 
حيث قال فبينها الباز سكوان عا بان له من البان واذا مامة قد وقتفت امامه 
وقالت لهم تفتخر وأنت عظم نخر أنت من آلة الامب والصيد وأنا من 
آل 0 انامع العاوق واتاضاب هن جلة اكاب ومع حذري 
شرك الك رك وخوفى من في الافك حمات الامانة التي أبت الجبال عن 
نا وامتنات مرسوم ان الله ا أت تؤدوا الامانات الى أهلما فاما 
أوصات المقوق أمنت العقوق وقوبات بالبشائر والملوق وما اجب 
'لعالين الى عضوب البنان ولى بين أقول للملك دع الاعنام لا تلمس فى 
أنا الجام فبما حدث على البمدمن أخصامك فأناآنيك به قبل أن : تقوم 
ءن مقّام ككتمت عن الناس سري وأهمت بين الغناء والتوح أمرى 
رأوا خضابى وطوقي ‏ فاستكفواسسن كا 
ثم ادعوا ان زى ‏ متاسب للاء 
فلت كفوا فسذرى 2 بادخير خم اء 
فالأصب منفيض دمعي والطدوق عقد ولاثى 
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ا 


لوسرو 


وقال يعضوم 


خبذاالطائر المييون يطرقنا 
فاقتعلى المدهد الذكور اذات 
تاني بكل كتاب نحو صاحبه 
فا كن غير الشمس تنظره 
منسوبة ارسالات اللوك فيال 
اك 6 يش سعيدىق سعادبه 
امنا الغار بوم الثار حرسه 
وقوفه عند ذاك الباب شرفه 
ويوم فتح رسول الله مكةع 
صفت نظال من شم سكتيبته اخ 
فعند ما حظيت بالقرب أمنها 
فاحل لذنيه صيد تاولا 
سمت ملك العالى غير ذى دنس 
وانظرها كيف تان الخلاثمن 
اللقام الى دار السلام و 
ورعا ضل نحو الحند ما:قط 
غاءني .ومه فى الرساقة 


ذاء 


إرسول الله ايسرها 


مناقت 


ف الام بالطأثر ليون تنبها 
كتب الملوك وصاتها أعادمها 
تصون نظرنه صونا وتخفها 
ولا تجوز أن تلقيه من فنا 
لوب تسد تدفؤقاسني! 
ما بشكك فهاذ كر حاكيها 
فيالها وقفة عدزت مساءما 
ولاسعادة أوقات و انها 
د الدخول الما من بوادما 
خراء مظبرة فيه توالها 
فشرفت بمطايا جل مبدها 
ولا بال الني بالثار مصلما 
لا برنضيه ولو جزت نواصها 
آل الرسول لحب كامل فنا 
عض المار لعزم فى دواعيها 
حبات قفلة واريد مبطما 
حنظا للق بد طارت أرادها 


لدى بونه الغراء بكنما 


وأما مراكز ثون الثاج فكانت تممر فتط فى أوان تقل الثلج من 
دمشق الي قلمة المبل وهلذه الصلحة متاخرة الانشاء عن مصلحة سفر ٠‏ 
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ينانا 


انبج فان الثاجكان تحمل في البحر خاصة الى مصر من الثفور الشامية الى 


اي 


انى دمياط فى البحر ثم خرج الثلج فى التيل الى ساحل بو ا اتاج في 20 


على البغال السلطانية وحمل الى االششراخانة الك سريفة ويخزن فى صهريح أعد 
0 ْم صار حمل فى البر والبحر وكانت مدة تريب مله من حزيران الى 
آخر تشرين الثانى وعدة نقلانه فى البر احدى وسبعون تقلة متفاوية مدة 
مابينها بل رعازاد على ذلك وكان يجهز لكل قلة بربدى شدرك ويجمز 
ممه باسلاح وكات اأرتب لكل مركز ستة يبن خمسة لاحمل وواحد 
مجان وكانت اأراكز البريدية مرنبة ف المسافات من مملكة الشام الى 
مصر والكلفة على مال مصر 

واءا عدة الر اكب المسفرة نهف البحرفتكانت فىايام املك الظاهيثلاثة 
تراك فى السنة ثم أخذت بمد ذلكف الزيادة ايان بلغت احد عشرمركيا 
من ملكتي الشام وطر ابلس م صارت من السبعة الى المانية واذا سفرت 


للرامكب من البلادالشامية سف رمعي من بتدركبامع الملاحين ولايصلالتلج 


متوفرا الا اذا أخذ من الثلج المهلد واحترز عليه من المواء فانه اسرع اذابة 
له من الماء ومنذ رتب من الالجما حمل برا على ظبورالهجن استقر منهخاص 


| الشروب لانه ,يصل أنظف وآمن عاقبة لاسها وان المسفرين به ياخذون 
الجشنى منه حضورأمير مجلس وناظر الشرا خانة الاطانية وخزانها وكان 


التقول فى البح رلسوى ذلك وكان للحاضرين بالثلج عن الللع والانمام رسوم 
| مستقرة وعوائد مستمرة 
واما امخاور فسكانت مواضع معدة لرفع النارفى اللي والدخاذ ف الهار 


المهمربة وسة, 


اتلع 8 


«٠ 0 0‏ 
ضع الناور 
ا 0 


| للاعلام حركات التتاراذا قصدوا | البلاد الدخول مرب أولا غارة وقد ارصيد لمرةالاخار 


وال 
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لوق 


فكلمنور مايلزم من الراقبين والنظارة لرؤية ما وراءم واراءة ما أمام,موكان 
لحم على ذلك جواءكمقررة كانت لاتزال دارة وكانت امناور المدكورة على 
رؤس الجبال وفي الا ةالعاليةومواضعبهامعروفة وكانتء نأقصى “نورالاسلام 
كالبيرة والرحبةالى دبوانالساطان شلمة الجبلحتى ان التجدد بكرة بالعراق 
كان بعلم به عشاء عصر والمتجددبه عشاء كان عل نه بكرة وكانت لان 
لسان التتارعلى لمناح والبردوهذه امناورني الدولة السلطابية الاخيرة لحاشبه 
بعا صنعته فى الاحقاب الخالية دلوكة المجوز »لك مصر التى نوات علىمصر 
بعد اغراق فرعون واشرافاهلمصرفبنت جدأرا أحاطت بعل ججيمأرض 
مص ركابا من»زارع ومدائنوقر ى وجعاتدونهخليجا حر يفيه الاءوأقامت 
القناطر والللجانوجملت في ذلك الجدار محارس ومسالم على كل ثلا ةأميال 
حرس وءساحةوفيابين ذلك خارس صغار ع كل ميل وجعات على كل حرس 
رجالاواً< جرتعلمم الارزاقواً. 2 ان#2 حر سوايالاجراس فاذااتام ات تخافو نه 
ضرب يعض جم الى بعض الاجر سف مالي اد رما ريه 
فينظروافى ذلك فنمت ذلك معمر ثم ن لمع فهاوعة غينه المها وفرغت من 
نام ذلك الجدار فىستة أشهر فكانت فك ر ماف ذلك ا 
206 واما المحرقات فكان الاهمام ما أولكل ثىء وهى مواضممابلى بلاد 
0 سلطنة مصروالشامس حدالشرق داخلةفى :لك ال لك فكان خشىمنيحاوريها 
شلك من الاعداء مباغتةالاطراف ومباججةالتنوركجبة بلاداللوصل وبلادالا” كراد 
ني فكان حجيزرجال لتحرق زرعبا وبانها حيثهى أرض صبة كانت تقوم 
الم ليك المصرزية بكفاءة خيل المئيرين مرعى اذا قصدوا البلاد فكان. فى حرتما إضعافوم 
وافعاد حركاهم اذ كان من عادانهم ألا سكلنوا علوفة لليلهم بل يكاوها 
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قرفل 
المرمابنبت من الارض فاذاكانت مخصبةسلكوها أومحدية تجنبو هاوكان فق 
فى هذه الحرقات في كلسنة من خزنة دمشق جلة من ن الاموال ويجيزمنها 
ذلك شجمان الرجال وكان شأمهم فى الاحراق استصحاب اثعالى الوحشية 
والكلابالمستتقرة نميكن المجوزون لذلكعند انما رق وف لجيال 
و :طون الاودية وتمضى الابامحتى يكوز ذنوم ركمعاصف وهواؤه زعزع فتماق 
'إنار موقة ة فيأذناب الثعالب والكلاب ثم تطلق الثالب ب والتكلاب في أ رها 
وقد جوعت فتجدالئمالب ف الحرب والكلاب ف الطلب ذبحر قمامرت بدوتءاق 
لرمهالنارمنه فها جاوره ويضاف هذا الى ما كانت تلقيه الرجالبابديمافى الليالى 
المظلمة وعشايا الايام المتمة وكان يستثنى من ذلك أرض الجبال التيعى إدالبقية 
القادرية “ن ولد * شيخ الاسلام عبد القاد, رالجل فكانت ذر نه معظمة عند 
الا كابر والملوك لقدم سلفوم وصميم شرفهم ولا كان الاسلام وأفله من 
اسمافهم عا تصل اليه القدرة وبلمه الامكان 
فن هذا كله نفهم ان منت لى مصرمن الاوك والسلاماين كان يجدد 
ذهابقدر استطاعته مالناقم ميظته لازما لسعادمها وأول مسعد لمصر من دير 
أمرالنيل اثقياس وصمدالى منبمه ومسيلهودبروزن الماءوالارض بعص رورسم 
لتعاليم ونى القناطر واصالح مجرى النيل من ن جبال الميشة الىمصر ولازالت 
النافم تتزايد م تننافس على حسب صروف الدهوروالءصور الىأنتوازنت 
الاحوالف جميع للمالك والسالك بحركة ممومية وأسباب بانت درجة الاهمية 
ودواع دعت الى أنه يجب على كل تملكة ا أن تضرب فى الاجهاد بهم 
ونصيب والا أصاء با سهم غيرها اذا قصرت فى أن نهد وتصيب 0 
الماقلة أن تنشيث باسباب الغني لتحخلي فى أي يام ملكها المادل ببلوغ الني 
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رن 


ما كانعاي هكانصلاحا لملكدفاص نهفقرره حي بن خالد ورببه على ما "كازعليه 
يلون أمية وجمل البذال فىااراكز وكان لانجوز عليه الا المليفة أوصاحب 
لير م استمر على هذا فىخلافة الأمون والسع أعس البريد فيهاحتيرتب 
لصاحب البريد اربعة كلاف من ن الطجن مع مؤننها وآلاء نما ليستخبر مباعن 
أمور المملكة فكان بعلم أمور المالم فى يوم واحد 

ولادخل هذا الخليفة بلاد الروم نزل على مهر البردون وكان الزمان 
حارا مد علىهذا هر ودلى رجليه فيه وشرب منماهفاستعذيه واستبرده 
واستطابه وقال 1ن كازمعه مستفهماما أطيب مايشرب عليه هذا للاء فالكل 
برأبه فتال هوأطيبمايشربعيه هذا ألا وطب از زاد فقالوا له بيش أمير 
المؤمنين حتى يني العرا وبأ كلمن رطبها الازادى فا استتموا ١‏ كلامموحق 
أقبلت بغال البريد تحمل أشياء منبارطب ازادفاق للمأموزمنها 0 كلوشرب 
من ذلك للاء فا كثر فمجب الماضرون لسعادنه حيث لم نقممن مقامدحتى 
بلغ امنيته مع ما كانيظن من تعذرها فم يقم الأمون حتي حم مي حارة 
كانت فهها منيته 

ولا جاءت دولة بنى بوبه وعلوا على االملافة وغلبوا علما الخلفاء 
العباسيين قطعوا البريد ليخفوا على امليف ما يكون من أخبارم وحركاهم 
أحيان قصدم بنداد وكان الخليفة أخذم على بنتة وجاءت الملوك السلاجقة 
على هذا وكان بين ملوك الاسلام اذ ذاك اختلاف ذات ينهم ونازعهم فلم 
كن نهم الا اسل على اميل والا بلكل أرض بحسبها فما أنت الدولة 
الزتكية أفام السلطان 1 لين الشبيد لبرد النجابة وأعد لالجب أ الجيدة 
ودام هذا فى ججيع أزمان الدولة وف أام ينوب رجهمالله الى آخر أيامهع 
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0 اعد ست ا 
جين 


يستوى عندك الاجر والذهب لا نجد فى قابك سوى ردك فربك غنى عن 1 
الاشياء لا مها وأنت بقناعتك استغنيت عن الاشياء وان الننى الاعلى النني 
عن الشىء لا به وهذا الممنى الاخير ما أشار اليه البوصيرى في قوله 

وراوديه الجبالالشم من ذهب عن نفسه فأراها أعا شهمم 

وأكدت زهده ها ضسرورته ا نالضرورة لاتمدوعلى المصم 

أى طلبت الجبال المالية أن تصير ذعبا له صلى لله عليه وسلم فارتضع 
عنها ارتفاعا معنويا أعلى وأرفع من ارنفاعها المي وذلك بالاعراض عنها 
الاعراض السكلى وعدم الالتفات الى جهنهاما أمره ربه سبحانه وتمالى فى 
قوله جل من قائل ولاتعدن عينيك الى ما متمئا به أزواجا منهمزهرة المياة 
الدنيا أى لاننظر نظرا طويلا الىما متمنا به المذكوريناستحسانا للمنظور 
اليه واعابا بهم فمل نظارة قارون حيث قالوا يليت لنا مثل ما أوني قارون 
انه لذو حظ عل 

ولا كان النظر الي الزخارف كالركوز فى الطباع نهى الله سبحانه 
وتعالى رسوله ومن امعلوم ان النهى له نبي لاأمته وقيل أن الذي نبي عنه 
صل الله عليه وسلم بقوله تعالى ولا عدت عينيك ليس هو النظر بل هو 
الاسف أي لا تاسف على ما فانك مما نالوه من حظ الدليا لانك غنىعنها 
ردك حيث هي غير ممدوحة والدانيا اذا كانت ممدوحة ذانما يكون مدحها 
:باعتبار امها وصلة لدار الترار واذلك قال بعضهم وأجاد 

لا تع اليا وأنامبا ذماوات دارتيك ,الدائرة 

من شرف الداياومن فضلبا انها تتدرك الاخرة 

كيف بيذم مطاق الننى وهو وصف الله سبحانه وتعالى ولنبيه عليه 
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الصلاة والسلام فهو ممدوح شرعا فلا بأس أن يشبث بالوصف به الوك 
والرعايا 
ونيب 2206 وأقل عزاياغني الحكوءة الصرية انه لما قصرت بلادها عقب آفات 
ما تع بن ردة قسري ةكرت الواشي وآلة المحصول وعز على الاهالى تحصيلها الا بإلامان 
0 0 الغالية من البلاد الاجنبية ولا بتيسر لكل انان جلما استداما المديو 
اق الكر م بغوذ يسار المسكومة بالائمان اللائقة وصار التوسيع بذلك على 
الشرددية. الاهالى كانم قبل 
فيكمماء الغيث والئاس حوله اذا أجدنوا جادتعلهم_حائبه 
ولقد ا قال 
فلا جد فى الانيا ان قل ماله ولامال فى الدنيا لمن قل مجده 
له من جدوى على الاوطان فى قضاء أوطار وم استمدت الرعا! 
ق هذه الاعصار استمداد الجداول من البحار ا تمجز العقول غرء هم 
اكنبه وعن حق أداء الشكر على الانمام به فقد أنحر الله لصر ما قدره لما 
من السعادة وأنرز فى حيز الوجود ماكتبه لها من الحنى وزيادة 
واذا السمادة لاحظتك عيونها تم فالماوف كرت أما 
واصطد مما المنقاء فهى حبائل2 واقتد بها الموزاء فهي عنان 
500 ومع انكل قسم من أقسام الدنيا له كركب من امالك فيأفقه مشرق 
ان 0 دكب فصرنا يأعلى منارها اكوكب قم افرقة وشمس افق اشرق فقدكيت 
0 
فىهذا المهد حلة الا والباعة وعرج أعبا إصدّالالبراعة واليراعةعن لكنة 
القصور والغراهة واكتسبت الفنون والمنافم حتى صارت ترنواايما الابصار 
وتوم الما الاصايم و. توفيق الله تعالي لكأملا بالية ا عرفة ة التي 
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. ودين 
همل ها من الفرض وهي ها ألما الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسام 
وما أخرجنا 3 من الارض «نى من التجارة والزراعة فسياسة المكوءه 
الالية الاثتفات الى جذب النفوس الى هذه اأنافم المسومية مر أب 
الأثيرات المسرية وفى المقيقة 
لولاالسياسة ماقامت لنا سبل وكات أضعفنا نهبا لاأقوانا 
فدار النظام العالم على السياسة وهي خسة أقسا مالاولالسياسة النبوبة 
والله ختص مما من 00 قال تعالى الله حت مزيله 
وهو الذى هدى لاباعهم هن لشاء من ذغْله إسابق السعادة ولا ممقب 
لمكه لا يبأل عما يفمل وم ببالون قال سيدي عمد وفا 
قدكتأحسباوصك يشترى2 بكراثم الاموال والاشباح 
وفننت جبلا ان حبك هين تننى عليه تفائس الاروح 
حتى وجدتك يحتى وخص م20 احبيته بلطائف الامناح 
ملت في عشق الفرام اقامتي ولويت رأسى تحتملي جناحي 
الثاني السياسة الملوكيةو ه ىح ظ الشر بعة على الامة واحياء السنة واللامص 
باعروف والنهى عن التكر 
الثالث السياسة العامة وهى الرياسةعلى اللجاعاتكر ياسة الامراءعل البإدان 
أوعلى ا جوش وريب احوالهمعل ما ب من اصلاحالاموروانقانالتدير 
والنظر فى الضبط والربط والمسية 
لرابع السياسة المقزلية وي +مردةكل انسان حال نفسه وتدبير أ 
بنه وما .تماق به وقضاء حةوق اخواته د رعا وفتوة وعرفاك قال من يبل 


نطوعه ارحب العروف 
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« مطب » 
إن السياسة واقسامها 


اانا : 
اني لاهو ىنا كوناصاحي 2 غيثا وغوما فى النداوالبباس 
واذا ١‏ كتى ثويا جيلالم أقل ياليت هذا التو بكان لبساسى 
وهذه السياسة فالغالب لاحسها الا أشراف الناس كم قيل 
لممرك ما الاشراف فيكلبلدة وان عظدوا الا لفضل صنائم 
كامس السياسة الذانية ومهي نقد الانسان أفاله وا-واله واقواله 
واخلاقه وشهوته وزمها بزمام عمّله فان المرء حكيم أنفسه ويعضهم يسممها 
بالسياسة البدية قال الشاعر 
تعلمت فمل امير من غيرأمله وهذب ضى هلهم باختلاقه 
أرىمابوء الف سمن فل اهل فالخذ فى تأديها بخلافه 
وما أحرى من ال ماوك من سك ذه السياساتالخسة ليئزه بهاوطنه 
عن النقائمس وحلى مها نفسه لان تفاضل الانفس اعاهو قدر حصيلبا من 
الفضائل التى يظبر بها التفاوت في القيم وذلك عتدار ترافع الحم والكيس 
من بنافى فيتحصيل النفيس والانفس ايتوصل الي درجة الكيال فيا هو 
أصون لمفظ الناموسوأحرس 
ل من يستطيع باو أعلى ربة ما بله برضى بأدني مان ل 
وس اددع - ومن المارع كام القيزان بيطب ربةدون الرنبةالقصوى وان ,هدصر 
عن الوصول الى وصال سعدى وعاوى وأماقول الشاعر 
والنفس راغية اذا رغيتها واذا ترد الى قليل قتع 
فبوقول من قنع بالدونوير فى بصفقة النبون وما أحسنماقاله بعضهم 
ان الننى لشهاب كلا عكرت دج السكرو ب جلاعم احنادسها 
لانفع الجسة الامماء محدقفة لديك الا اذاماكنت سادسما 
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لاضلا 

والراد من الاسماءالؤسة أنوك وأخوك وجوك الرئحى تفمهم ونجدتهم 
عند الشدائد وهنوك وهوكناءة عنالثهيء وذوك وهو الفموالراد الفصاحة 
والبلاغة وسادس الاسماء ذو مال وهو سيدها فذو الالاقر بلا كتساب 
لعالى لذوه ولوطنه وان دده قومه يبوه فى ذلك 

تتاهض القوم للمسالى المارأوا نحوها نموضي 

فسكل ماتمناه امتمنى بلسا نالاستعدادوشهادة الاستحسان والرشادءن 
راتس الباهية والناصب الزاهية والقاصد السنيةواموارد الحنية والمدة والماه 
فيه رجاه فطمح نظرمصرالا التبصرفى ككل وسائل القدن والقصرمن 
باب احسان العمل وقد قال تعالى انالا نضيع اجر من احس نملا وقالصل الله 
عليه وسلم ازالله كتب الاحسازعىكلثىء فباشرة الاسبابمظنة الانجاب 
ولذلك أوصى بض |اصاحاءبءض أرياب الفلاحة بقوله لاندعى غر سأرضك 
وان سمعت روج السجال فالاسباب لا تتكر (وقال) داود البصبير عناسبة 
ذكر الا سباب از قبل اذا كان الطب حافظا لاصحة دافءاللم رض فالواجب البقاء 
وعدم اختلال البنية خصوصامن نفس الطيب وحن نرى الحكاء فضلاعن 
غيرمم عرضون وعونون فلا فائدة حيثئذ فى الطب قلنا ليسعلى الطبيب منع 
'أوت والهرمولا تبليغ الاجل الطول ولاحفظ الشباب لخدم قدرنه علرضبط 
ماليس اليه أمره كتير الهواء ووروده فى الاغذية ٠ن‏ حيوال وغيره وهشقة 
الاحترازني تعديل أمور الأ كل والمشعرب وغيرها وعدم امكان جاب 
النصول على طبائهها الاصلية فقّد يناب كل.نها الى الآخر وائما عليه اصلاح 
ما أمكن من دفع طارء ناف و-نفاصحةالىالاجل امعلوم ( دان قبل ) موجبات 
!لوت والمياة ولوازء.ها اما ان تكون تقديرالصانعاتجابا وسابا كاهو المق 
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«مطب » 
أن زينة الاسماء 
الجسة سادسما 


« مطل » 


أن م 3 
مصر القدن 
بالاعمال الرابحة 


« مطل » 

أن تماط 
الاساب لايانى 
اتوكل ولايناف 

التضاءوالتدر 


« مطاب » 
الصورة الثمثة 
الشكل لايكانت 

عنداسكدر 
والكتو د على 
أغلاءبامن الناشن 
السياسية| اكمية 


احم 
1 باقتضاء طالع الونت وعلى التقدبر ين يس لاطبيب قدرة على أحدهانا تت 
الحاجة اليه ( قلنا ) لوكان الام كدلك لكان الا كل والشرب وسائر مانه 
التوام من هذا القببل فكان يجب ترك لان المّدر من بقاء الاجل انكان 
ندونها فلا فائدة فىتعاطما أو أ لزم ذلك والسكل باطل إلى تقادبرعاق الاامس 
علمها ما فى محله قكذا العطب و بعجاءت السنةعن أرباب النواميس قمّد ةالصل 
الله عليه وسل نداووا ذان الذى انل الداء اتزل الدواء وما من داء الا له 
دواء الى غير ذلك فقيل له أبدفم الدواء القدر ققال صل الله عليهوسل الدواء 
من القدر انبي 

وننيحة هذه السئلة ان مباشرة الاسباب من هذا القبيل والتشبث 
تصحيح الاعمال نطبيب للنفس وتعليل والملوك فى الظاهر حكام وف الباطن 
حكاء يقال انمكان بين بدي الاسكندركرة مثمنة من الذهب وضعها له 
المسكي مأ رسطاطاليس على كل جهةمنه| كلة سياسية نتعا قكل واحد ةبالاخرى 
لتكون بين بديه ,اها فى حركانه ويعمل عا ذا وهيهذه العالمبستانسياجه 
الدولة الدولة ساطارن تحفظها السنة السنة شسريمة يحوطما الماك املك راع 
يبعضده المند الجند اعوان يكلغوم المال المال رزق تجمعه الرعة الرعية 
خدام تيدم العدل العدل مألوف ويه صلاح المالم تق من قلده الله أ 
عباده وبلاده ان يعطف علهم ويعدل فهم وينصف ضعيفهم من قوهم 
ويساوي فى الحق بين شر غهم ومشروفهم ويدى أولا بالانصاف من 
نفسه وولده وأهله وخاصته فالناس على دين الملكك قيل عمنى امم ايلبعونه 
فى أحواله وأفماله ولذلك لما قدم بريد من الشام على عمر بن عبدالمزيز فقال 
له كيف نركت الشام قال ركت ظالهم مقبورا ومظلومهم منصورا وننموم 
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| يضطة 


دض 
«رفورا وفقيدم محبورا ( أى مسرورا ) قال عمر الله أكبر لوكانت لا لثم 
خصلة من هذه الا بفقّد عضو من أعضائى لكان ذلك يسيرا 
وبالجلة فالسعى فى أداء اموق الوطنية منحة الحية بعنحبا الله سبحانه 


٠‏ وتءالى من يصطفيه م ن خلقه فامها مربة جسيمة و'عمة وفية عظيمة يجب 


عليناان ا را اه بها علينا ولقد كان 


. السلف الصالمكلفضيل بن عياض والامام امد بن حنبل وغيرها يولون 
| لوكان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لولى الام لان به صلاحه صلاح 





لسامين أصاح الله حال ملكنا وسلطاننا وسائر الملوك والسلاطين آمين 
وهذا دعاء لا يرد لابه يزان نه كل الورى والمالك 
تراه بلا شك أجيب لانه اذاما دعونا أمنته الملائك 


| وسيأني بسط الكلام على سياسة ولاة الامور فى الطاعة 


00091 


5 من ) 
وهى أن شاء الله تعالى حسنة فيا يجب للوطن الشريف على أبنانهمن الاو رامستحسنة 
وفيما أربعة فصول 
وذلك لان أهل الوطن اربع طبقات فالطبقة الاولى ولاة الامور 
والطبقة الثأنية طبقة العاماء والقضاء وأمناء الدين والطبقةالثالثةالغزاةوالطبمة 
الرابمة أهل الزراعةوالتجارة والصناءة فلبذا كانت اللائمةمرتيةعلىأر بسةفصول 





الفصل الاوك 
( فى ولاة الامور ) 
وظيفة ولاة الامو من أعظم واجبات الدين وأهم أمورالتوطنين فهم 
قوام ادن والدنيا وعليهم فى حركة الاعمال مدار البركة المليا ومدونهم مختل 
نظام العالم لوجود الفسدين من فى آدم فلولا ولى الامس لما قدر العالم على 
نشر عله ولا الما 5 الشرعي والسرامى على تتفيذ حكنه ولاالماندعلىعبادته 
ولا الصائع على صناعته ولا التاجر على تجسارته واولا مم لانقطمت السبل 
و:.طات الغور وكثرت الفتن والشرور ولولا ردع الملوك لتغالبت الناس 
ومجارجت وطمع بعضهم فى بعض واستولى الاقوباء علي الضفاء وتمكن 
الاثسرار من الاخيار فيضطرون الى التشرد والتفرد وني ذلكخراب البلاد 
وفناء اباد ام ككالروح والرعية كالمسد ولا قوام للجسدالابروحه ولكن 
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ا 


هن لطف الله تعالى بعباده أنه أجرى عادته ىكل زمان ان بنصب فى الارض 
هن بنصف المظالوم من الظالم وبردع أهل الفساد عن المظالم ويصنع لارعية 
جيع الصالم ويقابل كل أحد ما يستحقه من صالح وطالم 

ققد استبان .ن هذا احتياج الاننظام الممراني الى قوتين عظيمتين 
احداهما القوة الحاكة الالبة للمصالحم الدارثة للمفاسد وثانيهه) القوة 
السكومة وهى القوة الاهلية الحرزة لكئال الحرية التمتمةبالناف العمومية 
ذما حتاج اليه الانسان فى معاشه ووجو د كسبه وحصي لسمادتهدنياوأخرى 
فالدَوةَ الماكة السمومية وما يتفرع عليبا سمى أيضا بالحتكومةوباللكية 
هي أعس مركزى تبعث منه ثلاثة أشعة قوية نم ى أركاناالمكومةوقواها 
ذالقوة الاولى قوة تقنين القوانين وتنظيمما وترجيح ما يجري عليه العمل 
من أحكام الشريعة أو السياسة الشرعية الثانية قوة القضاء وفصل | 
ثالثة قوة التتفيذ للاحكام بعد 9 القضاة مها فبذه القوى الثلانة ترجع الى 
قوة واحدة وهى الّوة اللوكية المشروطة ,القوانين لان القوة الَضائة انما 
هي فى نفس الاعرراجعة لاملك لا نالقضاة نواب ولي الامر عل الحا اك أذونو ن 
منهفبوالذي يعلد القضاة بالولاياتالتضائية وحكام الجااس أي قضانهم بالا حكام 
'شرعية أوالسياسية الشرعية ويتتخب لكل ولابة قضائية أوجلس منيرى 
نبه الاهلية لذلك على موجب أصول الملكة المرعية فالضاء فى الميمَة من 
حقوق ولاة الامور والقضاة خلفاؤم فمباشرته ولذلككانت أحكاءالقّضاة 
النى على طبق الشرع لا ننقض لاعتبار اذن ولي الامس .ها ضمنا من حيث 
فل لمم فرجدت هذه القوة الى الماك وكذلك قوة تقذ الاسكام بسد 
نل الم فيا فانها دق خاص وولى الام من أول وهلة لا يشارك فيه 





يل 
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« مطل » 
احتباج الانتظام 
العسراتى الى 
قوتينفوةحاكية 


وقوة حكومية 


« مطل » 
اركان الحكومة 


وتواها 





0 
غيرهكا انه هو الذي بسب اليه ثفنين الهوانين حيث بتوقف على أوامره 
تنظيمها ونرتيها واجراء العمل موجما فمَد انمحصسرت فيه القوي الثلاثة التي 

هى أركان القوة الماكة 
و20 ثم ان الاصول والاحكام التى بها ادارة الملكة تسمى فن السياسة 
عل تدبمالاك المركية وتسمى فر الادارة وتسمى أيضًا ع تدبير املك ونحو ذلك 
والبحث في هذا العم ودوران الالسن فيه والتحدث به والنادمة عليه في 
الهالس والمحافل واتلوض فيه فى النازنتات كل ذلك يسمى بوليتيقة أي 
ويل ع سياسة وشب اليه فيقال بوليتيق أى سيادى فلبوليقيةة ه يكل ما بتءلق 
0 بالدولة وأحكامم! وعلائقها وروابطها فقد جرت العادة فى البلاد المتمدنة 
واحوال اناس تعلم الصبيانالقر أن الشريف فالبلاد الاسلامية وكتب الاديان فى غيرها 
قبل تعليم الصنائع وهذا لا يأس به ف حد ذاته ومع ذلك فيادى الملوم 
الللكية السياسية التي هي قوة حاكة عمومية وفروعها مرملة في امالك 
,يلع والقري بإانسبة لابناء الاهالى مع ان تمليدما أيضا لهم ما بناسب المصلحة 
رمج العمومبة فا اللانع من انيكون ىكل دائرة بلدبة ملم قرأ للصبيان بمد 
3 الال عام تعليم القران الشريف والمقائد ومبادي العربية مبادى الامور السياسية 
والادارية وبوقفهم على نتاجها وهو فهم اسسرار المنافع العمومية التىتعود على 
اجعية وعلى سائر الرعية من حسن الادارة والسياسة والرعايا فى مقابلة ما 
تعطيه الرعية مرن الاموال والرجال لاحكومة وفيدم أسباب ايجحاب 
الحكومة على الاهالي ان تخدم وطها بنفسها خدمة شخصية فى العسكرية 
واسباب الزام الاعالى يدفم حصة عاصصة من أموالهم بوصف خراج أو 
ويركو أوعوائد أو نحو ذلك من جبانات المسكومة القائمة فى الدول 


1 
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"ه١‎ 

الاسلامية مام الزحكاة الممطلة وكذلك ليعرف الاهالى أسباب اهاب 
ال مكو مة عليهم ان تازلوا عن شىء من أملا "كبم وعقاراتهم عند الاقتضاء 
واحتياج السكوءة لذلك للمصاحة العموميةكتوسيع الطرقوما أشبه ذلك 
ن العمليات التنظيمية فاذا ارككز في أذهان الصبيان من زمن شبويتهم 
أدول هذه السياسات الشرعية وفروعها وفبموا الاسباب والسببات سهل 
علمهم عند بلوغ الرشد والوصول الى كال الرجولية اجراء مفمولها وهل هذا 
التعليم الا اياف أهل الوطن علىممر فة حةوقهم وواجباجم بالنسبة لاملاكهم 
واموالهم ومنافمهم ومالهم وما علهم محافظة على حمّوة,مودفما لاتعدي علها 
فاللائق ان يكون ,كل ناحية م لمادي الاد ارة ومنافع الجعية العمومية فى 
مما بلة ما تدؤمه الليعية به للحكومة ذان هذا التعليم مع تقدعه للشخص التعم له 
ا معنوى فى مهديب الاخلاقومنهغهم الاهالى ان بمطاكلأمومة 
الشخصية لا 0 ولا د ذتحز الا عفيق 2 انمومه التي هى مصاحة 
المسكومة وهى مصاحة الوطن فتذعن نفوسهم بن الفوائد المصوصية 
يست فحد ذانها مضمونة المصولالا فىضمنالفوائد الء.ومية المذّكورة 
وأيضا ممايقتضي لياقة ليم مبادي الادارة بالنواحىكون قانون الحسكومة 
لا ١‏ جنع من جواز استخدام حدق الاهالى فاستخدامه فى الماسكية لا سيا 
منصب المشيخة البلدية كا سأي ذكره إستدعي سبق معرفة مضو لما والا 

3 أرب على استندا «الماهل مها من السقامة ما لا ذو فى وأا اعم تلم لا سيا 


ا أيضا مع تجديد جمعيات الاتذاب و مالس النواب 





وكان لانم لتم البو البوليتيمة والسياسة في الازمان الساقة ما شبث 
نه رؤساء الحسكومات من قولهم ان السياسة من أسرار الكو مة الذكية 
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« مطل » 
ان استخدام' 
الانسان فى 
المسكومة 
اعتدئي سبق 
ممرة. باصول 


ااا سشصدةا 
يان 


و .يا الا ينبغى عامها الا لرؤساء الدولة ونظار الدواون عكر 3ق البولتيةة كن 
وت الشائش. معروفا أيضا »مني آخر وهو الميلة والمداع والتدبير مما لا يلبق الا بالمدكة 
*ن ابس المئرة وفى هذه الايام ججيع الاحكام اللكية مؤسسة على العدل والامانة 
اءماني الاق وخلوص النية المتقوم منها الاق وهو أبيض أباج لا ىالا علىالاخلاص 
الا فى القول والعسل وحن العلاقات بين الراعي والرعية ما يغرس اللحبة 
والودة فى قلب اللاك ورعاياه السب انباعه الاصول المربوطة وسيره عل 
السنن القويم حسب احكام المملكدٌ المشروطة وهي غير مكتومة ودرك 
الملوم ان اللك الذي يحب رعاياه حب تقده مق الناصب اللكية 
للاستعانة يا - رام هم التى هى ف حقه 1 باصطفاء رجاله منه 
باصطفاء إمواله لانه مع استبداده بالمبى والامس وسو المقام وجلالة القدر 
لايكتنى بالوحدة ولا يستغنى عن السكثرة فئلهكثل المسافر فى الطر.ق 
الببيد بجحب ان تكون عنابته بفرسه المجنوب كمناته بفرسه المركوب ومن 
حب القاصد والنتائم سهل الوسائل والمقدمات وأيضاء ن البديبي ات 
للانسان حموقا وعليه واجبات فطلبه لمتوقه وتأدبته لواجبانه على الوجه 
الكل اقتضيان معرقة الحقوق والوا<.ات وه عرقتهها «توفمة على فبعبها 
وفهمب) عبارة عن معرفة ة قوانين الىمك و.ة الى هى الس.اسة ذالذي لا بريد 
خدامة الكومة هو أيضا مثل امستخدم فا م.رفة قوانيها 





ا« للج ؟ 20 وقد تحدد في مديريات مصر فى هذا المهد الاخير مبادي ما أششرنا 
3 اليه وهو صدور الاواصانادبوية يجلب من برغب ءنابناء الدمد ووجوه 
إلى وش الناس الى دواوينالمدريات لتتمر نواعل تمايم الاحكام والادارة لتوظيةهم 


علي الاحكام فها بعد فى الوظائف الادارية ونامهمكجل التفع لاحكوءة قال الشاعن 
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وكاذب الصبح يبدو قالصادقه ‏ وأول النيث قطر ثم ينهمل 
( وقال آخر) 
رب قليل غدا كثيرا ّ مطر بدؤه مطير 

ثم ان الحسكومة التى عبرنا عنها فما سبق بالقوة الحا كة هى منمةولة 
النسب والاضافات تقتضى حاما وتحكوما يعنى ملدكا ورعية فلا بفهم املك 
الابالرعية ولا ب هم الرعية الاياللك كالادوة والبنوة فابذاوجب ان نبينكلا 
ا ا الامور فنقول 

ولي الامرهور ئيس أمتهوصاحبالنفو ذ الاولفي دواتهو حا متصرف 
بالاصول المرعية فى مملكته ولا توجد رعية فى ملك منتظمة دون داع 
والا ضمفت واختلت وشق اهلها لعدم من إسجى فى اسعادم عسينشؤنهم 

وقد تأسست امالك لمفظ حو قوق ارعايا بالتسوبةفى الاحكام والر بةوصيانة 

النفس والمال والعرض على موجب احكام شرعية وأصول مضبوطة مرعية 
ملك بتقادالحسكومة لسياسة رعاياه على موجب القوانين 

ولا كانت السياسةجسيمةلانقوم.ما واحد اختص للك عمال الا حكام 
وكلياسها وخلع بءض نفوذه فى جْئيات الاحكام على الام والجالس وجمل 
هم لوان وقوانين خصوصيه ترشدافمالهم ولانتمدونهاقال بعضهم ليستفى ,“راط وى 
الدنيا ججعية متتظمةولا ملك ممتدلةالاحكاءالاوتكو ن القوة فيها بالاصول ني 0 
العدلية فالاصو ل العادلة نصون ناء وس الدولةءناللامةو لهذا كان جبيعما إمضاه 0 7 
اللاك السالف من الاعوم واجرى مقتضاه بالفعمل والتنجيزلا يسوغ لنجاء 
بمدءأن خدشه وبطل أحكامه التي جرى مة تضاهاوهذهالقاعدة جاريةفى سائر 
الماك خرمة الاصول اللسكية بصونما ع نتقصماجرياتماراجمة ف الحتيقة 


1.4 
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ه ملاب » 
خصائس الملوك 
فما يحب لهم 
وعلوم 


ه مطل » 
أكون الذنة 
محكمة قضائية 
انثيب صاحما 
وتماقبه على اليل 
والشر 


انوا 
لظ حرمة املك فانبت المع عبد الماك اث تانح أفكاره أوكرة أواءره 
و نواهيهوتصدقه عليهفهو منسوب الى النصب الملوي فلاسوغ تقضهوقد 
كان النصب لوكي في أول الا مرف ١‏ كخرالمالك انعنابيا بالوادالاعظم واجاع 
الامتولكن ارتب على أصل الاتعذابمالاحصىء نالمفاسد والفتن والاروب 
والاختلافات اقنضت قاعدة كون درء الفاسد مقّدما علرجلب الصالاختيار 
التوارث فى الانناء وولابة المبد على حسب أصول كل مملكة ما تر رعندها 
فكان العمل هذه الرسوم اللوكيةضامنا مسن اننظام الك 
ثمانللماوك فى مملكيم حقوةانسمى باازايا وعلمهم واجباتفىحق الرعايا 
ن مزاا الملكانه خليفة الله في ارضه وان حسابه على ربه فليس عليهفىفمله 
مسؤلية لاحدمنرعاياه واكايذ كرالتك وا مكلةمنطر فر ب بالشرعيات 
أوالسياسات برفق ولين لاخطاره با عسى أن يكون قد غفل عنه مع حسن 
الظن به لقوله صل الله عليه وسل الدين التصيحة فقلنا لمن بارسول اللَقال لله 
ولكتانه ورسلءولائمة السامين وعاءتهم وايضاللانسانفىنفسه عكة نجحرى 
الاحكام على صاحمبها وهى الذمة التيهى النفس الاوامة أوالطمئئة فهي قاض 
لاتقبل الرشوة فاذا فمل الملكذيره مالا بوافق لامته عافبته نفسه لان نور 
المق بسطع فى القاب واذا فمل الملك مالا.بنىفعله لاتطمئن نفسه الى ذلك 
ولا بركن قلبه اليه ولا بفرح به واما فمل امير فتطمئن اليه النفس ويركن 
اليه القلب ويتشرح له الصدر 
وبيان ذلك ان القلب مبدأ المركات البدثية والارادات التفسانية فان 
صدرت عنهارادة صالحة تحرك البدن حركة صالمحة وان صدرت عنه ارادة 
فاسدة تحرك البدن حركة فاسدة فالقلبكالملك والاعضاء كلرعية ولذلك 
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أل أعل السنة والجاعة ان المقّل فى القلب وله شماع متصل بالدمائج 
ذاتلب يطدئن لاعمل الصاعم طما نينة ببشمره بأمن الماقبة فصاحب هذا 
سل قفى له قاضىالذمة بأنه محق هي عمله مكلاف العمل السىء فانه يورث 
تلب ندما وحسرة ويكسبه ملامة تنذره بسوء العاقبة فصاح بهذا العمل 
البوء قفى عليه قاضى الذمة ,أنه آنممبطل فى عله ولذلك قال صلىاللّه عليه 
- لوابصة بن معبد لما أناه فى وفد جئت أل عن البر البرما اطمأنت 
له النفس واط.أن اليه القلب والاثم :ما حاك فى النفس وتردد فى الصدر 
تاستفتنفسسك وإن أفتوكالناس وافنوك وسبب ذلكأيضًا ان التسبحانه 
وتعالى فطرعباده على معرفة الحق والسكون اليه وقبولهوركزفى الطباع عبته 
ومن ثم ورد حديث كل مولود يواد على اصل الفطرة قال | بوهريرة اقرؤا 
ان شلم فطر الله التي فطرالناس علمماوهذا بو بدقول بءضهما نمل ااقلبان 
كان خيرا أوشيرا كصدى الدوت فى الجبل يعود على القلب برنة امير 
أو 'لشر وهو ممنى قولهمكاد الرتاب أن تقول خذلى 
فذمة الوك كذمة غيرمم تتأثر بالانساط من اير والانقباض من 
اشر فالذمة حسكعدل تنفر غالبامن الظلم والجورفهى عنوان االموفمنالله 
تعالى فى كونها تحمل الوك على المدلومما حمليم على العدل أ يضاوتحاسيهم 


« مطل » 


ماسبة ممنوية الرأى المدومي أى رأي عموم اهل مالكهم أو مالك غيدمْ اه 


بن جاورم من امالك فانالملوك يستحيون من اللومالعموجى فالرأيالعموي 
سلطانقاهى على قلوب الملوك والاكابر لا .شاهل فى حكنه ولا موزل فى 
نشائه فويل من نفرت منه القلوب واشتهر بينالعموم عا يفضحهمن الييوب 

وما حاسب اللوك أيضا على المدل والاحسان التاريخ أي حكابة وقائمهم 
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الحموي حمل 

ولاة الامور 
ط الندل 
والاحسان 


« مطب » 
أن ننوذ ولاة 
الامور .يعود 

على الرعية 
بالفوائد الجسيءة 


أحيان 


ارك بعدم من ذراريهم وخلفهم من الاجيال الآآ“نية فان المؤرخ يذّكر 
للامة أخبار ملوكها فينتقل من العين الى الاثر ومن البيان الى امبر فيدث 
محاسن الملوك ومثاليهم لاعقاهم ليمتبروا فدأب الماك الماقل أن يتصر فى 
العواقب وأن يستحضر في دائم أوقانه وفى حركاته وسكناته ان الله سبحانه 
وتمالى اختاره لرعانة الرعية وجعله ملكا عليهم لا مالنكا للحم وراعيالهم يعنى 
ضامنا مسن غذائهم حسا وممنى ل كلا م وانه تعالى خصه عزايا جليلة 
ولا انه 0 في أرضه على عبادة وقد أ اميم بالعدل والاحساتف 
وم بعده حيث قال جل من قائل ان الله بأعس بالعدل والاحسان 5 3 
فأمورية العدل أول واجبات ولاة الامور وهو وضع الاشياء في مواضعها 
واعطاءكل ذى حق حتّه والمساواة فى الانصاف عيزان الّوانين وأفضل 
الازمنة أزمنة أثمة المدل قال تمالي وأقسطوا ان الله يحب القسطين وقال 
صلي الله عليه وس ان الله حب المدل وقال بمض المسكاء اذا نطاق لسان 
المدل فى دار الامارة فهو بشرى لها بالمز وعلىالسعادة أمارة فتدبير الملوك 
ضر المباد والبلاد بالمدل ارقم لذكرم وأعلى لقدرم (وسأل ) الاسكندر 
حكاء أهل بابل هل الشجاعة عندك أبلغ أو العدل فتالوا اذا استعمانا الندل 
استغنينا عن الشجاعة فالى العدل انمهت الرياسة الكاملة والمملكة الفاضلة 
ومن ءزايا ولاة الامور أيضا ان التغوذ اللوكي يدم خاصة لا يشاركم فيه 
مشارك وهذه المزية المظمى ود على الرعية بالفو ا حك انك 
اجراء المالم العمومية بهذه امثابة يذهى بالسرعة لكونه منوطا بارادة 

واحدة خلاف ما اذا لط بارادات متعددة يدكثيرين انه يكن طلا 
وهذا التفوذ الملوي القَضائي غير النفوذ الاجرائي الذى هو مباشرة العمل 
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وهو .ري خصائص الوزراء ونظار الدواوين وغيرم فلفوذ الماوى هو 
الترتيب والامس بالنفوذ الاجرافى من بحربه فبو حق عترم لا مسؤاية فيه 
على الك ولا يكون لذيره فكيف وهو رئيس المملكة وأمير الجيوشالبرية 
والبحربة وقائدم الاول وعليه مدار الاءور األكية والسكرية الداخلية 
والمارجية وهو الذى لد الناصب العمومية ان يستحق باصدار أوامره 
فيا ورتب الوظائف وبنظم اللوائج البينة لطرق اجراء الاصول والقوانين 
وأمس تفي الاحكام الصادرة من دبوانه ومحاكه وعالسه وله الرياسة على 
امناء د ملكته وله الحق فىان عنم المخاصب والالتاب المالية وأن يسطي 
عنوان الشرف وتيشانه 
واذا أمرالمجالس يتنظم لو 34 فانها لا يحرى مفموا ولا يمتد بماالا 
اذا صدق على نفس الاوائم وعلىترنيب المزاء علىمن خالغها وترئيب الجزاء 
على مخالفة القوانين هو ما إسمى تقرير القوانيت وترسيخها فاما بدون 
برنيب الجزاء لييس على مخالفها لوم 
وأما وظائف المالس الصوصية وجااسالنواب فليس من خصائصعا 
الاللذاكرات والداولات وعمل القرارات على ما تستقر عليه الآآراء 
الاغلبية وشدم ذلك لولي الامس وكذلك هن خصوصيات ولى الام أشر 
التوانين واجراء مفمولا من بوم تشمرها ومن المزايا الملوكية ما بسمى حق 
الفح عن المانين وهو أجل اازابا اللائقة بالنصب اللوكي وهو ان له الحق 
فى الصفح عن العقوية المترنبة على ا+الىالذى جنابته هن قبيل وخاق الانسان 


له ان إساعح من جزاء الذب بالصغائق وان يقبل نوءة من توب 
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و مطاب » 
وظائف الجالس 


«مطل » 
أكون داب 
النصب الملوي 
الصفج من المإنى 


او 


مخقيف 


نميفا أو تخفيف جزاء هذه الجناية فانالمظم يمفوعنالذنب المظم وكذلك " النثوة مه 


54 





سس ! 


وهذه اازية الجايلة لائقةما ينبغى ان يكو نءايه اللك من الرأفة والرحمة 

وال فان الم يجب أنيكون من الاوصاف الذائية للملوك وليس لهذا 

00 ا ل الطاوب حد دود ولا قيد مخصوص بل على أطالاقه وحومه فحقه 
0 ومفوض فيه أمره اليه وائما ضايطه بطه ان إكون لرعيته عازلة الوالد فىالشفقة 
على أولاده وان حدث فى الرعة حادث فليتداركه بلطفه ومدبيره اثلا بتسع 

اموق على الراقع فان أصابهم خال فى أمى البيشة من نف الطعام والشراب 
والكسوة والدواب أو فى الذعب والفضة فانه بوسم عليهم وم ١‏ م 

المادث همك فمل السلطان الغازى مود بن سبكيكين ساطان غزئة فانه 

لما اجدبت رعيته وكان له طعام فقَال عض وزرائه بأبنى ان سملي لم عن 

ل كل لال وب كم وعدن وي فانهم رعيتنا لا يلبنى انتأخذ 

شيأ ولا يستحسن منا ان ككون فى الر خاء ورعيتنا في الشدة والغلاءئم 


4 


ع حتى فق عا اهم فاضا قت البإدةبالرء. بة وشق علوم المقام فاز زدحامهم 
فليزد في في اليد فان 7 فلينقل هن البلد لد جانيا ‏ من ن الاهالى الى بلد آخر 7 
وبدء هواللك اليم العادل 
0 ويجوز له ان بذل حامه الى مالا نهاية فلا يليق الاستفسار منه عن 
0 الاسباب الماملة له علي الصف عن المانى فى حالة ما اذا صفح عنه ولا عن 
عدم الصفح فى حالة مااذا ل يصفح واعا اللاثق فى حةه فى حالتى المفو 
5 ان لا عاوز في ذلك الحد حفظا لناموس الشريمة وصونا لمدود 
الله من التعطبل ومحافظة على انقاء قوة السياسة ااشرعية الضامنة للامن الما م 
ومنما للتحرى وتعدى ااناس بعضهم على بض ولمذا لما صدر من بعض 
الوك الصئيح عن بعض الجانين وحضير الجاني أمام القاضى ليصدر له الام 
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بالصفح عنه حك أم الللك قال له القاضى لقّد صدر أمر املك بالعفو عن 
ذيك فاذهمب سريا فقة ارقم ملك العقاب وبق عليك الوزر ( وقال) 

قاض آخر لانسان آخر قتل شخصا بالسم وحكنت عليه المحمكة بعقوية 
القتل تففها الملاك باسةآبدال ل القتل باللمان ألم لي الامان اتزعج فقن 
قدم م علهم معتدا ألم قبيح الفمال ليصاحهم فلا شك امم بنفرون منك 
كل التفور 

وفى الممالك المدققة 5 الاحكام العدلة به لابصفح الملك ع.ء ن الانى قم 
اغالب الا في ذنب الموض فى الناءوس اخلوكي أو فى الصنائر الماصة 
بسياسة اللوكية ولاتباوز الاك عن التمدى في شىء بالنسبة لمقوق العياد 
اابنية على المشاحة فلا عنم حدود الله ولايصفح عن القاتل لشخص له ورثة 
أبدا لان الديه أو القود حقرم ومع صفح الاك عن الجاني فلا بطل 00 
الدعوى القامة فى شان المنابة فان حةوق الملاك انا هى مفيف عقاب الذب 
نظلرا للنفوذ االوي والناءوس السلطاني الببى على الشذقة والرحمة فليس من 
الصلحة عفوه عن الذنب قبل ظبوره ولا اظبار ذلك لامحا ك قبل التحقيق 
لان ذلك بفغى الي سترالحق ولهفىحةوقالمكومة اذاحصات فتن ةعمومية 
وخمدت نارها وظهر رؤساء الفتئة ون المفسدون ان تخبر الجالس الحسكية 
القامة فها قضاياع بأنه قد عذا عن المنح السياسية وكذلك اذا حصل اتهام 
للستخدمين فى الاموال الميرية باختلاس او اهمال وكان علدهم تحقيق 
' ومحاسبة أن يساوم ثما انهيوا وير لى سبيلوم 

وبالخملة لخق المفومن اللوك لبن خلفاء الله فىارضه علىعباده مبنىعل 
وجوبالتخلق بأخلاق الرح نأىالاتصاف بصفايه كا رأفتوالرجةوالمروى 


600091 


وممبء 
صفح الماك 

3 0 38 

توق المباد 


د مطل » 
في أن حفواللوك 
مطلوب لكونهم 

ادلى بالتخلق 
بأخلاق الرحدن 


الحديث الشريف الراممون برهم الرحمن ارحمواءن في الارض برعم من 
فى السماء وفى بعض الكتب النزلة تقول الله تمالى ان كتتم تريدون رحتى 
فارجموا عبادى وقيل فى هذا المنى 
أ نكنتلار جم المسكينانعدما ولا الفقيراذا يشكو لك العدما 
ككف ترجو هن الر#ن رحمته واعا برجم ادن من رحما 
(وقال اخر) 
ابغ للناس ٠ن‏ اليم تبئىلنفس.ك 
وارم الناس جيما الهم أناء جنك 

يبع وأما لرعية فهم طبقات متكائرة فيفبخى للملك ان بحسن تربيةرعيته على 
الل در اختلافهم ومهذ باخلاقيم بإلآ دا بالحدنةوان 5 ل أرباب الزراعةوالتجارة 
الك لاسلاحيم والمارة على تأدة حرفم جميع حقوقا وهام عن استنفادالذهب واافضة فها 
لاحل كلاوانى والاطواق واللجم والمناطق لكلا يضيق علهم أم المعاش 

عمنى انهم لايستعملون النقدين فىالاشياء الستغنية عنهما فانا الوك التقدهين 

كانوا لايفءلوزذلك 3 ولارعاياوفكثرت فى ايامهمالنقود والميرات وبأبغى 

ان يشوق الحترفة بالمطاياو التكافا توشمولالنظروالساحات حتى تساقون 

و .يع الى ككثير مصنوعامم وهكذا كل طبقة 

تف لويخ 22 وسط الكلام علىعمومالرعية ان يقال ان لحم حقوقا في الملكةنسمى 
5 مني بالمقوق الد نية يمنى حةوق أهالى المدكة الواحدةءضهم على بعض ولسهى 
اث نيغ» بالمقوق الخصوصية الشخصية فى مقابة الوق العمومية وهى عبارة عن 
الاحكامالتىتدور علما العاملات فى اللتكومة وهذه الوق كنب الفقه 
عبارة عن المعاملات والا تكحة والفرائض والوصايا والمدود والجنايات | 
| 
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كينا 


والدعاوي والبينات والاقضية فالمقوق المدنية الذ كورة هى حدوق أهل 
العمران بعضهم على بعض للفظ أملا 0 واموالهم ومنافممم وتقوسهم 
واعراضهم ومالهم وماعلهم محافظة ومدافعة وتفرع من حتّوق الملكة 
العسومية أى السياسةوالادارة اللسكية ومن الوق الدثية الشخصية فرع 
آخرمن اموق يسمى موق الدواث البإدية يعنى حقوق النواحي والشيخة 
البلدية فبذه الحقوق تتعاق بالامتيازات الخصوصية لكل ناحية 


مان الدائرة البلدية والناحية والمشيخة الفاظ مترادفة عرف الادداة يوق ازوكر 
على معنى واحد خْمَوق الدوائر البإدية الامتياززة هى استقلال النواعى 2 


باتصرفات الرشدية يمني استقلال كل ناحية تحسين نظامها من حيث 
خصائصما البلدية وحال أهالها واستبدادها تحفظمصاحتها الخاصة مبانحت 
ظل المسكوءة وهي جوع قرية أوحارة أو أ كثر صارت ناحية لما فيا 
هن الروا بط والعلا قات الخصوصية لني استدعما المنافم العمومية فهيجزء 
“من المملكالكلية امتازت من اجزاء مملكتها بالزايا االخصوصية البلدية 
كاختصاصها باسواق دورية ومواسم نوية وعوائد علية وعمائر خيرية 
ثمان ككون النواحي سابق الوجود على ككونالمكو ماتواقدمما. ورين, 
فى التجممات الأأنفسية فالنواحي أصل الممالك فقدكانت النواحي مشيخات ,منقم كردي 
صغيرة مستقلة منفرد بعضها عن بعض على قرية أو | كثرأوعلى ندراومدنة 0 
بوصف دائرة بلدية وكان امامل لاهلما على الاجماع والاتحاد اقتضاء الماجة «الناك 
الانسانيةلاتأنس والتعيش والتحفظحيث أحسوا باحتياجام, الىادارة داخلية 
لدائرتهم فاحتاجت تلك الادارة الى عمل وحافظة وحسن تُدبير وملاحظة 
فاستدعي المال الى رئيس قوم بادارة تلكالدائرة وسوس امرها وقوم 


0 
١ 
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« مطاب » 
فلتت 
رثيسالناحية 
بشيخ الولد 


ضفثاف4/ال] 


أودها فاختار أهلى هذه الدائرة لمذه الوظيفة اعثل المشيرة وانورم بصيرة 
وكاوافي مبداً الام مختارون بالرغبة والطوع اثل ذلك شيا من شيو 
الاهالى الطاعنين فى اسن من أهادتهم كثرة التجاريب المعلومات القوية 
والميية والوقار وجملون هكبير الناحية ومن المعلوم ان من طمن ف. السرت 
يطلق عليه اسم الشيخ فإذلك قيل لهذا الشبخ شيخ البلد أو شيخ الناحية 
و شخ المارة وقيل لابلد وللناحية ولاحارة مشيخة فاستمر الال على هذه 
النسمية حتى النتظمت النواحى فى الحكومات وانخرطت في سلك المالك 
وصارت أجزاء لكل أو خرغات كنات وبي اسم الشيخ دالا على كير 
اتوم أياماكان عمره 


دس 





5 5 بتداول الازمان ونرب البلدان وانضمام عدة أاليم ند عت 
رياسة واحدة ننظمت النواحى ننظها رسميا تتابما لانقسام البلاد الى ممالك 
وامالك الى ايالات والانإلات الى كور أو مديريات والمديريات الي أقسام 
والاقسام الى أخطاط والاخطاط الى نواجى ودوائر بلدية أو الى مدرف 
والمدن الى اجزاء وسمى شيخ الملكة سلطانا أو ملكا أو رئيس جهورية 
وسهى حا كم الايالة واليا أو أميرا وحاكم الدينة محافظا أو مأمورا وحاكم 
الديرية مديرا وهكذا وحا 1 البلد شيخ البلد أو عمدة وهكذا على حسب 
عرفكل بلاد واختلفت الاسماء باختلاف عرف الاقليم والنواحي والمسميات 
متحدة 

فد انة المسكومة على عمد نواحيها ومعاونهم فهم أعضاء 
طسد المكو مة وجميع االخدامات الم لحلية حالة على عهدهم واعماديهم 5 
أن القوانين قد ريت والمكومة تعس دوائها لي وافتضاء مواقي 
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زلدون 


احلية من لزاب الخصوصية 

وفى الازمان السالفة قبل تقدم الجمية فى البلاد الاروبية وقبل أخذها 
من القدن بالمظ الاوف ركان أ كثر أهالى حكومام! ملتزمين وأمراءكبار 
مستقّلين تلك الدوار البلدية والاراضى الزراعية علك الواحد ملم القسم 
امه ويستبد فيهبرأنه ولنفيذ أحكامه وندقم خراجا مقررا لوئيس السكومة 
الكبيرة فسكان هؤلاء اللتزمون والامراء مستبدين با حت أبديهم من 
المدن والقرى والبلاد ومستعبدين لما فنا من الفلاحين والاهالى والعباد 
وفى مقابلة ذلك يدفءون المراج القّرر المعلوم لولاة الا.ور بششرط انباع 
3 انيزالمعلومة والاصول والرسوم فسكانت النواحيتابعة هؤلاء الاسايذ 

للتزمين التابسين نبعية ضعيفة لملوك ,م مع مبارزتهم لحم بالشاحنات فىكل 
اوقت مثل ماكان جاريا بالديار الصرية فى عهد اميك 
فامادعت الاروب الصلبية والئزوات الافرحية في البلاد المششرقبة 
الاسلامية الى سفر رؤساء المبوش بأغسهم الى هذه المروب وكانوا مم 


الاموال والنفوس رب الاسلام وكانوا أرباب حمية قوية وغيرة دئية 
طالت أزمنة انزو والقتال للتغاب على القدس الشريف المزيز اأثال مم 
ة الانفاق لطول الشماق وبصرم فى ادخال اسن العدن الشرقيةني 
ددم المغربة وتمههممن الاسلامما حسن بلادم اا لات المسيمة 
المصول على ذلك كله مدا مديدة فتضمضع بهذا مس جهة العايش حالهم 
صَاع ف الازمان المزتاية مو لمر رحالهم وعم لضرورةالمروبالفاقة 


تحزوا عن الاطاقة واضطروا الى ُ الاراضي والرجال فاشترى ممم اهل 
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أرراب الالازام واقنضى المال أن بأخذوا من العزاماتهم ما قدروا عليه من الع 





د نطب » 
تمحكيرا.اعزمين 
في اورءاقسها 


الاراء, 
علي الارائي 
والفلاحين 


« مطب » 
ماتجادروط 
م نالحر وب 
القت لاح 





لوا 
النواحي أملاكبم وأنفسهم بالاموال وممممن اشترى الامتيا زوق تنصيب 
شيخ من الناحية لامحاماة عن ارق الاهلية فتمتعوا مس ذلك الوقت بالمزايا 
الاهلية والموق الدنية وتمكوا الاملاك وخرجوا مرف ريقة التبمية 
وصاروا على نداول الايام بزدادون فى الهّوة بقدر ضمف اللازمين وفقدم 
لانخوة فتواجدت عند ابلميع المرة وصارت مالك أوروبا بالعدن حقيقة 
وحرية 

وقد ترتب على اعتاق اعناق الدوائر البلدنة وحرير رقاب الاواحي فى 
البلاد الاروباوية كا في غيرها من البلاد المنمدنة فاندتان مبمتان ( أحداهما) 
تم أهالى النواحي رات لااكتساب وتحصيل المناقع وتحسين أحوال 
أهالبا بالثروة والننى والاخذ فى القّدن والتقدم في العمسران ( وثانيهما) 
قوة المكومة وتمكين الدولة حيث صارت جيع النواحي بالملكة تابعة 
لما مباشرة ددون توسط المانزمين والامراء والاساليذ والكبراء لا نالنظام 
العمومي فى الدولة انها جم وخلة اشر مة واستبدادها بالتصرفات الملكية 
ورفض »ذهب السيادة الارضية وطرح مشمب الالتزامات البلدية ظهريا 
ونيذ طرق تعدد الاحكام لاف بكانا قصيا فالملكة التوحدة يغمرها كثرة 
المسكام المتعددة 

ثم إترل النواحى تأُخذ فى الممكن من التصرفات الرشددة والتقدم 
فى محانظات حمّوق الدوائ البإدية بعناية المسكومة الكليةحتىصارت قوبة 





متينة حررة مدونة لان قوة الاجزاء مستازمة لقوة الكل قتمتم جميع 
الاهالى اذ ذاك مُرات مبارتهم الصناعية وآثار براعمهم الز راعية 
ومن العلوما نالشر بع ةالشمريفةمن صدر الاسلام ناطقة ماهوا أقرىمن ذلك 
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ييا لذن 
وأقوم والسيرة الممرية صادقة فيا هو أنم من ذل كله وأنظم والاسلام 
سوى بين الآ يع في فى العدل والانصاف وقد عم به ادن في سائر الاقطار 

والاطراف واعترف له بذلك جيع م نيا كال الاعتراف فلا إنضيره اه 
ولا يضئره سفاهة بعض حكام سلفوا حيث خالفوا أحكاءهالرضية ىأا 0 
فلا تاس على .لك الايام وذلك المسكوءة المماليك في مصر وتحيليم لاملبا عات 
ميل الاصر فبذه قضية شخصي ةلا تقض العموم بدايل زوالافى أجل مسمى الامان 
ووقت معلوم 

فتدوفق المولى تبارك وتعالى امرحوم تدعلى صاحبالمساعى المشكوره 

وكذلكمن بعده من ورثائه على قدر حاله وامكانه لاسما حفيده خديومصر 
العادل فقّد شرع فى تأسيس الدوائر البلدية الحررةوبن ذلك على قواعدثابتة 
عقررة فالآن بعناية هذا المزيز اليل وحسن رعاته الظاهر ةكالشمس فلا 
هام عليها دليل تفوز مصر بنجيح الآمال وترق الى درجة الكئال 

ثم اذثرديبعمدالدوا الادية هي النواحيو ر بيبمءاو نهم ومامور رهم 
ومعاوى'اضبطية انما هو نحس ب جسامة كلناحر يو الساعدائ ها ووو أغلبا 

حتى| نالناحية الجسيمة بترتب فمما|يضامشورات بلديةرشدي ةللا تحادمع العمدة 
ومساعدتهفى الامور الهمة فالمدار فى ادارةالناحية وضبطها على العمدة وهو 
كمي الوظائف ومنوط بامورجة منها تنظيم جرائمد الانسابوهود_جيل 
المولودين والمتزوجين والمفةودين على اروم المربوطة وهو من م أمور 
المملكة في حفظ. الاموال والنفوس والقرابات بيبنىعليه ابوا ب كثيرةمن 
الفقهوالسياسة فالعمدة من ذوي الادارة البلدية والذ.بطية الما كمية الاان 
الادارة البلدية التي 0 ياصل وظريفتهالاصار نحت رباسةالمديرية ولاتفرءت 


« مطب » 
زت لد 


وا 2 ل 


00091 





« مطب » 
خمائس شيخ 
الدايرة البلدية 


« مطل » 


الأ 


وظائفه وتشعبتخصائصه كان شيخ الناحية بالنسبة لحا كدر صفير وولى 
على دائما فه يكليتم وه وكالكفيلالتصير فن خصائصه مباشرة املاك 
دائرة الناحية وعقارانها وابرادانها وتقنينمصاريفماعا تقتضيهالمصلحة واامبطة 
وتسديد ماعليها من اموال اليري ومن الديون 

ومن خصائصه ايضائرنيب الاشال العمومية واجراء العملية الازومية 
علي طرف الدائرة البلدية اذا كانتهي امازومة بالصاريف ومن خصائصهايضا 
مباشره ادارةعمائر حال اميررية الت بمةللناحية اذا كان مصار يغباعلى دائرةالناحية 
اوكانت المصاريف علي المكر مةوكانت محال امير يةمعدةلمنافم الدائرةالبلدية 
كالاسبتاليات والمكانب ومن خصائصهايضا التشيث بكافة الوسائل الت يجاب 
الراحةوالامنية وحن الا نتغاملاهالى ا بلدة وكذلك الاعتناء م ذيبالاخلاق 
والتاديب والتربية للاهالى وتعوبلهم عل الاستقامة وعدم ارتكاب مافيه 
سقامة ومن مامورياته ايضا توزيم ماحخص دائرة الناحية فضمنعموءالمديرية 
منالاءوال والعوائد وتوزيمها على اشخاص الناحية حسب ميسرة كل مهم 
بالاتحاد مع شو رى الناحية لمدم ااخدورية وكذلك هب حصيل الاموال 
والمو الدتحسب التوزيع وتوريدها الى خزينة القسم أوالى خزبنة الدبرية 
حسب الاصول القررة وعليه أيضا الملاحثلة للاشغال العمومية والعمليات 
والحافظةعلى أملاك الحسكوءةوالبحث عن اصلاحالساجدوالعابد والمشاهد 


فحن لقح زف كد رد“ 5 اك ١‏ 
تب بن والقرافات والاضرحة والمكاتب والدارس والا ثار القدعة وكل ما هو فى 
ماهومنخمائ* الناحيةمن أمثال ذلك 


بدوناسائذان 
من هونوقهءن 
المكامالاني 


أمور جسيمة 


ب . . 6 6 
وباجلةفعمدةاابإد أو الناحية مرخص لهبدوزاسكذان “ن ديوانالقسم 


أو الديرية أن يجرى من بادىء رأبه جيع ماهو ءن خصائصه ووظائفنه 
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دون 


وحدوده ماعدا بعض أشياء جسيم ةحتاج فمها ذلا تثذانمن الرئيس الذىهو 
أعلى منه وهو المدير بالنسبة للادارة البلدية ونائى املك فى الما 1 بالنسبة 
لاضبطية ليه الما كبة فا حتاج فيه العمدة للاستئذان * شراء عدّارات أو ارافى 
للناحية أو بيع منا ل ذلك من الناحية أو ذسرب عوائد على الاهالى غيرالمقن 
فوق العادة لمصروف الناحية لاحتياجاماوكاقتراض أموال على طرف الناحية 
للوازم,اوتجديد أشغالومنافم وعمارات وسكلك وكالتجارة فىاموالالناحية 
التوفرة فى صندوقها بمد الصرف وكالتداعي فى قضايا تخص الناحيةأو قبول 
اتخاميع والتداعى مع احدادمي على دارة الناحية بشىء فكم إل هذاعل || حمدة 
أن يستأذن فيه من محل الاقتضاء وما عدا ذلك من <قوق الناحية هو من 


دائرة تصرفه وحدوده فيحس على العمدة يحسب الامكان ان باشرها :سه «تطلبء 





ما بجباان 
فبو الحاي عن الناحية اءاة الولى لينم والكفيل للمكفول وللحكومة 0 3 
المليا تولية من بفتش ا<وال الدائرة البلدية كالناظر المسى اللومات 
فجب ع ىكل عمدة أن يكون له المام بالاحكام الشرعية والدوا 0 ا 
الوضعية ومارسته للحكام اللكية فان جبله هده الاحكام ' حلط عمامهويزري الب 0 
له بين أة إرانه واقوامه ولمذا اعت نىالؤافون فى سائ الدول والملل ف 5 رك 
#نفيوم الكفاءة 
كتب السياسة 3 سال الفنون وجعلوها ف طافة الكام واذا كان هذا 0 


وصف شيخ البلد وانه يزرى به جبل شربعة البددواحكامها السياسية والشرعية 
فا بالك بعن هو اعل منهمن الموظفين كوكلاء #المسكاووزيام اونوامهاوحجابها 
فاك العساقل الدبر لاتنتخب لاوظائف البمة الا من يكون جامما 
للصال المسير حسن الاق والأسلق ممع بيرك البشاشة والوقار 
| واللم والهيية والمفة والتزاهة وعزة التفس وسداد الرأي وحسسن 
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لوقل 
التديير وسرعة الغهم والعم بالامور السياسية والقوانين االكية والا<وال 
الددوانية والوقوف على أ<وال السالك والااك وما بنهها من الملاقات 
والروابط والمهود والضوابط وان يكون ممروفا بالصدق والوفاء متبحرافى 
أنو اع العلو السياسية له خبرة بكتاة الانشاء والمحاسبات ذَكيالفطنة سريع 
الجوا بكثير الصواب متيّظا فىند بيرالدوله العادلة معمرا للجهاتوالتواحي 
والامال مثمرا لاصناف الاموال و#صبل الغلال مقتصدا فيوجوه صرفها 
ونفقانها ( قلت ) المكاء جب أن يكون الوزير مثل المرآةٌ التي لما وجهان 
ينظر بوجه منها الى الله تعالى وبالاًآخر الى الرعية انهى ومثل الوزير فى 
ذلك سام رؤساء الملكة فانهم جميعا كالراعي الذى استؤجر لفط الاغنام 
فاذا حفظوها استحقوا الاجرة وان ضيءوها أخذوا بالغرامة وحبسوا في 
سجرن اللامة وخسروا الدنيا والآخرة وتقال لحم بارعاة السوء ا كام 
السمين وطيعتم المزيل لق 35 الانتقام مخلاف الوزراء الذبن يعامونأن 
الشريعة معيار المملسكة والسياسة ميزان الساطنة فيزتون الرءاياكانفسهم 
عيزان الشريعة والسياسة فرؤلاء بوزوت إسلامة الدنيا والآخرة لما 
حفظوه من الوزن تسطاس العدل فىصيانة النفس والمال والعرض فبالعدل 
قامت السموات والارض 

وبالحجلة فعلى ولى الام ان نهد حتي برضى عنه جميع رعيته وارنت 
مزل نفسه منزلهم وكل ما حبه لنفسه بحبه لهم وعليهم الطاعة الكاملة له 
لقوله تعالى أطيموا الله وأطيموا الرسول وأولى الام مكك قد قرن تمالى 
طاعة ولاة الام بطاعة نفسه ورسوله فبذه عظمة جميلة لولاة الامرومئزلة 
جليلة تبلغ الها في رفمة القدر فاذا ظبر لولي الاعمى عدو ازمهم معاونة املك 
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مم 





عليه فاذا استقرضهمأقرضوه واذا استعان مم مأعانوه وان عدلفهم مدحوه 
ون تقل علمم ثيء من أحكامه صبروا الى ان شتح الله لحم باب هداته 
للخير وارشاد دولته للعدل وزوال الضير ويسالون الله تعالى ان برزقه 
بطانة أهل حكة وشحاعة وعفة وعدالة ١‏ 

فاللك الرزوق عوظفين متصفين مذه الخصال الحمودة هو مسعود 
رعية فهو الذي تحمل به الزمان ويرخى عنه الرجمن واهمام الملك وموظفيه 
تمالم الرعية لا عنم من سعيهم كا فى اصلاح انفسهم بقدر الاتكات 
لان من لم يصلح نفسه عسر عله اصلاح غيره وكيف يعرف رش د غيره 
من لا يعرف رشد نفسه الله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم 





الفصل الثابى 
( فى طبقة العلماء والتضاة وأمناء اللدين ) 
والراد مهم هنا ما يشمل عداء الميَة وعاماء الشريعة وعاماء المكلة 
والاءور النافعة التي عليها نظام الدنيا والدين فأما عاماء المقيقة أهل الزهد 
والورع وقليل مام فرم أصماب الاخلاص في الدن وعن حبة الدنيا ترام 
«تباعدين وأما العلماء وم ورثة الانبياء وحلة الشريمة فدرجتهم منأمة الني 
على الله عليه وسلم مثل درجة انبياء بنى اسرائل وكرامتهم عظيمة ولحومهم 
مسمومة منشمها ا 
وأعطى درجة الل حقها وهو فضل الله وهم ن يشاء (قال) ) صل الله عليه 
سم لولا العاماء لملكت 1[ 3 للدم ا<فظ العاماء واعف عن الجهال وا رحم 
و 
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الناس فبجب على الدولة أن تحترم عاماء الشريعة وتكرمهم وهم عل تعليمرا 
وامحافظة علمها بل عليها أيضا ان ترىادخال السرور علهم واسكلة قلومم 
والتعطف علهم وان تقرب الهم بالصلات وان تحف اولادم بالتحائف 
رفقاهم وتلطيفا لهم وان تحمليم على الاشتغال بالل والراد بعهاء الشريعة 
العارفون بالاحكام الشرعية والمقأئد الدينية اصولا وفروعا يعنى الاحكام 
اللتعلقة بإلعمل عبادات ومعاملات ويلحق .هم أهل العلوم الآ لية العقلية التى 
اتوقف عللها فيمالعلوم الشرعية لا نالوسائ ل تشرف شرف القاصد وبابغي 
زنادة الاجلال والتبجيل لاهل التفسير والحديث 2 العلياء المنتدبون لعلوم 
القرآناونفاسيره وروايةالحديثباسانيده و بعلومالترغيب والترهيب وتصيل 
علاء المقيقة الذين اتجلى عن قلو.هم الحبث وقاذورات الدنيا وارتفع عنما 
الغطاء والرين حتى انضحت لهم حلية الاق عيانا وانتلمت ثمائلهم ففسمات 
الصالمين الذين بذكرم تنزل الرجمات مرى رب العالين فثل هؤلاء ينبنى 
الاتحاد بهم لاستفادة امير مْ مهم فنكان جليسه صاحب علم أو صلاح 
اتن م دل د م ع اا نصح 
أحب الصاين ولست٠‏ نهم لعلى ان أنال دم شفاعه 
وأكره من بضاعته العامى2 وانكنا سواء فى البضاءه 
(وقيل) 
لى سادة من عزم أقدامهم فوق الجباه 
اذم أكن مهم فلي مر حمم عزوجاه 
فجالسة الصاهين فائدة عائدة بالمير العميم على مجالسهم وفى الحديث 
بحشر المرء مع من أحب وقال صل اللعليه وسل العام والعم شرريكافى امير 
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لد ددا 
اام 


كذلك ومحترم ويكرم الملا لمشتفلون يجملةعاومشريفة تفع .ماويحتاجج الها 
فى الدولة والوطن كع الطب والندسة والرياضات والفانكيات والطبيميات 
والمنراذيا والتاريخ وعلوم الادارة والاقتصاد فى الصاريف والفنوتف 
المسكرية وكل ما كان له مدخل فى فن او صناعة فان أهله ب ب كراميم 
من أهل الدوأة والوطن وكذلك يحب اسداء العروف واصطناعه لارباب 
المعارف الادية والفصاحة العربية فقد 8 ِ بن رشيق فالعمدة ان اعرابيا 
وقف لعلى رضى الله عنه فقال ان لى اليك حاجة رفسّها الى الله ب لأنارفعها 
اليك فازانت قضينها جمدت الله وشكرنك وان انت ل تقضها جدت الله 
وعزر نك فقال خطبا فىالارض نفط الي فقير فدفم اليه<لة فاما تسامها أنشد 
كسوتنى حللة إلى محاسها 2 فسوفا كدوك منح:التاحللا 
ان الثناء ليحبي ذكر صاحبه كلفيث بى نداه السبل والجبلا 
ارهد الدهص كََ عرف بدأت به فكلن 6 سيجزى بالذى فلا 
فامى له مسين دبنارا وقال الللة لفاقنك والؤسون لاديك سمعت 
فك لله صلى الله عليه وسلم بقول أترلواالنلس منازهم 
وقد نص المؤرخون على انه لم بك فى الدنيا في قدم الزمان اعظم دولة 
ولا اشمخ ماك ولا ادوم أياما وذكرا من دولة مصر والفرس واليونان 
وسبب ذلك تعظيدهم لاعلوم والمسكة وتحكين من يشتفل بذلك ورعاية 
0 جانبه حتىكان | كارماركم علاء وحكاء ف فن ب عام رونق الملسكة اش الحا على 
عه قى هذه السلوم بأسرها فا اضيع دولة قل علاؤها وحكاؤها وفسدت 
| “زارعها وكسدت «نافمم! ول تجدمن نتحبسهاولامن تحب بتديات الملوم معالم! 
ونواحها ولكن الجد نّ الذي , ني لى .صر تخلافة المثفاء على الاطلا 


5000-6 1 ع8 000 


« مطل » 

أن يتغى للماء 
الشرعينان 

يتشبثوا ايضأ 

بمر فةالمارف 
البشرريةكال ارم 
المسك. ةالمملية 


فس 


حيث جماوا فا ش.وس العلوم ساطءة الاشراق ثم من علها بدولة آل 
عْمان لظت بالنسبة المهامابتيفيها منمكارم الاخلا قمع امحافظةعلى الوا نين 
الشرعية لاسما وان من نأيجة أسلطوم علمما تشريف ذي النفس الركيه 
وامناقب السئية جنتمكانالرحوم تمد على الذى أب حسن صفيعه ذكره مدي 
الاياموآ ل أمرالملكة لمفيده الرفيعالقام 

اتا الهد مابنى والد الصد ق وأحيا فماله اللولود 

ققد جدد دروس العلوم بعد اندراسها واوجدت نهذ العم الرؤسام 

العلياء والفضلاء نتيجة قياسها لقصدانتشار د الم و والزرادة فى الفضائل فأنىمن 
ذلك عام تستطءه الاوائل غير انه حفظه لله وأقاه ولوانه أعلىمنار الوطن 
ورتآه لم يستطم الال" ن ان يعمما أنوار هذه المارف المتتوعة بالجامع الازهس 
الانور ول يذب طلابه الى كتيل عق ولهم بالملوم الحكنية التي كبير نشمها 

فى الوطن ليس يتكرنعم ان لحم اليد البيضاء في اتقان ا لاحكامالشرعية العماية 
والانتاديه وماجب أن الوم الآ ل ةكعلوم المربية الاثنى عشر وكالنطق 
والوضع” وآدب البحث وا اقولات وعل الاصول العتبر وأثل هذا فليعحل 
العاملون وفى ذلك فليتنافس ال تنافسون تير ان هذا وحده لا ينى للوطن 
بفضاء الوطر والكامل قبل اكنال هو متعارف عند أهل النظر 

ومدار سلوك حادة الرشاد والاصابءة منوط يعدو لي الام مذهالعصابة 
تي بلبنى ان تضيف الى ما جب علما 5 نشر السنة الشريفة ورفم أعلام 
الشسريعة المنيفةمعر فةسائرالممارفالبشرية المدنيةالتى لا مدخل يقد الوطنية 
٠‏ نكل ما تحمد على تعامه وتليمه علداء الامة المحمدية فانه بانضمامه الي علوم 
الشريعة والاحكام ,يكون من الاعمار الباقية على الدوام ويقتدي .همف أباعه 
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إرفض 

لماص والعام حتى اذا دخلوا فىاءور الدولة سن كل. مهم فى ابداءاالمحاسن 
المدية ا ن سلوك طريق اال النافم مر . حيث هو مستقيم ومهجه 
الاممح هو القوم يكون بالمدية لاعلناء سلوكة 0 وتاقيه 3 أفواميم أ 3 
وأنظم لا سما وان هذه الملوم الحمكية العملية البي يظهر الآن انها أجنبية 
هي علوم اسلامية قبا اباي الى لغانهم من 0 السرية وم تزل 
كتبها الى الآأن فى خزائن ملوك الاسلامكالخيرة بل لا زال يتشبث 
قراءتها ودراستها من أهل اورويا حكماء الازمنة الاخيرة فان من اطلع على 
سند شخ الجامع الا الشيخ أحمد الدمنهوري الذىكانت مشيخته قبل 
شيخ الاسلام الشيخ أمد العروسى الكبير جد شيخ شيو الجامع الازهس 
ألا ن السيد الصطفوي الملم الشبير رأى انه قد أحاط من دوائر هذهالملوم 
بكثير وان له فنها الؤلفات الجة وأن تلقما الي أيامدكان عند أهل الجامع 
الازهى من الامور البمة فانه يقَول فيه بعد سرد ما تلقاه من العلوم الشرعية 
وآلانما معقولا ومنةولا أخذت عن استاذنا الشيخ الممرالشيخ على الزعقرى 
خاكة العارفين بم المساب واستخرا اله ولات وعانوقفعلها كالفرا'ْض 
ولليقات وسيلة ابن الحائم وممونتهكلاها في المساب والتنع لابن الماتم 
ومنظومة الياسمينى في البر والممًابلة ودقائق المقائق فى حساب الدرج 
والدازن اميا اللارديق ق علم حساب الاز زياج ورسالتين احدها على 
نيع القنطرات والا خرى على ريع ا جيب كلاهما الث مخ عيد الله الماردينى 

جد السبط و نتيحة الشيخ اللادةٍ قى المسوية لعرض مصر بجنت 56 
امارد فى اعم وضع المزاول وبعض اللممة سه التقوم وأغددت 
عن سيدي اد 0 المكم بدار الشماء بالقراءة عليه كتاب 
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تت سس و مسمس يي _ 1 0609 0 


ام 


الوجز والامحة اللفيفية هُ اسباب الامراض وعلاماتها بشرح 
الامشاطي وبءضا من قانون ابن سينا وبءضا منكامل الصناعة وبعضا من 
منظومة ابن سينا الكبرى والجيع فى الطب وترأت على أستاذنا الشيخ 
عبد الفتاح الدمياطي كتاب لقط المواهى في معرفة الحدود والدوائم لسبط 
الماردبى فى الميئة السماوية ورسالة بن الشاط فى عل الاسطرلاب ورسالة 
قسطاس لوقا فى العمل بالكرة وكيفية أخذ الوقت ممما والدر لابن الهدى 
في عل اليج وقرأت على استاذنا الشيخ سلامة الفيومى اشكال التأسيس فى 
المندسة وبمضا منالجنمينى فى عل الهيثة وبدضا من رفع الاسشكال عن مساحة 
الاشكل فى علم الساحة وقرأت علىشيخنا الشي عبد الجواد المرحوميجاة 
2 منها رسالة فى عل الارتماطيتي للشيخ سنطان المزاحىوقرأت علىالشرخ 
شد الشهير بالسحيمى منظوءة الحكم رماش الشتملة على علم التكسير 
وعم الاوفاق وعم الاستنطاقات وعم التكميب ورسالة أخرى فى رسم ريع 
التنطرات والنحرفات لسبط الماردينىوء الزاول ومنظلومة فى عل الاعمال 
اارصدية وروضة العلوم ومهجة المنطوق والفبوم لحمد بن ساعد الانصارى 
وه ىكتاب يشتمل على سبمة وسبمين علا اولما عم المرف وآخرها عل 
الطلاسم ورسالة للاسرائلى ورسالة للسيد الطحانكلاها يف عل الطالع 
ورسالة للغاز ن فى عم الواليد أعنى المالك الطبيعية وهىاإيوا نات والنباتات 
والمعادن واخذت عن شيخنا الشرخ حسام الدين المندى شرح الحداءة فى 
عم المكة ومقن الجنمينى فى عل الميئة عراجعة قاضى زاده ومطالمة البيد 
عليه وأخذت عن سيدي اجمد الشرفى شيخ الغارية بالجامع الازه كتاب, 
الاممةفى تقوم الكواكب السبمة إٍ 
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آٍ مض 


ولا ذكر ما تلماه من هذه الملومأعقبه ما طالمه بنفسه بدون الاخذ 

عن شخ فقالطالء تكتاب ا-ياءالفوادعرفةخو اس الاغدادي الارتماطيق 
كن تاب عين المياه فى علم استنباط الياه فى نح وكراسين 

ورسالة فى الكلا م البسير فى علاج البواسير فى نح وكراسيف ورسالة 
الصترج : بخلاصة الفول الصريح فى عل التشريح فى نح وكر اسينوماكتاب 
حاف البربة عمرفة الامور الضرورية فى عل الطب فى نحو نمس ةكراريس 
ومنها رسالة القول الاقرب فى علاج لسع العقرب فى نحو كراس ومنها 
منج الساوك في نصيحة الملوك فى نحو عشرة كراريس ومم| كتاب باوغ 
الارب فى أسماء سلاطين المجم والعرب معنونا يسم السلطان مصطق خان 
ان السلطان اجمد خان الولود فى رابع عشر شهر صفر سنة (سع وعشرين 
ومائة والف يوم الاربماء اول الغهار فى الساعة الاولى بمد الشمس الجالس 
على سرير للك فى سابع عشر شههر صفر المير سنة استدي وسبعين ومالة 
وااف يوم الاحد قبل الشمس انه كلامه ملخصا بتصرف فانظر الى هذا 
الامامالذ يكان شي مشايغ الجامع الازهس وكازله فيالعلومالطبية والرياضية 
5 الميئة الظ الاوفر مما تنقاه عن أشياخه الاعلام فضلا عن كو نأشياخه 
كانوا أزهرية ول بهم الوقوف على حمّائق هذه العلوم النافمة فى الوطنية 
وفضل الملامة الجبرتي اللتوفى في أمناء القرن فى هذه الملوم وفى فن التاريخ 
أمى معلوم وكذلك الملامة الشبيخ عُمان الورداني الفلكى وكان للمرحوم 
العلامة الشيخ حسن العطار شيخ الازهى أيضا مشاركة فى كثير من هذه 
العلوم حت فى العلوم الجئرافية فد وجدت مله هوامش جليلة علّكتاب 
تقوم البلدان لاسمميل أبي القداء سلطان حماه الشهور يا باللك الؤيد 
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« مطب » 
منصب القضاء 
وجلالة قدره 


« مطاب 
اجماع متصب 
ال م نقا 
الاثراف 3 
عائلة مؤلف 
الكتات ومن 
تولى هن عا 
تضا «مصر 


وفك ليم 


يي لعو وي ا الم 1011108 5 


ان 


وللشبخ الذكور هوامش أيضا وجدتما بأ كثر التواريخ وعلى طبتات 
الاطباء وغيرها وكان يطلع دائا علىالسكنتب المعربة من وار وغيرها وكان 
لدولوع شاديد بسار الممارف البشرية مع غانة الديانة والصيانة وله بعض ما ليف 
في الطب وغيره زبادة عن نا ليفه المشهورة فاو نشيث هن الا ن فصاعد 
انجباء أهل الم الذهر بين بالعلوم العصمرية التى جددها الدبو الأكر 1 
يعصر بانفاقه عللها أوفر أموا 5-0 لفازوا بدرجة الكل وانتظمواى 
سلك الاقدمين من ول الرجال ورها تمللون ,الاحتياج الى مساءدة 
الحسكومة والمال ان المسكومة انما تساعد من يلوح عليه علامات الرغبة 
والنيرة والاجمهاد فسمل كل من الطرفين متوقف على عمل الآآخر فترجع 
السئلة دورية والجواب عنما ان الحسكومة قد ساعدت شهيل الوسائط 
والوسائل ليغتم فرصة ذل ككل طالب وسائل وكمن سار الىالدربوصل 
واماككون المكافأة على تمام العمل فبذا مانتعلق بطبتّة العلماء وقد ذكرنا 
متلق باللم فى الفصل 0 نالباب الاول من هذا الكتاب مبسوطا 
عافيه الكفاية 
ومن أجلاء طبقة العلاء القضاء فريبة القضاء قد جمل الله المها منتهى 
القضايا وانماء التتظرات والتّكايا ولا يكو ن صاحبها الا من العلاء الذبن مم 
ورثة الاسياء فالقاميمتولى الاحكام الشرعية لهذه الربة ما ورث عل 
النى صلى الله عليه وسل علمه ورث عنه هذه الوظيفة الشريفة حكله 
ومما شبنى ذكره هنا بالمناسبة ازمن مغ نالل سببحانه وتعالى على عائلتنا بطرظا 


أن اجتمع فهامع منصب نقابة الاشراف النى هى ل نزل في يتنا الى الآآن 


منصب قضاء الولاية فى كثير من نسانا 
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فسن 


ان د علينا نم4 يمحر المبدعنالعدلها 
فله الجد على نمائه ‏ ولهالشكر عل الجدلها 

وكنت أسمع من أسلافنا أنمنذريةجدنا أب القاسم الطمطائى من إد حر وسة 
مصر بولاايات شر يفةوحظي عندملوكها بمو انب المنيفة حني وقفت الازع كناب 
يسمى ذيل رفع الاصر فى قضاة مصر للحافظ شمس الدين أبى امير جمد بن 
عبد الرججن بن عمد بن أبى بكر بن عمان بن عمد السخاوي صاحب الضوء 

للامع ترجم فيه لاثنين «ن اقارينا توايا قضاء ».صر ر بالتعاقب ولما كان هذا 
2-0 عرنيا على حروف الممجم ترجم لاخلف مهما قبلالساف فتالهذا 
اأؤلف مانصه عمر بن أي بكر بن تمد بن حربز وبدعي حرز بن أبي القاسم 
بن عبد العزيز بن.بوسف ابنرافم ن جندى بنسلطان بن حمد أحمد بن حجون 
ان أحد بن تمد بنجعفر بن اسماعيل بنجءفر الز كي بن تمد ال أمون بزعلى 
المارض بن المسين بن مد بن جعفر الصادق بن د الباقرين زين العابدين 
ن على بن ال#.ين بنعلى بن ابىطالب القاضى سراجالدبن بن الشبخ جد الين 
الحسينى المنرني الاصل الطيطاني!اتغلوطى المصسرى امالك الشهير بابنحريز 
قم المبملة وآتخره زاى وهو أخوالقاضى حسام الدين تمد الآآنى والحسام 1 
هو النىأملي على هذا النسب بعد أن أثته م أوقننى عليه صاحس الترجة فى “رماع اليك 
جزّء فيه ترجمة جده الاعلى الشبخ أب القاسم المذ كور باكر ارات و الاح ال الطبطانى قشاء 
الاية وكو (الشبيخ عبدالرحم تابن جد وتقدمه في الزماذوانمنجلة ربا" 
من لفيه السراج البلقيق وانه مات فى مسمل سنة اناتين وستين وسبعائةعن 
نحو مين سنة ودفن ابرواته التى أنشاها بطرطا وقبره هناك ظاهر يزار 
اتمى أنجب أبو القادم هذا عدة أولاد كانت هم جلالة وهيبة وكلة نافدة 
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ليلكا 


مهم نور الدين ابوالحسن على الضسربر المقرى وجد والدصاحبااترجة الزن 
5 العالى حريز الوصوف هن بعض من لَه فى سنة تان وسبعين بالشيخ 
الامام الحدث المترى وكان مولد صاحب الترجمة فىسنة نسم عشرة فاوط 
ونعاً ما ذفظ القران والرسالة والملحة وجود القرانٌ على الشباب الملوطاق 
وقراً الفقة على الزننين عبادة وطاهى والشهاب السخاوي وعليه قرأ فى 
العرية والفرائض ولازمه وانتفع نه وأخذ فى على الكلام عن الي عبد الل 
اليشكرى امذر لىوسمع الحديث عن النجم بنعبد الوارثفن دو نهو من سمع 
عليهالشيخ أجمد محمد ن يونس الغربىتريل مكةحين اثرات هذه الترجةواجاز 
له المل البنقينى وناب عنه وكذا عن غيره من الشافمية بعده وعن الولى 
السنباطى الالى وحج فى سنة أريع وكين وتتناق ادارة الدواليب 
والمعاصر ( أى معاصر قصب السكر ) وتحوها كاخيه 

ولا استقر اخوه فى قضاء الملسكية صاريكتب على الفتوى وعرف 
بالديانة والامانة والتصاب فى امردينه ومزيد اليس وحدن المعاملة وصدق 
اللهجة والوفاء بالمبد وذكر باستحضار فروع الذهب فصارالى رياسةوجلالة 
فلا مات أخوه استقر في قضاء الىالكية بمده في شعبان سنة ثلاث وسبعين 
وأعرض عن بعض وظائف كانت مع أخيه كتدريس الشيخونية فاستقر 
فا الجيوى بن تت وتدريس جامع طولون أيضًا فاستقر فيه التورىين 
التتيسى ثم رجع اليه بعد وفانه وقام بالنصب مقاما حسنا متحريا فيه جهدم 
وشكرت سيرته فيه وصمم فى قضايا وبرز فى مواطن جين فها غيره كل 
لمع اشتفال قكره با النزمه من ديون أخيه وكثرة التعرض له بسبها 
من الدوادار الكبير وكذا الثاني مرة بعد أخري وآل الام في بعضبا 
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فض 
الى أن أمس السلطان بالترسيم عليه وأنام بطبدة الزمان بضمة عشر يوما وعد 
ذلك فى النوازل ثم أطلق وبمد ذلك أمهى الى الساطان فى شىء من "مات 
ما أشير اليه يقتفى تنير خاطره منه فبادر .وم الاثنين سادس صفر سنة 
سبع وسبعين الى التصربح بمزله وتقرير الشي برهان الدين اللقاتى وجاءه 
الشرفى الانصارى مبشرا بذلك وتأم السراج لهذا الامس كثيرا وظن انه 
بسبق سعى من البرهان والظاهى خلافه وكدا ل له أحبابه هذا بمدأ نكان 
ني أول هذا الشبر وقت النبئة بإلغ في المثى فيا رست انه المق مما هو 
«وافق لغرض السلطان في قتتل شاه سوار الذي شرحت خبره فىغير هذا 
الل وجهر بذلك جهرا زائْدا عن رفقته وانه لا تقبل توبته بل يم اليه 
0 فى القتل كل جاعته وم . يعجب السلطان فما قبل الجهر بذلك بل كان حب 
اخفاء الامى فيه والله 0 العاقبة ثم ترجم لاخيه فقال 

تمد بن أبي بكر بن عمد بن حريز وبا أسبه مغى فىأخيهحمر القائى 
حسام الدين أبو عبد الله المسيني الذربىالاصل الطرطاائي اللتفلوطي المصرى 
الالكى عرف باين حريز ولد في المشر الاخير من شهر رمضان سنة أريع 
وماعانة عتفلوط وانتقل منها وهو صغير مع أبيه الى القاهرة فترأ القرآنيها 
على الشرريف جال الدين بن الامام الحسيني ولاه برواية أبى>رومنطريق 
الدورى على امال يوسف المتفاوطي أحد تلامذة جده الاعلى أبى القاسم 
المذكور بالامامة فى القرا آت وغيرها كا ساف فى أخيه عمرشمعل الشباب 
ابن الباباوالشباب الميثمى ولاه بعد ذلك وه وكير فى مجاورته عكة بالسبع 
افرادا وججما على الشبيخ مد الكيلاني أحد أصحاب الشمس .بن المزرى 
اتدأعليه فى عاشر المر. م سلة ة كان وأ ربدين وختم في رايع ذي الحجة منها 
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دمطب » 
قله القام 
عمد بنإنى بكر 
حام الدن 
المنفاو, 
ا 
عم 


مسفع. 


8 
وحفظ قبل ذلك العمدة والشاطبية والرسالة والالفية وعرضها على الجال 
الاتفيسى والبدر الدمامينى والشمس البساطي وابن مه القاضي مال الدين 
والشمس بن تماد والولى العراقي والمز بن جماعة والجلال البلقينى والشمس 
واجد البرماويين وشيخنا والتلواني وآخرين وتفقه على الزين عبادة قرأعليه 
الرسالة مرتيرن وصل في الثانية الى الوصايا وريع العبادات فمّط من ابن 
الحاجب والرسالة قط على الشمس النهاري المغربى زيل الصرغت.شيةوكذا 
أخذ عن الشمس البساطي يا وغيدم 0 ص الول العراق عض الصحيح 
وعلى الزين بن عياش عكة حبيح مس والسان لاني داود وعلى البدر حسين 
الاهدل بقراءته الشفاء وبقراءة القاضى ف لذبن إن سوبد الموطأ وعلى 
الشرف أبي الفتح المراغي بقراءة ابنسويد أيضا الشفاءكلذلك فى عاورته 
الماضية بمينها وكان حج قبل ذلك فى سسنة النتين وعشرين وولى قضاء 
منفاوط عن شيخنا فن بمده وأورد شيخنا في <وادث سنة التين وأربمين 
ان القاضى مماء الدين الاخنائي حك حضرة مستايبيه قتل»خشيياى الاربلي 
حدا (سكونه لمن أجداد صاحب الترجة بعد ان قال له أنا شريف وجدى 
المسين إن فاطمة نت رسول الله ص الله عليه وسلم واتصل ذلك بقاذي 
الاسكندرية فأعذر ثم ضربت عنقه 
ولازم القاضي حسامالدين الطالعة فىكتب الفمّه والتفسير والهديث 
والتاريخ والادب حتى صار يستحضر جلة مستكثرة من ذلك كله ويذا كر 
ها مذاكر ة جيدة معسرعة الادراك والفصاحةوالبشاشة والياء والشهامة 
والبذل لائليه وغيرم والقيام مع من ,قصده في محمانه واقتناء الكتب 
النفيسة والتبسط في أنو اع الا كل ونحو ها والقيام بها يصلح مميشته من 
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2 لذ 


زوع النلالوالقصب وطبخ السكر وغير ذلك ود الناس>ماملته فى صدق 
اللبجة والسماح وحسن الوفاء <تى رغب ذوو الاءوال في معاملاته ومن 
كان يترد اليه من مشاخنا لمزيد احسانه واكرامه السيد النسابة وربما 
سمع الحسام عليه بعضالنسالى الكبير بلاستكتبه ليسممه امه فا نيسر 
والزينالبوتهى وكانحكى من كرامات بعض سلف المسام شيأ كثيرا ولم 
بزلدأبه ما حكيناه لي ان مات القاضي ولى الدين السنباطي فى ليلة الجعة 
ناسع شهر وجب سئة احدى وستين والس من يصاح لقضاء الالكية 
ويستقر لمن بعده فيه وتطاول لذلك غير واحد فاقنضى رأى المالى ناظر 
الماص استقرارهبه ولماعلمه فيه من رياسته وث. م أمته وراسل كلامن القافي 
الشافى ابن البلقينى والَاذى المننى ابن الديرى فى الثناء عليه عند 00 

واستحقاقه له قدعلا واستقر في بوم الاحد ثالى عشي الشهر المذ كور وركب 
في أهة وخفر وفرح الناس به لاسما رققته من .قية المذاهب لما وقر عندمم 
هن حشمته وحاسنه اجنة وحيةئذ باشره بنفة وتراهة وشم امة مفرطة وقيام 
إعباء ججاعة مذهبه والانعام علهم بأ نواع ٠رى‏ الكرام فاجتمع شملهم 
إوجوده و بلغ كليم فيا مله غاب مقصوده وملعهم “ن تعامطي الاخذ على 
الاحكام وأ كد على م من ل باق به منهم في ذلك الأ كيد التام حني بإلاجان 
ونحوها ولزم الاختصاص نه من أعيانهم البدر بن الخلطة وقرأ عنده فى 
الدارك للقاضى عياض وني المواعى لابن شاس وغيرهها واستناب ل 
بعض الاوقات فىتدريسه أعيان اللذهب قصد البريهم فق النصورية الشييخ 
يحب العلمى وني الناصربة الشيخ نور الدين السهورى وفى الصالحية الشيخ 
نور الدين الوراق وتزاحم عليه الفضلاء من سائر أرباب الذاهب ومرى. 
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زذينا 


تردد اليه الشهاب بن صا أحد نوادر أئة الادب وسممت حيئد قائى 
اذهب الى وناهيك بذلك مرن مثله يقول ان الشباب لا يض 
ان يغرب عليه في فنه اشارة اليملاءنهوتقدمه فى جودةحاضرنه وكذاكان 
الشهاب بن أسد شب القراء فىزمنه من يترد اليه وقد صبته قبل استهراره 
فى النصب وساعدق فى بءض القضايا وكان يحانى وسم مر لفظلي بعض 
تصانينى بحضرة الامام الزين البو جى ونفضل هو بسؤالي في الاذن له 
بالاجازة وكتب القاضى خطه با يشهد لهذا 

ولا استقر الس منى اسنادى بالبخارى ونحوه تفرجت له جز فيه 
أساليد كثيرة من الكتب المديثية والملية فسر بذلك ورغب الى فى 
يض ماعل اننى جمعته من طبقّات المالكية والمرور عليه عنده فماق عنه 
بعض الشواغل وكذا رغب فى قراءنى الجامع للترمذى عنده فى رمضارنف 
قفعلت وحرص عل المداومة على ذلك فثقات على المركة بسبب ذلك خصوصا 
فى شهر الصوم فبادر صاحبنا الشمس بن الفالاني لذلك واثهز الفرصة فلي 
بزل برأ عنده حتىمات واقتصر فيآلخرة الامرعليه بعد أنكان بقرأ عنده 
الثلاثة ذأ كثر وينم علالقراء بالخلع والموائز وغير ذلك فالضحايا وغيرها 
بل ويصرف عل جميع من حضر عنده بوم الم درام متذاونة على قدر 
منازلهم ولا مات بحبى العجيسى استمر في دريس الشيخونية ثم لما مات 
ولده استقر فى بدريس جامع طولوت وباشر التدرس فمهما وكذادرس 
بالؤيدية نيانة عن ولد صاحبه البدر بنالمخلطة بمد وفاة والده وف سخ المحرم 
سنة ثلاث وستين لبس خلعة الاستمرار 

وإزل علي جلالته وعلو مكانته في جبيعما أمزت اليه حتي حصل ينه 
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ارذكن 

وبين العلاء ب نالاهناسى الوزير ما يقتضىالاستيحاش فقا فىمعاونة الشعرف 
بن صنيعة أحد الكتاب حتى استقر عوضه فى الوزارة فى ربيع لاخر 
سنة ست وستين بعد ان ردم بالقبضعلى ابن الاهناسى وهو يالوجه القبلى 
فى الصميد ولزم ءن ذلك قيامه معه خوفا من حصول خلل يعود اللوم عايه 
بسبيه حتى يقال انه تكلف فى اتلك المادثة نحو ثلاثين الف دبنار قرا بدت 
ديونه بسبب ذلك وطمع فيه أرياب الدولة وأديذلك الى انحطاط جانبه 
وهو مع ذلك لا ننفك عن التجمل جهده واظبار الجإد والصبر لمن يحىء 
عنده الى ا نكاد الامس فاق فلطف الله به ومات فى ليلة الاثنين مستهل 
جبائسةة ثلاث واشرميق وكامائة عخزله حص وصبل عليه من الغد يجامع رو 
تقد لاصلاة عليه أخوه السراج م رالماضى ودفن بتربةجدهمن قبل امهالشيخ 
تمد الملالى العريان ي>وارثربة الشيخ أنىالعياس الجر ار من القرافة الكبرى عند 
اولاده واستقر أخوه 5 النصب بعدهول بتعرض لوظيفة الشيخوية وجامع 
طولو نكا سلف وقد قتل بسيف الشرعجماعةمن المفسدين منهممزة بنغيث 
بن نصيرأحد مشا العربانأبوه بإلغربيةومنصور بنصفىالاستادار وماخلاعن 
عتب فى بعضهم جربا علىعادة الناس فى اختلاف أغراضهم وكان منفحما عل قئل 
سعد الدين بن يكير الةبطي فكفه عنه بعض ا خنا بلةالز الك.ا ىك اسلف فى ترجمته 

وف تاج العروس شمر ح القاموس للسيد مر تفى فى صحيفة ١١‏ من 
الجزء الرابع مانصه والشريف أبو المعاللي حر يز كز بير ويدمي ايضا حرز بن 
الشريف أبى القاسم الحسينى الطرطائى التلمسانى تقدم فى القراآت كابيه 
وروى وحدث وكذا ولده الامام الحدث شمس الدبن عمد وحفيده القاضى 


عد الدين ابو بكربن تيد بن حر بر تولى القضاءعنفلوط وحسئت سير بهوواده 
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« مطلب » 
الاشراف 
المنفرعة عن ذرية 
سردي الى القاسم 
بطهطا رار منهم 
اثرافابار 
والةاسمية «لوجه 
البحرى وغيرذاك 


05 
قاضى القضاة أبو عبد الّحسام انمد حدثع نابي زرعة العراقى واخوه 
مسراج الدرنعمرتوفىسنة وموم كبر بيت بالصميديقال م الحارزة والمريزيون 
وقول الخاوي فىترجة الاول فى <ق جده انجب اولادا وذ كر 
منهم انين واقول ان الثالث مهما يسمى بي وعائئتنا بطهطا اللوجودة 
الآن م من ذرية حي الذكور ويتتيى نسبنا اليه حيث أن اأرحوم والدى 
السيد بدوي بنعلى بن تمد بنعلى بن حربز بن الى القاسم الصنير بن جلال 

الدبن وليس عندي الآن بمصر الساسلة الموصلة الى سيدى ألى القاسم 
احبيت أرو ي #اح در عن حسن جاء عن مسدد 
سلة أطقت يانى لكن رق عا مفيد 
ومن جهة الام فوالدتى فاطمة بنت الرحوم الشيخ امد الفرغلى 
الانصاري ابن المرحوم الشينخ عبد المزيزالا نصاريا بن المرحوم القَامنى ني 


. الحسن الاتصارى ابن المرحوم العلامةالقَا ضى ممد الانصارى ته نسبهم 


الى الامام العام الطب الرباني سيدى رفاعة بنعبد السلامالانصاريالشوور 
بالطيب ال مكتوب على ضريحه 
اقصد رفاعمة كلا كن شين سياه 
وائزل ساحته وقللى حاشا يضام يله 
وع ىكل حال فا أحسن قول من قال 
بزدادق مسمعى ككرار زكر طييا وحسن فى عني مكرره 
وتفرع عن عائلتنا التي بطهطا عائلة ششريف ابار المشهورة فانها زلت 
بابيار فى' من الماديعشر وم بيت مجد موث ل كاصر لهم واما اولاد سيدى 
حريز فهم اشراف اسيوط وفهم الثقاة الى الآن ولعل هذا هو 
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مق 


الانساب عند ذكر الاشراف يمد 'زذكر بنى الحسن وانهم فى جرجا يعنى 


قول النابة عبد الواحد بن ابراهم الينى الحاشمى فى نبذة 

اشراف م ذشاة النيدة ول وفى أسيوط طائفة من أولادجمفر الصادق بن عمد 

الباقر إن على االحسين بن على عام مهما السلام بعر فرن بأولاد الشريف قا سم انتهى 
ومن أولاد حريز اشراف منفاوط وفمم التقاة والقضاء الى 51 

ومهم فرع الءالمالفاضل السيدحستينحر يالغ راوى احدفضلاء المامع الازص 

ومدرس الجامع العالى بالقلمة العامرة ومنهم فرع مممتشر فى ,لاد أناطل 

واما أولاد سيدى على نور الدين البعير الدفون بحزيرة شندويل 


«ومول » 
1 د التاعسدىا 
بعمالة جر جا وله مشمهد بزار فهم | اشراف جزيرة شندويل وم عهم جماعة بقرنة لقا السكر رقي 


مطاى د يم الوسعلى ومنهم أشراف عربان بالوجه البحرى مشهورون ا 
- االمريانوا تناء 

بالدوا م مهم المالم الفاضل الك بخ اسسعبل رأس تقياء الطريقة للجمدية ايان 
الدمرداشية حالا ويفهم 0-8 العامة السخارى ان القَاضى حسام الرين اند 0 
جددلامه الشرخ تمد الملالى العريان ومع ذلكف-يدى ار بوالقاسم استاذه هذا 
الشيخ الد كور حيث يوجد في مناقبه ان الشمم تمد الحلالى العريان ألبسه 
طاقيته ما أشرت لذلك فى قصيدة جاممة لمناقه منها تولى 

طاقية المريان قد البستما رما لسر خلافة انها 

صنت طرطاءن اذى وحرسبا 3 من بد بيطاء منك غرسها 


كران لبك أضضت مكسبا 1 

وقد جدد الامير الكبير والفرد 00 الشهير اطيف باشا ناظر عموم ري رسج 

كنع 

1 سأ قاءا نم سيم 
البحربة سابًا جامم نديد أنى ' ام بط و أنقفي اله بلبناء النجبب'لذى 9 8 


صرف فيه جزيل الاموال من ضهن 0 بطهطا من المياز كامام انيس العلوطا ني 
4.5 
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اانا 


امبنى على شكل مام الردوم مطالوش باشا بالاسكندرية مما به صارتطهطا 
مهية جزاه الله خير الإمزاء واحسن له الال والما لوفى هذا القدر مقنه وان 
كان مال الكلام أو سع وقسكان كل من القامى حسام الدين والتذفى 
سراج الدين | 95 نى حريز بلفظ ظ التصخير نحاء مضمومة ثم راء مبعلة ثم زي 
معجمة خلافا لما وجد من الرم مم فى طبع حسن الهاضرة لقا 
المالكية بأن حسام ابن جربر وتهابن ح ريز بالهاء والراء والزاى وكان 
توليتعا القضاء فزمن لوك الور اكسة وكان منصب القضاء فى ذلك المهد 
: وما قبله تمده يعصر بتعدد المذاهب الاربمة حتي منصب قضاء المسكرية 
بيك فكان نارة يضاف الى القاضي المننى ومارة «ذماف الى القاضى الشافي ونارة 


ا ا يذفر دنه قاضي حنى وما و الالان قاضي اسيل اا لاقع , نه فى الطهاد 


في سالف الزمان 





ووقتخروج المسكر وتقم وصابا من الامراء وشهادات يهم ولا يوجد 
فى المسكر الجالسين فى المرا كز أحد وحتاج الى اثبات ذلك عند القاذئ 
الشافنى فلا 3 شبادة السكر فتمطل أنهات ذلك قتبطل 
وصاام وشجاد م ثابما اليب ولى اللك الظاهصس برس القسافى الننى 
لمااتفق 5000 ثل ذلك وامتنع القافى الشافى فى ذلك الوقت من 
سماع شسهادامهم ثم بتداول الايام ودذول أ كثر املك الاسلامية في قبضة 
الدولة العمانية القلد جمهور حكامهم لابى حنيفة النمان انتهى الامى أن صار 
حمر القضاء على يُذفكت ب أ أمهم الذى هو أول من دو نالققه وجمعه وقدم 
وسبق من العلاء من تمه واختص بكثير ء نالفروع التىئلام ولاة الامور 
وأعظمرا عدم اشتراط أمو ركثيرة فى الراءم اساعائية والسحة فياشتراط 
الممدلة وا نكانت في الغلب لا لو مها مرح قضت له بالتولية الارادة 
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العمدانية يجوز تقايد الامام غير الث شى المناصب والاعمال وأعلقفة 
مناوية فان الصحاءة 2إروا منه الولانات واستدل الشافعية دو له دلى الله 
ايه وسلى الأغة من قراش فبهذا كان مذهب أب حنيفة أوفق للماوك 
بأمح 

ومن الفروع أن من له أرض خراجية بز عن زراعنها وأداء خراجها 
فلامام على مذهب أبي حنيفة أن يؤجرها من غيره ولأخذ مد أجرنها 
المراج سواء رف صا-يها بذلك أم ملم برض + ومنها انءن عزره ولى الام 
لاستحةاقه التعزير فات فى أثناء تمزيره فلا ضمان عند ألى حنيفة على ولى 
لام وهذه ااسئلة «وافقة لولاة .لاءور ولولاها لفسد أمرمم © ومنها أن 
“ن أحيا أرضا »ونا باذن ولى الامس ملمكبا وا نكن بذير اذنه ل تلكا 
عند ألى حثيفة » ومنها اذا احتاج ولى الام الى تقوية الميش له ان يأَخذ 
و ارات الامو ل مابكفيه من غير رضام على مذهب ألي -نيفة ففيسه 
ساعدة لولاة الامور على ٠شروعانهم‏ حتىلو اضطرت الحسكومة الى تواية 
دض غير حننى وجب قايده لذمب ألى حنيفة لا+_ل الولابة واجراء 


الاحكام عليه 

ثم ان المالة الراهنة اقتضت أن ككون الاخشرة والاحكام على دفق تبي وال 
ساملات المصياءا حدث فا من التفرعات السكثيرة المتتوعة بتوعالاخذ , الاءلات 
رالاعطاء من تأنم الانام وقد تقدم بمض ما بتماق بذلك فى الفصل الرابع الاقم لاك 


من الباب التأني ومن ن المعلوم ان بحر الشريمة الغراء على ” فرع مشارعه 1 ا 
بغادر مر :أ أمبات السائل صنيرة ولا كير الا أحصا ها وأحياها بالسق 


وأريومصدؤي ذلك قوله تعالى ما فرطنا في السكتاب من شيء فلا ريب 
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في انقياد شمم كل عر نيت اليها صاغرا بدوام التفوذ ولم ترج الاحكام 


0 السواسية عن المذاهس الشمرعية لاعلى سبيل النباون ولا على دبل الشذوذ 
الار متللداجة ِِ 5 8 5 > إل | 000 
0 “ا بل سارت على مشاعب المذاه لهاراة ما جريات الوازل والاوائب وما 
الصما . 5 ا #0 2 
0 شرع مذهب السيف الا لنصرة الذاهب الشرع لاما أصل وجمعمذاهب 


ملعدئات0 الراسات عنها عئزلة الفرع فاختلاف مذاهبالائمة رحمة وجواز تقليد أى 
واحد مهم والرجوع الى اجتهاد الا خرين لاحاجة نممة وتما إسنانس به فى 
الاقضية والاحكام .هذه الازمان ما أذتى به وقد سثل عنه الملاءة الشبخ محمد 
الشافبى الشهير بالصبان وقد عثرت هذه الفتوى الليلة وهي جديرة بان 
تجعلبا من بريد التقليد للحاجة دليله 
ونص السؤال ما قولسم دام فلكم فى الانتقال فى .عض السائل الى 
غير الذهب الذى عليه الشخص هل يجوز ولوكان متوءه فى هذا البعض 
مفطولا وهل يجوز العمل الول الضءيف في خاصة النفس وهل يحوزةةليد 
غير الاعة الاربمة أؤيدوا الجواب 


وان امراك لابج لا لسو رحني لوا لذي برسمة ووسمة 





الجد لله وحده 
قال الزركثى فى البحر الححيطفى تقليدالفضولءذاهب أحدها امتناعه 
ول عن اجد وان سريح ثا: يأ هو الاصح واختار هإن الماجب وغيره 
الجواز ثاللها يجوز لمن يعتقده ناضلا أو «ساويا وقال في ٠وضما‏ خراالتقم 
العامي مذهبا معينا واعتقد رجحانه من حيث الاماع ذهل يجوز أن مخالف 
امامه فى بعض السائل وياخذ بقول نهد آخر فيه خلاف والاصحالجو از 
كاف الرافى تالوقم + رت لذهب اذا اراد تقايد غيرهالليا حوال 
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" 
ٌ لأكلافك نبقصد بتقليدهالرخصةفماهو ءا اليه لاج ةلمقتهأوخرورة 
52 َال أن لادامة ري مر حفيفة مركبة متامة 
اجا 0 اذا افتصد ومس روصل (أى لان ذلك يعد تلفيما 
فى مسئلة واحدة ) ثم 3 ذكر الملاف فى جواز التقليد بمد السمل والملانق 
جواز نتبع ازخص ورجح النم لمنم وك الجواز عن بض مشائغ الشافمية ثم 
3لا نر اطلون اترل لجرا ز لكل أحد بل برجع الى حال الستفق 
وقصدمكا وقع لابن الاسم مع ولده اذ حنث فى عين بالشى الى الكعبة 
ناستفتى أباه فال له أفتيك فا عذهب اللي ثكفارة عين وان عدت أفتيك 
ذهب مالك ينى الوفاء ويحوز عمل الشخص بالقول الضعيف فى حق نفسه 
خاصة اذا دعت اليه حاجة وم بلزم لعي ولا ركيب حقيقة أجع عل 
لاما واعا المنوع ان يفتى به أو ع وفي البحر الحيط أيضاعتهد الصحابة 
اذالإيجمل قولهحجة ف جواز”قليده فِيهذهالاعصارخلاف ذهب امام الحرمين 








وغيرهالىان الما ىلا يقلده وبدجزء أبن!اصلاح وزادا تدلاءةارالناببين أيضاولا 
غيرمن لجندو نمذهيه لمدم لو قر ف عل حقيقة» ماهم فامهم ا عاتقل عنهم فتاوى 
عجردة فلمل لها مككلا أوميدا أومخصصا لوا نضبط كلامقائلالظبر فقلدم على غير 
ثمة وعلهذا فيندصر التقليد فيمندون مذهبه كلا, ربعةوالاوزاعي وسفيان 
واسحقوداودعل خلاف فيداودوذه ب غيرم! لىانالصحابة,هإرونوهذاهو 
الصحبحان عل دايا وقدقال الشبخ عزالدين فى فتاو.هاذاصحءن يعض الصحابة 
مذهم فى جازتقليده والادلا! تتهى وبالجلةفلا مختتص التقليدبالار بعة علىكله 
التولينو الله أعكتبهالفقير ممدااكبانااشافى ‏ موضعالكم 
مرجى الغفران شمد الصبان 
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وقوله وسفيان لءله اراد به أباعبد الله سفيان بن سعد الثورى لدبة 
الى ثور بن عبد مناف وقول الىور همد ازالكوف مات بالبصمرة فى عبان 
ودفن ا لاحدى وستين ومائة ول بزل مقلدوه الى الرن السادس ون 
الناس من يمد من أصاب الذاهب سفيان بن عبينه فيدخل نحت كاف 
القثيل ما بدخل أيضا اسدق بن راهوءة وعمد بن جرير الطبرى وقوله 
وداود على خلاف فيه لله نظر الى قولامام الأرءين انالمحدقين لا يقيدون 
للظاهرية وزنا وان خلافهم لا يستبر ولسكن قال العلامة اللقاتى فى شرح 
الموهرة عند قوله وما لك وسائر الاتمة الى آخره <لى بن السبكي قول امام 
المرمين على ابن حزم وأمثاله قال السبكى وأما داود فماذ اله أن يقول امام 
المرمين أو غيره ان خلافه لا يمتير فلمّدكان جبلا من جرال الل والديؤوله 
من سداد النظر وسعة الدلى ونور البميرة والاحاطة بدو الصحابة والابعين 
والقدرة على الاستذباط ما ,سظ وقعه وقد دو نت كتبه وكثر ت أباعه ودكره 
الشبخ أبو سدق الشيرازى فى طبقانه من الاممة التبوعين في الفروع وقد 
كان مشهورا فى زمنالشيخ وبده بكثير لا سما فى بلاد فارس شيرازوما 
والاها الى ناحية العراق وفى بلاد الغرب اثبي على ان ابن حزم الحمول 
عليه عدم اعتبار اللذهب نسب إليه بغهم الشبخ الأكبر محبي الددين بن 
العر بي وانه من مةإريه حكاه العلامسة الامير فى حاشيته على شرح ا ملوي 
للسمر قندية عند التكلم على البسملة ثم قال وجدت فى ديوان محي ادبن 
ما ندل على اجمماده وهو قوله 

لسبوق الى ابن حسزم وافي لستثمن تقول قالابن حزم 

لاولا قال غيره فقالي قل نص السكتاب ذلك عامىي 
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أو بول الرسول أو أجع اللا على ما أفول ذلك حكني 
وأما الاوزائمي وهو أبو عمر وعبد الرن برن مسر وبن 
تحمد الاوزاعى امام أمل الشأم روى عنه التورى وأخذ عنه عبد الله 
بن البارك وجماعة كثير ة ولد لبك ثم نقنه أمه الى بيروت ودفن 
بقرية على باب بيروت يقال لماحتوس فى في قبلة السجد ولا يعرف 
قبره بها الا المواص من الناس وأما أهل القرية نولوق هبنا رجل صالم 
بزل عليه النور وأما ذكر العلامة الصبان نقلا عن الزركثى!-تفتاء ولد ابن 
لقاسم وافاء أيه له على مذهب الامامالايث فيدل على جواز الاهتاء بنير 
الذاه الاربعة كجوازالء ل فى حق نفسه فيتئذ قول السبكى تجوز تقليد 

غيرالامة الاربءة فى العمل فى حق نفسه لا فى الا فتاء والمكيم قالدابن 
لصلاح فمله ليس على اطلاقه وأما ذكر الملامة الصبان أصمية 8 
لصحابة فما علم دليله وصح عهم فظاهى لا نجميمهو رضي الله عمجملا تطرق 
ليآرائهم جرح اذ كلهم عدول لان الله عز وجل ورسوله زكياع وعدلامم 
فذهب كل .مم صرح رجيح وما ندل على ان التشديد والتخفيف فى 
الاحكام قد يختاف باختلاف الازمان والايام ما قاله الملامة السبوطي فى 
كتاب الانصاف فى ييز الاوقاف انلك اذا تأءلت فناوى التووى وابن 





لصلاح وجدما يشددان فى الاوقاف غابة ااتشدد واذا تأملت قتاوى 
السبكى والبلقيني وسائر التأخرين وجدمم برخصون ويسملون وليسذلك 
منْهم عتااعة النووى الكل كلم 4 تح ب الواقه فى زمنه التعى وقد ألى تثل ذلك 
تأدر ةضرع الدين إء اموي وكنان ا أقومالسالك »مر فا حول 
اللكمالميسبق 3 به غير هو نصح أها! لىالاوطانم فى سار امالك الاسلاميةنا لا 
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« مظب » 
حد.تمن حمل 
هم المسلمين ملييس 

ملم 


« بطب » 
اتتخاب القضاة 


بحسن 


يشكر لدين الاسلام من الثفع خيره فانه حمل هموم أوطانه واخوانه اللدين 
عملا يحديث من لم يحمل ثم الملمين فليس منْهم ومن ل بهم بام المين 
فلس مهم 0 وك عمر بن االمطاب اذ َل بالسلمين بلاء لا يشضحك قط 
حتى يرتفع ذلك البلاء وكذلك تمر بن عبد العزيز وسفيان الثورى وغرم 
فتنظم كتاب للاحكام الشرعية بمناسبة تفرع النوازل في هذه الايام باكل 
نظام مما تننظم به الاحكام القضائية فى أوطاتتا وبكوت عمدة للقضاة 
و الحكام 
وعلى ولى الام اذا أراد أن 1 القضاء لاحد على مذهبه ان ريطاب 
أعيان ذلك الذهب ووأ نكل واحد بانفراده سرا عن رجل به اح لاقضاء 
يكو كاملا فى المقل والدبن فاك 0 الوصفين 5 9 
الفضيلة فبو أجود والا فالتوسط في الفضيلة مع كاك هذين الوصفين أولى 
اذا قراو أكثرم على تعيين شخص صرفهم عن مله “مسأل عن هذا 
الشخص الذىعين منغبر أهلمذهبه سرا فان أنتى عليهبانه اكل أهل مذهيه 
فى الممّل والدديناستخاراللّ تعالى ولاه واناننواعلغيره أ أكثرمنه جع أعيان 
ذلك الذعن فى جه وأهل المذهس الآ خر وذ كلم ذلك الشخص الذىعين 





أولاوهذا الشخص الآ خروطاب ممم أنيتفةواعل الارجمحمهمافان تفقوا أو 
اكثر #عل أحد الشخصين ولاه ولابستمد الترجيح الاعلي الأدين الأعقل ولا 
يشتربكثرة اللخ بلتممقلةالدبن والمقل فيكر ن الضابط لولى الامرحيكذ نىهذا 
الباباء عتبارالا دن الأعقل وان لم يكنله فضيلة نامةفان المتدين عنم دبانته عن 

أن بقع فما لاموز وان 2م فاثىه لاسرفه ولا كذلك الا" على اذا كان 
متهاونا فى الدين فانه عند ي منه وهكذا أححاب أبي حنيفة نصوا أنه اذا 
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اجتمع الأدن والأعم قدم الأدبى وانماوجب الفحص عن أهلية 'لقافى 
وقت الولاية وله كول اميد أهل .لمعبه وأعقلهم لقوله عايه السلام من 
في انسانا حملا وفى رعيته من هو أولى منه فمّد خان الله ورسوله وجاءة 
الامين ذلى ولاة المسامينأن لاخر جوا عنهذا الامرالذى قاله رسول الله 
صل الله عليه و-لممم قولهتمالى أيضا ا أيها الذرينأمنوا لاتذونوا اللّوارسول 
وخووا أمانا كم وام تمامون 

ثم ان القاضى متى تلد منصب الّضا و<صل على نوابته'لتوافقء الرضا 
ققد أصح بيده زمام الاحكام وفصل القضاء الذي عساه أن ,عرض علىغيره 
من المكام وما منهم الامن دقد تقد الصيرفي وقد حكله فاذ الشرني 
فلتمرو فى أحكامه قبل اضائها وفى الحا كات إليه قبلرفصل قضاءها وليراجم 
الامس مرة بعد مرة حتى بزول عنه الالباس ويعاود فيه بمد التأملكناب الله 
“الى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجاع والقياس وما أشكءليه 
بده ذلك فليجل »ظلمه بالاستخاره ولبحل مشكله بالاستشاره ولابر نقّصا 
عله اذا استشارفقد أمس الله روله على الله عليه وس بنشورى ومس من 
أولالاف من حملها ننه وبين خطا “لاجماد سورا ققد إساح للمرء ما أعيا 
غيره وقد أ كثر فيه الدأب وبتغءانالصذير مالم شطن اليه الكبي رما فطن 
ابن عمر لانلة ما منمه أن سكام الاصغر سنه ولزومه مع من هو أ كبر منه 
للاديثم اذا وضح له المق قفي له استحقه وأسجل له نه وأشهد على نفسه 
شوت حقه و كك له به حك بسره يوم القيامة أن براه واذاكتب له به 
تذكر اذا بلى وأبق الدهرما كتيت بداه وليسو بين اللخصوم حتى فى 
تقسيم النظر وليج لكل عمله على انق فيا أباح وما خطر وليحد النظر امي 
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» مطل‎ ٠: 
آداب القاذى‎ 
ووصاياء‎ 


لان 


الشهود حتى لاندخل عليه زيف وليتحرفى ا-تئذاء الشهادات فرب قاض 
ذتح بغير سكين وقالى قتل بغير سيف ولا يبل مهم الامن عرف بالمدالة 
وألف منه أن برى أو أمى النفس أشد المدى له وغير دؤلاء من لم نجر 
له بالشبادة عادة ولا تصدي للارئزاق بسحبها ومات وهو حي على الشهادة 
فقيل دهم من لا يكو فى بول مله ملامة فرب عدل بين منطمّة وسيف 
وغير عدل فى فرجية وعمامة ولينفث على مأيصدر من اللقود الني سس 
اكثرها على شفا جرف هار ويوقع فى مثل السفاح الا أن الحدود ندرا 
بالشسهات وسق الءار وشهود القيمة الذين .2 بقطم طم .هوم فى <ق كل مستحق 
ومالكل يلم ويقلد شراد انهم أمى كل عظم هلا يدول منهم الاعلى كل رب 
مالعارفو لاح عليهاقعم ولايذا ف معهخداً المدث وقدصةل التجر يم مراة 
فهمه علىطوا لالقدم وليتأنفى ذل ككله اناة لا.مغىباضاعة المقولا الى المطاولة 
التى تفشى الى حرمان من استدق ولعهد لرمسه ولاتعلل بأن القاني أسير 
الشهود وهوكذلكوانما يسعى الملاص نفسه والوكلاء مم البلاء' يرم والشياطين 
والمسولون لمن بوكاون له بالباطل ليقضي لهم به انما يقطع لهم قطمة من جوئم 
فليكفت عبات وساوس افتكارم ومساوى ارم ولابدع لحنى أحد مهم 
غرة منوعة ولا بد اعتداء عتد الا مذلولة اللي عنقه والامقطوعة وليطبر يانه 
من دنس الرسل الذين عشون على غير الطريق واذا رأى واحد منهم درها 
ود لو<صل في بده ووقم في نار المربق وغير هذا ما لا حتاج به مثله أن 
يوصي ولا أن محصيعليه منه افراد مله وه ولا بحصى وعليه أن بشظر فىأمور 
أوقان لذاهيه أغلر المموم ليعمرها ميل نظره فرب نظرة أنفع من مواقم 
النجوم 
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11 وما بشمله باانظر و م فيه الفكر ا م دعاوى نبت المال. :العمور 
أنهالتى سماحقكر ا زو قضاياهاغاءة الاحتراز 
عا يقتضيه لما الحمق من الصيانة والا<تراز(') وايتتيت فى قف ابا أموال 
الآستام ارين حذرالته من! كل ماهم بالعرو فلا بالشبهات وقدمات اوهو مهم 
صغار لامتدون الى غيرائئدي للرضاع: متهم جل في بطو نالامهات فليامس 
| التحدثين لم بالاحسان الهم وايعرفهم بأهم سيجزون فى شهم عثللما 
بع لون معهم اذا مانوا ونركوا مافى يدهم وليحذرم.وم من لاولد له وليخش 
الذين لو تركوا من خلفهم ذرءة ضعاءا خافوا عليهم ولص عللهم فى مثل 
ذلك ألباء مر سلف بذ كيرا وليتل علمهم قوله تمالى ان الذين با كاون 
موال اليتائيظاما اعا بأ كاون فى :طونهم نارا وسيصاون سميرا فبذه وصية 
قاضى العمل المستقل 

فاذا كان قاضى المسكر منفردا فليكن مستغرا لهذه المسائل وابلم ان 
المسكر النصورمم فى مون ارب أهل الشهادة وفهم من مكون جرحه 
تعديلا لهم وزنادة فليعبل مهم من لا ين عليه سما القبول ولا برد مهم 


من لا بره ان رده هو وهو عند الله مقول وحمل له مستمرا معروفا 


















َ في السكر تقصد فيه اذا نصيت الحيام وموضما عشى فيه ليَمى فيه وهو 

وأشهر ما كان على عي نالاعلام وليلزم ذلك طرلسفره وفى مدة الام 
00 مع هكتابا تكتى للناس والا فن أبن وجد مركر شهود ويسجل 
ي المق بحته والا فا انسد باب المحود وتقوى الله هي التى ما منصر 
7 وما لم تكن أعلى مايكون على أعلا ا والا فا الحاجة الي نشر 


)1١(‏ فوله الاحتراز اذ اكوانوضع فيالحرز 0 مؤافه 
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وميل » 


آدابقام 
المكسر السشقل 





وت نطلل » 
النفتيش عن 
أحوال القصاة 
من طوف ولي 
الام ركتفيش 


غيرهم ن الولاة 


م 
البنود ثمالهءن حيث بحس عل ولى الام السك شف عن أو ال الولاةر الدواون 
فى كل وقت وعاسينهم فها يلزم بواسعة كشافٍ م نأحقل الناس وأ كترم 
أمانة وعفة فالقضاة ونوا.هم داخلون فى هذه الزمرة ولو أنه سبق اشتراط 
شروط فى ولاية القاضى اذا توفرت يحصل الامن من وقوع شى منه ثما 
بخل عنصب القضاء الا أنه غير مءصوم من حب المال الذى يكون الطمع 
فيه طبعا فاهذًا وجب اتأبت فى ذلك بالتفتيش فقد محدث اليب وتخداف 
الشمادةالنيب 0 , 

فكل يلى الافس عند خلوه بزهد ولك ن لا تصمح المزائم 

فِننى لول الام أن عند علمهم باحثا فى 'أسر يكون قة دنا عفيقا 
أمينا قل الكلام لا بتفطن لهم نمنلبم ولا بدرى وام دام 
ريطالع ولى انامس أحواام فى السر ساعة بساعة ويكون ولى الام سه 
الملانية ممقلا للقضاة لا بظىر مه أله تكشف عن أحواهم أبدا لظ 
تاموسهم الرفبع وشرف منصمهم انع فا صح عنده أله دقع من أحدم 

جرعة فانكانت من بي اخد وهو أرل الى الَاضى وطلبه اليه سر ماه 

عن الواقمة فان اعترف يذه أخذ الرشوة التى الما من الناس وردها على 
صاحبها وأذب الذى بذلها فى السر من غير أن يظبر تأديه عماذا وعزل 
القاضى وكشف عله فان وجده الس من الناس ملا أو اكتسبه بامّضاء 
أخذه لبيت الل كالحدبة وككوها وان ل يمترف القاضى وظهر اولى الام 
من قرائن الاحوال أو .ن صدق الناقل اليه ذلك عن القاضى عزل القاضى 
ولا يظبر بأى سنب عزله ْ 

وازكانت الجرعة من غير أخذ الرشا ل ن من هذا القبيل واعا 
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كان إسبب قوة نفسه وتحالله فى المتكومات وهوى النفس يجب على 
ولي الام عزله والاستبدال به ولا يثرهكثرة دلله ولا ديانته فى الظاهى 
ذان التحامل من الاضى مس أصمب الامور ومما يوجب عزله ولا يلتفت 
إلى انتصاره لمكنه بعد أن يعرف ولىالامس منه الموى والغرض والتحامل 
وله أن يمزره بسبب ذلك اذا تحقق جوره كي تأدب به غيره واذكانت 
الجرعة إسيب ارتسكاب بعض العاصى من ششراب وغيره سأل ولى الام 
عن هذا الامى من الثقات فان صمح عنده ذلك عزره سر ورفمه ولا يشهر 
ذنبه بين الناس وان جع القانى مالا من الحسكومات أخذه ولى الام 
ووضعه فى بت اال 
وا نكازهذا القاذى نايا وقد قل عنه ثبىء 1 ذ كر نا كشف عن حال 
مسستخافه فان نبين عند ولى الام أندكان يعلم به ويستر عليه عزله أيضاوان 
كاز ذلا جور اشتبه فيه فهو بالكيار ان شاء عزله وان شاء ركه واذا صح عند 
ولى الام أن القاضى جع مالا بعد تولية القضاء وقدكان فقيرا قل التولية 
إشغى أن شحص عن ذلك المع ذا نكان من متءاقات المنصكم 1 خذهبءض 
اأقضاة بدون حق من قضاة ع من دوان الابتام العية ات اذ 
الاوقاف فان ولى الام بأخذه منه ولا يترك فى بده منه شي وريضعه فى 
بيت المال وازعرف أنه من مال الابتام أو الاوقاف رده على من أخذ منه 
وانكان من غير :سات المنصب بأن يكون انحر أو ورث أو 0 
من ملوم مدارسه وكسبه فبو له وانكان للتامى حاشية وأولاد تعر 
الى أموال الناس - مصانمه مك كان وقع في زمن الاك 0 
قلارون عصر ر من الناة, ي الشافى والمنتى وعزلها بسيب أولادها ة وان ولى 
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الام حب عليه عزله انكان ذلك بعامه وأخد ما <صله أولاده وحاشيتة 
يحاه المتصب ويضعه فى بيتالمال ويؤدحمو لا خذه رأفة علممولا #بل 
في القاضي ولافي أولاده المذكورين شفاعة أحد ان ذنهم كبير وقسادمم 
متعد 
وقد أسلفنا ان شرط الباحث الكاشف عن أحوال القضاة وغيرم 
الأمانة والعفة والوتوق فهذه الوسيلة يقبل ولى الامى قوله فى القاضي 
بخلاف ما اذاكان الخبر لولاة الامور من السماة امشائين بالعيمة التخلقين 
بالاخلاق الذميمة ذلا بنبنى أن يقام لقَولهم في -ق القضاة وزن ولا قيمة 
5 .2 أن تصف الئاس أعداء من ولى الاحكام هذاان عدل 
امام كا تحكى عن الملنجي القاضي عبد الله بن عمد بن أخت علوية النتى 
0 وكان هذا القاضى قد تاد الضاء للامين العياسى وكان خاله علوية عدوا له 
فرت له قضية فى بنداد فاستمنى عن القضاء وسأل أن بولى بعض الكور 
البعيدة فقولل قضاء دمشق وحص فلا تولى الأمون الملافة فناه بوما 
علوية بشعر لاخاجي وهو 
برئتمن الاسلامانكانذا الذي أناك نه الواشون عنىكم قالوا 
ولكنهم لما رأوك غمرية بمجرى:واصواياليمةواحتالوا 
فقّد صرت اذا لاوشاة سميعة الوزءنعرخىفلوشئتمانالوا 
فتالله الأ.ون منيقول هذا الشعر قال قافى دمدق فأمرالمأمون 
باحضاره فأشخص وجلس المأمون للشمرب وأحضر علوية ودعا كنانى 
فقال له أتشدلى قولك برئت من الاسلام الانيات فال با با أميرالؤمنييكف 
هذه ابيات قله لما منذ أربمينسنة وأنا صبي والذي | كرمك باعكلافة وورئك 
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ميراث الندوة ما قلت شعرا منذ أكثر من عشرين سنة الا يه زهد 
أو عتاب صديق فة ل له اجلس لس وناوله قدح بذكن فى بده فأعول 
وك وأخذ القدح منيده وقال والله با أمير المؤمنين ماغيرت الماء ىه 
قط 0 لملك تريد نبيذ الثر أو الزبيب فقال لا والله 

“ير الؤمنين لا أعرف شيا ن ذلك ا 
0 م لغربت عنقك وامّد ظلنت انلك صادق ى 
قول ككله ولكن لابتولي القضاء رجل بدأ فى قوله بالبراءة من الاسلام 
انصرف الى متاك وأمرعاوية فنير هذهالسكلمة وجعل مكالم! حرمت مكاني 
منك فكان ما جرى [امأمر ن عنا اله عنه مع هذا التاخى السكين هو 
الم المهود من حلم هذا الينة ومكارم اخلانه وكان غير هذا الفمل أولى َه 
در ناتلليفهصان منصب القضاء ووقره وأجله فنا الله عنه وأما 
هذا القاضي الللاجي رجه الله قند اختلج فى خاطره من الوشاة ما أضربه 
عند محبوبته وعند اللليفةوهذامن كباءة الشعروتما فق وقوعه للشاعر بد 
مدة مديدة وأما علوية فأعله الله ولا أعلىلهكمبا فلقد أضر بان أخت. وعطله 
من حلى القضاء وقد جاء عن الننى صل الله عليه وسل لعن الله المثلت فقيل 
بارسول الله وما الثلث قال الذي يسعى بصاحبه الى سلطان قبلك نفسه 


وصاحية وسلطانه 
قال الوائق بوما لابن الى داود قد سم ى نك عندى قوءقال فا قل تلم 2006 
! أمير الؤمنين قآل ما قال صاحب عزة عدم قول دشي 


الوشاة وعجيووم 
وسى الى العيت عزة لدوة جمل الاله خدودهن تعالما 


ورفع بعض السعاة الى المليفة السفاح قصة إسعايا على عض عماله 
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فوقع فيها هذه نصيحة لم برد بها ماعند الله فنحن لاتفبل قول من آثرنا على 
الله « وما انق فى ايام السلطان الك الناصر عمد بن قلاوون اله حضي 
فى سنة تمان وعشررين وسبءماثة تاج الددي نكاتب المفتاح الى الاميرعلاء ادبن 
مخلطاى المالى لما كان وزيرا وذ كر عنده اناسا ببكةبيح والعزم فهمجلة 
من الذهب اذا صودروا واخذت منهم وظائفهم فدخل اجالى الى ال اطان 
وحكي له ماقاله الكانب ققال احضره : فيا استحضره سمع كلامه وال 
له هل لك على بأحد في القاهرة يعرف شياءن هذه الا دوال فقال نم جاعة 
وعدم قال الوزر خد هذا عندك و1 دوا حسن اليه واذاضراليك 
كل هؤلاء الذين ذ كر م عرفنى هم نفرجاءن عنده وذكرله الككاتب جماعة 
وهو يحضم الى اذ لم نهم احد ودخل الى لى السلطان وعرفه بهم 
ققال اخرج لان فى هذه الساءة وجرن الجيع ولا ندع احدا.نمم فى اماهرة 
فان هؤلاء مناحيس برافمون ااناس ففام اجمعين 
وقال رجل لاءهدى عندى لك نصيحة با اميرااؤمنين فال لمن هىالنا 
أم لعامة ال لمين ام لنفسلك قال لك يا امير الو نين قل ليس الساعى بأعظم 
عورة ولا أقبح حلا ءن قابل سماته ولا تخلو مر أن تكون 
' حاسد نممة فلا نشنى غيظك او عدوا فلا ننافب لك عدوك ثم أقبل 
' على الناس ققال لا يتصيح اننا ناصح الا ما فيه رخى الله تعالى وللمسامين 
فيه صلاح فاتا لنا الاددان وليس لنا القاوب ومن استتر لم الشف له 
ومن نادانا طلبنا توبته ومن أخطأ أنانا عثرته اني أرست التاديب 
بالصفح أبل منه بالممّوبه والسلامة مع النفو أحكثر منها مع العامة 
والقساوب لا متي لوال لا بنعطف اذا استمطف ولا يمفو اذا 
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ندر ولا يثفر اذا ظفر ولا برجم اذا استرحم انمي 

وقد كان بعض الامراء رحمه الله تعالى اذا 3 أحَف ورا افع "كتانه ١‏ 
والمباشرين الذين فى بابه قال هؤلاء قدأخذوا وشبعوا لاتغير وم فان الذي 
يجي يعدم ينكون جوعانا وتقل تحوذلك أيضا ع نالرحوم ممدعلى وما ألطف 
قول المهاء زهير رحمه الله تعالى وارقه 0 عدم سماع قول الوشأة 


حيبى ماهذا المفأ الذي أري2 وأين التقاضى يننا والتعطف 
لك اليوم أمى لايسئك يريت ل 


نم نقسلالواشون عن باعلا وملتكافلوا فزادوا وأسرفوا 
ند سك ورين وحاشاكءنهذا نفلقكاشرف 


وقدكان قبل الناس فى الناس قبلنا 
بعيشك قل لى ما الذي قدصنعته 


ذالك تدرى ما أقول وتنصفث 


ذان كان قولااصح اني قلئة ‏ فللقول تأويل وللقول مصرف 0 ومصاء 

وهب انه قول من الله متزل فقدبدل التوراة قوم وحرفوا ١‏ 

وها انا والواثي وانتجيسا يكون لنا بوم عظيم وموقف 

ولابأس سم ب هذا الفصل بالتتمة ما شبنى ذ كره فى رؤساء احبار 2 
القبط 


اهل الذمة ليكونفيهأ أوفرسهمواوق قسطارؤساء العبرانيين والبطاركة فاما 

عد تس سويد ان سن لبها 

مدنه واليه مرجعهم فى التحريم والتحليل وبِتُ الحم بيهم بما 

ازل فى التدوراة ولم شخ فى الا نجيل وشرعته مبنية على السامحة 

,الاحمال والصبر على الاذي وعدم الا كتراث والاحتفال وهومؤدب النفسه 

فى الاول هذه الآآداب وفى المدخل الي شريمته قسبمالباب أي ( بايا رومه ) 
3 
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ومطك ة 
كداب رئيس 
لييرد 


و الف 


وأنهها سواء فى الانباع ومتساويان فانه لا يزيد مصراع على مصراع قدأنه 


د 


' التخلق من الاخلاق بكل جميل وانلايستكثر منمتاع الدنيا فانه قليل فليقدم 


لمصالمة بينا لمتحا كين اليه قب الفصل البت فان الصاح كاي السيدالاحكام وهو 
قأعدةد .نه امسيحى و يخالف فيهالجمدية الثراء دن الاسلام واينظف صدور 
اخوانه مناغل ولاشقنع عا بنظفهماء المعمودية م نالاجسام وهو رأس جماعته 
والكل لدنبع فلاحنذلهتجارةم ربح ةأويقتطع مبامالعيسوى قربه فانه مايكون 
قد قربه الى الذنج وانما ذنحه وكذلك الديارات وكل عمر والقلالى فبتعين 
عليه ان بتفقّد فيها كل أعى وصجنهد فى أجراء اءورها علرمافيه رفع الشبات 
علا انهم انما اعيزلوا فها للتعبد فلا بدعها عخذ منتزهمات وامهم اما إحدثوا 
هذه الرهبانية للتقلل في هذه الدنياوالتعفف عن الشهوات وحبسوفم أ :ضهم 
حت ان كثرم اذا دخل اليها لابعود يق مع المعالوقين مرى اللماعات 
فايحذرمم من جماها مصيدة للمال بل خلوة متزهة عن الحرام مرصدة على 
الملال لابأوى اليها من الغرباء القادمين عليه منْ يريب ولا يكام عن 
الحكومة مشكل أمر ورد عليه من بعيد أوقريب وليتجنب مالعله فماتخخص 
الذاهب منطرف الاجانبٍ بنوب وليتوق ما يأتيه منتلقاء الحبشة حتىاذا 
قدر فلا بشم انفاس الجزوب قادة سودد الودان وان كثرت مقصرة فان 
الله تعالي جءل آنة الليل مظلمة وآنة اللمار معرة والتتوعنا مون عا أمل 
كل ملة وكل موافق وعالف فى القبلة فليكن عماه مما على وجه يح وفي 
الكنابهما يغنى عن التصرح وبالتقوى رضا الله ورسوله وبا أمر السيح 

وأما رئيس المهود فهو الضا بط لطائفته على قلهم وااؤمن لسرممم الذي 
لوم يؤمنوا فيه لا كلهم الذئب لذانه فعليه بشم جماعته ولم شملهم باستطاعته 
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والحكفيم على قواعد ءلته وعوائ انه فى المج اذا وشحله بأداته وعقوه 
الاتكمة وخواصمايستبر عندم فيها على الاطلاق وما يفتقر فيها الىالرضا 

من الجانبين فى المقّد والاطلاق وفها أوجب عنده 5 دينه عليه التحريم 
واوجب عليه الاتقياد الى التحكيم وما نص فيه الاحبار التوائر من الاخبار 
والتوجه تاماء بدت المقدس الىجبة قبلمهم ومكان تسبد أهل ملنهم والسسل في 
هذاكله عا شرعه مودى اكليم والوقوف ممه اذا ثبت انه فمل ذلك الي 
الكرم واقامة حدود التوراة على ما أنزل الله ءن غير تح ريف ولا تبديل 
لكامة بتأويل ولا تصريف واتباع ما أعطوا عليه المهد وشدوا عليه المقد 
وأبقوا به ذاميم ووقسوا به دماءم وما كان بحي به الاياء 
والربانيون ويسل اليه الاسلاميون منهم ويمبر عنه المبرانيون كل هذا مع 
الزام الرئيس طهممن حك أمنالهممن أهل الذمةالذ نأقرو ىهذهالديارووقاية 
أنفسهم بالاتصاف بالخضوع والا تكسارومد رؤسهمبالاذعانالى ملةالاسلام 
وحفظ شعار الذمة تمام الا نقياد والاستسلام وعدم التلاهى ما يقتضى المناقضة 
ويمهم ممه المعارضة وعلى هذا الرئيس ترتيب طبقات أهل ملتهمن الاحبار 
فيمن دونهم على قدراستحقافرم وعلى مالا رج ١‏ عنه كلة اتقائري وكذاك له 
الحديث فى جيعك نانس الهود المستمرة الى الآآن الستقرة بأبدهم من 
حين عمّد عهد الذمة ثم ما تأ كد بمده بعاول الزمان وتقربرم على ما ساف 
عليه سلفهذه الامة وفى هذا كفابةوتقوي الله واطاعة الدولة الاسلامية 
رأس الامور البمة 

. قال الشيخ بدر الدين بن عبد الرحمن البرلسى المالكي فى كتابهالمسمى 
بالقول المرتضي فى أحكام الما مسئلةاختاف القرويونهل مجوز ككن لصم 
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0 مطل 3 
عر 


قمر اروم ص 


هن معه من عرمية 1 


فان حر بعرب 
الإسلام بالشام 


:1 
من طلب مهودى فى سبته واازامه المكم فيه أو يكره ذلك قال الملامة 
قافى القضاة البساطي وعندي أله عنع الا ان تقوم القرائن على ان السلم 
اضطر الى ذلك ولم تقصد ضررا قال.واقد حكي لنا ان بعض الناس ,تعيش 
ذلك فيذهب الى , بعض القضاة ويدفع اليه ورقة ويطلب فا بهوديا ورما 
كان معه ورقتان أو ثلاث من قضاة عتلفة واذا كان بوم السبت توجه الى 
ل ا 
الا ان يصالمه علي الترك فى ذلك اليوم اننعي كلام الشيخ ندر الدين ثم قال 
فى محل آخر تغليظ الدين يكون فى لمحل المعظم وهو المامع للمسلمين ولا 
قوم مقامه مسجد وبحاف غير المسلم حيث يمظم فيحلف الهودي فى اليسمة 
ويحاف النصراني فى الكنيسة والجومى فى بيت النار انتههي وعند الامام 
الاعظم ألى حنيفة النمان لا يحلفون في يوت عباداتهم وانما يحلنون عند 
القافى فد راي مذهب الاماممالكعالم المدنة ممتقدمثمقالالشيخ بدرالدين 
أيضافى حل آخرقالالشينخسراج لدي نسم رالمنى قارىء الحدابةاذابني الذميدارا 
عالية بين دورالمسامينوجمللحاطاقات وشبابيك تشرف عل جيرا نههل حكن ءن 
ذلك فاجاب بول أهل الذمةفيالمعاملاتكالمسلمين وماجاز للمسلمين جازلحموانما 
عنع الذمي من تعلية بنائه اذا حص ل ضر لماره من »نم ضوء أو هواء هذا هو 
ظاهى المذهب انتهى وقال الامام التووي فى التحفة ما نصهوللامامأو نائيه 
الاستعانة بأهل الذمة 0 على العدو بشرط ان تؤمن خيا نهم بان 
يعرف حن رأيهم فنا ويشترط في جواز الاعانة بهم الاحتياج اليهم ولر 
نحو خدمة أو قتال لقلتنا وتفعل بللستمان بهم الاصلح ٠ن‏ افراد م أو ” فر يهم 
في الميش انتهي وحسن هنا ان نقول ما قاله هرقل ملك الروم حين أمي 
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فى جيشه بالشام جبسلة بن الابهم النساني على هون ممه من المرب 
ليحارنوا معه عرب الاسلام وجسل جبلة وقومه مقدمة ليش الروم 
وكار نت جبلة قد أسم ثم ارند وانضم لاروم ليخاص من حكم عمر رضى 
الله تعالى عنه حيث أراد ان يسوى بينه ويين خصمه فى القصاص في نظير 
لطمة لطمها جبلة فقال هرقل حين صدر به فى حرب الاسلام لا بقطع 
اللاس الا الماس يمنى لا يلب العرب الا المرب أى لا يثلب الجنس 
الاجنسه 

فلا شك في جواز مخالطة أهل الكتاب ومعاملتهم ومعاششرتهم واعا 
الحظور ااوالاة فيالدينومما يقرب ذلك حل الكناية الس وولابة المقد 
له من ولما لقوله تمالى والحصنات من الذين أونوا الكتاب من قبل أي 
حل لك مع جواز التنسرى بالكتابيات اللانى وقمن في أسر الاسلام 
يحرب لاه صي له عليه وسل سرى بصفية وديحانة قبل سلما ومن 
ع بالسكتابيات من اطلفاء الراشدين ذو النورين مان بن عفان رضى 
لله تعالي عنه فانه / روج بنصرانيةكتاية لكن أسامت بعد ذلك وحسن 
اسلامها 

وبالجلة فرخصة تدين أهل الكتاب بدينهم مؤسسة على المهود 
الاخوذة علهم عند الفتوح الاسلااى وكل مسل يحفظ المهد لان العهد 

فى المقيقة اغا هو لله تعالى وني العادة ان العهد يلتزمه من إبعقدة بالطوع 
والاختيار فمهذا جب الوفاء به قال تعالي لنبيه عليه الصلاة والسلام ان 
الذين ببايمونك انما ببايعون الله بد اله فوق أبد.هم فن تكث فانها تكث 
علي نفسه وم نأوقي عا عاهد عليه الله فسرونيه أجراً عظما وقد ذَ كر بض 
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« مطل » 
عنا لطة اهل 
الكتاب 
ومماشرتهم ' 


ما بتعلق بذلك في القدمة عند التكلم على حرية الذمة التي تعتبر عند أهل 
الاديان وفي الفصل الثالث الآ"ني بعد هذا ما تماق بوفاء المهود فيراجع 
( وما حكى ) مما بناسب ذلك في ابخلة انالبرنس جرجس بن جأكس 
الثاني ملك الا تكليز وولى عهده الذى هو بروتتانى الذهب لما سافر الى 
مملسكة فرانسا للسياحة ذهب ازيارة قناورن القسيس الف أساوى صاحب 
التآليف السكثيرة التى منها سياحة تداك أوصاه قوله اذاآل الك اليك 
أيها الامير لا تجبر رعيتك القاتوليقية على تثيير مذهبهم ولا تبديل عقائدم 
الدنية فانه لا سلطان يستطيع أن بت لطن علىالقلب يرع منه صنفة الربة 
فقوة العنفوان الحسية والشوكة الجبرية الناصية لا تفيد برهانا قطميا هه 
التقيدة ولا تكون حجة يطمئن اليها القاب فلا بذج الاكراء على الدين الا 
, بي ع التفاق واظبار خلاف ماف الباطن اتمى 
وا مشر ومنهذا يمل ران اللوك اذا تعصبوا لدينهم وتداخلوا فيقضايا الاديان وأرادوا 
الا 0 قلب عقائد رعايام الخالفين لحم فانما حملون رياعام على النفاق ويستمبدون 
ا امن بكرهونة فل ديل عيدة ويزعون المرةرينه اذ رواق اباطر. 
لاعلا كة ات الظاهى فحض تعصب الانسان لدينه لاضرار غيره لا يعد الا محرد حمية 
وأما التشيث بحانة الدين لتكو نكلة الله همي المليا فبو الحبوب الرغوب 
ولذلككان المهاد المحيح لقمع المدو انماتحدق اذاكان القصد منه اعلاء 
كلة الله عر وجل واعزاز الدين ونصرة المسامين لاليازة الغنيمة. واسترقاق 
العبيد واكتساب اسم الشجاعة وتحصيل الصيت وطلب الانيا ققاعل ذلك 
تاجر أو طالب وليس عجاهدكم ستمرفه في الفصل الثالث 
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الفصل الثالث 
فى طبقة الغزاة الجاهدين 

قالصل الله عليه وسلم ان أقرب الناس درجة مندرجة النبوة أهل الجهاد 
وأحل الم أما أهل الم فقوا ما قال ل الانياء وأما أعل الجهاد ؤاهدوا على 
ما جاءت نه به الانيء (وسأل ) رجل الثنى صل ال عليه وسلم فقال يارسول 
لله أى الجهاد أفضل فان الرجل بقاتل جية ويقاتل شجاعة وبقاتل رباء 
وبقاتل انناء عرض الانيا فاي ذلك فى سبيل الله فقال من قائل لتكون 
كلة الله هى العليا فووق سبيل الله وهذا الحديث مراة دكل غاز ومجاهد 
حيث يكون جهاده لله عز وجل حتى يستح قالثواب أما م ن حارب للحمية 

أو لطلب الدنيا أو لسبب من هذه الاسباب ذلا.يكون غازيائم ان الحارية 
لامحوزالا 0 الاول حاربة الشركين وأهل المرب الثاني 
محاربة اللحدين لا نهم شر افلائق اثالث محاربة المرتدينالرابع محاربة البناة 

لاس عارة قتاع الري السام عا اربة القائلين ليقتص منهم 

ومن شهامة الك أن بتولى ارب المظيم بنفسه وأن يتح من القاء سم" مطل بون 

العدو فى بلاده لسلامة نفسهكم قيل 3 6 

ان السلامة من سامى وجارسما أن لاتمر على حال بواديها 

وينبنى أن موف الك المدو با مكنه فريما رجع وتجهد في قع 

المدو بالميلة والمكيدة فالحماة أنفع وسيلة واذا حضره العدو أجزل 0 
للمسكر ووفى بالواعيد لممئلا نسكسر قاو.هم فمهذا دبعو نأرواحهم لقتال 
عدوم امهم حماة الوطن والدنٍ 
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( قال ) المسكاء الناس حازمارن وعاجز فأحزم المازمين من عرف 
الامرقبل وقوعه فاحترس منه والمازم بعده من اذا تزل به الام تلقاهوعمل 
الميلة حتى مخرج منه والماجز من تردد بين ذلك لا يأر رشيدا ولا بطيع 
مرشدا حتى تفوته النجاة ويقال احتل تنم وفكر تسل ويقال ترك التقدم 
أحسن من التندم ( وأوصى ) ملك قاد سريته فقاللهكنكالتاجر اكيس 
ات وجد ربحا اتجر والا حفط رأس ماله ولاتطلب الننيمة حتى تحمد 
السلامة وكن من احتيالك على عدوك أشد حذر من احتيال عدوك عليك 
باللا :نشب فى حرب وان وثقت يوك حتىتعرف وجه الحرب منهافان 
النفس أقوى ما ككو ناذا وجدت سبيل الميلة مدبرة لا واختاس من تحار به 
خلسةالذئب وطر منه طيرانالغراب فان التحرز زمام الشجاعة والوورعدو 


الشدة 
1 وما يجب مع التمكر على ال حارب مشاورة المقلاء ءن النصحاء أولى 
1 التجارب فقّد حكجان قوما منالعرب أنوا شيخا فد أربىعلى المانين وقارب 


التجادب 0 التسمين فتالوا ان عدونا استاق سرحنا فأشر علينا بها ندرك هه الثار ونتقى 
المار قال ان ضعف قو نسخ حمتى ونقض ابرام عزعتى ولكن شاوروا 

الشجماء من ذوىالعزم والمبناء من أولى اللمزم فان المبان لابألويراً هماوق 

مهجكم والشداع لابألو ما يشيد ذ كرك ثم خاصوءن الرأين لتيجة لبعد 

عن معرفة نقص المبان ومهور الشجمان فاذا نحم الرأى على هذا كان أنفذ 

على عدوم من السهم الصائب والمسام القاضب وملاك التحيل فى لوغ 

,ير الاماقى رفض المجلة واستعالالتواتى ( قال ) المسكياء ابلك والسجلة فامما تكنى 
تمريف التجاعة ام الندامة لان صاحيها يقول قبل أن يعم وجيب قبل أن بغهم ويعزم قبل 
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أن كر ويقطم قلى أن يدر ومدح تب لأ نيجرب ويذم قبل أن مختبرولن 
تصحب هذه الصفة أحدا الاصحب الندامة وجانب السلامة قال الشاعر 

الصير مفتشاح مابرجي وكل صمب به هو 

وربما ليل باصطبار مايل هيهاتلا يكورن 

فاصبر وان طالت الليالى فربما أمكرن المزون 

وقال تعالى فى نهى نبيه ع نالمجلة تملها لامته ولا تعجل بالقرآن من 
قبل أن يةغى اليك وحيه وقال بعض المكاء تأن واحزم فاذا استو فضت 
فاعزم فاذا اجتمع فى الرجل لمزم والشجاعة فرو الذى ,صا حلتدير الجيوش 
وشججاسة ام امروب والناس رجل ونصف رجل ولاشيء فالرجلمن اجتمع له 
اصانة راى وشحاعة ونصف الرجل هوالذى انفرد باحدالوصفين دورتف 
الآخر والذي لاشىء هومن عري من الوصفين 
وقدوصف الله سيحانهوتمالي النزاذ المجاهد بدالذينهما نصارالوطن والدين 

بوصف فى حقهم بالأصوص فقال ازالله يحب الذين يقائلون فىسبيله صفا 
كأنهم بنيان مرصوص وقد أعد المة لمن همهم ذاق بالشرادة طم المتوف 
دليل قول صل اله عليه و-لم ان الجنة نحت ظلال السبوف وحسبك 
قوله تعالى ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا بل احياء عند رموم 
برزةو نالآ ني ومدار فنالحرب الآن على تملم ا مركات المسكربة وحسن 
الى أىوالشجاعة وخيرها أوسطبا قالصلٍ الله عليه وسل اموب خدعة وقال 
التنى ١‏ 

الزاى قبل شجاءة الشجمان هو اول وهي امحل الثانى 

فإذاها اجتسما نفس مرة ‏ نتم الميامكل مكان 

0, 
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وزعاطير:_التى افراته بلرأى قبل تطاعن الاقران 
ولو ان الشجاعة هي عماد الفضائل ومن فقدهالم ككل فيه فضيلة 
الا ان الراى مقدم علماكا حي ان الاسكندر حاصر قلمة سنة كاءلة فلم 
يفتحها فكتب اليه السكناء لوجلست سبمينسنة لاتملك فتحها الابللكيدة 
للاعداء وا نيكون بأسهم ينهم فبعث لبعضهم وخدعهم ثم بعت الي آخرين 
بضد ذلك فتنازعوا وتحاربوا 3 سلموأ القلمة 


« مظب » 
تمريف الشجاعة 


وعرف يعضهم الشجاعة بأما غريزة يضعها الله فيمن بشاء من عباده 
وقبل في تعر يها أيضا هى سعة الصدر بالاقدام على الامورالمتثفة (وة.روى) 
عن النى علي الله عليه وسل ان الله يحب الشسجاعة ولو فى قتل حبة * وقال 
بعض أهل التجارب الرجال ثلاة فارس وشجاع وبطل فالفارس الذى يشد 
اذا شدوا قال عامى بن الطفيل 
وى وا نكنت ابن سيدعاصص ‏ وفارسها الشبود ىكلم وكب 
فاسودتى عام عن وراثة أن الله أن أسمو بأم ولاأب 
ويكنى الى على وهو ابن أخى عامى بن مالك الممروف علاعب الاسنة 
أحد فرسان العرب الشبورين وكبارم ومراد عاصى بن الطفيل اذ قببلة عاص 
ل تجعله سيدا لاجل ورانته من أبيه السيادة بل لام آخر ولح بنضهملهذًا 
معني بقوله 
لسود من إسود بير رب اذا الاسبا ب كان لما وجود 
ألم تسمع أخي ما قال قيين 2 لام ما سود مرى يسود 
واما الشجاع فالداعي الى البراز والمجبب داعيه الى ذلك والبطل الحاى 
لظبور القوم اذا ولوا والعرب تسمى ذلك كله شجاعةويجماو نأول مراتب 
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اشجمان الممام سمى بذلك لاهمامه وعزمه ثانهها ادام سمى بذلك للاقدام 
وهو ضد الاحجام الها الباسل من البسالة وهى ا +راءةوالشدةرابعها البطل 
أى الذى يبطل فمل الاقران ويطنىء شجاعة الشجءانخامسها الصنديد وهي 
لذي لا يقاومه معاوم 

وحكم الشجاعة ومظبرها وثمرنها الاقدام فى موضع الاقدام والثبات 
فى موضع الثبات والزوال فى موضع الزوال وضد ذلك مخ لبالشجاعة وقالوا 
الحرب كالنار ان مداركت اوها تمد اضعراميا وان استحكم اشرامبا صعب 
اخادها ودلا م عنى قوم لأبئى أن تتغدى بالمدو قبل أن بتعشى بك (وزعم) 
بعضهم ان السخاء والكرم دليل الشجاعة وان كل سخي شجاع الم 
ان ذلك أغلى غير مطرد بل بنوآدم على أربءة أحوال فنهمالجواد الشجاع 
يجود عاله ونفسه وهو أعلام مرتبة ومنهم البخيل البان وهو أذلهم 
وأكترم كمه وس هم المواد الجبان يجود عاله وين بنفسه ساسج 
البغيل بد ذلك والاخلاق مواهب من ن الله عهب منها ما يشاء أن الشاء 
وتجبل خلقه على ما بريد وانما الاخلاق الفاضلة تتلازم غالبا وكذا العلا 

(قال أنس ) بن مالك رغى الله تمالى عنه كان رسول اله صلى الله . , تين » 
عليه وس أجمل الناس وجها وأجود الناس كفا وأشجع الناس قلبا لققد فزع 0 
عل المدبنة ليلة فانطلق الناس ثائرين قبلى الصوت قلقم رسولاتَ ملا اناس فلإ 
عليه وسلم راجما قد سبقهم الى الصوت وسبر امبر على فرس لابى طلحة 
عرى والسيف فى عنقه وهو ول لن تراعوا لن لن تراعوا (وقا! ل) عمراذ بن 
حصين مالتي رسول الله صلي الله عليه د الا كا نأول من اضرب 
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(وقل) المكاء أصل اللي ركله في ثبات القلب وهو الشسجاعة وأعظلم هل 


« مطب » 
الاعتراف من 
الميع شجاعة 

الصحابة 


الجند شجاعة واقوام جاشا مى اذا انهزم أحابه يم النافة ويضرب قف 
وجوه القوم ويحول ينهم وين عدوع ويقوى قلو بأحاه فن وقع أقانه 
ومن وقف له ومن كبابه فرسه جماه حتى أس العدو منهم حتى قيل ان 
اثقائل من وراء فار نكالتغفر من وراء انافين ومن أ كرم اللكرم فى 
الشجاعة الدفاع عن المرم 

ولقد اعترف ابيع لانى بكر الصديق رفى الله عنه قوة الماش 
والصبر فى اللواطرى الكر.بة وكان عمر رضى الله عنه «وسوما بالشدة 
والشجاعة كازيضع بده الى ع أذن فرسه ايسرى ويجيع بده ويثب عل 
ظبرها كأ ما خاق عليها 

ركان على رضى اله تمالى عنه شجاعا بطلا اذا رب لا بثنى وكذلك 
الزبير بن الموام معدود من شجما الفرسان قالوا لم يكن فى عصر الى صلى 
الله عليه وسلم فارس أشجع من الزبير ولاارا ار ى اشجع من الامام على كرم 
الله وجهه ومن الشجمان بنوقيلة وم الانصار قال لحم رسول الله صلى الله 
عليه وسل انك لتكثرون عند الفزع وثقاون عند الطمع بريد أنهم تقاتلون 
ابتناء مرضاة اله لاعلاءكلته لا للغنيمةوءنشجمان الانصار «ماذ بن عفراء 
قعل مكتفه وم له وق ندا عليه قا بزل حال جنع بومه وعراس وبي 
0 أله فوضع رجله على بده وتطا 35 ى قطم اإلدة ومن ن شجعان 
الصحاءة خارجة بن حلافة والقّداد بن الاسود 

ولا كتتعرو ن الماص الى عمر بن الطاب رضي الله عنهما وهو 
يكاصر مصر يطلب ثلاثة لاف فارس لييعث اليه بم بعث اليه م لاءالثلاية 
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رضى الله عهم ولميكن في الجاملية ولافى الاسلام أشجع من خالد بن 
الوليد ولشحاعته سماه رسول الله صلى الله عايه وسلم سيف الله ل زم في 
جاهلية ولاني اسلام ومات على فراشه وقبل لعيد الماك بنمروان م ناشجم 
الناس فقال العباس بن مرداس الساءى الذى بقوا ل 

أشد على الكتية لا إلى أحتق كات فبا أم سواها 
وقيس بن المطيم حيث .قول 

واني فى الحرب الموان موكل باقدام نفس لا أريد بقانها | ويينء 

وممن اشتهر بالشجاعة أبو دلف الفاسم بن عيدى المجلى فارس بطل يوش باممن 
شاعى ندم جامع لما شرق فى غيره مل على فارس ووراءه رديفٍ قطتبع) " الابال 
فأننظا فى رمحه وكا ذلك في بعضحروبه وفيه بقول بكر بنالنطاح ونذكر 
طمنته 

واذا بدالك قاسم يوم الونخي 2 مختال خلت أمامه قنديلا 

واذا غلزة بالتنود . وليقه ‏ لت المتود يكقه مدلا 

واذا تناول صخرة ليرضها عادت كيبا فى ديه مبيلا 

قلوا وبنظم فارسين بطمنة 2 بوم اللقاء ولا تراه كيلا 

لاتمجبوا لوكان مد قنانه ملااذا نظم الفوارس ميلا 

ومن كلام أني دلف العجل الم كور 

ليس الروءة أن بيت منما 2 ونظل متمكفا على الاقداح 

*ما للرجال وللتنم اما خلموا ليومكرمبة وكفاح 

وقد أرشد الله سبحانهوتمالىعياده الجاهد.ن مس ةأشياء ما اجتدعتث 


في فثة قط الا امرك وان فلك وكير عددها وهي #2موعة فى قوله تعالي 
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وأطيموا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحس» واصيروا انالله 
مع الصابرين أحدها الثبات ثانماكثرة ذكره سبحانه وتعالىثلنها الطاعة 
راعها انفاق الكلمةخاسها الصبر فبذه السة نينى علا قبة النصر ولا 
اجتمت هذه القوى امس في الصحابة لتقم لحم أمة من الامم حتى فنحوا 
الدنيا ودانت لم البلاد والعباد ولا ترقت فيمن بسدمم وضمفت آل 
أمرهم الى ماآل اليه 
ولا بأس أن نذكر هنا من أخبار الشجمان ما حكاه الفضل بن بزيد 
وثقله صاحب المستطرف قال نزل علينا بنو تنلب في عض السئين وكنت 
مشنوفا بأخبار المرب أن اسممها وأجمها فيما أنا أدور في بعض أحيائهم 
اذ أنابعرأة واقفة فى فناء خبائما وهىآخذة بيد غلام قاما رايت مثله فى حسنه 
وجاله له ذواستا ن كالسبج المنظوم وهى تعأنبه لان رطب وكلامءذب حن اليه 
الاسماع وترتاح له القلوبواكثر »| اسمع منها أى بى وهو تسممفى وجهبا 
قد غلسعليهالمياء والجلكا نه جارية بكر لابرد جوابافاستحسنت ما رايت 
واستحليت ما ممت فد نوت منه وسلات فرد على السلام فوقفت انظراليهما 
فقالت باحضرى ماحاجتتك فقلت الاستكثارتما اسمع والاسماع با ارىمن 
هذا الغلام فقّالت ياحضرىان سنْتسمّث اليك منخبره ماهو احسن من 
منظره فقّات قد شت برجمك الله الت جملته والرزق عسر والعيش لكد 
حملا خفيفا حتى مضت لة تسعة أشهر وشاء الله عز وجل أن أضعه فوضعته 
خلقا سويا فوربك ما هو الا أن صار ثالث أبويه حتى افضل الله عز وجل 
وأعتطي وآ في من الرزق عا كن وأغنى ثم أرضءته حولين كاملين فلا استنم 
الرضاع تقاته من خرق لبد المية زا اينزيكة شبل أسد أقيه برد الثاء 
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وحر الحجير <تى اذا .غت له نس ستين أسلمته الى |أؤدب لخفظه القران 
قلاه وعليه الشعر نزواه ورغب فى مفاخر قومه واه وأجداده ذاما ان بلغ 
للم واشتد عظمه وكل خافه حماته على عناق اميل فتفرس وعرس ولس 
السلاح ومذى بين بوتات المى الليلاء 0 خذني قرى الذيف واطعام 
الطعام وأنا عايه وجلة أشذق عليه من العيون أن تصيبه فانذق ان اتزلناعمول 
من المناهل بين أحياء العرب ترج فتيان المي فى طلب نارطم وشاء الله تمالى 
ان أصاته وعكة شففقه عن المروج حت اذا أممن القوم ولم ببق فى الي 
غيره وحن آمنون وادءون ماهو الا أن أدبر اللير وأسفر الصباح حتىطلمت 
عينا غرر الجياد وطلائم المدو فا هو الا هنبة -تى احرزوا الاموال دون 
أهلبا وهو إسالني عن الموت وأنا استر عنه المبراشفانا عليه وضْنا دحي 
اذا علت الامموات وبرزت الخدرات رى دثاره وثار ما بثور الاسد وأعس 
بأسر اج فرسه ولبين لام جرنه وأخذ رعه بيده ولق ماة القوم فطءن 
أدناع منه فري به وق أبعدم عنه فقتله ف نصرفت وجوه الفرسان فرأوه 
صبيا صنيرا لامدد وراءه .لوا عليه فأقبل وم ابوت ون ندعوا اللهعز 
وجل له بالسلامة حتى اذا مدمم وراءه وأمتدوا فى أثره عداف عابهم فرق 
شملهم وشآت جعهم وقللكثر نم ومزقه مكل ممزق ومرقكما عرق السهم 
| وناداثم خلوا عن المال ذوالله لا رجمت الا به أو لا هلكندونه فأنصرفت 
| اليه الاقران وايلت تحوه الفرسان وتحيزت له الفتيان وجملوعايه وقد رفموا 
| اليه الاسنة وعطفوا عليه بالاعنة فوئي علمهم وهو درك جدر الفحل من 
| وراء الابل وجمل لاححمل على ناحية الا حطمها ولا كتيبة الامزقم! حتى ل ' 
بق من القوم الامن نجابه فرسه ثم ساق الال وأقبلى نه ككيز الوم عند 
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رؤته وفرسح النساس بسلامته فو الله ما رأننا قط يوم كان أس.مع ص باحا 
واحسن رواحامر:_ ذلك اليوم واقد سمعته بول فى وجوه فتياتالمى 
هذه الابيات 
تأملن فملى هل رأ.نن مشله اذاحشرجت نفس المباذمن الكرب 
وضاقت عليه الأرض تي كانه من اللوف مساوب المزعة والقاب 
ألم أعط اكلا حقه ونصيبه منالسمبرىاللدن والرهف النضب 
أن ابن أنى هند بن قيس بن مالك سليل المالى والكارم واسيب 
أنى لى أن أعطي الظلامة مرهف وطرف قوىالظابروا موف والمتب 
وعزم ييح لو ضربت تحدم ال_جبال الرواسى لا تحططن الى الترب 
وعرض تي أق ان أعيبه_وبيت شريف فى ذرى تثلب الملب 
ان م أقاتل دونكن وأحتمى لكن وأحيكن بالطءعن والشرب 
فلا صدى اللانى مشين الى الي منينه بالفارس البطل الندب 
هكذا فضائل شبان المرب فى الشجاعة ومكارم الاخلاق 
اراؤم ووجوههم وسيوفيم 2 فى الحادثات اذا دجون جوم 
منها مالم ليست ومصاح يحلو الدجي والاخريات رجوم 
كا ان شجاعة ش.وخهم فى قوة آرائهم المؤسسة علىالتجارب ما 8 
قرييا عن الشبيع الذي قارب النسمين لما استشاره قوم من العرب فى اشأن 
عدوم فأعار علهمبرأى سديد 
20 ومن الشيو من بجمع بن فضيلةالشجاعة وارأى كعمروبن معدى 
ا كرب الزييدى فاه ببد ان عمر وضعف كان فى واقمة الفرس تحمل 
0 على عدوه وذلك انه معدود منفرسان الجاهلية والاسلامةلمفيحروب الإملية 
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مواقف مذ كو رة ومواطنمشهورة اسل ثم ارد لمعاد الى الاسلام وششيد 
حروب الفرس وكان له فا 'ذمالعظيمة وا<والجسيمة وكان امير المؤمنين 
عمر بن اللمطاب رضي الله عنه اذا رآه قال المد لله لذى خائنا وخلق عمرا 
(وروي) عنه رنى اللهمنهانهسأله يوما فال له باحمرو أي السلاح افضل فى 
المرب قال فمن أنها تسأل قال ماتقول فى السهام قال منجامامخص »وبصيب 
آل فا تقول في الرع قال اخوك وربما خانك قال فاتقول فى الترس قال هو 
الدامٌ وعليه ندور الدوارر قال فا تقول في اليف قال ذلك المدة عند الشدة 
(وقيل ) انه تزل يوم القادسية على المبر فال لاصحاءه اتى عار على 
هذا المسر فان اسرعم مقدار جزر الجزور وجدمولي وسبنى يدي أقاتل 
به تلقاء وجهي وقد عرفنى القوم وانا قائم بيذم وان ابطام وجدعونيقتيلا 
انهم ثم انفمس خمل على القوم تال بمضهم لبعض بابنى زبيد علام تدعون 
صاحيج واللّ مانن اكيم ندر نه ديا خماوا فانموا اليه وقدصرععنفرسه 
وق اخذبرجل فرس رجل من العجم وأمسكها والعارس يضرب فر سهقلم 
تقدر أن تحرك فلا رآءا ادركناه ري الرجل نفسه وحل فرسه فركبه مرو 
وقال انا ابو ثوركدتم وال تفقدونني فقال ابن فرسك فقال رمي بنشابة فمار 
وشب فصرعى 

(٠بروي)‏ انهل يومالتادسيةعلى رسم وهو الذيكانقدمه زدجرد لك 
الفرس يوم القادسية على قتال المسامين فاستقبله مرو وكان رست على فيل 
فضرب عمروالفيل قمطم عرقوبه ف-ةط رسم وسقط'افيل عليه مع خرج 
كان فيه أربعون آلف دنار فقتل رسم واممزمت المجم وكان عمرو من 
الشمراءالمعدودين وفيه يمول العباس بن رداس 
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و مطل » 
مدع السيف ران 
التمب نه فى 
بعش المواطن 
آلات الحرب 
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اذا ماتعمروقلت لاخي لأوطئى زيدا فقد أودى دنا عمرو 
وما أحسن قوله فى وصف السيف ذاك المدة عند الشدة فتدكان له 
سيف يسمىالصمصاءة فكان يضرب بهو إسيفه الثل اذ هو أشرف سيوف 
العرب فيال ما كل من بسطو (صمصامة عمرو و,قال له الصمصام قال نمثل 
متمثلا به 
أخ ماجد ما خائني يوم مشهد كاسيف عرو لم تخنه مضاريه 
وهبه عمرو لالد بنسعيد بنالماص ولم بزل فى 1ل سءيدحتى اشتراه 
خالد بن عبد الله القسرى عال جزيل لحشام فلم بزل عند بنى مروان حت جد 
الحادى المباسى فى طلبه فاخذه قال صلى الله عليه وسل امير اليف واغخير 
مع السيف والخمير بالسرف قال الس.وءل 
ومامات مناسيد حنف أنفه2 ولا طل منا حيث كان قنيل 
نسيل على حد الظباة تفوسنا 2 وليست على غير الظباة تسيل 
ول ابنالروي 
١‏ أرشيأ حاضرا نفنه ‏ للمرء كالدرم والسيف 
فى له الدرمم حاجاته ‏ واسيف بمحيه منالميف 
وما أحسن قول الطترائي| أ 
وعادةالسيف أن يز هىجوهره وليس يمل الأفيندى بطل 
ولذلك لما انتصر بعض الاءراء على أعدائهوأطاق سرام من عليهم 
بسلاحيم ققال موقم جيشه يصف ذنك .:نا علهم م الاسلاب بالبيض 
القواطم ليجعلوا حلببا اساور فى أبدى الييض ذوات البراقع وحلية البيف 
لامسن الا بكف يكون به ضار له لاجاليا وادا عطل فى موانف الإهاد 
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فلاولى له أن حمل عاطلا كا قل أبو المتاهية 


فمغ مااكنت حايت 


به سيك خاخالا 
اذا لم نك قتالا 


( ومدح ) اعرابى نومه فذال قوي بوث حرب وغيوث جدب ليس 


كان سبوفه صيغت عمردا 
وسمر رماحه جملت هموما 
وقال عبد الله بن طاهصس 
بدت بم اليف طورا وتارة 
أخو ثقة أرضادق الروعصاحبا 
وابس أخو الملياء الاقتى له 
وقال ان الروى 
كتبت لنا أبدي التزل صحماءنا 
أطراسها جثث الكاةو<برها 
فالشكل فوق ساورها بدوارم 


لاسيافهم اتماد غير الام ولا رسلى لامنايا غير ااسهام قل الشاعر 


تجول على الترائب والنحور 
فا يخطرن الا فى الشمير 


تعض ببامات الرجال مضاربه 
وفوق رضاه انى أنا صاحبه 
ها كاف ما تستقر ركائبه 


توما من الاعراب والاقصاح 
ممااسلا من دم الارواح 
والنقط فوق حروفها برماح 


وقد نازع الادباء فى التفظيل بين السيف و' ملم قفضل بعض بم السبف فيقوله 


السيف أصدق انباءمن الكتب 
بيض الصفم لاسودالصحائ فى 


في حده الحد بين المد واللعف 
متو مهن جلاء الشبلك والرب 


وأشار بعضهم الى تفضيل القلم على السيف وله 


الكتب عمل شوارد الكام 


والمط خيط فرائد الحم 


بالط نظم كل متثر ‏ مها ونصل كل منتظم 
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عرضه اذأهاله الكوش ف الممارك ولم يقتسم الاخطار مع اربابها ولم بشارك 
وم يقتحم ممامع المرب والجدال ان هذا يلونه أزيد ثنا اذا منع م نالسفر 
ضور المرب والنزال ولا بشنى أن قود الجبوش وله ءامهم امره ان 

الكون شجاعته «ترددة بل محتقة لينفذ على ايع ديه وأمره فاذاكانت 
لرعية تمتاج أفظ ملكبا وقائه فهى أحوج لان تم.ه شبرنه مترددة 

مخشى عامها من السةوط ومن ثمانة اعداله ولا ننس أن.لذى كالسا اكر 

ويقودما فى التكفاح لابدأن يحكون اموذج امع وشاكي السلاح 

وإثسجاعته المادسرة البله يقاوب المنود الفاضله فالإكان هاب الاخطار 

بل مث فى ميدان المرب وتقع الغبار فيذا خير من ان برميك الناس 

بالمبن ويصفوك بالذل والصذار وأما الداهنون الذن يصدونك عنالتعرض 

للخطر عند الاقتضاء والازوم فهم أول من تقول فى حتنك مسرا انلك لوم 

ومذموم وانك ضعيف الفؤاد والجاش وجهدك جهد الأوباش ويغوقونك 

بسهام املام متى وجدوا ان يسهل عليك الاحتجاب والاحجام والتأخر 

عن الافدام ولكن لا بنبنى لك ان تنوض وقت لرخاء والسعه لتطلب 

الاخطار بدون متفعه فان الشجاعة ليست ممودة الملقة والارنياط الا اذا 

كانت موزونة تقسطاس العآل وميزان ا لمزم والاحتياط والاافهى بدون 
ذلك عبارة عن احتقار النفس النفيسه والخاطرة با بدون رأى ولا تديير 

فهبي ادن خسيسه فترجع الى النية الشهوانية والصفة الغضبية الميوانية 

0 نايجة محفقة ول 55 كرة عن الموان مصونه مع انالتفس 

هرة مكنونة فيجب ان ككون دماؤها محدونه فالانسان 5 لاعاك 

ب في وقت الاخطار هو انسان غضبي ورجل ادق لاشجاع باسل حايف 
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انتصار ولا هو معدود من خول الرجال بل تاج أن مخرج من مركز 
اللقل وبدخل فىزوايا الاختلال ليغلب االحوف بصولة النضب وجولته ولا 
نقتدر على غاته لقوة قابه وحضور عقّله واستحضار فكرته فبو فى هذه 
الحالة لا بكر ولا بفر ولا يقل ولا بدبر واعا يتمكر و كدر ولا بتذكر 
ولا تفكر بل مختاط ولا يدير وكسر حرية عقله وفكرههما لا يازم لتنظيم 
حاله واغتتام تدمير عدوه وندبير أمره وأسى خدمة الاوطان ومتفمة الإلدان 
وهذا عين الموان ذاذا كان عند ذلك الهازف شجاعة اانفر العسكرى الجالد 
فليس عنده فطاءة «لرئيس الكامل ولا امارة الامير القائد بل ليسمةصفاق 
ا اقيقة محقيقة شجاعة النفرالصحيحة ولايسأله آحاد الجنود وأفرادالمسا كر 
الرجبحة لان النفر المسكري من واجبانه ان يحافظ فيا |مركة على استحضار 
عقله والاعتدال والمم حتي يكون ملازما لاطاعة فى ججيع فمله فاى محارب 
تعرض لامجازفة فى الحرب العوا ن كدر نظام المساكر واخل بالتعليات 
والمركة المسكرية فىحوءة الميدازوكان قدوة المجازفة والخاطره وانثابرة 
والمكااره وعرض الجيش تقامه مده استحضار الدّل الصائب للوقوعق 
مكايد الحطر والصائب فشكل من بوب رمطامعهالفاسده ويقدموسا لدو قاصده 
على مقتضيات المدل والصاحة العامة يستحق الجزاء والمقاب لاالمكافاة 
والثواب على رأى الخاصة والمامه فاحذر بابنى ان تطلب الفخار بدون صبر 
ولانؤده بل أقرب الوسائل في المصول عليه ان تأنظر اغنامه بانغرصة 
لتستعبده فلا يكن سنك اليه سميا خائيا ولا رم سبمك صوبه الاصائيادان 
الحصلة الجيدة فى الا نان صاحب الكال تحمد ما داءت ميلية على الرفق 


رنفق 


والاعتدال أفي معادية لازينة وحب الرياء والسمعة وقصدالندق فيالعلرب 
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« مطب » 
أكون امراء 
الجيوشهمثواب 
ولي الامر في 
الجبادوني عقد 
المتود والوفاء 
بالعهود 


5 0 
15 


فمله بأمرنا الطاع وليتبصر يمن وراءه وليتوق اختلا ف كل مبطل واقتراءه 
وليتحمّق انه هو المشار اليه دون رفقته واللوكل به النظرو الحقق بهجملة جند نا 
المنصور من البدو والحضر واليه مدارج الامراء فيا ينزل وأ كل جندى 
لهم ممن فارق أو نزل وكذلك مساوقات المساب ومن يأخذ بتاريغ النشور 
الشريف أو على السباقة ومن هو في المسا كر المنصورة فى الطليمة أو فى 
السافة وطوائف العرب والتركان والآكراد ومن علهم تقدمه أودرك بلاد 
ملزمه أو غير ذلك مما لا يفوت احصاؤه اقلم وأقصاه أو أدناه نحت كل 
لواء ينشر أو عل فلا يزاللهذا كله مستحضرا وله على خاطره يضرا لتكون 
لفتات نظرنا اليه دون رفقته فى السؤال راجمه وحافظته الاضرة غنية عن 
التذكار والمراجعة وملاك الوصاباتقوى الله وهى من أخص أوصافهو جع نين 
العدل والاحسان وهها من نتانح اتصافه فليجملبما جمدني حكه فى القول 
والعمل واللّه يجمله من أوليائه التقين وقد جمل اثهى 

وبمابنى ذكره انامراءالمبوشمنواب الامام فى المراد قكناعجو زلم قتا ل أهل 
الحرب مقبلين ومدبرين ونصب المنجذيقات والفرادات والقاءالحيات وري 
الزيرا ايجميع لامهاو قطم اشجارالمدوولوءثمرةعندالاقتضاات والضرورات 
وقتل الشبان والشيوخ ومن بتعرض للطمن والغشرب لا قصد قتل النساء 
والصبيان فكذلك يجوز لمم بمتتضى رخصتهم أن يمقدوا عتود المهود 
والامانات ويؤمنوا من الى السلاح مما شرع للب الصاحة ودرء الفسدة 
ومتى عدوا المقود وعاهدوا المهود فلا يجوز تكثه! بوجه من الوجوه الا 
ان ظبر لحم من العدو المتعاهدين معه خيانة مستورة وخوف مغيرة فيليذ 
المهد الهم حتي ستووا فى معرفة تقض العهد لقوله تعالي واما نخافن من 
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قوم م خيانة فانبذ الهم على سواء وكذلك اذا كاذالمهد مؤجلا : عدة تأنفضت 
المدة فاتقضائها نمض الهد وذ اذا كان الْرض عدم جديده بل بل العزم 
على الحارية والقائلة ولا غوة عنه ى عززيا كر لان قدة ري عري 
الندر وخلف القول قال تعالي الا لذبن عاهدتم من الشركين نم بنقصوك 
شيأ و1 | بظاهروا علي أحدا فأغوا الهم عهدم الىمدهم وم جاز تقض 
.هد وجب اخبار المعاهدين بذلك ليكونوا على بصيرة لان ابي صل اله 
عليه وسم حين نض المهد مع أهل مك3 بعث مناديه وهو على رضى الله 
تعالى عنه في الوسم فنادي وم النحر عند جمرة المقبة تقض الملح فينبنى 
نكل أ مير أن تأدب بداب صل ال عليه وسلم فى حنظ المهود واجرائما 
على وجه معهود ( كي ) أن خالد بن الوليد لا حارب خٍ ى حنيفة بأأرض 
العامة وقتل مسيلمة الكذاب حتى صار الى حصن ابنى <نيفة تفرج الى 
خلد رجل من الحصن فاسلم على بده ثم قال له ان فى هذا الحصن ضعفة 
ونساه وصبية فأعطهم أمانا لبخرجوا اليك فليس هم درك فأخذ أمانا من 
خالد للجبيع م أخر جهم تفرج فنهم رجالكانهم الاسد فال خالد لم أعطك 
ؤلاء أمانا واما أعطيك للضعيف قال الرجل فبمكلبم ضيف لان الله عز 
وجل تقول وخاق الانسان ميا ككتب في ذلك الى أب بكر الصديرق 
ضى الله عنه فاجاز الامان على خالد وما قاله الرجل الاسابى لالد بعد ءن 
باب دقعم امكروه بقول صادق في حد ذاتهم حي ان رجلا مر برسول 
الله صل الله عليه وسل وهو عكة قبل ثمرته الى المدينة ققال ياحمد أغننى فان 
١ 1‏ 7 
خاق 0 ,يطلب دى فقَال رسو سول الله صلي الله عليه وسلم امض لوجيك 
لأصد الطابء نك ثم قام دليه السلام وجاس بعد ندوذ الرجل فاذا قوم 
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« مطب » 
وقاء أبى عبيدة 
عامر بن الجراح 
يسهده الروم عنف 

تح دمدق 


ليلق 


بتعادون باسسيوف نمالو امد هل مربك رجل هارب من صفته كذا وكذا 
فقال عليه السلام أما منذ جلست فلا فصدقه القوم وانصرفوا فى غير ذلك 
الطريق 

( وقل ) بعض الؤرخين لما غزا أبو عبيدة رضى الله تعالي عنه مدبنة 
دمشق فى عهد أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه وكان قد نازل هذه 
الدبنة من جهة باب الجابية ونازلها خالد من جهة الباب الشرقي ونازلها مرو 
ابن العماص من جهة ياب توما ونازلها يزيد بن أبي سفيان من جهة الباب 
الصغير وحاصروها قريا. هن سيعين بوما وكان خالد بن الوليد رضى اله تعالى 
عنه مصما على أخذها بأى وجه كان صلحا أو عنوة وكان عساكر الروم 
بدمشق قد أيقنوا أن حصارها على هذه الحمالة 3 أيه انوج 
الاسلاي وانه لا مفر لم من وقوعهم فىاسر السامين وكان حافظ دمشق 
الامير وما صهرالقوصر هرقل فدير حيلة عسىيكون بها نجاة نفسه وجنده 

من الوقوع فى أبدي المسليين تفرج مجنده من المدبنة عدة خرحات عساه 
ذ داف جيوش الدين عت الدنة وتصر عله وكان يد على اه 
سيصله امدادات من القيصر فاب رجاؤه وامهزم فى جميم خرجانه ثم لما 
لني من النصرة والامداد القريب وجزم بأنه 0 
الاسلام شرع فى القاس السالة يقد الصاح مع أبي عبيدة رضي الله 
تعالي عنه 

وكان قد بلنه موت الخليفة أبى بكر رضى الله تمالى عنه واستخلاف 
أمير المؤنتين عمر بن االخطاب رضى الله تعالى عنها وكان أبو عبيدة هينا لينا 
صاحب رأفة ورمة على عاد لله غير متمسب ولا مشعدد على أهل الكتاب 
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بدوز حقٌ وكان ثمريف النفس عالي الحمة عيل الى المدل و امم وكان قد 
اشتهر عند الروم بحسن الثمائل ومكارم الاخلاق وصدق لقال فلا العّس 
أهل دمشق الصلح من هذا الامير وفاتحوه فى شأن ذلك صاههم على ان 
بوهم على نفوسهم ورخص من لم يسلم اذا أراد أن مخرج من ديار خرج 
مم مما مانب من أمواله اث شترط علهم ان يفوا مأمنهم بعد مضي ثلاث أام 
بلياليها منزمن جلامهم يحدون فبا السيرك يشاؤن ولا يقفو أ + أحد من 
يش الاسلام الا بعد مضها فعلى هذا الماح سلمو الهمفاتيح الدنة فلا 
دخل ذبا يجنده ووصل فبها الى ميدان عام فى وسطها رأى فى هذا الميدان 
جندخالد بن الوايد فكانوا نقبوها وأخذوها عنوة مرء_الابواب المسامتة 
لباب الذى دخل منه أبو عبيدة عقب الصلح كانت نا ون خالن توضفن 
كونهم فتحوها عنوة يقتلون من يحدونه فى ممرم فنهاع عن ذلك بالتي هى 
أحسن وأمرم تقوى الله والرفق بمباده وأخبر الامير خالد بن الوليد يما 
صالحهم عليه لان خالدا رخى الله تعالى عنهكان عنزلة عظيمة عند أمير 
المؤمنين وكان قدأنامكتاب من عمر رضي الله تعالى عنه سقليده امارة جيشه 
فأقر خا ما صالح عايه أبو عبيدة ووعده برفع السلاح عنهم وآن لا يفو 
الرم ألا بعد مضي الثلاثة الايام افق عللها واتجز حر ما وعد فاقتق اترمم 
بعد مضيهاثم جد المير فأدركيم ويد شملهم وسليهم ماعندم واغتم مهم 
مااغتم ثم عاد سالا غاعا الى دمشق وبعث أبو عبيدة بالفتح اليأميرالؤمنين 
عمو بن الطاب رضيالله تعالى ععها فدحهالؤرخون بوفائه نفسه وبتوسطه 

الى خالد بن الوليدوحله على ذلك 
قآل بعض من وقف على هذء الوائعة من موا أوربا لوكانت اوصاف 
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هذه الصحابى الجليل الذىكان أمير الميش الاسلامي فى ذلك الجيل مجتمعة 
فى أمراء الجنود بالاجيال الجديدة الشهورة بالّدنات التنوعة والتقدمات 
المديدة لافادتهم غاية الجد والشرف وفت عنهم مثالب الجور والسرف 
فأجل أمراء جيوش الدول المظيمة القَدن فى عبدنا هذا لم تبلغ درجة ذلك 
الامير الخطير الذى هومن بين الفاتحين عدم النظير فكل مثقبة منمناقب 
عدله وحلمه ووفاله تخج لأ كابررؤساء كل جيش من جيوش الدول التأخرة 
وتردري بأمراله انتهي وهذا من قبيل#ومليحةشهد تلا ضراما * ومع ذلك 
فتقول ان تمدن اتلافاء الراشدين والصحابة والتابمين وتابسهم هوعدن حقيقي 
مكتسب من أنوار النبوة وانباع هدى من لا نطق عن الهوي مع سلامة 
طبع أنى عبيدة عامر بنالجراحالذي قال فى حقه عليه الصلاة والسلام لكل 
أمة امين وأمين هذه الامة أبو عبيدة عامر بنالجراح وقدكانت شفقته على 
نصاري الروم «دمشق واجبة لانما نتيجة المصالحة والمماهدة والافكان 
ل لامخشى فى الله لومة لاثم فبكذا مكارم أخلاق الصحابة فن أراد أن قندي 
ا جم فبو من أهل السداد والاصاءة وما أسعدمن بتنزه من أول شبيبته عن 
00 الجبالات وتسك نناموس الروءة والشريمة وكخااف أهواءالنفس الاوامة 
وتخالف معالى الامور اللؤسسة على مافى الكتابالمزيز من الايات اليينات 
فلا أمق ممن تجرد عن الشفقة واللرحمة وأففى به الجبل الى ارتكاب 
الامور امحرمة فنكأما هو ترني في الجبال ورضم ألبان الوحوش والوعال 
5 حي عن لية غدر من مثربى مسلم بأسير من نصارى الاسبائيول منقاد 
لقضاء الله عليه بالاسر ومسة-لم وذلك ان أ كثرعر ب النارية التوطنين 
ببلاد افرقية أصلسم من عرب الاندلس الذين اجلام الاسبائيول 
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لفق 


منديارمم بعد تلم عليها وكانو تقايا من نحا من القتل فكانت العداوة بإفية 
بين المريين 

وكان اغلب المغاربة يستتدون حل التقرب الى اله تعالى بقتل النصاري 
خائمة الدين لاسما اذا كانوا من نصارى الاسبانيول المتدينوكانمنقواد 
للذارية الذين بغيرون على بلادالاسبانيولالساحلية أميريةاللهعلى بن جري 
من قواد ملوك افريقية فانتصر مرة فىحربه مع الاسبائيول نصرة عظيمة 
وقتل واسر وشحن سفيقته من أسرامم حتي أرس على سواحلافريقية وانزلهم 
الى البر خضر اليه شخص من حمق العربمتمثلا بين يديه وجعل ,بل قدميه 
وقالله با أمما الامير لقد أسمداك الله تعالى بالظفروالتايد ووفتك لللي عدد 
كثير » نالنصارىالاسارى فبملجنابك العالى من قبيل الارقام والعبيدوطالا 
اتبزت الفرصة فى سفك دمائهم وسبي رجالهم ونسائهم وفى طاقتك ان 
تفتل مهم مانشاء من المدد الكثير والجم النفيرفلا شك أن مثلكم نأهل 
الدلة حيث وفته ان تال الى المصول على هذه انة وأما أنا 0 أحظ فى 
ممرى هذه الفضيلة ولا سرت لىهذه النعمةا لز يلةفا ناشدك الله الا نفضلات 
على من احسانكوجميل فضلك وامتنانك باحد هؤلاء الاسرى اعداء الدن 
لاتقرب به الى طاعة رب العالين فأظير له الامير حسن الاجابه وانه لى 
دعوته لينال الاجر والاثابه وأغرمه أنه برسل اليه هذا الشاب طويل النجاد 
فى الغابة وأمره ان ينتظره ها هذه الساعه ليفتك به سرا بدون اشاعه شنم 
أمس الاسير بالمسير وأطاعه على خبيثة هذا الاجن وحذره منه وانذره حتى 
يعمل لنفسه فى الذب عنها أحسن النديير فاقتحم الاسيرالفابة شاك يالسلاح 
مصما على الناضلة والتكفاح فلا رآه خصمه على أهبة بهذه المالةلم يحد من 
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الهروب بدا فنجا بنفسه ولا محالة ورجم الى الامير برجف فاده وقد فانه 
مراده فال له الامير بصوت جبوري بناية من اماس يسممه كل من 
حضر من الناس با أبما الشتى الاحمق والمدو الازر قكيف عشت بي نأظور 
مؤمنى البرية ول تعل حرمة قتل النفس البربة وهل محض اختلاف الاديان 
ديح التعدي بقتل الانسان ابتناء مرمناة الشيطان وكيف نظ نأنيتصميمك 
على هذه النيه رضي الل سبحانه وتمالى أو ننيه وهل من المروءة والسماحة 
قتل من ألق سلاحه أما تم أن قتل النفس بخير حق من أعظلم الآثام عند 
اله أجل المغربى باللمزي واللكجل يطلب الغ راذمنالله عن وجل واستحسن 
ك2 جميع الحاضرين ما دبره الامير فا أحسن المدل الرفوق ري 
مورت من قاد خطير ( وي ) ان مرو بنمعدي كرب مرحي ء نأحياءالمرب 
0 فرأى فرسا مشدودا ورمحامركوزا ورجلا فى وهدة يقضى حاجته فقّال له 
جمرو خذ حذرك فانى قاتلك فقال له من أنت قال أبو ثور هرو بن معدي 
كرب قل وأنا أو المرب ولكن ما أنصفتنى أنت على ظبر فرسك وأنا 
فى موضبى فاعطني عبدا أن لا تقائني حتى أركب فرمى وآخذ حذ ريه 
فاهده على ذلك نرج من الموضع الذىكان فيه وجلس محتبيا بسيفه فقَال 
له عمرو وما هذا الجلوس قال ما أنا براكبفرسىولا أنامقاتلك ذا نككنت 
المبد فأنت أعل عا يلبق بنا.كث فتركه مرو و.ضي وقال هذا أجين ءن 
رأيت فانظر الى حفظ العبود فهو وانكان واجب الوفاء به فى حدذاتهالا 
أن أحق الناس به الامراء والجنود وفى هذا القدركفاءة فما تعلق بالطبقة 
اثالث التي هي طبقة انزاة ١‏ 
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ش اوفرة 


الفصل الرابع 
( فى طبقة أه ل الزراءة والتجارة والحرف والصنائم ) 

قد أسلفنا اكلام على هؤلاء بالبيان الشافى فى عدة مواطن لاسا في 
انباب الثاني من هذا الكتاب فلا فائدة يه الاعادة وانما تقول هنا انه 
يمبثى لابناء الود نان يؤدوا ما يجب علبهم من المموق لوطهم ايا ما كانت 
طبتهم لاتحادم فى وصف الاهلية وان بتعاووا على ما فيه صلاح مملكتهم 
وجعيهم السياسية وان ببذل المستطيع ما عنده في اصلاح الها وما لها حتى 
بيصدق عليه انه ممن أحيا نخوة اللة وأنعش قوة الدولة فيشكره وطنه الذى 
| هو مصره وتحمده زمنهالذى هو عصره قيكون مخاد الذكر فى دفاتر أخبار 
الذن اشتهروا فى سلسلة الاعصار وان ينص ف كل عضى من أعضاء المية 
الاهلية بإلامانة التى هى أشرف الحصال التي حتاج الها فى المعاملات وقد 
كانث هذه الفضيلة قدا فى الديار المصرية على غانة من السك بها ولوءند 
عرب اللأدية * ومن غريب ٠١‏ حى في ذلك ما أخبر به الشيع عبد الرازق 
التفطي انه جاء اليه الشريف الاحمر ومعه بدوي فمال لعبد الرازقاشهيأن 
تقرضنا دينارين وتركب معنا لله تعالل قال فدفدت لها دينارين وركيت معهها 
فسقنا في الماجر ساعة فقلت لاشريف ما تقول لىايشأنت تطلب بنا فقال 
هذا البدوىكان أودع ناسا من المرب سخلة فى الإجاز من احدى عشرة 
سنة وهو يطلب ودرسمته قال فقات له يمت على دشارين وأتعبتنا قال لى 
الدينار الواحد معىوالآآخراشتريت به هذا الجارفان وجدنا شيأ والارددنا 
لك مالكفسرنا الى أبيا تعرب هناك -فلسنابميدا وتقدمالاعرابىونادىيا أب! 
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« مطلب » 





ها اجراءجياب 
خليل اغا المننور 9 
ل ن: ري من الامراء تشبثوا بذلك ونقول الآن ان من جلة من اجنهد فى فمل امير 


البمة 


11 
فلان فكامه انان فال من تكون أو قال من تريد فال الله تعالى بعلم إفي 
كنت أودعت لك بوادى الصفراء فى الحجاز فى السنة الفلانية سخلة قال 
خاء الرجل الذىكله ونحى القرمزية عن رأس البدوى ونظر الى شجة فى 
رأسه وقال والله أنت هو وأبو فلان مات وأنا أخوه اقمد حتي تروح ابانا 
فمَمدنا حتى راحت الا بلعليهم فمزل البدوي منها نسع نوق وقال + الله تعالى 
يمر أن السخلة ولدت وولد اولادها فبمناها واشترسا تلك الناقة فولدت 
وتوالدت فالذ ىكان منها ذّكورا بعناه وأبينا الاناث وأخر جنا عنك الركاة 
وأخرج صرة زرقاء مربوطة يخبط منشعر ققال هذا مرك كن الد كور 
ففتحناها فوجدنا فها أما قال تسمة عشر دينارا أو قال انين وثلاثين دينارا 
غاب عنى أسهما قال لطول المدة فقال الاعرالى أما هذا الذهب :فذوه ولا 
حاجة لى به وتكفينى النياق قتنا واه ما تأخذ الا الدبنارين فاخذناها 
ورجمنا انتعى فانظر الى قيمة قدر الامانة عند عرب البادية انين والتعفف 
من المتوسطين وسماحة الاعرابى الذى أراد أن ترك الذهب لحم فلا يدري 
أى الفرق الثلاثة أ كرم وأعظم مروءة فى الماقل أن سك نكل فضيلة 
تدح بها ونديض بها صحيفته ديا وأخري من كل ما بحرز النافع العدومية 
دنيوية أو دينية ممايكون به لاهل ملته تمام النظام وتمود منفعة عاجلا أو 


جلا على قوة دولة الاسلام 
الد 


وقد اسلفنا فى الفصل الاول من الباب الاول فى بيان امنافع العمومية 
ما يتملق بفمل الصدقات المارية وان من جلها بناء المائر الميريةوان كيرا 


الجارى على الدوام ما فلته صاحب الدولة والمصمة والدةاالمدبوالاكر مول 
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1 
النعمة فان بذاءها السجد النير للقطب الشهير ولى الل تعالى الشيخ صالم أب 
حديد هو من أعظم الميرات لا سما ما أجرته عليه من الاوقاف الداره 
والوظائف الياره ومثل ذلك شروع حفر ما الية فى بناء مسجد القطب 
الرفاعي الماري فيه الممل الآ ن أمام السلطان حسن فانه أيضا صار توسيمه 
عالا م مدعليه من الدور امتخذة له بالششراء وتطبيب خواطر أرباما معالجد 
والاجنهاد في العارة التي يظر أمها تصير ضخمة جدا وننافس جام السلطان 
حسن المواجه شامع ماسترصد علها هن الاوقاف الجزيلة مما ارادت 
حضسرما العلية حصيلهومن المعلوم أن لغسرما اللشاراليها من جزيلالميرات 
ما لا يحصى ومن جيل المبرات مالا بسةقصى والرأفة التكاملة الكافلة بالتعطاف 
ع ىكل فقبر والتلداف بجب رك ل كبر وتوزيع الصدقات على الم النفيرفبى 
سارة عصرها وأين منْهاز بيدة فى عصرها 
وقد سبق فى الفصل الاول من الباب الاول ذكر ما فمله من اللير 
العهيم وحسن الصايع الجسيم حضرة خليل أغا باش أغاوات الجبة السامية 
المشار المها من المدرسة والتكية ابتغاء مرضاة الله تعالى مما ازداديهوجه مصر 
ضياء وتلا لاء » هكذا هكذا والا ذلا لا+ وكناقد ذّكر نافىالفصل امد كور 
ما انثاه مر: الميرات الاءير المليل والشريف النديل سعادة راتب باشا 
بالجامع الازه ثم نا فيا بمد اله أفكأ مسجدا جايلابالاسكندربةومدرسة 
جايلة عمومية بالاسكندرية أيضا وأرصد اذلك مافيه اسكفاية لدوامه وأرصد 
جرايات ها وقمكبير على الاشرحة والشاهد والقارى بالحروسة وأحيا 
نكية لانساء المجار الفقراء «رصدة على احدى وعشرين مرأة كان انشاها 
المرحوم عبد ارين كتخدا “مدثرت وبلننا ازحضرةالباشا الشار اليدمصهم 
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« مظب » 
خيرات سمادة 
رانب باشا 


« مطب » 
مام المرغوب 
وختام امطلوب 
لكمال المنافم 
المدومية من 
تشكيل شركات 
مرعية 


005 

علنحد بدمارستان للفقراء والشعفاء وأوقف الاميرالمذكو رمن اراضيه وعقاره على 
خيراته مابقوم بها على كثرنها وأنه أوقف باق اراضيه وعقاراته على ذريتة 
وشمرط انها تؤلمن بعدم الموحال خيرانه توسيما لها زيادة هكذا يكوتف 
الكرم الواسع من الاثشراف أهل الديانة والصيانة والمقاف اطال الدتقاه 
ومن الاسواء حفظه ورقاه وكثير من الامراء والاعيان ممى لاتعلم حقيقة 
أوقافهم الليرية الا اجالا تصد لفمل اخليرات على قدر حاله وذل فما جزاً 
عظما من ماله فالجد لَه الذني وفق كثيرا من الامراء ؤالاهالى الصريين 
رجلا ونساء بالحروسة اوبالاقالممعلى النشيث باسباب امير العميم والناس 
كابقال على دبن ملوكبم وهو أدب قدم ومع أن هذه الليرات تعد نوعا 
من النافع المسومية الاان هناك خيرات أم منها نفما وأتم وقماكالشركات 
السلميةالشرعية وجعية الافتراضاتأرعية فامها افمة كل التفع لفكالمضاقاف 
عن ارباب الاحتياجاتمن أهل الصناعةوالزراعةلدخلنهم والقيامعند الاقتضاء 
بقضاء حاجهم فان هذم الشركات السلمية واللجميات الاقتراضية من أمم 
الامورومفرجةعلى الخبور ويها نتقدم التجارة والزراعة ونرقالدولة واللقى 
الماليه واللوازم الاهليه الى أوجالفخار ودرج الاعتبارما بيناذلك ف الفصل 

الاول من الباب الاول 
ذه من يضمن الاهالصحائف اعماله النافمة وجعل أنوار فماله عل 
على آثاق وطنهمشرقةساطمة وأما من مخل ذلك فد خلاعن فضائ ل التفم 
العاموسود سطور صحائف أعماله بمداد الآثام واخجل عصره الوجود فيه 
حيث غدره وخانه بدون أن بوافيه أويصافيه بلكدر رائق نفمه وزلال 
صافيه وهذا القدر من اللكرومكافيه فبلي ولى الامي المادل اف برشد 
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إفماله السئية رعيتهالى سبيل الرش.ادالسنية وأن يعينممعلى ذلك بالحصول على كال 
المرية متى وجدان رعيتهبتلك الحريةحربه حتى تحب الناس أوطامهموبدعوا 
شكرم من حسن حالهم وأصلح عنم 

فالجد لله الذى وفق خديوى صر الا كرم لفمل ذلك بك عبد 
المتمبدين للبلاد وتاسيس نظامات الدوائر البلدية المي على حر يررقاباهالى 
النواجي من شبه الاستعباد فانهذا لاحالة قوام الانصاف والمدالتفامن 
ملك احرار طائمي نكانخيرا من ملك عبيدا مروعين ولا شك ان قالوب 
الرعيةهى خ زان مككر! فا أودعهفبهافهومستودع فيانحاهمسالكماولايكون 
الك عظليم القدر الا باهال دونه عظموه ولا تقوى قوته الابرجال أطاعوه 
ولا تشرف منزلته الا بعوام اتضموا له بالازعان واتبعوه فنايه ان عنحوم 
وسائل التمزيز والتكبير وأن عنم عنهم رذائل التصنير والتحقيرفرب صغير 
ترفمعن دناءة الممة وتفرغاجلائل التدبيروعلى الاك أن يعامل احر ارالناس 
بعض المودة والعامة بالرغبة والرهبة وان يسوس السفاة بالخالفة الصرحة 
وان بحسن سياسة جيع رعاياه علي اختلاف أنواعهم لاجتناب الاسباب 
التىتبعث قلو-هم على معصيته ليقود ابدانهم الىطاعته فبهذا يستقيم أمره الي 
الى مدته ( وسأل ) رجل بض حكاء بنى أمية ما كان سبب زوال تستع 
فال قد قات ماسمع واذا سمت فافهم ان شغلنا بلذننا عن ققد ما كان 
تفده يازمنا ووثمّنا بوزراا فا تروا مرافقهم على منافمنا وأمضوا أمورا 
دوننا أخفواعلمها عنا وظلمت رعيتنا ففسدت ياتهم لنا وئسوا منانصافنا 
قتمنوا الراحة لثيرئ! وخربث معايشهم نفربت بوت أموالنا وتأخر عطاء 
جندنا فزالت طاعتهم لناواستدعام عخالفو نافنظاهروا عليامرنا فطبنا أعداؤنا 
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« مطب » 
فاك 'لمهد وثابيس 
الدوائر البلدية 

لراحة الرعية 


را مصرية 


ليق 


فجزنا عنهم لقلة أنصارنا وكان أول زوال مكنا استنار الاخبارعنا انتممى 
وقال النصور وما ما كان احوجنى أن يكون على .الى اربمة نفرلا يكون 
على بابى أعف منْهم قبلى أمير الؤمنين ومن ع قل م اركان الك لامح 
الملك الا بهم كان السرير لايصلح الا بأريع قوائم ان تقصت قاهّة واحدة 
وي سدم فقاض لاتأخذه فى الله لومة لانم والآخر صاحب شرطة 
ينصف الضعيف من القوى والثالث صاحب خراج إدتقغى لى ولا فلل 
الرعية فايغنى عن ظلمما نم عض على أصبعهالسبابة بقول في كل مرة أ أ اه 
قبل من هو با أمير الو لؤمنين قال صاحب بريد يكتب خبر هؤلاء علي المدحة 
0 طُ 
من الله سبحانه وتعالى على الديار المصرية ان خديويا الا كرم 
بحسن ا بعين البصر والبصيرة وأنه بتر ييه إراحةالرعية 
الدوائر البلديةوتنظيمه الجالس الحكيه وحن تربيته لابناء الرعية وتقليدمم 
بالناصب الاداريه نتحوذ مصر التى هى منبع أكل خيروفضل ومخط رحال 
كل شرق وغرب وبعد وقرب عل الفضائل المليا ويصدق عليها اسمها القدم 
0 ْ 
0 ومن أمعن النظر فيحسن تقسيمها فى سلبة الياسه وأممن الفكر في 
ا نظام توما فى رنبة الرياسه وجدها 5 ن على حالة أحسن انقسما وتقوعا 
تبان افد مما كانت عليه فى أيام ا كانت كرسى الملك ودار الملا فآفى تلك الازمان 
يهم من ذكر تخطيط) فى تلك الايام لبمض اليه الاعلام حيث يمول 
لصر وجبان إلى وحرىفاللىه وا جلو.| قدراوأطوطامدىوأ كثرهاجدي 
وهوالجيزة وهى أقر مها الى القاهر تقغر لي النبلى ويقع قباةلقولى نها بلا دطفيح شرق 
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التبل سبل بر القاهرة تصاقببركة المبش وإساتين الوزر ثم يلى الجمزة 
مقبلا فى برها بلاد اهنا تصاقب البهنسا مر غربها بلاد الفيوم 
وييهما منقطع رمل والفيسوم هو اله بحره دائما مستمر وإنقسم به 
الاء فى مقاسم ولا رفوت قسمة اللاء الا بالقصبات ثم بلى اليينا 
مقبلا الاشمونين وفها الطحاوءة ثم يلمها بلاد متفلوط م يلها بلاد أسيوط 
ثم يلما بلاد أخيم شري النيل وقابل دمنها البرابي الشهورة في البلاد 
الضشروب با الثل على الالسنة وهي واذكانت شرق النيل فكل بلادها 
ومزارعها غربى النيل ثم يلها بلاد قوص وقوص أيضا شرق النيل وهناك 
جل الارة وموضع الحرث والزرع وفى غربي النيل قبالما البلاد المروفة 
بغرب قولا وهي من مضافات قوص وبلادها ثم اسوان وهي مرك عمل 
قوص وواليها نائب عن والها ومخرج ما بين قوص وأسوان الى صمراء 
عيذاب حتي شهىالى عيذاب وهى قرءة حاضرة البحر ومها يتعدىالىجدة 
ويكون مها جند من قوص ووالمما وا نكان من قبل السلطان فانه نائب لوالى 
قوص ووالى قوص أعظم ولاة مصر وأجلهم فبذه مجلة الوجه القبلي وفيه 
الصميدان الادنى والاأعلى والادن ىكل ما سفل عن الاشمونين الى القاهرة 
والاعلكل ماعلا عن الاش.و نين الي أسوان وغالب زرعه ورفعه وجلب 
قونه وحاب ضرعه غربي النيل وما يوجد شرق النيل قليل وعو 
بع لامتبوع فاءا الوجه البحري فب كل ما سفل ءنابليزة المحيث مصب 
التيل فى البحر الشاي بدمياط ورش_يد وهو أعرض من الوجه القبلى ونه 
الاسكندرية وهى مدبنة مسر المفلمى قاما ما وقع منه شمرق لتيل فى بر 
القاهرة المتصل بها فأقر مها منه الضواحى وهي القرى التي أمرها بيد والى 
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القاهرة ثم قليوب ثم الشرقيه ومديقها بلييس وأماما وق غربى أحد مربى 
النيل الارقتين فى هذا الوجه فأقرما الى الإيزة جزيرة بنى نصر ثم منف 
وكلاهها م لواحد والاسمانف وه ىكانت مدبنة ممم رالعظمى زه نفرءون 
موسى ثم ابيار وهى من عمل منف أيضأ ثم يليها بلاد الغربية ومدءتما عحلة 
الرحوم وهى عمل جلبل»نسع يضاهي قو صم يليه أشدوم وتعرف باشموم 
ارما لكثرة وجود الرمان بها وه بلاد الدقولية والمرتاحية ثم يلمها دمياط 
جاها الله وهى أحد الثنور وااضالة الستنقذة بعد طول الدهور واللها أحد 
مصبى الل تم ماهو غربى الفرقة الثانية من اليل فأقريه الى المزيرة بلاد 
البحيرة ومدينها دمنهور وهذه البلاد نشتلى على بلاد مقفرة وطوائف من 
المرب وها بركة النطرون التى لا يعلم فى الانيا أن يستغل من بقمة صنيرة 
نظير ما يستغل منها اما حو ماثة فدان تفل حو مائة الف دبنار ثم بلىبلاد 
البحيرة مدينة الاسكندرية ثثر الاسلام اللفتر وحمي الملك المحضر حرسها 
اله تمالى وهى مدينة لا بتسع لها عمل ولا يكثر لها قري فبذه جلة الوجه 
البحرى اناه عليه الاقطيا وهي قريءة فى الر.ل جمات لاخحذ 
ا لوجبات وحفظ الطرقات وأمرها مهم و يطالع بكل وارد وصادر واما 
الواحات لؤارية فى اقطاع امراهم يولون عليه كل مقطع فى اقطاعه ومثلها 
كأنه مصامة لعدم المسكن هن استغلاله أسوة بق ديار مصرلوقوعه منطما 
فى الرمال النائّه والقفار النازحه وهذه جملة نطق القاهره الحيطة عصر سقلا 
وعلوا انتعوالظاهى ان فى عصر هذا | المؤرخكا نت قصبات الصعيد الاعلى 
قوصا واخمها ول تكن جرجا من القصبات المشهورة شبرة غيرها وانها 
صارث فيا بعد متصر فية وقد أنزل الى ناحينها السلطان الظاهي برقو 
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بمد واقمة بدر بن سلام هناك هوارة الصميد فى نحو سنة اثنتين وكانين فمطلبه» 
وسبعائه وكانت خرابا ليعمروها فأقطع هذه الناحية لاسمعيل بن مازت 0 
ا منهموأقام مما حتى قتله على بن غريس فولى بمده عمر بن عبد العز يال هوارى 
حتومات فولي بعده ابنه المعروف بأبي الشوشه ونفم أمره وكثرت أمواله 
فانهأ كثر من زراعة النواحي وأنام دواليب السكر واعتصاره حتى مات 
فتوى بمده أخوه بوسف بن عمر وهكذا وهؤلاء الموارة أصل ديارم من 
حمل سر ت,الخرب الى طرابلس قدممنهم طوائف الى أرض «صر وتزلوا 
بلاد البعيرة وملكوها مر قبل السلطان ونزل منْهم هوارة بالصميدما 
ذكرنا ونزلوا جهة جرجا التي نابت فما بعد عن قوص وعن اخميم وصارت 
ولابة في التقسيم فتقاسم صر الآن أكثر نوعا وأعظم استقصاء وتيا 
وان ل تصل فما بخص العلم والماماء درجة ذلك الزءن البعيد الذي يمل كثرة 
علمائه وفضلاثه لمن طالع مثلا الطالع السعيد فى مجباء الصميد الا ان المارف 
5 ن سارة إسيرة مستجدة فى نظريات العلوم والفنون الصناعية التى هى 
جديرة بأن تسمى بالمكة العملية والطرق العاشية ومع هذا قم بزل 
التشيث بالعلوم الشرعية والادبية ومعرفة اللذات الاجنبية والوقوف على 
معار فكل ملك ومدينة مما يكسب الديارا لصرية النافمالضرورية ومحاسن 
الزنة فبذا طرز جديد فى التملوالتعابم وبحث مفيد يضم حديث المعارف 


7 - . ا ةا 5 مطلب » 
الالية الى القديم فبو من بدائع التنظيم وادا اخداعته بن جسن التدير ” ل 
والاقتصاد فيه استحق مرية التعظم ولا شخى لاناء الزمان أن يمتقدوا ان 0 
ذءن الملف تجرد عن فضائل الساف واه لا تملح 'لزمان اذ صار عرضة ل 
لشاف فبذا من فلل الممتان فالفساد لاعتقاد ذلك لافساد الزمانم فال الشاعي 

لف 
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نعيب زماننا واليب فينا ومالزمانا عيب سوانا 
وجو فى الزمان بثير عبب2 ولو نطق الزمان سنا مجانا 
وائما حصول مثل هذه الاوهام السوفسطائة ناثىء من فب مكلام 
الملناء الرسخين على خلاف المنىالقصود منه وأخذه على ظاهره فاذا حفظ 
الانسان من جوهرة التوحيد قول الناظم 
وكل خير فى انباع من سلف وكل شر فى ابتداع من خلف 
أخذ على ظاهره في أمم الدين والدنيا والمعاد والمعاش والترقي فى الرفاهية 
والزينة مع أله خاص بالامور الدينية والباع الاحكام الشرعية من الملال 
والحرام دون المباحكما أوضحه بعد قوله 
ول شدي إل فذرعيع علا أ انل ونع نازيج 
فياليت من تمسك بتلك الافيام وتنسك عضاءيت تلك الاوهام 
استتمسلك بقوله تمالى ب أيها الذبن أمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا كم وتما 
أغرجنا لك من الارض ولاجموا المييت منه تنفقون وبقوله تمالى هو 
الذي جمل ل؟ الارض ذلولا فامشوا فى مناكيها وكاوا من رزقه واليه 
النشور فليس كل مبتدع مذموم بل أكثره مستحسن على الخصوص 
والعموم فان الله سبحابه وتعالي جرت عاديه بطى الاشياء فى خزائرت 
الاسرار ليتشيث النوع البشرى بعقلهوفكره ويخرجها من حيز اللفاء الى 
خز الظبور حي بلغ مبلغ الاشثار والاشهار 
اذا حار وهممك فى معتييتف وأعياك حيث الحدى واليقين 
تالف هواك فان الحوى 2 يدود التفوس الى مائرييت 
فخترعاتهذهالاعصر المملدّاة عندالرعايا والملوك, لبو لكاةامن أشرف 
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كرات الول برنما على التناقب الآخر عن الاول وببرزهائي الب أ كل 
م السابق وافضل فهي نفع صرف ارفاهية المباد وعمارة البلادومن ذا الذي 
على صوابرأي هذ«الاستمدادت اأمينةعل البمات الماشية بطرقها النافمة 
ولو ارها الساطمة التولظلام الارجاء دافه وبط الكلام على المفترعات 
كا نيرهاءن المحسنات البديمات مبسوطة في أقوم المسالك فى مدرفة أحوال 
المهالاك لحكيم السياسة خير الدين باشها وجمل من طب لمن حب بورث اقب 
انتماشا مريع لبعفهم 

بدور لحم مغرب بلي وان أغربوا ‏ فوجدىمممبرب 

عن الحالما أصنع 
لكل هوى متهي * وحبي اذا ما انبى * أأسلو وأهل النهى 
على حسهم أجدوا 

فا اشار به فىكتابه من الاشارات الدَوليه جله في مصرنا من قبيل 
الدلالات الوضميه ودلالة الفمرفى الاصولأقوى من دلالة القول فا أجدر 
ما تحدد الآن فى مصرنا من حسن التنظم الستحق من أهل الوطن كل 
البجيل والتمظم مما به عظم قدرالوطن وشرفت منزلتهويجدت نؤامتهحيث 
استأئر بالفوائد المه -همة و أيهمه مالا يحصل الامن البررة المشفقيزوءن 
أبناء الوطن الصادقين من روض ننفسه لخدمة الوطن المميمية من الراعي 
والرعية وقد خرجوا من درجة التصغير والتحقير الى درجة الترفم والكبير 
بصرف المة فى حسن التديير لتنمية المنافع الوطنيه الحسية والمعنوية 

ومما طبنى للعاقل أن بنوه بذ كره ولا مخرجهالعارفمن مرأةٌ بصيرته 
وقكره ان لوك الاسلامعق كثرمهم وا نكان جب علهم ججيما ان بكو نوا 
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عرب رجل واحد فتقديم|بةالاسلام وايتموا تيد الاوطان الحمدية 
بالملوم النافمة وامنافم الممومية لغرق الديارالاسلاميةدرجة الكئال الملية الا 
ان الاولى بالسازعة فى ذلك لمهولة سلوك اقوم المسالك الدولةالملية العمانيه 
والحديوية الجليلة المصربه فان حصل مهما براعة المخاص وحسن المقطم على 
شا كلة براعة الاسهلال على وجه ابدع بانت شهامةالاوطان الاسلا مية 
بالندبة الى قوة الدولة وتخوة الملة الحل الارفم 
فاماتشيت الدولة ا حر وسةالملية ذلك الآ زقننى عنالبيانوغيرحتاجاليبرهان 
اذا مارحاءالميردارتعل الورى فانك مها قطبها ومودها 
واما خديونا الجليل فلا زال مير ماوعد به عند الولاانه وتجدد عند 
التباز الفرص مايستطيمهبكالى المنايه كات الفرصة تناجيه بتولها 
مولاى هذااللك قدلته | ثم مخاوق من الللا”ن 
والدهس منتاد لما شه وذا أوان الموعد الصادق 
هل مثله وامق ان قدر برمقه|بصحيح النظر والىماندعو جييها ولكن 
ملء عين حبيها فلايزال لسانه يلهج عمنى قول القائل 
انالتأمل ماكانت أوائنا من قبل تأمله أن ساعد القدر 
ولسان حال النصر التق ,نشد انيل أكرم مرام وأعظم مقصد 
من جمل المق له ناصرا ابده الله على نصرته 
وهاتف السعادة حنه على كال نيل الجادة وكسب السمادة يقوله 
وكن فاعلا مثل فل الزمان فان الزمان فمولن فمول 
ولسان الاعتراف سث على سبيل الاجالماف ل لوطنهمن الحاسن والجمالبانشاده 
لقدنبتت في مصر منك منافع ‏ البنت في الراحتين الاصلع 
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ولاجب من توفيق المزير رقيعهان يستمدمنه القطرا لص رىجيع مايعجبه من 
الكنالات وبروقهم قال بمضهم فى هذا المنى 
قد أطلم اله لنا كوكبا أضاء شرق الارض والغريا 
صاحب سعد بقتَضى سعده سعادة الوالد اذ ايحبا 
والاصل ان طاب يرى غرسه أنبت فرعا مثيرة طب 
مع هبة خص با الله من أصبح لانعمة مستوجبا 
قدم قربر الليين حت ترى ‏ خلفك مرى أولاده موكيا 
ولا كانت حسنات وى الثم تكثر النجوم عددا والانفاس مدو 
هتف لسات المع عن خالص الود الشا كر على حسن الصنيع بالدعاء له 
بسط الاكف الى الولى السميع فقالوا اللهم أدم غلينا احساله النديد وحر 
أثعامه المديد حتى لا يزال بقول طالب رفده واحسانه هل من مزيد 0 
وهذا آخرما يسر الله جمه جع سلامه مما اوح عليه ., » نالقبول أمبى 
علامه وهوجدير بانس مناهج الالباب اللصرية فى مبامج الآ“داب المصرية 
واذا اثبيت الى السلا مذفى مداك فلا جاوز 
ان السفييكف متي يصل ابر السلامة فبو فار 
حسب الفتي أمنا اذا ف سيره حاب الفاوز 
وهل اللامة لريي سس سوىمصادقةالجلاوز 
والجد لله ولي النعمة والصلاة والسلام على من هديت به الامة وعلى 
آلهوأصابه الزن تلأل'ت أنوا ارم وأضاءت فىآفاق المعالى قار م وفتحت 
للسعادة بصائرمم وأبصارم صلاة وسلاما دائمين الى بومالدين والمد لله رب 
اللليت 
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م نثمن في دور الطباعى )ته 


وفهابيانخداة الكتابوالا راب الباعثة على احيائه مع ذ كر رسالةلحضرةالكانبالقدير 
صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ عبدالكر يم ابا رئيس تفتوش لهاك الشرعيةب:خلارة المقانية 

الجدة عي اموا الصلاةوا السام لّسيدالمر بوالمجم (وبمد) فقد 
عم كل ناطق بالضاد ما لمضرة المؤاف رحمه الله من الايادىالطولىف الملوم 
لا سما العلوم العصربة والاجماعية قانه استولى جده واجراده عل جلها 
ونفصيلراووردمناهلماظلا نا فل يصدر عنها إلا وهو مرتو بالطف منماء المياة 
وأرق من نسمات الارواح . عرف الشرقيون كيرمم ذلك الرجل الذى 
أ زنه الارادة الالحية لى الوجود بمد فتره اندرست فبها مسال أمثاله فا 
زال حب من العلوم الرفات ويدرك منها ما فات وما هوآت حتى برز على 
من سبقه ورفع فى دولة الادب والعارف رايته ‏ عرف العالم ييه من هو 
ذلك الامير الجلبل رفاعة بك رافع وكيف كانت حيأنه الادبية والسياسية 
وانه الرجل الذى أل بالبلاد الغربية عصى التسيار أعواما طوالا وقف فها 
على أسباب التقدم واسرار الارثقاء ثم عاد ومصباح الثرب”باحدى يدنه 
ومفتاج الشرق باليد الأخرى . عاد الى الديار المصرية فماد لما اللجد لاؤثل 
والسمد الاول وغرد فى روضة المدارس طائرها الأعين فبذل جل عناته 
لغرس كاز الفنون اليائمة فى عقول النابتة المصرية ولم ينادر علا من علوم 
- .العرب والافر 9 الا وقد بلغ فيه الدى ولك سيف اظباره لابناء وطنه 
طرائق قدا أُضف الي ذلك اهكان له عنابة عظيمة بفرن التارئخ العام 
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4 
وبوجه خاص بتارئخ صر الذى هو فى المقيقة تاريخ الدنيا بإجمها لامها 
مورد الوافدين .رن جع الائحاء وعخط رحال املوك والامراء لأف 

فيه كتبا حمة منها كتابه السمى بأنوار توفيق الجليل فى اخبار مصر 
وتوثيق بنىاسمعيلوكتاه قلائد المفاخر فىغريب عوائُد الاوائل والاواخر 
ورحلتة البارسية الشمبرة وغيرذلكمالاتحصى فوائده ولا تستقصى فرائده 
ومن أحهى محاسنه المامعة وأمبج مصنفاته المصرية النافمة تأليف هذا 
الكتاب المسمى مناهج الالباب المصرية فى مباهج الآ"داب العصرية فانه 
جع فيه ما تماق بمصر في مديذها وسياستما الداخلية والمارجية وماكانت 
عليه منالفنون والصنائم واختراع وسائل المنافم مع ما يضاف لذلك مرن 
مناسبات فائقة واستطراداتشائق ةم ابه كشف القناع عنما وصات!ليه مصر 
من السعادة والرق فى عهد المنفور له الامير مد على باشا ومن تولى بعده 
وأفاض فى البحث عن حانها الاجتماعية والسياسية مع بيان الاسباب التى 
ساعدت علىانتشار ادن وبيان ما أحدثه المصربون من الآراء والتعديلات 
في قوا نينالبلاد وذكر الاسباب الموصلة الى السعادة والرفاهية وقد رنبه على 
مقدمة وخمسة أبواب وخاكة فاللقدمة فى كر تمدن الوطن والباب الاول 
في بيان النافم الممومية والثاني فى تقسيم الناذ افع العمومية الى ثلاث مراتت 
والثالث في تطيق اناف لومي الازمان الاو وارابو نشي برد 
لمنافع الممومية الى مصرفي عبد جنةمكان مدعل ىباشاواالحامس ف الاعمال الستحسنة 
والاصلاحات الصريةواخاعةفمانج._للوطن عل ابنائهمن الامورامايلة وفضلا 
عن ذلك فقد اشتمل على كثير من ملح الطب والرسائل التثرية ولطائف 
القصائد الشعرية التي مزج بطباع الاداء رقة ونسترق خواطر الفضلام 
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بلاغة ورفمة وبالجلة فبو وا نكان الى التاريخ أقرب ونه اشبه ولكنه يحاذب 
أطراف الفنون وأخديد القارىء الى طريف الادب وتليده وقر بيه و بعيده 
فييما مخيل للقارىء انويين مواقع الصفاح ووقائع ا مرب والكفاح اذ بتري 
له انه بين محاضراتالا داب ومسامرات الملان والاحباب 

ومن أشرف مزاياه التوقل|نوجد فيغيره انه لانقتصرعلى حكالة الوقائم 
التارخية بل ثراه ميد للقارىه سبل استخراج التأنج * منأ الموادث ويقدم 
له التقدمات التى تساعده على اعمال المكرة وترقية القريحة 6) أنه قد تضمن 
كثيرا من الاياتالقرآ نرة والاحاديث الشريفه الابوية التي استدعاها الحال 
وكلا اورد شيأحتاج الى ايضاح شرسه بعبارة أذ لامع وننهذ الى اعماق 
القلوب قبل وصولها الى المسامع 

كانهذا الكتابعز انال بنشده طالبه فلا يحده ويستشرف أرؤته 
الاديب استشر اف الماش الولحانالىالوصال والصائم الى شبرالا فطارالى أن 
قيض الله لدحضرة المسيب الذسيب واللوزعىالفاضل الاريب سلالةالاخاير 
ووارث الشر فكاراع نكابر السيدحمد رفاعه حفيد'أاؤلف فوجه سمتهلطبعه 
عل نفقته احيا لكرى جدهوتمميا لفمه بين ابناء وطنهوقد شحمه علىذلك 
حضرة القاضى الفاضل والملامة امكامل حفنى بك ناصف وكيل حك ةطنطا 
الاهلية حي ثوردت منح<ضر»رسالة ول فها انه رأىهذا الكتاب اثناء 
سياحته الاورباويه فى مكتبة أ ناو بشني اعادة طبمهبالديارالعسر يتحتى لأنحرم 

مصرمءن مشاهدة آثار رجالا ااه رين على رما وسعادتها . وممابعد من حسن 
الاتماق ورود كذ ازعالة ال جدره وهو ليد لطبع السكتاب اهبته 
وعد له عديه فكان ذلك من اتفاق اللواطر ومطابقة الفمائر لاهمار 
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ومع ذلك فلم اتقفهمتةعتدائحاز طبعهذا الاثر :لعزم حذمر تهعلى احياء باقي 

الكتب التى ترجها جده عن الفر نساوية الى العربيةكروابة تلماك الشهيرة 
وترجة ملطبرون وترجة منتسكو وغير ذلك مما سيكون له شأنكيير في عام 
التأليف ويقابل لدي الجمور بالثناء والاعجاب 

وقدجاء الحضرةالسيدتحد رفاعة حجلة رسائل عديدة من أعاظم الرجال 
وارباب الاقلام وكلهاتعربعن السروروالا تباج بظبور هذا الكتابالىعالم 
الطباعة بسد أن كان كنزا مخبواً فى بطون الكتبخانات فنذلك رسالة 
اضر ةالاأستاذ السكبير والملامة النحريرصا حب الفضيلة الشيخ عبد الكر.م 
سلمان رئيس تفتيش الحم الشرعيةوهذا نصبا 
ولدي الحترم الفاضل حمد بك رفاعه حفظه الله 

سمعت اولدى عنك انك شرعت في طب عكتاب جد الارفعرفاعه 
بك (مناهج الالباب ) وقد سرتي هذا انبأ من أوجه 

أولا وأولاها بالاعتبار متفمةذويالالباب منطلابالآ داب 
ونخب الكتاب ومريدىالدخولمنهذه الااواب 

وثانها احياء ذكرى ذلك الجد الرفبع وبقاء اسمه المالى عالى 
القام عظم الاحترام 

وقد أذكرنى صنيمك هذا ما كنت أتمناه دائما من احياء الكتابيركف: 
الجليلين الذين ترججهما عن الفرنساوية الى المربية ذلك امد الجليل 

فاجمل كتانى هذا غير قاصر على تقربظ عملك المديد الفيد ومده 
الى اتحاد ذبنك السفرين (ها ترجمة ملطبرون وترجة منتسكيو ) 

ولقّد رويت عن عمك الاعز رحمه الله أن والده الاأكرم أ كرم الله 
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اتيس ا بتتئ 


1 ظ 


مثواه ترجبههما وأن نسختها موجودة وأسممنى ما يقيت حافظه الى الآآن 
مما .دبرهن على انه طيب ثراه ترجمهم| وهو 
وملطبرون يشهدوهوحبر ومتتسكو يقول ولا عارى 
أما مثو نك على ما شرعت فيه وعلي ما كلفتك بالعمل لاجاده فاطيها 
من وهاب التوفيق لعباده العاملين ولاصحمل منها كل ماننفقه من المصاريف 
على ابراز هذه الناقم الى الوجود فانك ان طلبتذلك منهذا البلدفيهذه 
الأأحيان وقفت فى وسط اليدان والأولى مثلك أذلا يشرعثم يرجع 
فانمن حظك اعلاء ذكرجدك وهومالا يستمزمعه بالال 
وفك الله مير الاعمال فى الال والما ل امين ي© 
يوم اللحمه 1١‏ ججادىالاوليسنة .1# (عيد الكرم سلمان) 
ونحن نزف البشرى الى اللجبور بوجود اصول هذين الكتابين في 
خزانة كتب الؤاف وتم ويل حضرة حفيده الأكرمعل طبعبما اجابة لطاب 
فضيلةالاستاذوحبا فى تعمم النقع لابناءالعصر ترجو النهان يتوج مسعاء بالنجاح 
ويجمله مقّرونا بالخمير والاسعاد 
1 هذا وقد وافق تام طبعه أوائل شهر شعبان المظم سنة .م1 مجرية 
على بدمصححهالفقير الى مولاه الننى مود سيد كشك الطبطاوى الازهري 
أحسن الله خامته وبلنه في دار ال خرة أمنيته وذلك عطبمة شركة الرغائب 
الصسرية العامرة التى بشارع امنجلة بمصر القاهرة وصل الله على سيد ناحمد 
الى الاي وعلي )لوه وسل والْجد لظاهرا وباطنا أولا وآخرا بي 
تمود سي دكنك الطبطاوي 1 
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